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الأكتورارامجج ضور 


دراسة 1 
ف اشكاليّة العلاتة مع السلطةالمكزية 
ف الترن الاول الهحري 


الاهداء 


الى هيام 


« لقد حاولتٌ جاهداً اقامة حوارية بين أطراف 
المسائل كلها : بحيث يبدو الحجاز مع سياق العملية 
التاريمية خلال القرن الأول في الضوء الناسب 
والمقارب ا كان يري أإيتإهك الللهبة الزمنية المهمة » 


يكتسب الحجاز أهمية خخاصة في التاريخ الاسلامي » ليس من موقعه كمنطلق 
للدعوة فحسب » ولكن أيضاً كمقر للدولة العربية الاسلامية في عقردها الارل ۽ حيث 
سيكون لاتين الخاصئين أثر كبير في تجرى التطورات السياسية اشامة :۽ سواء في الحجاز آم 
في الامصارء خلال القرن المجرى الاول . 

وإذا أضفنا الى ذلك الخلفية التاريخية » المتصلة جذ ورها بعصر التجارة المكية خلال 
القر ن السادس الميلادي مع استثثار عاصمة الحجاز الأولى باثنين من أبرز غناصر 
الاستقطاب : العنصر الديني ( الكعبة ) والعنصر الإنتصادي ( الايلاف ع » لأدركنا 
أهمية الدور الذي شغله هذا الاقليم » عبر لحظة ارتجاج هرت المنطقة الواسعة ؛. وأفضت 
بها الى منعطف تار يخي حاسم » سقطت معه المفاهيم القدية وموازين الصراع التقليدي قي 
ذلك الوقت . 

ولعل الظروف البكرة » المرافنة لالطلاقة الدعوة في الحجاز ١‏ بدءاً من « الطجرة ۾ 
وما اقتضته سس تائف وتعايش بين « المهاجرين ۲ و والاتصار؛ , شکلت الارضية 
الاجتماعية التي قامت عليها دولة الاسلام الاولى » متضمنة ملامحها المستقرة التي عكست 
تركيب الدولة نفسها » حتى بعد انتقاها الى المحاور الوسطية المستجدّة في العراق والشام . 
عل أن هذه الحفبة التي شهدت تالق الحجاز وازدهاره » كان ها وجه آخر غير اباي عل 
ادى البعيل » حيث قادت حروب الفتوح ۽ الآلاف من سكان هذا الاقليم وغيره في شبه 
الجزيرة الى ساحات المعارك > والى الاستقرار في الأمصار » بحيث أسفر ذلك ء وعبر 
مرحلة زمنية سريعة » عن ولادة صيغ جديدة في التعامل . سواء بين السلطة والمجتمع أو 
بين الدولة والقبيلة » كانت في الحقيقة نتاج جهود دؤ وبة » تجسدت صورتها المثالية في قيام. 
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دولة كدولة الراشدين ومجمتمع كمشل المجتمع الراشدي ؛ وزعامة كتلك التي تجلت في 
الخلفاء الرواد من المسلمين . 

وكان هذا التفريغ البشري الذي تعرض له الحجاز » مقدمة لتفريغ عسكري وآخر 
سياسي » بحيث تضاءلت أهميته وتقلص دوره منذ منتصف العقد الهجري الثالث . 
سق اذا اقتريث تباية القرن الاول أو كادت » تلاشت هذه الاهمية وازداد مور هذا 
الدور » ليبقى المجاز في المضمون > جرد بداية وغرذج > ظلت اللطة تتمسك مهيا 
كنظرية > ولكن من دون العودة الفعلية اليهيا . آي أن كلا الحاكمين والمحكومين » ارتبط 
ا لاغراض وأهداف مختلفة . أحدها عن الآخر . 

ولا بد من الاعتراف أن دراسات كثيرة جرت حول حجاز العصر المكّي 
( الجاهلية ) ء وحجاز النبرة والدعوة ء فضلاً عن حجاز الراشذين » ولكن الاببحاث 
المتملقة ب « حجاز التحول» و« حجاز انتقال اللطة ۾ » ظلت منقوصة وغير ملحرظة 
الاهيام » ولم تاد الطابع التخصصي الشمولي للأرضاع السياسية والاجتاعية لهذا 
الاقليم ١‏ عل و مع تلك المرحلة الدقيقة والفاصلة في تاريخه الاسلامي. 


واذا كنت قد تعرضت باسهاب لدراسة التكوينات الاونى للحجاز » التي لا يكن 
فصلّها عن التطور التاريخي المنوج, بظهور الدعوة في هذا الاقليم ء ٠‏ فائني ساتوقف عند 
بعضص القضايا ذّات المضمون السياسي سینا أو الاقتصادي الاجهاعي حيناً أخصر وذلك 
كمدخل نقاثي هذه الدراسة . 


ان توجة الدعوة الاسلاسية نحو قريش خلال فترة طويلة من النضال والمعاناة » 
حيث وجد النبي في مكة مفتاح السيطرة على شبه الخزيرة » اكسب دعويّه ملاتحها المبكرّة 
كحركة أكثر التصاقاً جراكز اللاستقرار » وذلك على حساب علاقتها بالبداوة التي ظلت 
حذرة و مستقرة آي أن النبي 5 الى حاولة احتواء العصبية القبلية دون الغاثها ۽ 
الذي كان على جائب من الصعوبة . بحيث جاءت الاشارة الى « طوائف » في الصحيفة 
دون و البطوت ع . ومن هنا كان تَطلّم النني الى الطائف ومن ثم الى يثرب ٠‏ بديلا اک 
ملاءمةٌ وصلاحيةٌ من مكة » كنواة لدولة جعل منها التكرينْ السكاني وطبيعةٌ الانتاج المتنوع 
اكثر عرضةً للمؤثرات الدينية والاجهاعية . 

ومن هذا المنظور ؛ نقد تناول الصراع بعد هجرة النبي البداوة الحسجازية عامة » 
حيث لافست المدينةٌ مكة في الاستقطاب الحضري » منافسةً الدولة ل و اللا ۾ ۽ بقدر ما 
تميزت به الاولى عن الثاني في المضمون السياسي والاجتماعي . فيا تحولت الدولة الى 
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دعوة للاستقرار المرتط بالعقيدة » ٠‏ ظل ه الا » متس بالطابع البدوي ء سواء على متوى 
الاقلية الحاكمة التي مكلها و شیو » قريش » أو في العلاقة الاقتصادية والدينية مم البدو 
الذين شكُلوا آمهم عناصر الاستقطاب في مكة وتجارعها الداخلية » بيا تصبح ترجا 
الممجرة الي المديئة و هحرة » الى التحضر المقرون بالجماعة » . 

ولقد بدا واضحاً منذ قيام دولة النبي ۽ أن أكثر ما استهدفت هذه الاخيرة « نظام 
الايلاف و الذي لم يستطع الصمرد أمام و الصحيفة » . . وبالتالي فان الصراع يتمركز 
مع بداياته على خط القوافل اة بحيث جاء انتصار «بدرتتويجاً خرب السراياء 
وحلقةٌ اول في الحصار الاقتصادي الذي هدّد « الايلاف ». . من هنا نقسر اصرارٌ أي 
جهل التاجر المخزومي الكبير على الخروج برجاله من مكة » ليس لانقاذ قافلة أبي سفيان 
فقط . ولكن لاستعادة هيبة قريش وأمن التجارة المكية على طريق الشام . ومن الحصار 
الاتتصادي الى الحرب السجالية » الى الحديبية الي نقلت الصراع لأول مرة الي داخل 
مكة > كان النبي يقترب من النصر الذي تكرس بسقوط مكة و , ايلافها » » ولكن من 
دون تريش التي م تخرج سال فقط من ذلك الصا ء بل متعايشةً مع النظام الحديد وقريية 
من مصدر القوار فيه 

وهكذا جاء انفرادً مكة ب ٠‏ الفتح : » دون العمليات العسكرية السابقة أو اللاتحقة 
في الحجاز ء مدخلا الى معادلة جديدة وفريدة في هذا. الاقليم ؛ وهي سقوط مكة من دون 
تريش التي استمرت حاكمةٌ للدولة الجديدة»سواء مع الفريق المهاجر في العهد الراشدي أم 

غير المهاجر في العهد الامويٌ » حيث جاء العفو عن آي سفيان رغم تحجيمه» ليطي 

« الشرعية القرشية » في الزعامة امتداداً في إلبيت الاموي منذ ذلك الوقت . كبا تكرس 
في ظل هذه المعادلة سقوط ( الانصار) سن دون ( الدينة ) التي ظلت عاصمة الدولة 
الاسلامية » بنا تقلص نفودمي وتضاءلت قوتهم الماديةٌ والمعتويةٌ بعد وفاة النبي ۽ دون أن 
يفارقهم الشعورٌ بالنقص وتوفُم الى أقلبة أمام المهاجرين الذين دخلوا ( المدينة ) ومعهم 
الزعا رالراء والخيرة التجارية . 

وكانت ذروة الفشل في 1 الصراع الحديد » بين الانصار والمهاجرين في السقيفة > 
التي جاء اختيارُها كمكان لطرح مشكلة الخلافة » معيراً عن العصبية الانصارية الجديدة 
(الاقليمية) بعد أن أصبح المسجد المكان الطبيعي ثل هذه الاصور . على أن هذه المباحرة 
جاءت لمصلحة المهاجرين الذين وجدوا فبها الفرصةً والموغٌ معأ للبحث في هذه المسألة ء 





(1) راجم في عذا السبيل قرلا منسوباً لعمر اطبا البدئوة الحجازية : و لا ارزقكم حئى أرزق آهل الحاضرة فان يد انه مع 
الجمامة و , 
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متكتلين بتياراتهم المختلفة حول نقطة مبدئية ‏ رغم التفاوت في الدوافع - وهي قرشية 
النلافة » التي تكرست بغير صعوية مئذ ذلك الحين . 

على أن الثلافة - كمؤسسة ونظام - وقعت في المأزق التشريعى ي الذي ل يفارقها بعد 
ذلك » بحيث كان على القيّمين عليها أن يجدوا لها التنظير الاسلاميّ المتطابق » في ظل ها 

سمي بالشوري . وكانت تلك أزمة السلطة الحقيقية في الاسلام . ان النظرية جاءت بفعل 
ا الواقم ودوت انسجام فعلٍ بين الشكل والمقمون . 

ولل يكن من السهرلة تاورٌ هذه الازمة التي أدت الى ظهور أول جبهة سياسية في دولة 
الاسلام ( الانصارع ء لولا قيام حركة ر الردّة ) التي كانت لما رغم خطورتها ايهابيتان : 

الأولى : تضييق دائرة الصراع السياسي مع تراجع التحرك المفترض للمعارضة . 

الثائية : ولادةٌ قوة عسكرية تابعةٍ للخلافة » خاضت تجربة رائدةٌ وحرباً واسعة 
النطاق ومتجدحة الاساليب » غا أمّلها للقيام بدورها التاريخي في حركة الفتوح . 

وهكذا تجاوزت الحلافة مشكلة الانصار في داخل المديئة ومشكلة البداوة في 
خارحها » حيث تم التعامل مع الاولى بموقف قرشي موحداء ادى الى تحجيم هؤلاء 
وأيتعادهم عن مراكز النفرذ › وبالتصدي ل دقيم » الثانية ( السيادة > الاستقلاليةء 
الحرية الشسخصية » وغيرها من الرموز البدوية ) . التي أصبحت نوعاً من الروج على 
النظام والجماعة المتمثلين بالدولة , 

وكان استقرار السلطة في ( المدينة ) لال العقود الثلاثة الأولى » مصلل في الحقيقة 
لنرعين من الترازن » سواء على صعيد البطون القرشية مع بعضها من جهة» أو بينها وبين 
( الانصار ) من جهة أخرى . وإذا كان التوازن القرشي - الانصاري على مستوى المدينة » 
قد اثبت تماسكه مين ما . فان التوازن القرشي - القرشي على المستوى الحجازي » قد 
سقط في حلبة الصراع مع السلطة الذي انفتح على مصراعيه مع مقتل الخليفة عثان . على 
أن ( الانصار ) جسدوا في تلك المرحلة » الصورة الأكثر واقعية للحجاز » بكل ما تحمله 
من تطورات كاتنت أشد انمكاماً على أوضاعهم السياسية والاقتصادية , وإذا كان العصر 
الذهبي لاء متزامناً مع عهد التي وتحديداً بين المجرة والفتح ( مكة ) > فان الشعور 
بالغربة في مدينتهم أخذ يتجلى منذ الفشل الذي لحق بهم في السقيفة » رغم الالفة التي 
شدتهم نسبياً الى خعلافة عمر » بعد آن قرب اليه جماعة منهم على حساب قريش . وازداد 
هذا الشعور في ظل حلافة عثان » الذي أتى حضوره غير القوي في السلطة الى ظهور 
مراكز نفوذُ جليدة » استمدت قوتها من ضعف عركزية الخلافة . فكان ذلك وراء 
موقف الحياد . ان لم نقل اللامبالاة . الذي اتخذه أهل ( المدينة ) عامة و ( الأنصار) 
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خاصة من مقتل عثان » ذلك الموقف الذي كان بداية النفور السافر بين الامويين وأهل 
الحجاز ؛ لا سيا الأنصار . 


وعلى الرغم من القاسم المشترك الذي شد الأنصار الى جبهة علي والتحالف 
المصلحي بين الطرفين » فان خروج هذا الاخير من ( المدبنة ) نحت اثر متغيرات خطيرة 
رتفادياً لانقسام الدولة في ذلك الوقت » قلل من حماستهم له ۽ افر بقاء 
الاكثرية من الأنصار في ( المدينة ) ٠‏ مؤثرين عدم الاسهام في اسقاط الحجاز الذي بدأ 
فعلياً منذ نهابات عهد عثمان وانتقال السلطة الفعلية الى عراكز النفوذ المستجدة في 
الأمصار . وكان هذا القرار الذي اتخله على » يشل اعترافاً ضمنياً منه أن الحجاز يثقله 
الياسي والعسكري لم يكن معه ١‏ وإدراكاً عميقاً بالتحولات الاجهاعية خلال العقدين 
بالجند » بعد أن أفرغته الفتوح من طاقاته البثرية الشابة » وبعد أن نقد امب 
الاقتصادية إثر إنتقال التجارة ومعها أصحاب الثراءوالطموح والخبرة الى الامصار ء 
جعله تاا 3 بل مرتهناً هذه المراكز الحديدة . ولقد ير م لشي ع دال بعد ر 
ثوار البصرة والكوفة والفسطاط على الوذ ضع السياسي لبضعة أيام في ( الدينة ) » > كانوا 
خلانها الطرف الرئيي و انتخا » عل اللي أصبح محكرماً بالاعجاد على هذه : القوة 
المستسجدة ‏ التي أرصلته إلى الخلافة » بعد انحفاقه في استفطاب و القوى القدية » التي 
ناصبته العداء فى لجاز والأمصار . 


وهكذا فان مسألة له لرن من ( للمدينة ) لم تحصر ام ي الجانب التنبيري 
الاداري أو الياسي فقط » ولكن 5 دلالتها الرمزية الأكثر أهمية . ولعل اتخاذ على 
بالذاث هذه المبادرة قد أكسبها اطارا خاصاً » كونه وريث الني ا 
« الراشدين ٠‏ الثلاثة 4 بحيث جاء ليه عن ( المدينة ) التي شهدت بروز الدعوة وقيام 
دولتها » مؤشرأ الى تغيير بنيوي » مس عمق الحوانب الايديولوجية والياسية للأثنتين 
معا . 


ولعل علياً كان يرمي ليس الى استعادة الأهمية المفقودة للمديئة » بقدر ما تطلّع إلى 
استمراربة و الحالة الحجازية » بكل تفصيلاتها التوازنية الذي اختلت في عهد عشمان . 
ولكن الظر وف لم عن علياً من استرجاعهاء » ف الوقت اللي أناحت فيه لمعاوية بحدود ما 
نحقيق ذلك » ولكن عبر ١‏ توازنية شامية ۾ عستجدة » انتيت بضرب الحجاز سياسياً 
واقتصادياً واخراجه عملياً س ساحة التوازنات » وبوضعه قسرأ على هامش السلطة 
الجديدة , عل أن حروج علي من ( المديئة ) » لم يؤد الى و خمروجه الحجازي » بصورة 
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نهائية » حيث تحلت المجابية السياسية الى مجأيهة عسكرية بين أطراف قر يش المتصارعة » 
سواء في البصرة آم في الشام . 

وکان قيام د دولة الاه وين التي جاءت شبه أستمرار لخلافة عثمان » صلمة للحجاز 
الذي سقط عملياً من معادلة النظام الجديد . بعد أن حل توازن العصبيات مكان توازن 
التيارات في القاعدة الاسلامية المتداولة حتى عهد عمر . ذلك أن معاوية عبر الطرح المبكر 
لمألة الخلافة » وانطلاقاً من منظوره الاموي العصبري عن د احاطة الله لقريش » كونها 
جامعة النبوة والخلافة » الى جانب تراث ما قبل الاسلام ء سعى الى وراثة سلفه الأموي 
في السلطة ( قرابة الدم بالنسبة لعثمان ر( الخلافة ) ووفاة يزيد أحيه ( الولاية ) قبل 
ذلك ) . ومن البديمي القول أن قريشاً بزعامة معاوية لو شاءت انقاذ عثمان لأمكتها ذلك 
بغير صعوية » ولكنبا تلت عنه بعد استنفاذ دوره , وبعد أن أصبح عاجزاً عن ماية 
د الشرعية » المهددة من ( الانصار ) والقبائل . ولم يكن من السهل أيضاً عرد الثلالي 
القرشي ( عائشة » طلحة » الزبير ) ٠‏ نو كان لعل مثل تلك الحصانة القرشية التي تمتع 
مها أسلاقه الخلفاء . فقد تكتلت قريش بوجوهها البارزة ( تيم , أسد ‏ أميه . . ) ىد 
عل ٠‏ لتشارك بثقلها را بصورة غير مباشرة في « التآمر » على الحجاز وهجرة السلطة منه 
الى الامصار » بعد أن سبقتها هجرات القرة العسكرية ١‏ ذوي البلاء » والصحابةٌ « ذوي 
السابقة ۾ وغيرهم من ذوي التنفرذ السياسي والاقتصادي . 

ومن هذا المنظور حاضت الشام من موقع المعارضة معركة ‏ الشرعية الاموية » د 
د شرعية الشورى » ومعها الرأي العام القرشي » دون أن تتمكن الكوفة من مجاراتها رغم 
فرشية الخليفة . فكان لا بد أن ينهي بالحسم هنا انتصارٌ فريق على آخر » بعد انتهاء 
مفعول تلك المعادلة الفريدة التي كانت تؤدي الى التصار أحدهما درن هزممة الثاني ( سقوط 
مكة  .‏ . بيعة القيفة . . . ) » بحيث كانت أخيرٌ ملاحها في حركة البصرة التي حاولت 
طرح نفسها كبديل وسط بين المدينة ( علي ) والشام ( معاوية ) . 
ومن هنا بدا الحوار عقي وغير قابل للحسم في صفين » وذلك بانقسام فريش الى 
حجازية لها حى الشورى ولكنها معتزلة » وقرشيةٍ شامية مؤ يدةٍ لمعاوية » دون أن تتمتع 
بهذا الحق السياسي «. ولعل احدى ظواهر العدام الجسم في صفين » ذلك التوزيع 
القبلي المتداحل على الحبهتين » نحت تأثير المصالح المتباينة والمتغيرات الجغرافية في القبيلة 
الواحدة همدان » الازد ء مذحج . . . ) التي قاتلت ضد بعضها في هذا الجائب أر 


[1) راب جم القول الملسوب لعل ؟ ‏ فهات رجلين من قريش يقبلان الشررى أو تمل ليا الخلافة . . والا فأنا آتیك ہا من 
تريش الحجاز» ٠‏ 
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ذاك . كا كان هذا التداخل القبلي » أحد عوامل النمط السجالي الذي سيطر على حرب 
صفين » بحث وضعها منذ البدء في اطار المساومة الدائمة التي بلغت ذروتها في 
1 التحكيم ١4‏ 

وهكذا جاء الانتصار السياسي ‏ القبل الذي حققه مماوية وتتوج باغتيال علي 
وتنازل الحسن » مقدعة تفييرات شه جذرية اتعكست عل دولة الاسلام ۽ سواء على 
المستوى الحرائي ( انتقال مركز الخلافة ) أو القبلٍ (نشوء مراكز قوى جديدة! كلب وفهر 
في الشام وثقيف في العراق ) أو السياسي الاصلاحي » بغياب آخر رموز الدعوة وصححابة 
النبي الكبار . على أن أبرز ما في هذا التحولٍ الذي رافق قيام الدولة الحديدة . هو ربط 
السلطة بمنطق القوة بعد أن أصبحت الاخيرة مصدرٌ القرار السياسي في الدولة ء الآمر 
الذي جعل من الحيشس أداة امية أكثر منها جهادية طوالٌ العهد الاموي بصورة عامة . 

وكانت ملام هذه السياسة أشدّ انمكاساً على الحجاز » الذي افتقد السلطة ومعها 
الامتيازات » لينتهيٌ الى المجابهة المسلحة مع هذه الاداة القمعية الي استهدفته » ولحات الى 
افراغه من رموزه الاسلامية بعد أن فرغ من طاقاته الفعلية في العهد الراشدي . وكان 
( الانصار ) وسط هذه المتغيرات يمكلون داتا الفريقٌ غير المساوم, ( ابتعادهم عن التحكيم 
مل ) » بحيث كان موئفهم من دولة الامويين أمراً لا تاج آل نقاش ء وبالتالي كان 
عليهم أن يدفعوا النمن باهظاً في علاقاتهم هذه الاخيرة > منذ حملة بسر بن أبي ارطأة ۽ 
وانتهاء بموقعة الحرة الي كانت ذروة العداء بين الطرفين . 

ولي معرض الدراسة لهذا التحول وانمكاساته على الحجاز » كان علينا الاخذ يواحد 
من المنهجين التاليين : المدرسة أو المدارس التاريخية التي تخضع بصورة مالميول الاوائل من 
الرواة وكتّاب التاريخ الحزبية والقبلية » أو المنبح الاستقصائي للظواهر التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية » الى كان ها تأثيرها الخفيّ أو المباشر في الاحداث 
امتزامئة وهذا التحول الحجازي ١ ٠,‏ 

ولقد آثرنا في الحقيقة المج الثاني » انطلاقاً من ابهام الاول وعدم وضوح معالمه من 
ناحية ‏ وصعوبة الاعتماد على مؤ رخ ما من خلال ميوله الخاصة ء الشامية أو العراقية أو 
الحجازية من ناحية أخرى . ذلك أن أكثر هؤلاء الرواة ظهر في العراق وتأثر بار 
الياسي غبر الودي من الدولة الاموية » حيث يدور الجانب الاونر من هذه الدراسة , 


ولا شك أن الحاولاات الملطورة التي قام بها المستشرق الالماني ر فلهاوزن ) جديرة 
بالاههام في هذا المجال » رغم أنها لقيت من التأييد بقدر ما لقيت من الاعتراض أو 
الشجبه ع وذلك في دراسته التفصيلية والمتشعة التي تناولت بصوره ة خاصة الدرسة 
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العراقية ء في الوقت الذي بقيت فيه معالم المدارس الاخرى - ان صح وجودها - _غائمة » 
والاحاديث عنها مبهمة ومتناقضة . على أن ذلك لا يعني اههالنا هذا الامر تماماً » حيث' 
انا بالاضافة الى المنهج الثاني ( الاستقصائي ) ١‏ إلى تتبع الانهاء الحزبي والقبلي 
للرواة + وانعكاس ذلك عل واقع مروياتهم ودقتها . 

ولعل هذا النهج السياسي ‏ الاجهاعي » كان في رأينا » الاداة الافضل لراقبة 
مظاهر الاختلال في التوازن داخل قريش في ثلاثينات وأربعينات القرن المجري الاول » 
سواء في داحل الحجاز أو في نخارجه , واذا كات معاوية قد أوجد نوعاً من التوازن القفسري 
في هذا الاقليم + اعقبته عماولات أقل قسربة للاحتفاظ به على يد خلفائه المروانيين » في 
اطار سياسة احتوائية تبلورت فى أواحر هذا القرن بصورة نخاصة ء فانه لا بذ من الالتفات 
إلى عاملين اثنين ء ازداد تأثيرهها عن في قبل » سواء في الاوضاع الحجازية أو الشامية أو 
غيرها من أجزاء الدولة » وهبا : بروز العصبية القبلية الى الواجهة من ناحية » وتطور 
الحياة المدنية في الحراضر ( الحجاز ) والامصار من نلحية اخحرى . نعل اللستوى الحجازي 
( خاصة المدينة ) » كان ثمة اتجاه متخلب حول معه العهد الراشدي الى مثال أعل 
للمجتمع العادل » حيث كان بؤرة ة الدولة والسلطة ومسا الدعوة وانطلاقتها البعيدة . 

ومن نحلال هذا التوجه » فان السياسة الاموية ( السغيانية خاصة ) وما رائقها من 
ضغوط عل ( المديئة ) بقرشييها وأنصارها 3 جوبهت باستنكار اسلامي عام ٠وتركت‏ 
وراءها ردّات فعل تباهر بالعودة الى الحكم الراشدي » حيث شل بالنسبة للحجاز 
وللمدينة بالذات » الحقبة الذهبية التي ظلت تتوق إلى تكرارها ء على النحو للتجِسّْد في 
انتفاضة هذه الاأخيرة وحركة ابن الزبير فى مكة > والمطبوعة كلتاهيا بالسمة الحسجازية 
وامثال الاعل الراشدي . ْ 


على أن الحياة المدنية في الامصار » كانت تسير قي المجاهات اخصرى > متصارعة 
ومتقاطعة مم القبلية التي تحولت الى أحد العوامل السياسية الاكثر استغلالاً لمصلحة 
الاسرة الاموية الحاكمة : وقد أثى كيام خلفائها » » كمنظمين لمذه العملية القبلية في 
الامصار دفي الناميات والثغرر 8 الى احكام قبضتهم عل منافل المجتمع من نلحية 3 
وتشديد العزلة على ال لجاز من ناحية أحر ى , وليست مصادفة أن يكون الولاة الحجازيون 
غالباً في العهد المرواني ٠‏ من الطائف ( ثقيف ) أو من قيس وبطوما الاخرى 

أن الاشكاليات السياسية والاجتاعية » التي أحاطت في الواقع بانتفال السلطة 
الاسلامية من الحجاز وامقاطه في عزلة فسرية ؛ هي الموضوع المحوري لهذه الدراسة . 
وقد حاولت جاهداً اقامة حوارية بين أطراف المسائل كلها 1 بحيث يبدو الحجاز مع سياق 
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العملية التاريمية خلال القرن الأول » فى الضوء المناسب والمقارب لما كان جرى فى تلك 
ألخشة الزمنية الحامة , ١‏ 00 

أما خطة الدراسة فقد تضمنت اربعة أبواب رئيسية ۽ تتشرع كل منها الى عدة 
فصول صغيرة . قفي الباب الأول » أوليت اماما خاصاً لبحث خلفيات المجتمم 
الحجازي القديم 2 من خلال ما اسميته ( الوضع الحغراق السكاني والتطور 
الاقتصادي ) . وتضمن الباب الثاني ر اجار اراد ۲ > تكوين الدرلة الاأسلامية 
واستمرار سيادة قريش بعد سقوط مكة » والمهاجرون والانصار في حركة الفتوحج م 
الحجاز بعد عمر ء وما رافق ذلك من هجيرة السياسيين وأصحاب الطموح الى 
الامصار , مما آنّى إلى افرا ع هذا ل غلب من طاقن البشربة والاقتصادية : انتهاء بخروج 
الخلافة الى العراق عم علي ف أعقاب تحولات سيامية واجتاعية خطيرة . اسفرت عنها 
الثورة على عثيان . 

أما الباب الثالث (الحجاز السفياني) » فقد بحث في الصراع على السلطة بين الشام 
والحجاز , واللسيامة الاموية في الاقليم الاخير . والعلاقة مع ابناء الصحابة والتحدي 
إلحجازي لولاية العهد »> ومن ثم محاولة ر المديئة ) استعادة الاعتبار السيابى للححاز › 
فضلاً عن حركة ابن الزبير » آخر المحاولات الحية في هذا الاطار . وأخيراً الباب الرابع 
( الحجاز المرواني » > الذي ببحث في التتحول التدريبي في السياسة الأمرية سر الوا 
فالاحتواء ۽ حيث تينب تخلفاء العهد المرواني المواجهة السياسية بعد القضاء على أبن 
الزبير وطموحه في استعادة خلافة و المهاجرين » » ليخلد الحسجاز منذ نبايات القرن الأول 
ألى ظروف اجتاعية جديدة » بعد إغراقه بالاغطيات التي صرفته عن السياسة ومقارعة 
السلطة في الوقت الذي انتلت فيه عاور المعارضة الى المراق والشرق » بدءا بغورة أبن 
الاشعث ١‏ وانتهاء بالثورة العباسية ء التي كان الجاز القائب الأكبر عتها . 


أما حدود هذه الدراسة » فهي تمتد ما بين المصادر ‏ ( الني استخدمت بعض 
خطوطها ٠‏ كالاعلام للبيابى والانساب لللائري وتاريخ دمشق الكبير لابن عساكر- 
ترحمة معاوية - وغيرها فضلاً عن المنشور التقليدي منها » خاصة تاريخ الرسل والملوك 
للطبري والأخبار الموفقيات للزبير بن بكار » دون أن أنسى الفتوح لابن الاعثم 8 رغم 
غلبة الطاب بم القصصي الردي عليه في بعض الأحيان - وما بين المنشورات والمرويات 
الاخرى الي لم تفل من فائدة ما في تشكيل أجزاء التحليل الشامل هه الدراسة . 


واذا كان لا يسعني سوى الاعتراف ١‏ بأن هذه المصادر كانت المنطلق والمرجع ٠‏ قإن 
بعض الدراسات الحديثة . على قلة الاعياد عليها ‏ لم تعدم فائدة ما . تتهلق خاصة 
بالتكوينات التمهيدية هذا البحث . على أنني احص بالذكر موسوعة الدكتور جواد علي 
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النادرة ( المفصّل في تاربخ العرب قبل الاسلام ) , ومقالة الصديق الدكتور رضوان السيد 
المطولة (من الشغوب والقبائل الى الأمة ) التي أضاءت أمامي كثيرا من الجوانب في مسألة 
التكرين السياسي للحجاز . 


كا أخص آيضاً البحوث القيمة التالية : 


) التموين الغذائي في مكة ومقاطعة محمد » للمستشرق الامريكي ( دونر‎ ١ 
و« الانصار في القرن الأول المجري » للمتشرق الالماني فازيلي‎ » DONNER 
511-1515134 وفتنة عبد الله بن الز بير للمستثرق الا لاني أيضا زطابم‎ . 5E] 
وو معركة الحرّة  اللراحي الاقتصادية والاجاعية » للمستشرق الانكليزي كيستر‎ 
وأخيراً «ملكيات الأراضي في الحجاز في القرن الاول الحجري » للمؤرخ‎ ۴ 
. الدكتور صالح أحبد العلي‎ 

وفيا عدا ذلك ؛ فقد بدا معظمها متوكثاً على فلهاو زن 51821 18/151115( تاريخ 
الدولة العربية ؛ ولامنس 15 ( بحوثه العديدة عن الحجاز ) » لا سيا الأول 
الذي كان له فضل الريادة في هذا المجال > على الرغم من أن بعضاً من استنتاجاته » لم 
يعد قابلاً للاستعيال كبا سيبدو لنا من خلال فصول هذه الدراسة . 

ريقى في النهاية أن أشير الى الأههام الذي لقيته مماولتي هذه من عدد.من الاساتذة 
والاصدقاء والزملاء » حيث كان لهم دور كير في احراجها على النحو الذي صارت اليه , 
وحص ف الطليعة الأصدقاء الدكتور نقرلا زيادة والاب الدكترر لويس بوزيه والأب 
الدكتورج . م. فيه والدكتور أسامة عانوتي » فضلاً عن الصديق الدكتور رضوان السيد 
الذي شرع الم هذا البحث أبواب مكتثيته النادرة والحافلة بصنوف المصاتر والمراجم 
القيمة » دون أل انی مساعدة الآخرين من الاصدقاء , خاصة الصديق العميد ا د 
راجي أبو شقرا » والاستاذ عبد القادر شعبان . ولن أغفل في هذا المقام الصديق الكبير 
الأستاذ حسن الأمين والتشجيع الذي غمرني به » شان في كل أعماني الكتابية ٠‏ ا كان له 

ثيره ئيس في انجاز هذا العمل فقط ولكن أيضاً ف تسريعه . 

وكذلك ٠‏ اصدفائي في الؤمسة الجامعية ؛ للروح الاجابية والتعاون المخلص 
الللين رافقا ظهور هذا الكتاب بحلتّه الأنيقة , 

وأخيراً . فأنا عدين تزوجني ؛ التي منحتني قوة الصبر ووفرت لي الظروف 
الطيبة. وكذلك أولادي الذين تحملوا انصرافي الطويل وانقطاعي الكل خلال هذه 
الدراسة , 

.. الى مؤلاء جميعا . . كل الشكر والتقدير . 
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كلمة ل المصادر 


و إن الملك المشلوب هر دائًا حجان ونعائن » عندما 
يكتب اغالب التاريخ 3 


( أراغون ) 


يكاد القرن المجري الاو جمنح الى القلق في تاريمه) كثر من الاستقرار» حيث شهد 
مع بداياته نملاج مختلفة من التيآرات وللعصبيات التي أفرزها الصراع المبكر على السلطة , 
وكان من البدهى أن يستقطب كل طرف مناصريه التحمسين » أو يماط بالخصوم 
الالداء » فينعكس ذلك ماشرةٌ على النتاج الفكري العام للعصر . 


واذا كانت مطالع هذا القرن قد شهدت تجاذب القوى بصورة أقل حدة ء وذلك في 
نطاق جبهة(المهاجرين)التي توحدت أمام المنافسة(الاتصارية)ءفان الثلاثينات منه 
كانت مقدمة ١‏ حرب قرشية » ضارية ء بين نارين متناقضين في عمق الطرح والفهرم » 
سواء على الصعيد السياسي أم الاجتماعي . وجاء سقوط الخلافة الراشدية الا من 
د النموذج » » الذي أصبح جرد أطروحة نظرية لحركات المعارضة ء بيغا الدولة في اللقابل 
تزداد رسوا في نظامها المتجه نحو الملك . 

وهكذا لثات خبلافة الامويين عبر هذا المنعطف . منتزعة من المملمين ذلك 
و النموذج » » وحاملة الى حدٌ ما مسؤولية اخباره . وق ضرء هله البقيقة » وثعت هذه 
الدولة في المازق التاريخي الصعبه » بحيث ظلت أخارها غير عستفرة ة وتاضعة للنقاش 
والاجتهاد ء دون أن تقلل عن ذلك وفرة المرويات والمصادر » فضل عن الدراسات 
العديدة الاأخرى 

ويمكننا رد هذه الظاهرة الى معطيات ثلاثة أساسية : 


أولاً ‏ ان منطق القوة الذي رافق ظهرر الخلافة الاموية ‏ رغم الذرائع التي حاولت 
أن تستمد منها الغطاء الشرعي للحكم ‏ كان سباً في ظهور معارضة قوية وطروحات على 
تباين شديد معها . 
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ثائياً ‏ التمسك و الجماهيري » بالشوروية الراشدية » التي كانت على ضعفها 
البديل الدائم للفغات المعارضةء باسشناء حركة الخوارج التي كان ها اجتهادها الخاص 
المعروف ف هذه المسالة ٠.‏ 


ثالثا ‏ التيار الشيعي القوي في العراق . الذي تبلور بصور مذهلة كحركة سياسية 
معارضة » في أعقاب تنازل الحسن وتكريس شرعية الخلافة الاموية في دمشق . ولم يعدم 
هذا التيار تأثبرا بنا على بعض الاحباريين فى القرن الثاني ء لا سيا المنتمين ألى « المدرسة 
العراقية  »‏ التي نحت في مسلكها النقدي والتطوري » مستوى لم تبلغه « المدرسة 
الحجازية» . 

ولعل هله المقدمة ليست سوى عاولة لابراز العنصر السياسي المتدأشمل مع الحدث 
التاريخي » وتحديداً مع هوية الالحباري أو المؤ رخ » الذي لم يكن معزولاً عن جتمعه ء 
ونما كان صاحب حور تنظيري وتوجيهي > بالمقدار الذي ينيحه له المناخ السياسي في ذلك 
الوقت . ومن هنا فإن التعاطي مع المدث من خلال ١‏ النصْ المقدس » > فقد أهميته مم 
تطور النهج النقدي العلمي » وتراجع المنهيج السردي التقليدي . 

وقي هله الدراسة » اعتمدت بصورة أساسية على مجموعة من مؤ رخي القرنين 
الثالث والرابع بصورة خاصة . وقد يكون من المفيد عبر هذه الرؤ ية النقدية » الأشارة الى 
موقع هؤلاء من الحدث التاريخي ومدى انعكاس الانتماء السياسي للمؤ رخ اذا كان ثمة 
انتياء ‏ على سياق التفاصيل ( اجتزاء الاخبار غير المتوافقة معه على سبيل المثال ) » أوعل 
الحدث عامة ( الاسقاط أو التجاهل ) . . . هلا فضلاً عن التعديل وربما التحوير فى 
مساره والتتائج المترتبة عليه » الى آخحر هذه الأبواب التي قد يتسرب منها الموقف السيامي أو 
المفائدي للمؤرخ في تتبع أخباره والئاسها » وهي ليست بالضرورة متشابهة لدى كافة 
المؤرخين . 

وسأورد هنا آبرز مصادر هذه الدراسة وفق التسلسل الزمني لاصصابها : 
1- الاخبار الموفقيات للزبير بن بكار ( ت256 /869 ) 


هذا الؤرخ حجازي الأصل من الأسرة الزبيرية الشهيرة > وكان من كبار علياء 
( المديئة ) قبل أن يصبح قاضيا على مكة في عهد الخليفة المتوكل » ومن ثم مقربا الى 
اللطة في البلاط العباسي بعد استدعائه الى بغداد . 

وكانت هله العلاقة الوذية بين الزبير والخليفة وراء هور كتابه الشهير 
( الموفقيات ) » تيمناً بالامير الموفق ابن الخليفة . ولا نجد أية صعوبة في اكنشاف 
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١‏ عباسية » هذ! الم رخ وتعاطفه الواضم مع السلطة التي عاش في ظلّها مكرما موفور 
الاغطيات والهبات . على أن الكتاب قي جانبه الحجازي » لا سي المحيط بالفترة المعنية في 
هله الدراسة » يبدو قليل الاهمية الا سن نثرات قليلة متباعدة لا تعدم تأثيرأُ وفائدة . ذلك 
د أت الموفقيات » بمجملها تنطري عل حوادث غير متسلسلة » وهي عبارة عن موضوعات 
متعددة ومختلفة الاهتمامات من أدب وصياسة وادارة وحرب واجتماعيات الى خر ذلك . 


الامامة والسياسة ( منسوب الى ابن قتيبة ت276 / 889 ) 


ان قيمة هذا الكتاب في الاشارات ذإت المحتوى الخاص ‏ اللي ينفرد به عن 
الآخرين ‏ تنجاوز أهميته من الناحية المنهجية ء وذلك -خلوه من الاسلاد . حيث قتردد 
عبارة + : وذكروا » في مطلع رواياته » دون تحديد مصدرها الاساسي . ولعل عدم الاتفاق 
على اسم مو لفه » خاصة بعد استيعاد انتسابه مؤخرأً لابن قنيبة » أبعنه عن لائحة المصادر 
الرصينة . ' 


وعلى الرغم من ابرازه ثورة ( المدينة ) ومعركة الحرة » فانه لا يبدو متطرفاً في موقفه 
من الامويين » وفي المقابل غير متحمس لخصومهم الشيعة . على أن روايانه الحجازية على 
جانب من الاهمية خخاصة في عرضه للدوافع التي كانت وراء تعاظم النقمة على البيت 
الاموي » في أعقاب الازمة الاقتصادية التي يبدو أا استفحلت حينذاك في الحجاز 
و( المدينة ) برجه حاص . 


3 - انساب الاشراف للبلاذرى ر ت279 / 892 ) 


هومن المصادر الاساسية عن الحجاز » لا سيا خلال الفترة الاموية . وقد استقى 
معظم رواياته من الاخباريين الكبار الذين أخذ عتهم الطبرى > وق طليعتهم الواقدي 
( حركة ابن الْربير) . وعلى الرغم من أن البلاذرى » شأن صاحب ١‏ الموفقيات » » كان 
مقرياً من البلاط العباسي » فان مروياته أتسمت بالاعتدال » حتى ليعتقد البعض بأن له 
عيولاً شيعية » + یٹ تة تفترن هذه الصفة عادة مع شهادة للشريف الوتضى » الذي أظهر 
ثقة بروايات صاحب ٠‏ الانساب » . فهو مثلاً قليل الاعتاد على ( عوانة بن الحكم ) ع 
حيث نهد لديه انجيازاً ما نحو الامويين وعد الملك بصورة خاصة . ولكن هلا الكتاب 
اليم رغم علاقة صاحبة الرثيقة بالسلطة لا تبدو فيه نزعات سياسية خحاصة » بل جاءت 
أخخباره تحمل من الموضوعية ومن ثقة الاطراف المختلفة به » ما جعله فى طليعة المصادر ‏ الى 
جانب تاريخ الطبرى ‏ التي اعتمدنا عليها في دراسة التاريخ الحجازي . 
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4 تاريخ اليعقوبى (ت284 /897 ) 


يعتبر اليعقوي أحد أكثر المؤرخين الاوائل تعاطفاً مع العلوبين » انطلاقاً من شيعية 
الانتام لذيه . ولكن كتابه رغم ذلك يبقى مصدراً موثوقاً لتاريخ تلك الفترة » التي جاءعت 
اخبارها مكثفة بالقياس مع الفترات اللاحقة . فهو يبدو شديد التحامل على الامويين 
أحياناً » حاصة في مادة الحجاز من « تاريفه » » حيث كان شديد النقد لحملة الحجّاجٍ ضد 
ابن الزبيرء» لا سيا في معرض التحدث عن علاقته مم الزعياء العلويين ع التي كان غالبا ما 
يسودها الجفاء . وهو يبرز خاصة مشكلة و الصوافي » في ( المدينة ) » كسبب موضوعي في 
النورة على يزيد . ولكنه قد يبالغ في وصف : استباخة و الحيش الاموي لمديئة الرسول » 
وعو موقف لا ينطلق بالضرورة من خلفية شيعية » بقدر ما هو متأثر بردة الفعل الاسلامية 
العامة ازاء هذه الادثة . 
5 تاريخ الرسل والملوك للطبري زت310 / 923 ) 

وهو من نتاج القرن الثالث الحجري » أي أنه كتب في ظل ما يسمى بفترة 
« التكوين » » حيث ستل أنذاك وقمة ما وصلت اليه كتابة التاريخ » حسب تعبير الدكتور 
الدوري ( علم التاريخ عند العرب ص 55 ) . وتأى أ*ميته في دقة الاسناد التي ظهرت مع 
كتابه الفقهي « جامع البيان في تفسير الغرآن » قبل أن تتجل في كتابه التاريمي ال 
حيث نحا المنهج ذاته » الامر اللي أعطى لرواياته موقعاً من الثقة » ل تحتله بالقدر نفسه 
مرويات الآلحرين . 

لقد عاش الطبري في بغداد » عاصمة الخلافة ء ولذلك نكا على مذهب السلطة ء 
حيث لم يكن هذا الانتهاء أكثر من تعبير عن موقف سياسي ايديولوجي في ذلك الوقت . 
ولا شك أن اتصاله بالمراكز العلمية الاخرى ( الشام رمصر) » قد أكسبه أطلاعاً 
وأنفتاحاً » تركا أثرأً واضصاً عل منبجه ومسار تفكيره » ومن ثم على خخظه المذهبي 
المستقل . الذي فلل الى حدّ ماء التبعية غير المشروطة لوقف الدولة . 

وبالنسبة لمصادر الطبري » فان معظمها من العراق حيث عاش هذا المؤرخ ء اذ 
طفى هذا الاقليم باخباره على ما عداه ٠‏ كونه بؤرة المعارضة في العصر الاموي : وكان في 
طليعة الاخبارين الذين أخذ عابم الطبري آبو خف ( ت 157 / 774) ٠‏ وه وكوف متاثر 
بالتار الشيعي . غير أن إخباره الحجازية محدودة لدى الطبري وتقتصر على الاحداث 
البارزة ( قضية الشورى » ثورة المديئة على سبيل الخال ) . وقد جاءت رواياته , لا سيا 
المتعلقة يأحداث هله الاحميرة ۽ مسهيبة ةٌ بأخبار الانتهاك والاستباحة » بيغا تغافلت عن 
ذلك رواية الاخباري الثاني الذي اقتبس عنه الطبري » وهو عوانة بن الحكم ( ت147 / 
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94 ء الذي يبدو قل تاملا عل يزيد » حليف الكلبيين «اللين .ينتمي أليهم ابن 
الحكم . 

والاخباري العراقي ( الكوفي ) الثالث الذي أخذ عنه الطبري » هوسيف بن عمر 
رت 180 ( 200 ) / 796 ) ٠‏ لا سيا الاخبار المتعلقة بالثورة على عئمان ( الفتنة  )‏ وهو 
من موقع انتمائه الى تميم » التي ظهرت متها غالبية القيادات الاولى للخوارج ٠‏ غير 
متحمس للتيّار الشيعي مثل أبي نف » ولكن حون دليل على تعاطفه مع الخوارج ٠‏ وهوما 
يتضح في روايته حول «قرشية » الخلافة ( موقف معاوية من وفد الكوفيين في الشام 
3ه . ولذلك كان موقفه من الامويين يحمل في المضمون ء الموقف من السلطة ؛ 
حيث كان هذا الاخباري موالياً لها كبا يېدو في رواياته . 


أما الأخبار الحجازية عامة خقد استقاها الطبري من مدرسة ( المديئة ) » وهي 
بطبيعتها تنزع الى المحافظة التي اكتسبت ملاعها في أواخر الخلافة الاموية » واستقرت في 
تلك الغترة حيث عاش اخباريو و المدينة ) !لارائل . ومن ناحية ثانية 5 فقد طغى اهتمام 
هله المدرسة بأخبار الخلافة الراشدية ( النموذج الحجازي ) » على الاخبار الاموية ع 
فمجاءتكت هله الاخيرة قليلة متنائرة . وف طليعة أصحابها 4 الواقدى ر ت 206 / 821 ) ٠‏ 
الذي كان أقرب الى المؤرخ منه الى الاخباري . وقد أذ عله الطبري الاقتباسات 
الحجازية البارزة ع عثل سقتل عشمان وثورة ( المدينة ) » > فضل عن حركة ابن الزيير التي 
أولاها اهتاماً خاصاً ‏ ينطوي على شيء من التعاطف مم هذه الحركة . ولكن (الواقدي) 
أولى عناية في الوقت نفسهء اخبار الادارة الاموية في الحجاز (اسياء الولاة وأمراء 
احج . . . )ء ببحيث يكشف ذلك عن موضوعية ما في رواياته » رغم انتسابه الى بيئة لم 
تكن سوى العداء للامويين . 


كان هؤلاء أبوز الاخباريين الذين اقتبس عنم الطبري مادته الحتجازية » وهم 
متوزعو الهوى السياسي بين شيعي مناوىء لبني أمية ( أبو تمنف ) ٠‏ وكلبي متعاطف على 
نحوعا ( عوانة ) » وتميمي عاش في بغداد أبان اشتداد الملاحقة ضد العلويين والتضييق 
على قياداتيع سیف ) ١‏ وحجازي معتدل ج ف مشاعره الزبيرية ( الواقدي ) . 
والطبري رغم دقته المعروفة ء يبدو على شيء من التأثر أحياناً - رما عن غير قصد ‏ بالحو 
المتشنج نحو بني أمية »> حيث علش وكتب تاريضخه في النصف الثاني من القرن الثالك . 
اللطة ۽ مواء كانت راشدية | أموية أم عباسية » ولكنه » كفقيه وصاحب مذهب 
مستقل ؛ استطاع أن يكون متوازناً في اقتباساته المروية وبعيدا عن التطرف الى حل كبير . 
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6 - الفتوح لابن الاعدم الكوني ( ت314 / 926 ) 

لقد اعتمدت هذا الكتاب عغطوطاً في جزء منه ( نسخة استنبول ) ومطبوعاً في سبعة 
أجزاء ( حيدر آباد 1969 ) . وهر يتضمن مادة غزيرة عن الحجاز » لا سيا التى تتناول 
الصراع بين علي ومعاوية » حيث بلغ آخر مراحله في حملة بسر بن أي أرطأة الى مكة 
و (المدينة) , ومن الناحية التاريخية « المنهجية » » يبدو لنا كتاب الفتوح أقل قيمة من 
المصادر التي املفت التعرض ها ء حيث غلب عليه الطابع الروائي السردي بصورة 
عامة . ومرقف ابن الاعثم من الامويين يتجاوز كثيراً موقف اليعقوبي والمسعودي + فيبدو 
لنا متطرفاً في شيعيته عندما يتعرض لزعياء العلويين أو أنصازهم » كالمختار الثقفي الذي 
يستقي اخباره عن أبي نف . 


7 - م وج الذهب للمسعودي ( ت345 / 556 ( 

تميزت أخبار المسعودي بالوضوح والاختصار » وتتبع علاقة ابن الزبير مع زعماء 
العلويين الكبار ( عمد بن الحنفية » عبد الله بن عباس » عل بن الحسين ) , حيث 
تتجلى ميوله الشيعية المتعاطقة مع هؤلاء » ولكن دون أن ينزع الى التطرف في التحامل على 
الامويين . وهو متأئر الى حل ما بسلفه اليعقوي فى .أخباره عن الخلفاء ؛ ولكنه يشيد 
بخصومهم حتى المتحدّرين من الاسرة الحاكمة ( روايته عن مقتل عمرو بن سعيد 
الاشدق ) . كذلك فهو متائر بسلفه ويأخرين وي ميول شيعية » في اعبار الحرة وتقوي 
شخصية ابن الزبير» دفي المقابل يورد اخباراً متعاطفة مع الزبيريين » ويبدي اعجاباً 
واضحاً بمصعب على وجه الخصورص, 
8 الكامل فى التاريخ لابن الاثر ر ت630 / 1233 ) 

وهو متآخر كثيراً بالقياس للمصادر التي اسلفت عرضها , ولكن أهيته متلازمة مع 
التطوير الذي طرا على الكتابة التاريخية » بحيث بلغت شأواً بعيداً مع هذا الكتاب . فقد 
اعتمد ابن الاثير في المرويات الحجازية على سلفه الطبري » ولكنها جاءث بفضل ملكة 
النقد والاحساس التاريضمي لديه ۽ مهذبة وملخصة » عا جعل كتابه في مقدمة المصادر عن 
تاريخ المشرق الاسلامي » مما فيه الحجان . 

لقد عاش ابن الاثير في وقت شهد نبوتماً اسلامياً مع الزنكيين والايوبيين » وتتقّل في 
عدد من المدن ( الموصل . بغداد . دمشق ق » حلب )ء التي مثلت أهم مركز هذا 
النيوض » فترك ذلك تأثيره على ابن الاثير المو رخ والفقيه » ليصبح عبر هذا الموقع مشدوداً 
نحو السلطة . قليل التعاطف مع حصوم الامويين ان ل يكن معدومه , 
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وتبقى كلمة أنحيرة » انني أوردت ما سلف من المصادر الاسامية » وذلك في عماولة 

تيع النزعة الانتمائية لدی أصحايا 5 حيث عاش معظمهم 3 مؤرخين آم اخباريين 03 
حال قرات زنبة مقاربة أو صاصر" وني ظل مجتمع أبعد ما يكون عن الاستقرار 
السياسي وحرية ة التعبير الكاملة فضلاً عن قوة التأثير الديني لديهم .وهم في غالبيتهم 
تعاطوا الفقه وعلوم الحديث الى جاتب التاريخ . 


ولعلني معني هنا بتوضيح أمر أخر بشأن المصادر » وهي أن بعض المتأآخر منها قد 
تكون له قيمة تاريخية تضارع القديمة أو تنفوق عليها في ممالات ثائية » لا سيا المرويات 
ذات الخلقية الاجتاعية والانتصادية . فيبدو لنا مثلاً مؤرخ من القرن السابع المجري 
كابن الاثير في كتابه القيم « الكامل ‏ » منغرداً باشارات لم ترد عند الاسبقين » دون أن 
بقلل من يمتها آنا غير مسندة » حيث بعنقد أا مروية عن أصول ربما قدت بعد 
ذلك . وقد يعرز هذه الأهمية أنها مسبوقة بفترة زمنية غير قصيرة » تفصلها عن المصاحر 
الأول » فجاءت مشبعة بأراء وأفكار متطورة » نتيجة الاخهار العلمي في تلك القترة 


الطويلة . ومن هذا المنظور . ي يصبح ابن الاثير مصدراً في غاية الاهمية » وتبدر رواياته » 
المعتمدة أساساً على الطبري , اة للنقد والتدقيق ومكتسبة الثقة نفسها لني اكتسبتها 
روايات سلفه . 


وما يقال عن ابن الاثير ينطبق على مؤرخ متأخخر أيضاً » كالسمهردي الترق في 
أوائل القرن العاشر المجري (911 ه) » الذي يقدم في كتابه المعروف ( وفاء الوقا) > 
أخبار مسندة في الغالب > لم يأث على ذكر بعضها الطبري ؛ لا سيا الاشارات التي 
أوردها حول الملكيات الزراعية في ( المدينة ) » التي هاجر الها وقضى فيها بقية حياته » 
ما أكسبه أهمية خاصة » ليس كثقة فقطء ولكن كمختص في تاريخ العاصمة الاولى ع 
التي كانت 3 قلب الاحداث خلال العقود الثلائة الاولى من المجرة »> بحيث أحاطها 
بشمولية غزيرة » تعدّث الحوانب السياسية أو العسكرية ٠‏ التي كانت غائباً حور أعهام 
الاسبقين من كتّاب التاريخ . وهذا يعود الى طيبعة العصر الذي عاش فيه السمهودي ١‏ 
والى التطور الذي أصاب الفهم التار يني والتهذيب الذي طرأ على أسلوبه ء بعد نحو قرن 
أو أكثر من طر وحات ابن حلدون فى « مقدمته » الشهيرة . 


البَابٌالاوّل 
5 الحجاز قبل الاسلام 
المي اذ 
صع الجغرائي - السكاني والنطور الاقتصادى 
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التكوين الجغرافي 
وما احتبجرٌ به في شرقيه من الجبال وانحاز الى 
ناحية فيد والجبلين الى المديتة ‏ رمن بلاد مذحج 
تثليث وما دويها الى ناحية فيد فذلك كله الحجاز ه 
( البكري د ما استعجم ) 


ظَّ الحجاز كمصطلح جنران منطوياً عل شيء من التماوج . 4 منتشراً 
حيذاً» منحسراً أحياناً ورا متداخصلاً مع اقلم أو اکر في شبسه المزيرة عا حال 
دون استقرار حدوده لدی الحغرافين العرب واختلاف معالمها بين حين وآخر 
فالدور المتميز الذي شغله هذا الاقليم » ۾ كأحد المحاور المهمة ف عركة ا 
العالمية قبل الاسلام ء کان اسا لهذا التذبذب الذي فرضته البيئة بشتى مظاهرها 
امنسجمة والمتتاقضة ف الوقك نفسه» حيث كان تدخلها واضحاً في النمط الحياتي 
للمنطقة يكاملها 0 سواء ص الناحية الاقتصادية أو السكانية 3 

وكان اكتشاف. هذا اللاؤر متزامتأجإمم/بذايات اخيار المن » «.منطقة نشوم 
الحضارات » ٠١‏ في العام القديم ۽ حيث تصذرت من خلال معطياتها المتعددة » بقية 
أقاليم شبه الحريرة العربية ف حوالل القرن الرابع عشروقل الميلاد 2 » أي مذ 
الوقت الذي ظهرت فيه دولة معين ( 1300 - 3630 )80 استناداً إلى ما يسمى 
بالكتابات الكلاسيكية ر اليونانية ) التي تركت لنا أخباراًمفضّلة لا تخلو من الاهمية 
عن مجتمع شبه الجزيرة » يعود أقدمها الى أواسط القرن الخامس ق Mp.‏ 

ولعل أقدم أولئك الذين المحوا بصورة ما الى هذه المنطقة :اسخيلوس ى 
5و9 رهوميروس 81084151805 ف بعض أشعار الأوديسيةم . ومن أكثر 


(1) لطفي عبد الوهاب يمي » العرب في العصور القدية » مدعل حضاري الى تاريخ العرب قبل الاسلام ص17 
(2) جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 2 ص 73 

0 الكان نفسه. 

(4) لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القديهة ص 195 , 

(5) جراد علي ء الفصل ج1 ص21 . 

(6) لطفي عبد الرهاب» العرب في العصور القدية ص 196 
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'معلومات هذه المرحلة المبكرة تفصيلاً » تلك التي دوا المؤرخ الشهير هيروجوتوس 
HERP 5‏ الذي ینسپ اليه أنه أول من أطلق اسم ۸۸481۸ عل شبه 
الجزيرة » كيا يرى المختصون في التاريخ القديم» . بيد أن هله التسمية افتقلت الي 
المضمون الجغرافي المحدد من ناحية ء كا افتقدث أنخباره الى الدقة التسار ية من ناحية 
اخمرى » حيث اعتمد على الروايات المنقولة اليه » وهي لم تمل من عبالغات في يعض 
الأحيان© , 

ولكن عير ودوئرس لمكن من تقديم صورة رائدة عن أوضاع هذه المنطقة > لا 
سيا الجانب الاقتصادي منباء وذلك في اشارته الى علاقات تجارية بين بلاده 
( اليونان ) وبين هذه المنطقة » التي كانت تفوح برائحة البخور و «أريج الطيرب > 
حسب تعبيرة 0 , 

ولذلك ستكون كتابات المرحلة التالية ( القرن الرابع ق . م )ء أكثر نفيجاً 
وموضوعية » وهي التي واكبت حملة الاسكندر. حيث أسهم فيها عل وجه 
الخصرص الئان من قادته : 

بطليموس 7015344105 و أرمشتوبولوس 8815108011105 » اللذين 
أضافا تمصبلات سفيدة ومهمة الى انخبار سلفهما و آي التاريخ » » تتعلقٍ بالتكرين 
الجغرالٍ ل والطبيعي لشبه الحجزيرة العربية » » على نحو جعلها أساساً جيداً لكتاباث 
المراحل التالية » من العصور التأغرقة والرومائية والبيزئطية فضلاً عن كتابات العصر 
الاسلامي المكرة ‏ / 

ولقد كان ثمة قاسم مشترك بين اليمن والحجازء إن كلاهما خضع بصورة 
مباشرة لتأثير البيئة الحغرافية اا » التي يمكن اعتبارها مفتاح التحول الجذري في 
التكوين التاريخي للاقليمين الشهيرين . فالاول» غرف كمجتمع زراعي » حيث 
ظهرت أقدم مراكز الاستقرار في الحرف ( معن ) > الي وُصفت باجا منطقة سهلية 
واسعة بين حضرموت ونجران:؛. ثم تصبح الزراعة أكثر انتشاراً وكشافة مع 
تدرجها نحو الحنوب » مستفيدة من الامطار الصيفية التي يمكن إن تؤدي الى 


( !)جراد علي » الفصل ج امن 21. الطفي عيذ الرهاب؛: العرب ص 198 

(#)لطفي عبد الوهاب ٠.‏ العرب 3 199 

تارجم الفسه ص 198 

الج تفه عن 200 -202 

(قاالمندان» كتاب صفة جزيرة العرب مل 67: تحقيق عمد عبد الله النجدي . جراد علء لقصل ج 2 ص 74. ثريا 
متقوش» الترحيد في تطرره الاي س 101-100 ْ 
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استغلال موسمين في نفس العام : خاصة في الجهاث المقابلة لاحل الحبشي " . 
فقد هيات خصوبة الارض ووفرة المياه لهذه المتطقة ء وما رافقها من تطوير وسائل 
الرى ع تحقيق الاكتفاء الذان وتصدير الفائض من الانتاج » يساعدها على ذلك » 
وقوعها على مفترق شبكة من المواصلات الحيوية في العام القديم » متخذة لها عدة 
اتجاهات » منها الطريق البري الطولي الذي امتدٌ من حضرموت وقتبان في انوب ٠‏ 
الى أيلة في الشمال عبر مكة والبتراء » حيث توجد مؤشرات الى استخدامه » تعود 
الى القرن الثاني الميلادي م ٠‏ والطريق البرّى الآخر ر الشبال الشرقى ) » اللى 
وصل هذه المنطقة بالخليج الفارسي » لا سیا جرها 6883:1184 © . الميناء الشهير 
على ساحل الاخلاء . اللي كانت تصبٌ فيه منتجات الحند والناطق المجاورة » 
الواقعة نحت النفوذ الفارسي © 


أما الثاني ( الحجاز ) فقد حرمته الطبيعة ما وهبت اليمن » حيث البيئة صحراوية 
في الغالب والانتاج متأئر بهذه الدائرة من الجفاف . فكان ذلك من حوافز البحث عن 
مصادر اخرى لا تنبتها الارض الجرداء » ولكن نسهم فيها مجموعة من العوامل » تبداً 
بالموقع اللدغرافي ولا تنتهي مع الارادة عند حدٌ معين . ذلك أن محاولة التغلب على البيثة أو 
الثاني من القسرن السادس الميلادي 3 في وقت نشط فيه الابراط ور جستتيان 
3۲ » لتوسيم دائرة النقوذ البيزنطي وراء السواحل الشرقية للبحر الامر 
والسيطرة على معابر تجارة الشرق » وذلك بالتنسيق مع حلفائه الاحباش » الذين كانت لهم 
أيضاً مصالحهم المباشرة في هذه امنطقة رم . 

وإذا كان اتفتاح البمن » يشكّل إحدى النتائج الحتمية للموقع الحبوي في 
شبكة التجارة العالية » حيث كانت هدنا لاطماع الفرس والرومان فضلا عن 
اليزنطيين والاحباش س » فان الحجاز استطاع بعزلته المغرافية تنب الاخطار التي 





' (!)عن سترابون ©518480, لطفي عيد الوماب. العرب ص 297 
(2)عن المثر تقبه. لطفي عبد الرهاب: العرب س 315-314 
(3) لطفي عبد الرهاب» العرب من 317 
(4) البلائرى؛ فترح اللدان ص 89 جراد علء المفصل ج 7 ص 275 
5 أبوجعقر بن حبيب: كتاب امسر مى 368-367 تصحيح ايلزة لينشعن ت , ja‏ ف عداو 14 H.LAMMENS , La‏ 
veflle de I'Heégire, P 106. 1 rnp. catholique Bey. 1924‏ 
(5) يدر أن البشة كانت على جائب من القوة البحر بة في القرن الرابم جا جملها تشكل تهديداً مباشراً لليمن» حيث تلاق 
الطرفان على السراحل الشرقية والغربية للبخر الإحر, جراد عل, المفصل ج 2ص 143. ج 3 س لق 455. 
mmifislaniquet PF 72 Paris, 1921‏ عاطعة '[ QUIDÎ,‏ 1 
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عصفت باليمن وقضت عليها بعد ذلك . فقد عاش طريلاً في ظلّ هذه الخصانة 
الطبيعية » مسكمراً ما يمكن من شروطها . كلء الفراغ في شبه الجزيرة والتبوض 
على أنقاض دولة الحميريين. آخر النماذج الاستقلالية في الجنوب » التي خضعت 
آنذاك المحاولة تنصير من التحالف البيزنطي ‏ الحبشي ر > جاءت في عضمونها 
سياسية أكثر ما دينية . كيا طفت المصالح المشتركة على حساسيات الطرفين 
المتسالغين من تاحية » وطالت حملة الاضطهاد التى رافقتها آنذاك » المسبحيين 
النساطسرة ء بمشل ما طالت اليهود وبقية المناوئين للاحت لال الحبثي من احية 
أخرى ت . 

والحجاز في تكوينه التاريخي اقل وضوحاً من أليمن » رغم تآخره زسيا كمركز 
حضاري عن هذ الاخيرة » وذلك الطلاقا من الشاوث الذي أشرنا يه في الظروف النية 
والحشرافية لكل من الاقليمين . فيا تثوفر المعلومات: عن اليمن » مدعمة بنتائج 
الحفريات ء وبعضي المصادر « الكلاسيكية القديمة » وءلا نجد في الحجاز الا القليل 
اموق منها » لا سيا العائدة الى ما قبل القرن السادس الميلادي . أما كثيرها فلا زالت 
مادته الرئيسية مقتصرة على ما تركه الاخباريون » الذين سيطرت عليهم النزعة الروائية 
الجائحة الى الاسطورة احيانا » ولم تحظ إلا نادراً بتطورات ت تلك اللعقبة التي كانت أخبارها 
تزداد اضطراباً > كلا ابتعد العهد بالؤرخ عنها ۽ خلافاً لما يسمى ب« کشاب المرحلة 
الكلاسيكية » الذين عاصروا احدائها عن كلب واتيحت لبعضهم المشاركة فبهات . 


ولذلك فان الكتابة عن الحجاز قبل القرن السادسء محاولة على جانب كب من 
الصعوبةء حيث لا يتوفر من التفاصيل الا ما يمكن استخلاصه من انار اليمنء مركز 
الاستقطاب في شبه الجزيرة منذ ألف ونيف قبل اليلاد. وهي معلومات على ضآلتها ذات 
معتوى جغراقي لا تلو من الاهمية » كانت وراءها في الغالب اهداف عسكرية 
واقتصادبة . اما بقية التفاصيل التي قد تسهم في كشف بعض اللموانب في التاريخ السياسي 
أو الاجتاعي ٠‏ فلا زال المؤرخ يتوسل ما المح اليه القرآن حيناً وما تثاقلته روايات 
الاخباريين شفاهة حيئا آخر . 


(1)اليمقوي: تاريخ اليمقوي ج | صن 199 

[2) مرتغمري ولكء عمد ف مكة ص35 رجمة شعبان بر كات 

(3) لطي عبد الراب العرب ص (12 وما بعدها 

)4 امرجم تفسه سن 343 

(5) هير ودوتوس اللي فام برعلة إل الشرق الاد , والؤ رح المسكري بطليموس أحد قراد الاسكندر والجغرافي ارستوبولومن 
أحد القريين من هذا الاتمير. وكذلك أجاتارعيديس . 44۴8 من العصر البطلمي . تطفي عبد 
الرهاب, المرب من 38اء 200 ال 204 
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واذا كان'التكرين إلتاريخي للحجاز؛ غيرواضح المعالم تماماً في العصور القديمةء فان 
التكرين الجغراني لم يكن خالياً من التعقيدء ۽ لا سيا في جال تحديد الاطار العام للاقليم 
الذي بقي مضطربا ومتداخخلا مع غیره» وذلك حبى في العصور الاسلامية الاولى. فهو 
براي الخغرافيين العرب يل أحد ثلاثة أقاليم متمايزة في شبة الجزيرة: الأول» ساحلي 
مندخفض (تبامة) والثاني جبلى متفاوت الارتفاع (السجاز أو السراة) والثالث هضبي داخلي 
(نجد) . . وقد يضاف اليها لدى بعضهم (اليمن)في الجنوب (والعر وض) في الشرق» . وهي 
اسباء لها دلالات لذوية على عادة العربء اللين كان هم شغف بهذا النوع من 
التسمياتم. بيد أن هذا التوزيم التضاريسيٍ لشبة الحزيرة عامة وللحجاز لحاصةء لا 
ينسجم مع حلفيته اللغوية بصورة دقيقة . فغالباً ما تذبذبت الحدود وتأرجحت معها المدن 
من أقليم إلى آخرء کان عتد الحجاز مثل الى تبوك في الشمال أو يتراجم جنوباً وراء 
يثرب:ه. . وقد تللحل هذه الاخيرة في نجد القريبة متبار». وتصبح اليمامة ءا يضاف 
اليهاق فى الحجازمع عكة والطائف ء إلى حر هذه الحلقة المياوجة التي لا نجد لها تحديداً 
مستفراً في كتاباث الحغرافين والرعالةه . 


ولكن الحجاز يأخذ الكثير من ملاعه المستقله» كاقليم جغرافي متميز» رغم تداخله 
بصورة متفاوتة مع تبامة واليمن ونجد» فض عن اليمامة8. ويفضل موقعه المتوسط 
والمتداخل هذاء 5 الحجاز بعد عزلة طريلة على سوأحل الخليج الفارسي والمحيط 
الهندي والبحر الاحمرء ليصبح مذ القرن السادس مركز الاستقطاب الارل وشور ألمركة 


(1) هناك من قم شبه الجزيرة الى أربعة أجزاء أو (كورع وهي اللمجلز. البمن ؛ خان » هجر القامي :اسن التكاسيم في 
سعرقة الاقاليم س 58 , يأقوت الحمري ا عمجم البلدان ج 2 ص 219 

(2) اشتقت زتهسة) عن ايء وعي شد الجر وإنجل) تعني الحضبة المرتفسة . و (العروضي) لاعترافه ما بين تجد والبمن 
والعراق . و (البمنع عن اليحين أو المن. أما ا لجاز كمة مدلولات علة تغى في الاشتقاق اللخري طلطالكلمة ‏ اقراد 
جا والحاجزع أو رالقاصلب وتكبا جلف في تمديد المناطق التي يفصل بينبا هذا الافليم . فيقال» لاله يحجز ما بين نجد 
رتهاعة أو الذور كا يطلي على هذه الاخيرة» أو لأنه جز ما بين عهامة والشام من جهة وبين الصحراء من جهة ثانية ؛ 
فشا عن اشتفاقات أخرى لبت لا علاقة بالتحديد المشرائي. راجع: 
الحمدائي ١‏ صفة جزيرة المرب من 49-47 اليكرى » معجم ما استعجم ع8 , الاصطخرى , المسالك وإلميالك 
ص21 . ابن المجاور ء صفة بلاد اليمن ومكة ربعض المجاز للسباة تاريخ المتبصر ج1 عن39 . تصحيم أرمكر 
لوقفرين . 

سعد زغلول عبد الجميد؛ ثاريم العرب تيل الالام ص 73 

(3)الاسطخري» المالك والممالك س 25 

(4)ابن شردائية: المالك ولمالك ص 128 

(5) :ابن حوقل؛ كتاب صورة الارض من 38. أبن الجاورء تاريغ المتيصر ج | ص 4039 

(5) ابن حوقل , صورة الارض س 38. ابن الجاررء تاريخ التصر ج 1 ص 39 40, 
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التجارية في شبه الجزيرة العربية . ومن هنا كان التعريف المبدئي للحجازء الذي يكاد يتفق 
عليه معظم المؤرخين والجغرافيين» بانه الشريط الرتقع» المعروف بجبال «السراة»» 
الممتدة عل محاذاة البحر من العقبة (أبله) في الشمال حتى عسير في الجنوب:». ولعل أقدم 
الخرائط عن شبه الجزيرة» تتفق وهذا الامتداد الجغرافي للحجازرة: کا يتفى معد ديد 
( القزويني ) بأنه و حاجز بين الشام وأليمن وهو مسيرة شهر © ٠و(‏ السعودي ) بقوله 
د انه حاجز بين الشام واليمن والتهائم :»م ۽ أو د ما حجز بين الشام واليمن » حسب تعبير 
( الحمداني )© . 

أما البكري نقد وصفه بأنه وما احتجز به في شرقيه من ابال وانحاز الى ناحية فيد 
والحبلين الى المدينة . ومن بلاد مذحج تثليث وما دونه الى ناحية فيد فذلك كله الحجاز©! . 
وقد نستنتج من ذلك ليس فقط نديد الشكل الجغراني للحجازء ولكن أيضاً الاهمية 
المحورية التي تحؤل معها من أقليم «حاجز» منكفىء على عزلته أو يدور في فلك الدول 
المحيطة به زمعين وسيا وجمير) في الجنوب أو الانباط)) في 'الشمال « » الى نقطة متوسطة 
في شبكة المواصلات التجاريةء أصابت من النجاح والتطور, مالم تصبه هذه الدول في هذا 
المجال . 

وليست السلسلة الحجازية أو الراة (السرات)! على ارتفاع متناسب» فهي تختاف 
من مكان لآخحر. ولكنها بصفة عامة مرتفعة في الشمال» منخفضة في الوسط. ثم عرتفعة 
عرة أتخرى عند اقترابها من اليمن61 .وقد عرف قسمها الأول المرتفع بجبال (مدين) »حيث 
تصل قمتها الي نحو ثلاثة آلاف مترء ولا تلبث ان تنخفض تدريجياً بعذها حى تصل إلى 
نحو ألف متر بالقرب من يثرب» والى نحو مائتي متر فقط عند جبل (رضوی)» الى 
الشمال الخري پاس . 


1) امد ابراهيم الشريف . مكة والديئة في الجاهلية وعصر الرسول ص 135 

(2) اد سوسة : العراق في المخوارط القديمة رقم (30). عبد العم ماجد _ عل البنا «الأطلس التاريخي العام للعالم الاملامي» 
رقم iE)‏ 

(3 القزويني . اثار البلاد وأخبار العباد ص 84. 

(4) المسعوني. مروج اللعب ومملان الجرهر ج 2ص 33 

(5):افمدائي الصفة من 50, 

(5) البكرى؛ مسجم ما استعجم ص 8 

(7) -حواد عل ١‏ المفمكل ج3 س10 . حافظ رهبة »جزيرة العرب في القرث العشرين ص14 . جورج نضلو الحرراني ؛ العريب 
واللاحة ف المحيط الحندي من العصور القدية وأوائل القرون الرسطى صن 86 

(8) جراد علي, المفصل ج ١‏ ص 56 

(9) ملاح الدين الشامي + الوطن العري؛ حراسة سجشرافية عى 80 

(10)القزريي ١‏ اثار البلاد مى 38. 
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وني المنطقة الرسطى » حيث تقع مكة؛ تعرف باسم جبال (الطائف) التي يتراوج 
ارتفاعها ما بين ستماثة مار وماثتي مثر (جبل كرام أما في الجنوب ففتعود الى الارتفاعء 
حاملة الاسم نفسه (السراة)» ليلم نحو ثلاثة آلاف هتر تفریاً عند سر . 

وتخترق هنال لسلة مجموعة من الوديان »كان ها تأثيرها في توجيه هذا الاقليم نحو 
السهول الساحلية أكثر من الداخلء حيث اسهمت في تقطيع أوصال السفوح الغربية» 
بشکل جعل عبورها أمراً یسوا خاصة وان الماء قلا يجري في هله الاودية. ولذلك 
اختفت متها الاتهار الكبيرة وحلّ مكانها ما يعرف ب (الجعافن)» وهي عبارة عن تببرات 
تتلقى عياه السيول الطارئة أو تتزود من الامطار القليلة» التي سرعان ما تنضب تحث تأثير 
الماح الصحراوي السائد في الاقليم9. 

ولعل هذه الاودية كان بعضها أنهاراً جارية ابّان ما يعرف «جيولوجياء بالعصر 
المطي وذلك لكثرة ترسبّاتها التي تحملها عادة مياه الانهار. وهو ما نؤكده مؤشرات 
الکتاب الاغريق عن وجود اتهار معروفة» تركوا ثنا اسياءها ومواقع جريانها ومصبّاتهاء في 
البحر الاحر أو الخليج الفارسي0؟ . على أن ذلك الام بوتجود انهار كبيرة دائمة اللجريان » 
حيث يجتمل أن يكوت ما أشار اليه بعضهم نوعاً من جاري الوديان المعروفة ‏ التي تنضب 
عادة مع بدايات فصل الجفاف. ولعل النهر الكبير الذي زعم (بطئيموس) أنه يليع من 
السفوح الشرقية لمجال الحجازء ليس إل وادي الدواسر على الارجم؛ الذي يتغذى من 
مياه الامطار المتساقطة على جبال اليمن . ذلك أن أحداً من علماء التاريخ أو الآثار لم يستطع 
حتى الآن تأكيد ما يتعدى هذا الافتراضف. 

وهكذا فقد كان هتالك اتجاهان لأودية الحجازء أحدها إلى البحر الاح كوادي 
أضم (الحمض)ه» الذي تد من (خبير) الى جنوب (الوجه)» متصلا بوادي القرى 
والعقيق التي تعثبر عن أعظم أودية الحجاز». والاتجاه الثاني الى نجد» حيث السفوح 
الشرفية أقل انحداراً من الغربية» ومن ثم الرديان أكثر طول وأقل عمقاً واحتفاظاً يالماء. 


ومن أهم الوديان هئاء؛ إزادي الرمة), الذي يتد من (فدك) الى (الفصيم) في 


(1)يقع بين مكة والطائف. الشريف: دور الحجاز في الحياة السياسية العامة لي القرئين الأول والثاني المجري ص 13 
(عبد الفتاح وهيية. محمد معودي . معالم الوطن العربي صن 14 لطفي عبد الرهاب: العرب من 92 

(3) جراد علي» المفصل ج اص 157 -58! 

(4) جراد علي الفصل ج امن 159 

(5) المكاك نفسه, للقي عبد الوعاب, المرب من 201 

(6) امرجم نفسه ج اس 161 ١‏ 

)اد الجاسر؛ في عمال غري شبه الجزيرة ص 521 إلشريف؛. مكة والمدية س 15-14 
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الشرق. وكذلك (وادي القرى) الشهير الذي يفم الى الشمال من يثرب (بين تيهاء وخميبر)» 
وهو عبارة عن مجموعة من الاودية التي تتصل مياهها برادي الحمض السابقى ذكردد»: وقد 
كانت أحدى المحطات التجارية المهمة على طريق الشام قبل الاسلامت. 

بيد أن هذا والحاجزه الحبل رغم ارتفاعه في بعض المواقم ٠‏ لل يحدث تخي تخبيرأً بهن في 
مناخ الاقليمء الذي كان أكثر تأثراً بالحرارة والرطوبة المرتفعتين في (تبامة) فضلا عن 
ضغط الصحراء وجفافها في الشرق ء ما انسكس على طبيعته الانتساجية » حيث 
انحسرت إلا قلي اد الاراضي الصالحة للزراعة في بعض الاماكن» > بینا انعدمت تماما في 
أماكن اخرى. 

وكانت مراكز الاستقرار الليجازية تسل بوضوح هذا التباين الذي فرضته ‏ الطبيعةء 
حيث سمحت بقيام مجتمع زراعي في الطائف. معوضة الحرمان الذي عانته مكة رحوها 
الى مدينة تجارية » بينا اعتمدت يثرب عل عدة مصادرء في طليمتها الزراعة وبعض الحرف 
الصناعية المحدودةبه. 


(ا)حد الجاسر: قي شمال غر شبه اللزيرة من 227 
(2)القدسي ٠‏ اسن التقاسيم صن 97. جراد علي؛ المفصضّل بع اص 16# 
() معجم البلدان ج 4 صن 9. ج قص 83. 

الككتالي» الترائيبه الادارية ج 2 سس 44ء 50 


التكو ين السكاني 


عكذا تبدو اللوحة القبلية في الحسجاز» عتناسقة 
الخطوط متمازجة الألران » ان لم يكن في متحدرات 
اصولما ذات التشعب ١‏ القطري ء الواسع ء ولكن 
في ظروفها الجغراقية والاقتصادية الخشابية ۽ بحيث 
لا نجد كبير تباین بين ماهر شائع عن وجود غطين 
غتلفين تامأ في المجتمع الحجازي » أحدهما حضري 
والأخر بدري , 
ان الببحث في التكوين السكاني لكة قبل الاسلام » أو بالتحديد قبل قريش ‏ على 
شيء عن الصعوية » حيث اقترنت شهرة المديلة ببذه القيلة » التي زامنت عمضتها 
التجارية وانعطفت ما الى الاسلام . , التحدّي الكبير الذي قضى على نظامها من 
الداخل . فالى قريش يعود الفضل في تأسيس التجارة المكية وتوجيه خطها العام » الذي 
انتهى بها الى احتكار حركة النقل والسيطرة عل الطرق الرئيسية بين اليمن والعراق 
والشام . 
ولقد تركت لنا مصادر التاريخ أخباراً لا تخلو من الاغسطراب عن قبائل عتفاوتة 
الاهمية واللفوذ » سبقت قريش الى هذه المنطقة » سواء في مكة أو في غيرها من المراكز 
الحجازية . ولعل أقدم هذه المجموعات القبلية » تلك المعروفة بالعماليق ( العمالقة ) » 
الا أن أصرطا ما تزال غامضة لا تتعدى الاعتقاد السائد بأنبا من بقايا ا حمر ين قي 
الیمره »حيث أخحذت هله الاخيرة تدفع بموجات من القبائل اثر انعتلال أوضاعها 
السياسية والاقتصادية . ويبدو أن العماليق كانوا أحدى هذه الهجرات الكبيرة » الق 
امتدت الى الاقليم الحجازي دون أن تقتصر عل مكة ققط ه . 
والاخبار نفسها تتحدث عن قبيلة انحرى حلفت العمالقة الذين هاجروا الى تبامة » 


(1) اتفاسي + العقد اثثمين ج اس 130 
.2 ابن رسئة . الاعلاق الثقيبة س 60 
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حيث الماء أكثر وفرة والارض أشد خخصوية ٠١‏ ء وهي قبيلة جرهم > المعاصرة على ها يبدو 
لظهور الكعبة « ء التي بنيت فوق ربوة مرتفعة تنبا لخطر السيول المفاجئة التي تعرضت 
ها مكة بين حين وأغر ن . وما لبنت هذه القبيلة أن تخت عن السيادة في مكة لبني حارئة 
الحزاعيين» وذلك بزعامة عمرو بن لحي » أول منظّم لعبادة الاصنام في الكعبة ء التي 
حلت مكان الحنيفية » عقيدة العرب في أيام ابراهيم » حسب ما تناقله الاخباريون في هذا 


السبيل ۵ . 


ويبدو أن هذا الزعيم الخزاعي » قد احثل دوراً بارزاً في مكة ١‏ تعدّى التأثير الدبني 
وتنظيم العبادات فيها » حيث اقترن اسمه مع بدايات الانفتاح الحجازي وتلقي المؤثرات 
اخارجية » التي كان ها انعكاس ايجابي على المجتمع الكي بصورة خاصة . فقد كان لهذا 
التنظيم الديني ابعاده السياسية والاقتصادية » بحيث اتخذت مكة في ظله » المركز 
الاستقطاي لعبادات البدو ومصالحهم وعلاقاهم البادلة »> وغير ذلك من شو وهم 


الحيائية . ومن هذا المنظور ء فإن عمرو بن لحي > قد وضع نراة النظام المكي » الذي 
تكرس بشيء من التفصيل مع زعيم فريش قصي بن كلاب , 


وني غمرة البحث عن مناطق استقرار القبائل المهاجرة والصراع عل النفوذ في 
الحجاز » سنجد مكة هدفاً رثيسياً لهذا التحرك > وذلك لموقعها الخفرافي المتداخل مع 
خطوط المواصلات التجارية الاكثر أهمية في بدايات القرن السادس اليلادي » أي 37 
أشتداد الحجرة القبلية نحو الشمال . وهذا ما يفسر التنافس حينذاك عل سيادة المدينة الى 
اخذث » بفعل ذلك ء في التحوّل الى سوق الحجاز المركزي :8 . المتفوق عل بقية 
الاسواق الداخلية الاخرى . 


ويفسر أيضاً هجرة العمالقة الى تهامة » حيث عر القوافل القديم قبل أن تصبح مكة 
مقصدها وعطتها الكبرى في شبه الجزيرة . أما حلفية هذا الصراع في رأي الانحباريين › 
فلا يتعدى الاطار الديني الاخلاتي ء حيث أشارت رواياتهم الى طفيان العمالقة 


(1) الممردي »۽ روج ج تمن 19 

(42 يرتبط غلهررها يأبراهيم وابئه اسماعيل » وحسب رواية الاخباريين تزوج هذا الاير من امرأة جرشمية وأنجب مما ما 
يعرف بلجداد عرب الشمال أو العدنائيين .اليعقوبي» تاريخ ج اص 222 

(3) الازرقي ۽ أخبار مكة ج امن 53 

(4) ابن الكلبي ء الامنام من 8 . العرتي » مروج ج 2س 30 

(3) المعرضي ء مروج ج س 22 
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وار سین E‏ فسادهم 5 الآأرض» د دون الاحاطة بتفاصيل هذا اللوك وتعلفياته 
غير الدينية » المحركة لذلك الصراع على النفرذ» في منطقة استقطاب ١‏ كانت تتعاظم 
أهميتها مم المتغيرات السياسية والاقتصادية في ذلك اين , 

ولقد نظر المؤ رخون الى فترة ما قبل السيادة القرشية في مكة ء حيث يتصل بها النبي 
والمسلموت الاوائل > عل أنها صورة ثانوية من التاريخ العري . لذلك لم تنل حقها من 
الاهتمام ء شأن الفترة اللاحقة . فاضت الآ قليلا » التفاصيل التي يمكن أن تضعنا عل 
معرفة شاملة للوضع السكاني في هذه المنطقة ونواحي التحرك القبلي وحدوده الزمنية فيها . 
رتكاد تقتصر معرفت! بأحوال مكة السكانية في تلك الفترة , على آنا خضعت بضعة قرون 
لنفوذ القبائل البمنية المهاجرة » قبل أن تستاثر قريش بالسيادة عليها ؛ في اعقاب القضاء 
عل ( خزاعة ) ؛ آحر هذه القبائله . ويبدو أن القرشيين حملوا شيئاً من الخبرة في 
التجارة » اكتسبوها من قبل » لتأحذ مكة على يدهم دورها المميز كمحطة حيوية في كهارة 
الشرق . وقد ساعد على ذلك أن احجان كان حارج داثرة التنافس السياسي المستشري 
حينذاك فى المنطقة > وعل هامش القضايا الكبرى المحركة للاحداث » حيث كانت 
مماورها لا تزال علي الاطراف من شبه الجزيرة . فإذا ما أشرف القرن الخامس عل نمايته أو 
كاد » بات واضحاً تعديل مواقع الاستقطاب باتهاه الداخل ء لا سا المتوسطة ء التي 
لفت طب أكثر مركزية من الواقع السايقة ,مما سیکون له انير كبر على الور 
المستقيلٍ للاقليم الحجازي » قلب الدولة الموخدة ونواتها الأولى في ظل الاسلام . 


ان ء دولة فريش » في مكة التي أسسها قصيّ بن كلابفي منتصف القرن الخامس 
الميلادي » لم تكن سوى مرحلة أكثر نضجاً في هذه المديئة » التي كان للقباثل اليمنية 
السالفة دور كبير في تحضيرها وتطوير أنظمتها السياسية والاقتصادية . 


وكانت ( خزاعة ) من أبرز هذه القبائل التي أرتبط اسمها بالمؤسسة الوثنية » حور 
ذلك التطور والمنعطف التقيقي في الزعامة المكية للحجاز . فقد مثلت الحقبة الخزاعية » 
التي كانت من أطول عهود مكة قبل الاسلام © + الدور التأسيسي الاول في شخصية هذه 
الاخيرة ء تلك التي نبلورت أبان الحقبة الغرشية . وعلى الرغم من اشتداد المنافسة على 
النفوذ في المدينة » فقد صمدت تحزاعة طويلا واحتفظت بالزعامة المطلقة » حتى انتقاها الى 


, 23 الملري : تاريخ ج 1من 322 . السرص ۽ مررج م 2س‎ Û} 
, اللائرى : انساب اج اس 49 , مان ميد الله‎ @ 
32 بقثر المؤرخوك الحقة الفراعية بللائة قرون . للعردي »> مروج ج 2ص‎ )3( 
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فريش » بعد أن فادها قصىّ الى اللطة بصعوية » مهدا لذلك بالزواج من ابئة آخر 
والملوك وى الخزاعيين » بحيث انتفلت اليه الزعامة بصورة شبه ورائية . 

والتكوين السكاي في الحجاز » يخضع بصورة عامة لتأثير الطبيعة الصحراوية التي 
أرجدت غطين غتلفين ربا في طريقة الحياة » ولك متكاملان في جزء كبير من الظروف 
الاقتصادية والمفاهيم الدينية والاجتماعية . 

وكانت مراكز الاستقرار الكبيرة » لا تتعدى الثلاثة » تضاف اليها مراكز ثانوية 
أخرى » منتشرة بأكثريئها حول كرب » حيث مناطق التجمع اليهودي في الغالب . 

واذا كانت بعض الاخبار قد حفظت لنا القليل من تاريخ مكة القديم » لا سما 
المراحل التي سبقت السبطرة القرشية عليها , حيث الفاصل بين حقبة مضطربة اعتمدت 
عل روايات » لم يكن الغرض منہا عمل تاريخياً بتونخى الحقيقة بقدر ما توحى المتعة أو 
العبرة > وبين أخرى تقترب بحدود متفاوتة من التدوين وبدايات الوعي التاريخي عند 
العرب » الذي كانت بواكبره في الحجاز منذ القرن الاول المجري ‏ فإن هذا القليل قد لا 
يزال شبه مجهول في الحواضر الاخرى › كالطائف ويثرب وبعضص بعض المزارع والمحطات 
التحارية المتعددة » كتلك التي أشرف عليها اليهود > مثل وادي القرى وخيبر وغد وتياء 
وغيرهات , 

ما الطائف » فكانت مجهولة التاريخ أو تكاد قبل ارتباطها بثقيف المعاصرة لقريش 
في مكة . ولكن أخبارً قد لا يرقى كثيرها الى الموضوعية ء تشير الى ظهورها في من 
العمالقة » سكان مكة الاوائل ١ه‏ . على أن هذه المديئة التي استمدت فوا المعنوية من 
توحيد الثقفيين ها ء بعد جهود مستميتة ۽ در ها أن تشغل دوراً غير ثانوي في تاريخ 
الحجاز » حيث كانت سنل البدء حليفة لقريش ‏ على الرغم من طموحها الى انتزاع الدور 
لمركزي ما . ويبدو أنها حققت بعض النجاح في هذا السبيل ١‏ > مع تحول طريق العراق 
اليها من مكة » الامر الذي أدى الى نشوب حرب الفجار » الي كانت في مضموتها ہدید 
للتجّار الذين سلكوا هذا الطريق(م . وکن ثقيف لا تلبث أن تعود الى الاعتراف 
بصدارة منافستها قريش » كحليفة عضوية ها بم . حيث شكلت القبيلتان جبهة متماسكة 


(1) للمعودي ج #2من 31 . ابن الاثيرء الكامل في التاريخ ج 2 من 20 

[2) أحسن التقاسيم سس 107 

(3) يشير الاخباريرن الى أن أول سیکاہا بعد العمالقة ع هم بتو عدوان ہن صمرھ بن قيى ين عيدان بن مشر » ثم بنوعاير 
ابن صعصعة بن محارية بن بكر ين هوازن . .. وأخبراً بنرتقيف . ابن الاثبى الكامل ج | سى 684 
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حى ماية العصر الامري . 

ولعله من الصعب جداً تحديد الوقت اللي حل به الثقفيون في الطائف . وان كان 

من المرجح أنه متأحر على نزول قريش في مكة والسيطرة عليها . ويعتقد ( لامنس ) أن 

هذه المدينة » كانت منل بداية القرن السابع ء المركز الرئيسي لقبيلة ثقيف ه . على أن 
ذلك قد يمناج الى تحديد أكثر دلة » في وء ما كانت عليه العلاقة بين القبيتين في مكة 
رالطائف , والتي يفترض أن جذورها امتذث الى أبعد من هذا الوقت . وثمة دلالاات تشر 
الى قدم التحالف بين الطرفين ؛ خحاصة بعد نجاح القرشيين في السيطرة على التتجارة 
الداحلية وتحول مدينتهم الى سوق الحجاز المركزي ٠‏ ومن ثم حاجة الثقفيين في المقابل إلى 
تصريف انتلجهم الزراعي وتسويقه ف مكة . 

ويبدو أن وحدة المصائح بين القبيلتين المتحالفتين » قد انتهت بها الى اقتسام النفوذ 
عشية الدعوة الى الاسلام . فكانت لقريش السيطرة المطلقة على تجارة الشام + بينم تركت 
للطائف تجادة اليعن » تتولى مراقبتها والاشراف عليها » وذلك في ظل هيمئة عامة 
للاولى ء لم تقتصر على الطائف فقط » ولكنها امتدت حيتذاك الى تغتلف مواصلات شبه 
الجزيرة وعمظاتها © . وكانت هذه المدبنة تتوق إلى اللحدٌ من هله التبعية والارتباط المباشر 
بالاقتصاد اللي » حيث الطبيعة هيات لها أسباب المزاحمة مع اندادها القرشيين » ولكن 
الدهاء اللي تفوقت به الشخصبة الثقفية » سقط أمام خبرة هؤلاء وترأئهم القديم في 
التجارةرم . 


ولعل التطرف الغففي ازاء الدعوة الاسلامية » كان ياتفي وهذا الطموح الذي 

أحبط في زمن السيادة القرشية . فكان ذلك الموقف المتصلب ومعه تلك المحاولة 

المستميئة » > ححتى بعد سقوط مكة واستسلام الحجلفاء-الكبار . حيث اعتقدت الطائف من 

خحطا في التقدير » انا قادرة ريما عل تزعم التيار المناهضس لدولة ( المديلة ) » كبدليل للكة » 

ووراثة زعامتها المتبارة . ولقد كانت نواة هذه الجبهة في التحالف الثقفي -الموازني ء الذي 
شعر بفداحة المخطر على مصباااه المهدّدة > فخاض حرباً يائسة ضد النظام الحديد 4 , 


أما يغرب التي وصفت بأها د اقل من نصف مكةو© »فكانت على مسافة بعيلة من. 
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هذه الأخيرةنه » مما حدا ببعضي الجرافيين الغرب » الى اعتبارها و نجدية » اكثر منها 
و حجازية 248 . وعلل الرغم من وقوعها في داثرة المواصلات الرئيسية ية لتجارة الشام ء فإن ` 
حظها من التتجارة الخارجية كان حدوداً اذا ما قورنت بمكة » سعيث كان يخالجها عدم الرضا 
ازاء احتكار الاخيرة ها > ذلك الشعور التنافي الذي سيطيع العلاقات المستقبلية بين 
المدينتين الاعظم في الحجاز . ويبدو أن سكانها اليهود تحولوا من محترفين للزراعة الى 
مسطمرين هما ء أو مولين لبعض حاصلاتها عبر المزارعين العرب › اللين نزلوا في 
ضواحي يغرب ء وذلك قبل أن يستقر بهم الاحتراف للتجارة وفروعها ولبعض الصناعات 
الحديدية ( الاسلحة ) والدهبية ( الصياغة ) وغيرهلاه , 


وقد يحملنا ذلك على الاستنتاج » بأن العرب في أول عهدهم بهله المديئة نزلوا في 
الجوار منها واعتاشوا من الزراعة . بعد أن « تفرقوا في عاليتها وسافلتها » ومنهم من نزل 
مع قوم من بني اسرائيل في قراهم» حسب قول السمهونى ا . ولعل هذا الوضع استمر 
طويلاً قبل أن يصل العرب ( الاوس والخزرج ) الى تحقيق معاهدة جوار مع اليهود ومن 8 
التعايش معهم في يثرب » حيثه يضيفا امو رخ نقسه « نتعاقدوا و واشتن 
وتعاملوا » فلم بزالوا على ذلك زماناً طويلاً وأمرت ( كثرت ) ) اليس بارج صا م 
مال وعدد » فليا رأت٠قريظة‏ والنضير حالحهم خافوهم أن يغلبوهم على دووهم وأموالحهم » 
فتثمروا لحم حتى قطعوا الحلف الذي كان بينهم ؛ اء 

وكان هلا التركيب الكاني غير المتجانس في يثرب » قد افقدها المبادرة وأعاق 
تبوأها دوراً أكثر أهمية في الحجاز . فانطوت بصورة شبه دائمة على صراعات دانحلية 
ضارية ؛ قضت على جزء كبيرمن طاقاتها » وجعلت مہا بالتالي ممتمعاً يكاد يكون مخلقاً ۽ 
وذلك خلاناً لمكة التي حقق لما الانسجام في هذا المجال » فرصا جيدة للخروج من العزلة 
والانفتاح وراء حدود الحجاز » عبر شكل من ١‏ المؤسسة الجماعية ۾ » الممثلة لاصحاب 
النفوذ وكبار التجار فيها . 

لقد كانت يثرب تؤلف عدة كتل قبلية » تفتقد الى التماسك وتنفرد عن بعضها في 
أحياء مستقلة » كنتيجة لذلك التنافر الدائم .والصراع المستمر على النفوذ في المديئة . 


(1) تقع بثرب عل سافة نسو ثلاثماية ميل الى الشعال من مكة 
(2) القلقشندي ٠‏ جابة الاب في معرقة انساب العرب . عى 17 , 
(3) ولفشسون ٠‏ ثاريخ اليهرد س ا 

(4) البمهرتي ۽ وثاء الرقا ج اس 177 , 

)43 المسدر تفه ۽ قفا الرفا ج امن 178 


وهي » شأن ححواضر اللحجاز الاخرى ١‏ كانت أحد مراكز استقرار ( العمالقة ) » حسب 
رواية الاخباريين التقليدية :5 . فثمة حلفة غير واضمحة تماما » ترافق التكوين السكاني 
هذه المدن » بين سكانها الذي عاصروا ظهور الاسلام > وبين امتدادهم القديم عير 
الفروث الثالية . وهي بدون ريب من معصلات التحرك القبلي المتماوج وغير المستقر » وها 
رافقه من تقاتل على السيادة والنفوذ » أحد الملامح الرئيسية لتلك الحقبة . ولذلك فان 
العهود المبكّرة من تاريخ يغرب » يستأثر يبا الغموض شأن مكة والطائفهوربما كانت أكثر 
تعقيدا منهها » حيث انذكست عليها تناقضات المجتمم بقبائله اليهودية والعربية ء 
المتنافسة والمباغضة ‏ 


وتتضارب الانصار حول اليهرد في يثرب ومنابم هجرتيم الاولى . . هل هم وافدون 
الى المنطقة مع عقيدتهم.» أم من سكانها المتهوّدين بفعل مؤ ثرات ديئية تسربت اليهم من 
اليمن أو عن الشام ؟ على أن اليعقوي في « تاريخه » » يجيب على جزء من السؤال ء فيرى 
ان اثنتين من قبائلهم ( النضير وفريظة ) تنتميان الى جذام » احدى القبائل اليمنية 
المهاجرة الى الحجاز » ثم استقرتا بعد مهودهما في يثرب عند جبلين يحمل كل متها الاسم 
نفسه الذي عرفت به القبيلتان المذكورتان م , وذلك دون أن يتعرضى ( اليعقوي ) للقبيلة 
الثالثة ( القبنقاع) ء التي افتتح الرسول معها صراع الاسلام مع اليهودية في شبه 
الجزيرة ء في أعقاب معركة بدر به . وثمة من يرى القبيلة الأخيرة ء نواة اليهود في يغرب » 
من رافقوا موسى للحج في بلد حاتم النبيين »» ؛ فتخلّفت طائفة متهم ونزلت في 
د موضع سوق بني القينقاع » فكانوا أرل من سكن موضع المديئة » © . وآخر يرى بان 
جود يثرب يمثلون هجرة ها خلفية سياسية وليست دينية » عندما هربوا من الاضطهاد في 
فلسطين ء اللي بلغ ذروته ل العصر الروماي م . 

وليس من السهولة تحديد هوية اليهود الحجازيين ومدى جدية الاثتاء العربي: للى 
بعضهم » أو العلاقة مع الهجرة اليمنية الى الشمال » خاصة بعد اشتداد صراع العقائد في 
الدولة الحميرية والاضطهاد المتبادل بين أصحابها . فينا يسئثتي ( أرليري ) ٠»‏ بني 
القينقاع » بارجاعهم الى أصل عرب ت يعتقد ( لامنس ) » أن بعض يبود الحجاز ء لا 


34 المهردي ج1 ص 7 العبامي . عملة الاخبار ل عدينة امار من‎ U} 
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سيا د جالية الطائف » ء كان نتيجة تلك الحروب الدينية ‏ التي اتخذت مسرحها آنذاك في 
اليمن ١‏ . ذلك أن فشل الملك الحميري ( ذي نؤاس ) في تبويد هله الاخيرة ء الذي كان 
سن نتائجه المثيرة (مذبحة نجران؟؛ وما جرت اليه من احتلال حبشي » لم يكن التقاماً 
لضحاياها النساطرة ١ء‏ المتعاطفين مع الفرس » ولكن احتواء لليمن قبل سقوطها في قبضة 
هؤلاء > حيث مهدت لذلك 2 ل بصورة غير مباشرة » موجات التشير اليهودي 
والنسطوري عل نطاق واسع في ذلك الحين . وهذه الحادثة التي ترد وكأا من نتائج ذلك 
التنافس التبشيري 3 كانت ف جوهرها صراعاً على النفرذ الاقتصادي › وعاولة للهيمنة على 
طرق التجارة » حيث تعتبر نجران أحد فروعها المهمة التي تتوزع منها المواصلات الى 
.انليج والعراق ؛ عير وادي الدواسر واليامة » أو إلى الشام عبر خط البري التقليدي 
وڅوره المركزي ف مكقه . 

وهكذا جاء استثمار الاحباش والبيزنطيين لمجزرة ٠‏ الأخدود وهاء على رغم 
الاختلاف العقائدي مم ضحاياها ۵ » كتسويغ لتلك الحملة العسكرية التي أذت ريا الى 
افراغ اليمن من اليهود . ورا كان الاتجاه نحو الشمال هو الخيار المفضل والطريق الآمن 
لمؤلاء الحاريين من الاضطهاد المعاكس . فلم يكن مصادنة انفراد هذا الجزء من شبه الجزيرة 
مراكز الاستقرار اليهودي » في وقت كانت تؤ هلها الظروف الجغرافية والتاريخية لدور غير 
عادي . ولعل التطورات التي رافقت حملة الحبشة > قد أسهمت ريا بصورة غير مباشرة في 
عملية اقتسام النفوذ الديني » ثل ما أسهمت من توزيم للنفوذ السياسي » حيث سادت 
المبيحبة في اليمن وانتشرت اليهودية في الحجاز . 

بيد أن وضوح المصدر الذي يرجح أن قبائل اليهود قد وفدت منه الي يغرب والمراكز 
المجاورة هاء لا يؤدي حك الى وضوح انتمائهم الاساسي الذي يبقى مجرد فرضية » 
بأنهم يتحدّرون من خحارج المنطقة » حيث ظلوا خلافاً للمسبحيين جا غريباً عنها ‏ غير 
متطبّعين بحياتها الا عقدار ما تفرضه المصلحة الخاصة » عور العلاقة مع القبائل العربية 
التي ل تخل عن الاحتقار المتبادل رن . ولعل تجربة اليهود في يثرب تعرز هذا الاتهام » حول 
انعدام التأثر آو التأثير مع الأخرين » بحيث أدى ذلك الى افتقاد احتمالات التعايش في 
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المجتمع الواحد . فقد ظل عرب المدينة من الأوس والخزرج وثتي العفبدة شان القبائلٍ 
العربية في الحجاز ۽ عل الرغم من الغوق الكاني الذي كان لوقت غير قصير معقوداً 
لمؤلاء اليهود 01 , 

وتبقى مسألة ود الحجاز تخاطة بالكثير من الغموض » دون ثمة ما يشير بجلاء الى 
كيفية وصرلمم الى هذه المنطقة آو المصدر الذي قدموا مله . واذا ما سلمنا بهم وفدوا عليها 
من فلسطين » حسب الاعتقاد المطروح » فقد يكون تواجدهم في شمالي الحجاز ‏ أي عل 
توم الام - نتيجة عمليات الاضطهاد الروماني«؛ . كيا أن الوسائل الدفاعية التي 
اعتمدوها لحماية أنفسهم > عبر اقامة حصون أو ما يسمى ب « الآطام :نا فوق التلال 
امرتفعة » تعرز الاعتقاد لدى المؤ رين باهم اقتبسوا ذلك من مناطق استقرارهم الاولى » 
ذات الطبيعة الجبلية التي عرفت بهذا النوع من التحصينات الميعة . وثمة دلالة أخرى لهذه 
۾ الاطام : العسكرية . أن اليهود الحجازيين » تفردو! بهذا التقليد الدناعي » ربما تحت 
تأثير الشعور با موف الذي دفعهم الى التكثّل والعزلة ٠‏ في منطقة كائرا طارثين عليها ولم 
يطمئنوا كثيراً أل قبائلها اللجاورة لم م . 

أماعن العلاقة بين بود الحجاز واليمن » فان التاؤ ل هنا يدو شائكاً الى حدما » 
حيث المعطيات التاريخية لا تتوفر بصورة كافبة . ولكن الفصل بين الاقليمين في تلك 
المرحلة من التجاذب الياسي والبشري والعقائدي » قد لا يتفق وطبيعة تلك التطورات 
التي شهدتا المنطقة الجنوبية منذ بدايات القرن السادس الميلادي . ولعل أبرز مؤشرات 
هذه العلاثة ۽ ما ورد في ( المحبّر ) عن هجرة جودية من د أرضى الحجاز الى اليمن » ده 3 
في فترة سابقة على حملة الحبشة التي يفترض آنا اضطهدت اليهود والمتهودين » ودفعت 
بقسم منهم على الارجح نحو الحجاز »> حيث نزل في أحياء خاصة ( في يثرب ) © ويعضص 
المراكز الاخعرى + أو في نطاق « جاليات » تجارية في المدن المزدهرة ( الطائف ) وتجمعات 
زراعية ف الواحات الخصية ن علا الاقليم 0 کا بلاحط أحد وجوه هذه العلاقة في 
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فقدان الموقف اليهردي بعض تماسكه ف يغرب بعيد الضربة الت نزلت بيهود اليمن ٠‏ 
بحيث أدى ذلك إلى اختلال الوضع الدانعل لمصلحة العرب » وافساح المجال أمامهم 
لتدعيم نفوذهم 'كقوة سياسية منافسة طم في الدينة © . وكان من البدييي أن تنعكس 
ملبيات الحهجرة العربية بدورها على موقم اليهود في الحمجاز. حيث كان هذا الاقليم 
نصیب غير قليل منها . اسهم ذلك في ازدياد الشعور بالعزلة لدى هؤلاء والخثرف على 
مصيرهم القلق » ودفعهم بالتالي الى الشقاق والاقتتال ص » نتيجة هذا الواقع » الذي تل 
خاصة في السنوات الاولى من الحجرة الاسلامية . 

وهكذا عاش اليهود في يثرب عبر جموعات ثلاث هو عرفت في التاريخ بالقبائل » 
حيث كان بينبا من التنافر ما شابه الصراعات القبلية لدى العرب . ولا شك أن اختلال 
نفوذهم في المدينة ع كان نتيجة حتمية لوحدتهم المضطربة» واخفاقهم في تكوين جبهة 
سياسية متماسكة . ولم تمل دون هذا ا > محاولة التاقلم السطحي في الحياة 
العربية » كاستخدام الاسياء واللغة والشعر » وحتى التطبع بالسلوك القبلي فيهاه . فقد 
جاءت هله المحاولة على هامش قضيتين أساسيتين في حياة اليهودي الحجازي : الادللى » 
مرتبطة بالولاء المصلحي المطلق » الذي ألغى دور القبيلة كنظام يتعارض والنزعة 
الفردية » المتحكمة في سلوكه الاجتماعي والاقتصادي . والثانية » يحركها الشعور الدائم 
بالخطرء حيث يعيش في حيط عري » للقبيلة فيه نظامها الجماعي وقرارها الالزامي من 
حيث المبدأ . ولعل ذلك كان وراء الخط الحياتي الخخاص » الذي فرضه اليهود على اتفسهم 
في يغرب » وانعكس على مظاهر التحصين في احيائهم المغلقة ( الآطام ) » وهي تكاد تشبه 
الى حدّ ما احياء ( الخيتو) 05770 ٠‏ التي عاش فيها يبود ارروبا في القرن التاسم عشر ؛ 
معزولين عن المجتمعات الاخرى . ولكن الفارق بين دالأطم؛ و ١‏ الغيتو» » أن الاول 
كان طوعياً » عدف الى اقامة نوع من الدفاع الذاتي ضد القبائل المر بيقد» ٠‏ بينا الثاني 
فرضته الانظمة القائمة والعلاقات الاجتماعية غير المتوازنة » التي دفع اليهود ثمنبا الكثير 
من الاضطهاد . 


وكان يحدث أن يتورط اليهود في الصراعات المحلية في يثرب » بين العرب من 


(1) المهردي : وفاء الرقا ج امن165 . ولنسوث » تاريخ اليهود مي اله 

(2) ولفسون ء تاريخ الييرد م 107 

(3) قريظة ء إلنهسير ‏ الفينقاع . ولكن ر وات ) يميف اليهم قبيلة رابعة هي تعلبة التي لا تعدو أن تكرن فرعا من المجموعة 
الارلل ( قريظة ) ؛ عمد في الماينة من 296 

(4) الرجع تفه ص 297 

(5) جواد علي : المقصل ج فص 532 , 568 , ا58 

“ LAMMENS, L'Arabie, م‎ 82-88 (6) 


الأوس والخزرج »> عبر تفجير الللافات بين القبيلتين وجرا إلى حالة دائمة من 
الحرب ء وذلك بمو ازرة قبيلة ضد الاخرى . وقد تسد هذا التوتر الداثم ۽ جا عرف ب 
ب دالأيامورم ومعاركها العديدة الي استدرفت كلا من القبيلتين ۽ في وقت كانت يلوب 
تشهد صعود التفوذ العربي عل حساب القبائل اليهودية المسكة بزمام السلطة الفعلية . 

وقد يفسر ذلك افتقاد يغرب الى زعامة بارزة على المستوى التنافسي مع مكة » التي 
وظلفت»ء دورها الديني في خدمة مصاحها الاقتصادية داخل الحجاز وخارجه ء بحيث كان 
كل من الدورين متلازماً مع الآخر ومكمّلاً له . ولعل يثرب » ريا تحت تأثير أهميتها 
الجغرافية كمحطة على طريق الشام بعيدة عن مكة ء كانت مؤعلة لاحتلال دور الشريك 
ذه الاخيرة ان لم يكن المنافس لها . ولكن أنطراء هذه المدينة على تناقضاتها الداخلية 
واستمرار اليهود قوة فاعلة لوقت غير قصير » ريا أعاقا اتجاذها أي دور ديني رائد في 
الحجاز .وحالا بالتالي دون قيام مركز ببردي أو وثتي فيها » وذلك نتيجة لانعدام 
التجانس . مواء في العقيدة أو في المصلحة بين قبائل المدينة . 

وصورة الوضع الخاني خارج ال مدن آنل وضوحاً ه حيث خضعت للتحرك 
القبلٍ » المتذبذب حيئأ والمتدافع سينا آخرء فضل عن اخباره للضطرية في كتب 
الانساب + التي تجعل من التتبع مراكر هذه القبائل ودوائر نفوذها ؛أمراً في غاية الصعوبة. 
ولا بد أن يعيدنا ذلك الى المنظومة التقليدية » التي تصئف قبائل شبه المزيرة بين مجموعتين 
رئيستين : القحطانية في الجنوب والعدتانية في الشمال» . ومن الواضم أن هذه الاخخيرة 
,تدخل في نطاق دراستنا » وتمكل ما يميه علاء الانساب ال العدنانية ء الممئلة 
لقبائل الحجاز البدوية والمتحضّرة على السواء , 

ولعل هذا الفرز القبلي وما يتضمنه من تحديد عرقي » لا يتوافق والنظربات 
الكانية الحديثة © التي ترفض هذا الانتباء التسلسلٍ > في وقث لر تتوقف فيه هجرة 
القبائل عند حدٌ في التحرك أو التمازج مع بعضها أومع الآخرين . ولعل اللثلفية السياسية 
تخد دوراً أكثر أضمية ف الانتباء القبلٍ »۽ ذلك الذي تبلور بشكل حاص في العصر 
الأموي » حبث تكرّس الالقسام الى حزبين كبيرين »نما شجع السّابيين عل 
تجذير كل مهيا وتتبع فروعه قبل الالام به على بعد المسافة الزمنية التي تجعل من هذه 
1 من النبائل اليمنية التي عاجرث الى الحجلز ولزلت في يثرب ٠‏ الفلقشنني : جاية الارب ع 33 ,90 
(2© ابن الاثير ۽ الكامل ج1 سى,679 ج2 مى 99 
(© المصدر نفسهج من 656 جه 
(4) جواد علي » اللفصل ج49 من 540-416 
(5) محمد معودي ء الحفرافية واللشكلات الدوئة ص 30 -51 
}6 جواد عل > المفضل ج 4ص 419 420 
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المسالة آمراً في غاية الصعوبة والتعقيد . 

وتبدو مكة استناداً الى ذلك متطلق الحرب المتحدّر من عدثانرهة ‏ أحد أحفاد 
اسماعيل - ومن ثم يتصل بحفيد آخر ( نزار) » حيث تفرعت مجموعتان كبيرتان ( هضر 
وربيعة ) »> فضا عن أثتين أقل شان ( أياد وأثمار) © . وكانت عضر محور القبائل 
العدنانية في الحجاز » وطغى اسمها على بقية الفروع حبق اندماجها في فرع قيس بن 
عيلان به » فحملت اسمه الذي أصبح مرادفاً هل القبائل وعثلل ها م . 


وليس هدفنا بالطبع تتبع انساب القبائل وتصئيفها شعالية أوجنوبية » فذلك مارج 
عن اطار اهتمامنا في هذه الدراسة ء المعنية بالتكوين السكاني في الحجاز . ولكتنا 
سنتعرض فقط للتشكبلات القبلية ومراكر استقرارها الثابتة والمتحركة في هذا الاقليم » 
ومن ثم البحث في علاقاتها مع المدن الحجازية والمصالح المشتركة بيبا , فالشجرة العدنانية 
التي يزعم النشابون أا ملتقى العرب الحجازيين وفروعهم » يكاد امتدادها اللي 
يقتصر على مكةء ربما نتيجة للدور الجذري الذي تبوأت به كمنطلق للاسلام . و 
جعلها ذلك حور أهتمام الاخبارين والنسابيين منل وقت مبكر » متعقبين تاريخها لشیم 
بكل تفاصيله . ومتوخين البحث عن حلقات اخري قديمة ؛ موصولة بالخلقة الاسياسية 
التي ارتبطت بها شخصية النبي » دون أن يكون خافباً » في ظل مناخ فكري اسلامي » ما 
كان لتلك الشخصية من تأثير مباشر عل كتاب القرون الأول المجربة . 

وإذا صح ذلك التشكيل القبلي بتفاصيله المضطربة في مكة » فثمة تشكيلات © 
خارج هذه المديئة لا, مخضم لقانون ثابت. ولا تزال موضع اختلاف لدى المؤرخين . 
ولعل ( قضاعة ) . وهي من القبائل الكبيرة في الحجاز , تسد عملية التماوج القبلٍ في 
هذه المنطقة ع تحت ضغط المتغيّرات السياسية والاقتصادية التي تعرضت لما في ذلك 
الوقت . فمن النشّابين من يدرجها في جموعة القبائل القحطانية ١‏ » ومنهم من يعتقد آنا 


34 يقول بعض النسايين أن عشرين أبأ يبن اسماعيل وحفيده عدئان . وأخر يمهم أريعين . اليعقربي . تاريخ ج اص 
rrr‏ أبن حلدون ۽ كتاب العير ج 2ص 298 

(2) اليعقري » تأريخ ج اص 223 

(3) عدر من مقر حسب روابة النسابين : : الياس المعروف بمبلان ( يرى البعقري ان عيلان هر ابن أخر فر ) تاريخ ج 
امن 227 , 

(4) حصل الاس بقعي زعيم تريش عبر مذركة وخزية وكتانة والنفر ومالك وغائب رلؤى وكعب ومرة وكلاب . 
اليعقوي » تاريخ ج اصن 227 238 . الطبري ج 2ص 189-185 . جواد علي » الفصل ج 4ص 476 -481 , 
(5) ذكر البكري في ( معجمه ) : ونزل المسجاز من العرب أسد وعبى وقطفان وفزارة ومزبنة رفهم وعدوان وعليل وشم 

وسئول وكلاب ين ربيعة ولي وأسد من 12 
(16 برى بعش المؤرخحين انبا تتسب الى مير بن مالك بن عمرو بن رة بن زيد . اليعفربي ١‏ تاريخ ج2 سس 201 , ابن 
حرم ١‏ جهرة انناب العرب عي 411 تمقيق عبد الام عارون . 
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شمالية تنتسب الى معد بن عذنان © . ومن الواضح أن خلفية هذا التباين اغا تتصل 
بالصراع عل السلطة وتعدد المحاور ء الي اذت ا تتبلور مع نهايات الخلافة الراشدية . 
فقد انعكس ذلك على وحدة القبيلة , بحيث أصبح مالوفاً الى حدٌ كبير » اشراك القبيلة 
نفها في ممورين متضارعينزه . ريدو أن ( قضاعة ) كانت احدى المجرات اليمنية 
المرتقة من التجارة والدائرة في فلكها . ححيث انتشر ت عل طريق اقول راغات اول 
مراكز نفرذها في جدّة ‏ ميناء مكة الرئيسي في صدر الاسلام © قبل أن تمتد شرقاً الى 
الجاز ونجد وشمالا نحو الشام» . ذلك أن بضع قبائل قضاعية الاصل » آوردها 
النشابون بين القبائل الحجازية : وفي طليعتها ( بل ) « » التي أقامت بجوار تيماء 
و(جهينة) 6 ء الى الشرق ما في نجد » قبل انتقالها إلى الحجاز ء عا بين وادي القرى 
ويثرب م . أما الثالئة غهي ( عذرة ) «ا, التي نزل قسم مها في وادي القرى وآخر في 
تبوك » أي أا أقامت على طريق تجارة الشام » حيث ارتبطت تتيجة لذلك بعلاقات ودية 
مع قريش « ء على غرار القبائل المقيمة على امتداد هذا الطريق أو بجواره بعد أن أصبح 
مصنر ارتزاقهم الرئيسي . 

وثمة قبيلة رابعة تنسب أيضاً الى قضاعة وهي ر كلب ) «» ء الثي انتشرت في 
ججنوب الشام حتى أعالي الحجاز » وذلك تحت اثر الدوافم نقسها للتحركات القبلية في 
النطقة ومع الطموح الى القيام بدور أشد خطورة » وهو التحكم في نباية الطريق 
التجاري وسوقه الكبرى ( بصرى  )‏ التي يلتقي عندها خطا الحجاز والخليج»» . وكانت 
( دومة الجندل ) » حيث مركز هذه القبيلة من أهم الاسواق الثامية بعد ( بصرى) ء 
وتميزت أا سوق موسمي » كان يؤمها التجار للتبادل في ونت دد من كل عام » الذي 
توافق عادة مع رسحلة الصيف المكية © . 


(1) البلانرى » اناب ج اس 15( تميق حيد الله ) . الللشتدي » صبح الاعشي في صناعة الاتناج اص 316-315 , 
جاية الارب من 365 
(2) صبع الاعثي ج اص 318-315 
(3) الممداني » الصفة ص 47 . ابن حوقل ٠‏ الارض من 39 
(44 جراد علي , الفصّل ج اص 422 . سل » تاريخ العرب في الخصر الباعل ص 502 
)5 بل بن عمرو بن الاي ,بن قضاعة . صم الاعشي ج اص 316 
(6) جهينة بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاقٍ بن قضاعة , الان لفسه . 
(7) الممدان ؛ الصفة من 130 . جواد عل ؛ للفصّل ج مى 430 
(48 عذرة بن هذيل بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم ين اناي بن قضاعة. بح الأعئي ج 1 ص 317-316 
(0 جواد عل .. الفضّل ج 4ص [432-43 
(10) كلب بن ويرة بن ثعلية بن لوا بن عمران بن احا بن قضاعد . صح الاعثي ج 1 ص 316 نهاية الارب عن 373 , 
(411 لويس ٠‏ القرى البحرية ص16 
(12) جراد عل ؛ الفصل ج7 371 
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لقد بلغت المجموعة القضاعية سبع قباثل ٠‏ ».سب تصنيف النسابين . ولكن 
أكثرها شهرة تلك التي مر ذكرها » حيث تعايش بعضها مع البهود في وادي القرى كبني 
جهيلة ؛ وآخر امتدّ على طريق الشام » فضلا عن جاورته للائئين معأ » کي عذرة ) 
وثالث توغل في آعالي الحجاز حتى جنوي الشام ؛ كبتي كلب . وهذه التشككيلة القبلية › 
سواء كانت هجرة يملية غير بعيدة العهد » » أو انها انتسبت إلى الشجرة العدنانية » حيث 
تفاوتت الآراء على لحر ما سلف » قدمة ملاحظة لا نستطيع تجاهلها وهي أن مواقع تزوها 
ريما أدت الى كشف قمطها الحياتي 3 الذي كان أقرب الى الاستقرار منه الى التنقل من 
مكان لآخر ؛ وهومط القبائل البدوية . وهذا يعني أن مصادر عيشها » ارتبطت عضوياً 
بانظمة مستقرة من الناحية الاقتصادية ۽ سواء قي سحطات ثابتة على الطريق التجاري 
التتلبدي » أو في المراكز الزراعية التي أقامها اليهود في يثرب وجوارها . 

ومن القبائل اليمنية التي كان ها تأثير في الحياة السياسية والاقتصادية للحجاز » قبيلة 
جذام ( أحد.فروع كهلان ) من الشجرة القحطانية . وكانت مورّعة الاستقرار بين أيلة 


وتبوك وينبع ورادي القرى » فضل عن ضواحي يقرب > وهي جميعها تقاط تجارية حسّاسة 
بين الحجاز والشام ۾ . 


أما القبائل العدنانية » فهي متوزّعة بين مضر ( أحد أبناء نزار ) » وقيس بن عيلان 
( یری بعض الابین أنه ابن آخر لمضر وآخر عله حفيداً له ) ف . والمجموعة الاولى 
فعروفة بأغها من أكبر التشكيلات العدنانية في الحجاز » حيث تتصدرها ( كنائة  )‏ التي 
نزلت في أطراف مكة وانتسبث اليها قريش القبيلة الشهيرة 9 » فض عن قبائل أخرى لا 
تعرف أماكن استقرارها بالتحديد ه؛ . وتليها ( هذيل ) م ۽ الي اتفلت من المنطقة 
الجبلية المنصلة بغزوان مقراً لها » أوما عرف ب « سراة هذيل » . وقد عاشت هله القبيلة 
نمطا حياتياً أقرب الى البداوة » وذلك على امتداد الارض الواقعة ما بين مكة رتهامة ونجد 


(1) هدا جهنة ؛ علرة ؛ سليح + كلب ء القين ء ليح . اليعقربي ٠‏ تاريخ ج1 ص 22 -203, وریت عند 
التلقغنني مع شيء من الاختلاف : بل ؛ جهينة ؛ كلب » عدرة ؛ بهراء » نهد > جرم . اة الارب عن 170 ۽ 
1 :197 .206 +332 3731 394 , 

0ن اليعثربي ؛ تاريخ ج1 ص202 . الملقثندى > ابة الارب عى 192 جواد عل ٠‏ للفصل 4 ص2 . 


(3) إل عقوي ٠‏ تاريخ ج امس 227-226اللائرى , انساب ج اسن 23(ت حيد الع , القلقشنني ء نباية الارب عن 
(4) كنائة ين مدركة بن ألياس بن مقير . الطبري ج 2ع 188 -489 . اة الآرب من 374 . 
(5) الطبري ج 2س 189 


(6) غاية الآرب ص 169 ء 380 . الشريف » حور لجاز ص 12 . 
(7) هليل بن مدركة بن الياس بن عضر . هاية الآرب سى 395 , 
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ويثرب (» . هذا ويلاحظ أن معظم هذه القبائل التي تجاوز تحركها حدود الحجاز » 
احتفظت حي حلت بأصلها المضري » لا سيا النازلة في الجزيرة الفراتية » التي اشتهر 
باسمها وعرفت ب 2 ديار مضر + أمافي الجا فد انصهرت عل الارجع مع الجموعة 
الثانية التي كلها ( قيس ) ٠‏ حين يكون الانتساب عادة أو ق صلة بالمتأخرين من القبيلة. > 
الي تتفرع بصورة مطاوتة مع أزدياد كثافتها وانتشارها © . 


ومن أشهر فروع المجموعة الثانية ( القيسية ) ٠‏ قبيلة غطفان © التي تفرّعت 
بدورها إلى قبائل ثلاث : أشجع وعبس وذبيان . وكانت مواقعها في الأصل إلى الشرق من 
خيبر ء ثم التشرت بعد تفرعها ما بين ضواحي يثرب ( أشجع ) والشمال الغربي منها 
( عبس ) ووادي الغرى وتجد ( ذبيان ) ف . ومن هذه الاخيرة تفرعت ( فزارة  )‏ التي 
كانت على عداوة تقليدية مع ( عبس  )‏ » حيث عاش فرعها الحجازي في وادي القرى 
والعقيق © 


ومن القبائل القيسية الكبرى في الحجاز ء ( سليم ) » و( هوازن)ه . الاولى ء 
أمتذدث الى الشمال سن يثرب. 3 في وادي القرى وتياء وجوار خيبر » وهي أرض شديدة 
الخصربة وعليئة بالمعادن . تلذلك ارتبطت مصالحها مع القبائلٍ اليهودية المجاورة لها ع رمع 
تبارة الشام ع حيث سوقوا منتجاتهم الزراعية والمعدئية » فضلا عن امداد صناعة الاسلحة 
في يشرب بالمواد الاولية ۽ لا سيا الحديد © ويتسب الى هذه القبيلة بنو زغبة ( زب ) » 
الذي أقامرا ما بين مكة ويثرب قبل هجرتهم ألى أفريقية وه . أما الثانية ( هوازن ) > فقد 





(1) سعد زغلول عبد اميد » تاريخ المرب مى 268 . الشريف تور ا لجاز من 12 

(2) جراد عل ١‏ المفصّل ج 4 م 475 

(3) غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان . البلائرى , أناب ج امس 42( ت حيد اف ) . القلقعندي ؛ ناية الارب ص 
356-55 

(4) جراد عل ١‏ الفمّل ج اس 308 

)5( اليل الروضي الانف ج ا 123 . اية الارب عى 239 , الشريف درر الجاز س 11 

(6) قامت ينبا اللترب الشهيرة المعروفة بدإحس والغبراء . اية الارب مى 319 , جواد علي ؛ القضل ع ۹مس 531 

سعد زغلرل . تاريخ العرب عن 248 , 

(7) نشعّبت فزارة الى خسة فروع رهي : تى ۽ ال ء شمخ ۽ مازن ۽ سط . 
رمل الاخيرة يدها جراد ل 2۲ لني بسيها لحني إلى هل الي . تباية الآرب س 269 . 284 , 302 ۽ 
ملد 359 , ٠316‏ 382 العمل ج 4س 513-512 . 

(8) ابنا متصور بن عكرىة ين خصفة ( خصافة ) بن قيس بن عيلان . هايا الارب م 382 

(9) المقدسي , لحن التقاسيم ع 108 نهاية الارب مى 274 . وفاء الرقاج | من 198. جواد عل : المفصّل ج امس 518 

(10)جاية الآرب من 253 . سعد زغلرل » تاريخ العرب عن 266 
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تفوقت عليها شهرة وكثافة وانتشاراً i‏ حيث أقامت في عدة نتقاط متفاوتة الاهمية على تخوم 
تجد واليمن » فضلا عن مركزها الرئيسي في نواحي الطائف . ولتد أعطاما هذا لوقع 
الوسطي على مقربة من قبائل ذات نفوذ واستقطاب كر مثل قريش وثقيف وكنانة » دورا 
غير هامشي في الاحداث الحجازية » سواء التي سبقت الاسلام أو التي عاصرت بداياته 
الارلى . فثمة أتجبار عن ١‏ ايام » © عظيمة »> قامت بين هوازن وبين هذه القبائل » كان 
محورها الصراع على التفوذ في هذه المنطقة الحساسة التي وصفت بأنها قلب شبه الجزيرة 
العربية في ذلك الوقت . ولكن عاولات ر هوازن ) آلت الى فشل وهزعة والى اعتراف 
بسيادة قريش وتحالف مع ثقيف » ومن ثم الى ارتباط بشبكة المصالح القرشية ‏ الثقفية 
. المشتركة :© , وقد ظلت هذه الصيغة متماسكة وتعبر عن جبهة موخّدة لهذا ر للثلث 
الفبلي » حتى ظهور الاسلام > عتعارضة بصورة جذرية مع أفكار الدين الجديد ؛ ومتكثلة 
بكل طاقاتها المادية والبشرية لاحباطه والقضاء عليه . وكانت عوازن خاصة تمثل » مع 
الجناح المتطوّف الثاني ( ثقيف )2 ء أنحر القلاع الرثثية المتزمتة في الحجاز بعد سقوط مكة 
وانهيار النظام المّديم > ومعه ١‏ الامبراطورية التجارية ؛ التي غابت شمسها عن المديلة 
الشهيرة الى الابد, في أعقاب نلك المتغيرات الديئية والسياسية والمغراقية التي أفقدت 
مكة امتيازاتها ومركزها الاستقطابي . 

ومن القبائل القيسية المعروفة في الحجاز » ( بنوعامر ) المتحدرون من هوازن 4 » 
حيث أقاموا بين هؤلاء وبين ثقيفاء ومنهم تفرعت عدة كتل قبلية انتشرت في الحجاز 
ونجد والبحرين ومناطق أخرى في شبه الجزيرة وعلى أطرافها ى . وثمة قبائل أخرى 
عدثانية » قد لا يكون تتبعها في مراكزها المتيحركة على جانب من السهولة » خاصة وأن 
فروعها الرئيسية الثلائة ( مضر وقيس رربيعة  )‏ المتشعبة بدورها الى مجموعات متداخلة 
حيناً ٠‏ متباعدة حيئاً آخر - ريما أفقدت القبيلة وحدتها بعد أن ثأى العهد بين الاصل 
والفروع متها . 

ولعل هذه المحاولة الدراسية » لا يعنينا منها التعرض لانساب القبائل في الحجاز , 
بقدر ما يعنبنا الاهتمام بكشف مراكز التحرك القبلي حارج نطاق الحواضر » حيث يتمكل 
النمط البدوي , الذي يختاف نسبياً عن النمط السائد في هذه الاخيرة . کا يمنا من 





1 ابن الالء الكامل ج امن 558 . السهيل ١‏ الررض الائف ج | 210 سبح الاعتى ج امن 346 , جراد عل ء 
الفمّل ج 4 من 517 . 

LAMMENS, La mécxpe, 2177 (2 

(3) الطبري ج 2م 25| 129 

(4) عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن عوازث . ناي الآرب من 305 . جواد علي : المفصّل ج اص 519 , 520 

(5) عاية الارب ص صد 
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ناحية أخرى الوقرف على العلاقة بين هذين النمطين , أو بين البداوة والمديئة وعدي التائير 
الذي مارسه كل ميا في الحياة السياسية والاقتصادية العامة للحجاز » التي كانت مكة 
توجّهها في ذلك الین . 

واذا كنت قد أشرت الى أبرز محاور التجمعات القبلية في الحجاز » دون عاورها 
الاخحرى حارج هذا الاقليم » لا سيا المنتمية الى الشجرة العدنانية » حيث كانت لهاهراكز 
شهيرة بين العراق وا حزيرة الفراتية ٠١‏ » فثمة تجمعات أخرى أقل أهمية » كانت تقيم كاملة 
أو متفرّعة على امتداد الاقليم الحجازي وعل تومه . فمن تشعبات ربيعة بن نزان» 
امتدّت ر عنزة ) © على عدة مواقع » ٠‏ قبل أن يستقر تفوذها بالقرب من خيبر:6 . وكذلك 
أنتشرت ( عبد القيس )#4 ماين تهامة والبحرين عبر اليمامة » حيث اتصلت على الارجح 
بتجارة اليج التي كانت تنتقل عند هذا الطريق الى مكة . ومن القبائل الشهيرة ( بكر بن 
وائل ) التي انتقلت من عهامة الى شرقي شبه الجزيرة وغربي الفرات في العراق 5 . وكانت 
قبيل الاسلام تتحكم بطريق اليمامة . البحرين » مما أدى الى اتخاذعا مركزاً متفوقاً بين 
القبائل العدنانية المهاجرة » والى اسهامها بدور كبير في التطورات السياسية والعسكرية التي 
التهت الى تأسيس العراق في شخصيته العربية الاسلامية المبكرة . 

وكأن ( بر حتيفة ) وهم فرع من القبيلة السابقة قد اتخذوا مراكز نفوذهم عل 
تخوم الحجاز في اليمامة » التي كان من الصعب فصلها جغرافياً أو قبلياً عن هذا 
الاقليم » ء لا سيا في تلك المرحلة التي يكن تسميتها بالعصر الذهبي الاول للحجاز . 
فقد توثقت عرى الاتصال وتدائحلت المصالح بين مكة . النقطة المركزية في شبه الجزيرة » 
وبين هذه الاطرف المتشابكة معها . سواء تهامة في الخرب أو اليمامة في الشرق . ولعل 
ذلك ينسجم مع هله العبارة لابن المجاور 8 و وديار العرب هي الحجاز التي تشتمل عل 
مكة والمديئة واليمامة وعاليفها ونجد والحجاز المتصل بالبحرين + © . وبالة لنتيفة التي 
أقامت في اليمامة كامتداد فرعي للقبيلة الام ( بكر بن وأثل ) » فقد سيطرت على مرافق. 
هذا الاقليم الحضرية والبدرية ك»¿ بحيث وجد فيها مور معاصر » دولة عربية أو 


2 العذري » تاريخ ج 1م 227-224 

(2) عنزة بن أسد بن ربيعة . البلافري » اناب ج اع لكثزت حيد ال ) . جراد عل . المفضّل ج ا482 
(3) عابة الارب مي 348 

(4) . عبد القيس بن أقصي بن دعمي ين جديلة بن أسد . اين حزم ء جمهرة أثاب المرب سن 278 . هاية الارب مي 1ا3 
)5( 2 م Wa'il,‏ بط DONNER, The Bakr‏ 

(6) ابن حرقل » مررة الارضن م 380 

(7 ابن المجاررء تاريخ المتبصر ج 39 

8 رشوان اليدء من الشعرب والقبائل الى الامة . جلة الحلا ص 25 , ضيد 4 (1980) 
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« مملكة ۽ حسب تعبيره © » على غرار دول الاطراف » مرتبعلة بعلاقات ومصالح 
الفرس وحلفائهم اللخميين في الخيرة . واذا كان المؤرخ السالف الذكرء لا يجد مصدراً. 
لهذا الاعتقاد » سوى بقايا الأثار المكتشفة في اليمامة » كشاهد عل عظمة هذه القبيلة ٠»‏ 
فان الموقع الذي نزلت فيه كان عل جانب من الخطورة » يۇ هلها لدور تجاري قد لا يختلف 
كثيراً عن الدور الذي شغلته تدمر في بادية الشام قبل بضعة فرون . فهي من جهة نطل على 
تجارة الخليج التابعة للفرس » لا مميما الطريق الذي يربط ( الحجر ) بالبصرة أوالكوفة ء 
وتفع على طريق نجران - البصرة ة من جهة ثانية © » فضلا عن أتصاها بخ شبه مستقيم' 
بمكة , قاعدة التجارة الكبرى في شبه الجزيرة » وذلك عبر رادي الباطن الذي كان يجري 
فيه الماء وتعمر حوله القرى س . 

ولقد تطورت ( الحجر) ‏ عاصمة اليمامة - الى عحطة مرور مهمة في المنطقة 
الشرقية © » بالاضافة الى تزويدها القوافل جادتي الحنطة والتمر » حيث شكلت واحدة عن 
مناطق الخصوبة في شبه الجزيرة ووصفت بأنا بلاد النخل ويمحزن الغلال ت ء مما أعطاها 
ذلك الطابع المتجاذب بين البداوة والاستقرار. ويبدو أن ( حنيفة) التي أشار 
( الطبري )ج الى ما تله من كثانة ونفوذ » قامت نحت تأثير هله الظروف . بحركتها 
الخطيرة في مطلع نخلافة أي بكر , فقد أحدثت المتغيرات الجذرية الجديدة وما رافقها من 
هجرة كبار التجار المكيين الى العاصمة ( المدينة ) > غرلا في المواصللات التجارية أصاب 
مصالح هله القبيلة في الصميم » وذلك بعد جود حركة القوافل عل هذا الطريق » الذي 
أقامت عليه » والمرتبط مباشرة بالتجارة القرشية في مكة© . 

وهكذا تبدو اللوحة القبلية في الحجاز » متناسقة الخطوط متمازجة الالوان » أن لم 
بكن تي منحدرات اصوبها ذات التشعب « الفطري ١‏ الواسع ٠‏ ولكن في ظروفها الجرافية 
والاقتصادية التشابية » بحيث لا نجد كبر تباين بين ما هر شائع عن وجود ممطين غتلفين 
ماما في الجتمع الحجازي » احدهما حضري والاخر بدوي . واذا كان لا بدّ من الاعتراف 
بوجبود لماذج أكثر تطوراً في المدن المعروفة ء فان ذلك لا ينغي وجود تماذج أخرى تقترب 


(1) شعد رُغثول ۽ تاريخ العرب س 24 

(2) المميان ١‏ الصفة من 139 . جراد عل ؛ المفصّل ج 7س ٠334‏ 

(6 سراد عل ,المفصّل ج 7ص 244 

(4) معد زغلول + تاريخ العرب من 3864 ليل اسماغيل عمد ١‏ تطرر الفكر الجقرافي عند المسلمين . مجلا ابلاغ علد 


تعن 4 (1966) 

(5) القزويني ء ار البلاد عى 131 

E.CHOUFANI, علخ‎ RIDDAH AND THE MUSLIM CONQUEST 244 3ص‎ 60 
.OFARABLA,.p 83-4 الطيري ج لقص‎ 
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منها أو تلتقي معها عند حل معين من ذهنية عامة مشتركة ونظام اجتماعي متقارب . 

ولم تكن البداوة اللحجازية في مطلق الاحوال الا مظهراً لنظام حياتي فرضته البيئة 
بشتی ظروفها . أما أن تكون مرادقة للف , مناقضة التحضير الذي يتلازم والاستقرار 
في المدن » حسب المفهوم السائد لهذه الكلمة » فلا بد أن بصطدم ذلك مع تغلب البداوة 
في شبه الجزيرة وتطور انظمئها التي أخذت تتبلور في هذا الاتهاه منذ القرن السادس 
الميلادي » حيث شهد القسم الجتوي صعوداً للبداوة تزامن مع صعودها الشمالي :ره » قي 
الوقت الذي يفترض أن هله المرحلة من و التخلف ۽ قد ثهاوزت نفسها ٠‏ استتاداً ال 
المفهرم نه . 

ومن الواضح أن مكة التي كانت قبارما تشهد فوا متزايداً في ذلك اين ۽ 
استطاعت أن تمسك بزمام الامور في المنطقة المحبطة بها » سواء في تهامة أو نبجد » فضل 
عن الحجاز واليمامة ء وأن تيء الارض الخصبة لتجذير علاقاتها مع تلك القبائل ‏ خخاصة 
الدائرة في فلك نفؤذها المباشر » وذلك على امتداد خطوط رئيسية أو فرعية » تمحورت 
حوها مصالح دول کبری -م تكتف بالضرورة عند حدود المتاجرة بالسلع » ولكنها صدّرت 
معها الافكار والعقائد والنظم ما استطاعت سبيلا الى ذلك . 


ومكذ! تصبح هذه القبائل » وكانا « ولايات » ترنبط بشيء من المركزية مع مكة 5 
عاصية تلك « الامبراطورية » © المزدهرة » دون أن تكون معزولة في ضياعها البائنة أو 
على ارنحال دائم وراء الفطعان الى عيون الماء في الصحراء المجدبة . لقد كانت خلافاً لذلك 
تعيش على أبواب حضارات قدهة ع تطل عليها من نقاط وجودها شبه الدائمة والمستفرة . 
أماعلاقاتا بمكة » » فلم تكن ذات مضمون احتقاري حسب اعتقاد( لاهنس )رم ۽ ولكتها 
ارتبطت معها بمواثيق ومعاهدات تجارية وأمنيق : كانت تعبيراً ملحا عن الحاجة المتبادلة بين 
الطرفين . فجميع هذه الؤشرات صبّت دون ريب في أهمية الدور الذي |مثلته القبائل 
د البدوية » في الحجاز وتوابعه » ذلك الدور الذي تبلور مع حركة الفتوح العربية 
الاسلامية » حيث كان هؤلاء و البدو: » مادة الاكثرية من الجند ‏ . التي ردفت الطلائم 
المبكرة له الحركة من مسلمي المدث الحجازية . 


(1) رضوات السيد : من الشعوب والقبائل إلى الامة س 23 

LAMMENS, La عل عمعمطعدك! عمجا اسك‎ la Mézqve, P. 52 (2) 

LAMMENS, op. مك‎ 54 (3) 

(4], خالد طه الماشمي » الد بن الوليد . عجلة الرسالة عند 65 . مى 165 (1934) . الح العلي » عماضرات ص 123 ٠‏ 
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التكوين الاقتصادي 


۾ اذا اشترى دكم جلا فلشجره عظي) سينا » فان أشطاه 
خيرة ل لطت سوقه ۾ 


عمر بن الطاب 


كان الانتاج الاقتصادي رهين البيئة الحجازية بكل تفاصيلها » حيث عاش السكان 
اللاوائل » مفروضاً عليهم تكيف غير محدود مع الحفاف وغط حاص من الحياة 
الاجتماعية . فهنا يتداخمل التحضر مع البداوة وتتشابك الماح عند نهاية خط موحد 
ليو لغا معا ظاهرة حضارية عتميزة . ولذلك فانه من العسير جدا| تتبع هذه الحقبة المتقدمة 
سس تاريخ الحجاز غير الاسلامي ٠‏ بمعزل عن حركة التجارة العالمية » المتزامئة هع 
تبوضه » تلك التي عرفت بتجارة الشرق ومواصلاتها بطريق الند «» ۽ الذي طالما نوجهت 
اليه أنظار الدول الكبرى المتعاتبة في التاريخ > وطمحت الى ادخاله في دائرة نفوذها 
السياسي والاقتصادي . 

واذا أردنا ملاحقة منابع اللع الرائجة التي تحكمت بالسياسة الاقتصادية العالمية 
آنذاك ‏ تحكم ملع أخرى في عصور أغرى » تحظى بالأهمية د الاسترائيجية » نفسها- 
سنجد عدة مصادر ذات طابع شبه تخصصي > كالحرير في الصين والتوابل في المند » حيث 
كان التجار الشرقيون يستوردون هاتين السلعتين » فضلا عن عشب الصندل ١‏ الصين 
أيضاً ) من سوقها الرئيسي في سيلان ( سرنديب ) ت , أما المادة الاخرى المهمة » فهي 
البخور التي كان مصدرها حضرموت في جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية » عبر « ساحل 
البخور » المحاذي هما . ولقد حملت هذه البضائع منذ العصر الروماني ع ثلاثة معابر متفاوتة 
الاهضمية : الاول ‏ كان يكل الطريق الاحتياطي للرومان ثم البيزنطيين » في الوقت اللي 
تضطرب فيه العلاقة مع العدو التقليدي ر الفرس ) » الذي يسيطر عل معظم امتداده 


LAMMENS, La mécqpe ù la yellle de I'héglre, P. 103 (1) 
276-275 نورمان بيز » الامبراطورية اليزلطية من‎ )2( 
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ويتحككم ساره » حيث ينتشر في الشمال عبر اسيا الوسطى الى بحر الخزر فالبحر الاسود 
على تخوم امبراطورية الرومان . ولكن هذا الطريق كان على جانب كبر من التعقيد 
والخطورة » ومن ثم كان غير اقتصادي بالنسبة للتجار الذين لاوا عند استخدامه الى رفع 
الاسعارء تغطية للتكاليف المرتفعة » على نحو ما يدث عادة ابان فترات الاضطراب 
سي والعسكري التي تبدّد الطريق التقليدي للتجارة © . 

والطريق الثاني امتا ال الجنوب منه ٠‏ عبر بلاد الصغد حتى آسيا الصغرى أو الخليج 
الفارسي » ححيث كان أقدم الطرق وأكثرها سهولة واجتداباً للعجار . ولكنه غالبا ما تأثر 
بظروف الصراع التقليدعااً بين الدولتين الفارسية والرومانية ثم البيزنطية » خحاصة وأ 
الجزء الرئيسي منه مر في الاراضي الخاضعة للدولة الأول © . 

أما الثالث ء فكان بحرياً يعود الى أيام البطالمة » الذين اهتموا بالتجارة الشرقية 
وعملوا على استغلال الموقع الجغرائي لدولتهم بين البحرين الابيض والاحمر ت لتكون 
مصر المركز الرئيسي للتبادل التجاري في المنطقة 3 وهو يمتد من سيلان عبر المحيط الحندي 
ال السواحل الغربية للبحر الاحر . رلقد ظلّ هذا الطريق آبان العصور المتوالية متصلا 
بالتجارة الصرية ع خاصة في عصر النفوذ الروماي » حيث كان وسيلة الاتصال الاكثر 
أهمية بين الشرق والغرب ۽ وذلك حي بدايات القرن السادس الميلادي . 


عل أنه تدر الاشارة الى أن المواصلات البحرية ؛ لم تكن الوسيلة اللفضلة لدى 
التجار في ذلك الوقت م ۽ اذ اعاقها من عوامل الطبيعة السلبية والتطور التقني المحدرد > 
ما جعل المواصلات البرية تمتلك زمام التفوق » لسهولة اجتيازها وسلامة خطاتها خلافاً 
للاولى . ويمكن القول ان الطابع العام للتجارة كان برا في الغالب ٠»‏ -حيث التاجر يذب 
الربح الوفع » آتی: كان مصلره ويتوسل الامان لامواله ٠‏ كقاعدة تارعمية لا مخضع 


وكانت أهمية البحر الاحر في القيقة . مرتبطة بالقوى المسيطرة على مصر » بدا 
بالبطالمة الذين طمحوا ألى اتخاذه منطقة نفوذ خاصة بهم . ولقد أسهم هؤلاء في تنشيط 
حركة الملاحة فيه ۽ بواسطة ملاحين وتار من اليونان » كان لهم قصب السبى في هذا 


(1) نورماك لزم 276-275 

(2) تورمان بيتز ص 276 . أرشبالد لويس » القوى البسرية والتجارية في حرضن البحر اللمترمط من 18 
 ):6(‏ ویس ص 16 

(44 أرثولدت ويلون . انليج العري من 84 . 
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الفضمار . وثمة نص قديم «» يعود الى النصف الاول من القرن الثالث ق . م » وذلك قي 
معرض الاشارة إلى دور العرب الجنوبيين في تجارة البحر الاحر ء التي كانت على ما يبدو 
مزدهرة حيئذاك وفي منجى من غزوات القراصنة المنتشرين على سواحله الشرفية بصورة 
خخاصة » وهي حالية في الغالب من المرافىء الآمنة . على أن الدور اليارز الذي شغله هذا 
البحر في التجارة العالية » الما يعود الى أيام الرومان » حيث مكل حلقة أساسية في 
المواصلات بين الشرق والغرب © . ويبدو أن هؤلاء الذين شكلوا القوة الامبراطورية 
الاعظم في ذلك الحين ء تطلعوا بدورهم الى السيطرة على المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة 
والوصول مها الى سواحل انليج والمحيط المندي » بحبث تصبح شرايين التجارة الشرقية 
في قبضتهم » با يرافق ذلك من تهديد واضح للنفوذ التقليدي الذي كان يمارسه الفرس في 
هله المنطقة . ولقد تبلور هذا الاتجاه خاصة » بعد سيطرة الرومان على دولة الانياط » 
وانشاء الطريق الذي پصل ميناء أيلة بدمشق عبر البتراء وبصری ف الشام سه ١‏ 
ولكن مياه البحر الاحمر » لم تكن بكاملها صالحة للملاحة » أو على الاقل مشجعة 
للتجار على ارتيادها بصورة دائمة حتى في زمن التفوق الروماني , وذلك بسبب جموعة من 
المعوقات ء لم يكن من السهولة تذليلها أو الح من أخطارها الكبيرة . ويبدو أن ثمة 
منطفتين في هاا البحر ‏ كانتا على تفاوت واضح من حيث الاهمية الملاحية . فالشمالية 
نبا ء كانت خالية أو تكاد من السفن » لا سيا الكبيرة الحجم ء التي تتعرض لتهديد 
مناخ الصحراري الجاف وراء الساحل » الامر الذي حال دون قيام مراكز استقرار على 
امتداحه في الحانب الشرقي » » فضلل عن تبديد الشعاب المرجانية المتكاثرة فيها ٠‏ عل تحر 
كان يفرض مهارة ملاحية فائقة » لم تتوفر في ذلك الحين . وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه 
الظروف الى عرقلة التجارة وتعثر مسار السفن في هذا الجزء من البحر الاحمر ؛ بحيث 
وضعها ذلك أمام حطر ثالث هو القرصنة » كمورد رئيسي لقبائل البدو التي كانت تعتبرها 
و امتداداً لغاراتها في الصحراء ؛ كما يقول مؤ رح معاصر » , أما الجنوبية منہا > فكانت 
أكثر ملاءمة للملاحة . انطلاقاً من الشروط المماخية والجغرافية الممختلفة عنها في الشمال » 
ما أتلح للسفن موانىء ترف الها وتتزود منها ما تحتاج اليه أ تتبادل فيها السلع : تخحاصة 


(1) ثمة حادثة عن نار ني ( زيد أبل بن زيد ) كان قد التحق بخدمة للعابد المصرية . . فيتورد المر والقليمة هذه الماد 
ناء سلع من الاكمثة المصرية الغاشيرة المنوعة من الكتان » ويقوم بهذا النشاط لي غيت الخاصة . راع هذا النص 
ل الغضل للذكور جواد علي ج 2 ص 37-35 والعرب ثي المصور القدية للدكترر لطفي عبد الوهاب من 299 

(2) | . ويلنون , الخليج العربى س 84 

(0 جويج فشلر الحورائي ٠‏ العرب والملاسة ل اتحيط المندي م 86 ريئيه ديو » العرب 8 سرريا قبل الإسلام ع من 
E‏ 


)4 العرب والملاسة في السيط المبدي من 25 


عدن التي وصمها ( اليعقوبي ) بأنها د ساحل صنعاء وها مرفا مراكب الصين »م . ولغل 
ذلك كان وراء تفرق العرب الحنوبيين في التجارة البحرية 3 بالقارنة مع الشباليين 0 
الأكثر توجهاً نحر الشام التي أصبحت من أهم الأسواق في شرقي البحر المترسط التابعة 
للنفوذ البيزنطي . ولقد جاء ذلك على حساب مصر وثهارة البحر الاحمر المرتبطة بها ۽ حيث 
بلغت ذروة رواجها في العصر الروماني© . وكان لسقوط روما واضمحلال الامبراطورية 
في الغرب » في الوقت الذي احتفظ فيه البيزتطيون بالسيادة على السلحل الافريقي يما فيه 
عضر : تاد ثير كبير على تطور حركة التجارة في ذلك الین ء دون أن نی دور الاحباش في 
هذه التغيرات » والصراع عل النفوذ الذي أخيل ييل نحو مصلحتهم في المنطقة الجئوبية . 


ولعل ركود التجارة في اثبحر الاحمر تآثر بهذه المعطيات وتزامن خاصة مع قيام درلة 
البيزنطيين عل توم الشام » ضلا عن اضطراب الاوضاح السياسية في القسم الغربي من 
البحر المتوسط . ولأن|الملاحة كانت غير آمنة . لا سيا في منطقة لم يعد من الممكن تمتها 
کيا في الماضي » فقد أصبحت التجارة منل القرن الخامس البلادي مرتبطة بالمنطقة 
الشامبة » حيث تسير قوافلها محاذاة الساحل الشرقي للبحر الاحر . على أن القسم 
ا جنوي منه قد استطني من الركود التام وبقي للملاحة فيه بعض نشاطها الاعتيادي » سواء 
من جانب الاحباش آم اليمنيين » الا أن ذلك الدور كان جرد رادف للتجارة الشرقية التي 
أصبحت برية اللامح منذ ذلك الین . 


وما لبت حركة التجارة أن شهدت رلا في مواصلاتا » ٠‏ يتلاءم مع تطور تحارطة 
0 العام السياسية » خاصة بعد انتقال امبراطورية الرومان الى المشرى > تحت اسم الدولة 
البيزنطي وذلك في النصف الول من القرن الر ايع الملاد 9 

الل , ترجيز عار الراصاات التجارية اناك حول حمل ليسي : الارل » طريق 
الفرات ۽ حيث كانت السفن تفرغ أحمالها عند رأس الخليج قبل أن تنقل برا الى العراق 
والشام فضملاً عن مصر ء أو تتوغل في الجر نحو الغرب » مسهمة في انتعاش الجزر القريبة 
من الساحل الشامي «ء ولي قيام دولة الحيرة ( حوالى منتصف العرن الثاني الميلادي ) عند 
نقطة انعطاف وإضحة لدجلة والفرات ء حيث التفل الثقل الياسي والاقتصادي 





(1) كاب اللدان ص 309 , 

(02 رك الامبراطور إغطس يعد امثيلائه عل مصر أشمية البحر الاجر في تجارة الرومان الشرقبة . فعمد الى تنشيط حركة 
لللاحة فيه ومن ثم تطلع الى البطرة على اليمن . لوصول الى د سابع الخور في عضرمرت . نقولا زيادة » 
الجخرائية والرعلات عند العرب من 201 -203 

MMENS, La Mee, 2. HA ©)‏ فا جراد عل ؛ المفصّل ج1 ص / 15 


57 


لامبراطورية القرس . وكانت ثمة علاقة بين ازدهار هذا الطريق ويعض المدن الشهيرة > 
الي نشأت في بدايات عهودها كمحطات تزود القوافل باماء والمؤن » كالحيرة ( العراق ) 
والبتراء وتدمر ( الشام ) :» . ولقد ظل هذا الطريق يل أبرز معابر التجارة الشرقية حت 
القرن السادس الميلادي ع عندما تمول الل منطقة عسكرية قلقة » في أعقاب اتفجار 
الصراع بين الدولتين الساسانية والبيزنطية » بحيث كانت الاخيرة من اشد المتضررين من 
ركود اللحركة التجارية عبر هذا الطريق » هما يعني افتقاد الحرير من القسطنطينية » وهي 
السلعة الاكثر رواجاً في أسراقها . ولذلك كان البحث عن طريق آخر » يعوض التجارة 
البيزنطية خسارتها ع من هم شواغل الامبراطور البيزنطي ( جستنيان ) . الذي كان في 
الوقت نفسه شديد الحاجة الى عائداتها > الموظفة حينذاك في تدعيم سياسته الارروبية 
التوسعية . ولقد دفعه ذلك إلى التوجه نحو الحبشةء لاقامة نفوذ مشترك نمت رعايته في 
« مصنقة البحار العربية » © ء التي لفتت الانظار مرة أخرى » كوا البديل المناسب 
والوحيد لمرور التجارة البيزنطية » بعيدا عن اليمنة المباشرة للغرس . 
أما انط الثاني » فهر الطريق الجنوبي الذي أخذ في التألق على حساب تراجع 
الاريك ء رأ صبح الشريان الحيوي للتجارة الشرقية في ذلك الوقت » ولكن دون أن يقضي 
قاماً عل أهية العبر الأخرء الذي كان يستعيد دوره بصورة متذبلبة تبعا للوضع السياسي 
العام 6 الذي كان يميل غالبا الى الاضشطراب . ولقد رضخ الفرس الساسائيون هذا 
التحول ع خاصة وأن الخليج الذي كان تحت نفوذهم » ٠‏ لم يفقد تحوربته التجارية » وظل 
متصلاٌ بأسواق الشام 2 ولكن عبر منافذ لا تخضع مباشرة لحم » » بينا ظلت مصر مرئبطة 
بتجارة البحر الاهراه , 
وكان هذا الطرية, يشهد موا مضطرداً ء تحت تأثير المعطيات السياسية والمغرافية 
-- المستبحدة » وذلك مع ازدياد أهبية العجارة وارتباطها عضوياً بالمصالح الحبوية حبنذاك لكل 
من الفرس والييزنطيين > تضلا عن الاحباش . واذا كانت امبراطورية الرومان في زمن 
وثليتها , قد شعرت بالحاجة لوضع قبضتها على أحد المفاصل الاساسية هذا الطريق » 
وذلك عبر المحاولة الفاشلة التي نفلها حاكم مصر الرومان ( اليوس غايوس 8181:1105 
GALLUS‏ ) « معتمداً على حلفاء أو ادّلاء من المنطفة . فان وريشتها الدولة البيزنطية لم 
تتردد في القيام بمحاولة أكثر ذكاء وأطول نفساً » وذلك تحت ستار التبشير ومحاولات 
الاحتواء ؛ ثلك السياسية الي تبلورت فیا بعد » ف علاقات هذه الدولة مع القبائل 





0 سالم المي الملل ء عاضرات فی تاريخ العرب عن 38 
)2( 110 .2 ,عوعقم LAMMENS, La‏ 
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العربية المتلهة لها . 


بيد أن فكرة التغلغل عبر التبشير الديني » رغم أهميتها كطريقة فذّة من طرق توظيف 
العقائد في خدمة الاهداف السياسية » فان مسالة التنصير في اليمن » ينبغي التعاطي معها 
بشيء من الحلر » حيث أن مراكز النصرية في جنوي شبه الجزيرة ليست بالضرورة من 
نتاج التدخل الخارجي 0 . ولا يستبعد في هذا السبيل » أن يكون لتجار الجيرة 
النساطرة ‏ تأثيرهم ا موق عل المبشّرين الاحياش إ اليعاقبة ) » خاصة وأن نجران » 
مركز النصرنة في اليمن » كانت شل آنذاك حلقة بالغة الاهنية ه في شبكة المواصلات 
البرية . لا سيا الفط المفضي الى العراق ره . 

ولقد بلغ هذا التدمّل ذروته في حملة الحبشة ء التي انتهث الى السيطرة على اليمن 
(525م) . ولكن هله المحاولة رغم النجاح العسكري الذي حققته » في القضاء عل 
حكم الملك اليمني المتهود ( ذي نؤاس ) » ء نقد الحفقت في ترسيخ أقدام التحالف 
.البيزنطي - البشي .في جنوي شبه الجزيرة ووجدت صعوبة في ملافسة النفوذ الفارسي 
القوي . الامر الذي قد يفسر استئناف عمليات الاحباش العسكرية نحر الشمال 
( الحجاز) » بغية الاتصال بحلغائهم البيزنطيين في العام ى i‏ وذلك بعد تعثّر مهمتهم في 
الجتوب 

وكان الفرس من جانبهم » يتوخون الرصول الى هذه النطقة ؛ لتعويض ضرائب 
المرور المرتفعة »> التي افتقدوها مع تحوّل طريق التجارة . ولأن امبراطوريتهم كات 
.مطلة على شبه الحزيرة » وتقع عل مخومها الشرقية ٠‏ فقدتجاوزت عاولتي الرومان 
والبيزنطيين الى عملية أكثر إحتواء » أذت الى السيطرة المباشرة على اليمن بعد اسهام كبير 
في اراج الاحباشن منها . | 

كان هدف الغرس من هذا المرقف » استعادة البادرة في تجارة الشرق » عبر التحكم 
مرة أخرى في زمام مواصلاتها والسيطرة على محطاتها الحيوية ؛ حيث الخليج - وهو مصب 
السلع الشرقية قية الاكثر أهمية - كان لا يزال يقع في دائرة النفوذ الساساني . ولكن هذه اللنظة 


(1) اللعغوي ١‏ تاربخ ج 1س 199 . أ . لربى ء القرى البحرية من 19 
(2) المفري ١‏ كاب النشراقيا مي 117 
(3) كان هذا الفط هند عير الدواسر واليمامة الى متيل الفليجم ومنه الى العراق . جواد علي » المفصل ج ام 220 
(4 البعقوي » تاريخ ج 1م 19# 
3y‏ جراد علي ٠‏ المفصل ج آص 282 
Paris 1914 {6}‏ .95 م détadepre,‏ ع ch, DIEHL, Byzance, grmnûeur‏ 
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م تحقق مرى اليسير من النجاح ع حيث أحفق هؤلاء فا ذهبوا اليه » واقتصر الامر على 
اقامة نفوذ مباشر على طرق شبه الجزيرة الجنوبية الشرقية » دون تغيير جذري في موازين 
حركة التجارة ‏ بين ظلت السيطرة للبيزنطيين على طرق الشمال 00 با فيها أسواق الشام 
ومصر . 

ومن المثير في تحول شبكة المواصلات التجارية من العراق الى شبه الجزيرة » أن 
البحر الاحمر كممر مائي ؛ لم يموت فراغ القرات الذي انتقد أهميته مند القرن السادس . 
فقد حالت الفرصنة والعرائق الطبيعية المختلفة » دوك القيام بذوره › كشريان حيوي في 
التجارة العالية . عل أن دور البحر الاحر لم يكن هامشياً أومعزولاً » بقدر ما كان مكملاً 
للطريق البرى الذى يسير بمحاذاته . ومن ناحية احرى كان السبيل الوحيد للاتصال 
بالدول الواقعة عل الساحل الغربي منه ومدّها بالمنتجات الشرقية منذ ايام البطالة . وهذا 
كانت التجارة فيه حبشية أو مصرية في الغالب ٠‏ وكذلك السفن التي حملت في معظمها 
التبعية للاولىبه ملافا لتسجارة اللحل الشرقي البرية الاح دون ورود ما يشير الى 
سفن ها تجول في هذا البحر » حيث كانت تستخدم عل الارجم السفن التي مر ذكرها ء 
والتي كانت تتردد عل موانىء هذا الساحل ۽ كا لجار والشعيبةت > فضلا عن الموانىء 
العديدة التي اعتادت التردد عليها في الجنوب . 

وهكذا جاء مر الطريق البري في شبه الجزيرة عل حساب البحر الاحمر الذي اقتصر 
على تجارتي الحبشة ومصر » ولكن دون أن يكون احدمما بديلاً للآخير . وان كان الاول 
يستفيد حكم) من جمود الثاني ويعوض توقفه عند الضرورة , وكان من البديبي أن برائق 
انتعاش هذا الطريق » ظهور عظات متفاوتة الاهمية ۽ تع ما تژمنه من حدمات 
للقوافل ء في منطقة يخلب عليها الطابع الصحراوي الحاف : حيث كان الماء في هله الحال 
يحدّد مسار الطريق بين عطة وأخرى 

وكأن لاحدى هذه المحطات قصب السبق في تبؤ الدور التجاري الاول » مستفيدة 
من التغيرات المهمة ء التي وضعتها في وسط حركة التجارة العالمية . واذا ما أضفنا 
اليها المعطيات الذاتية التي اسهمت في تطور هله المحطة الجديدة (مكة )» كحلقة كبرى 
في المواصلات بين الحند وأفريقيا والبحر المتوسط 4 وأحرى أقل أهمية في التجارة الداخلية » 





6-95 العمل , عباضرات في تاريخ المرب من‎ )3( 
المكان تشه‎ 
98 زاك ربجم لفسه مس‎ 
209 , 201 , ١84 الصفة من 147 . الامفيان + بلاد المرب ص‎ ١ تاريخ ج 2ص 154 , مدال‎ ١ اليمقربي‎ )3( 
F. M. DONNER, ع ' مما‎ Food mupplies and Muharnmecd's Baycol, in Jounal of lhe Eronomlê ard sein! (4) 
History of lhe arfent, ¥ok KX, Purl lÎ, P 251 


60 


لادركنا هذا الدور البارز الذي كان مقدّرأ ها أن تشغله في ذلك الوقت ‏ 


وقد نتساءل عن الاسباب التي كانت وراء بروز مدينة وضعتها الطبيعة في رض 
جرداء حالية من الزرع والاخبار به أرخالية « من الماء والانيس » كما قال الازرقي :8 ؟ كيف 
تتحول بقعة كهذه في ظل بينها الصحراوية ٠١‏ الى عطة تجارية كبرى ء وتكون دون غيرها 
في الحجاز أو شبه الجزيرة » الاكثر افادة من التحوّل الذي طر على اتجاء المواصلات 
البعيدة المدى كا سبقت الاشارة ؟ اذا لم تكن يثرب مثلا » وهي أرض يتوفر فيها الماء 
والنبات « ؟ أو الطائف التي تقع عل مسيرة يوم من مكة وتنفرد بمناخها وأرتفاعها : اللذين 
جعلا منبا راحة هذا الاقليم الخصبة 8؟ . 
والجواب على هله الاسثلة لاعلاقة بعدة اعتبارات »كانت قد اسهمت معأ في سطوع 
مك وتفوقها الحجازي . فالتجارة البربة المرتبطة عضوياً بشبكة من الطرق وني مقدمتها 
طريق اليمن ‏ الشام »> هيات ا بدون شك الظروف الموضوعية في هذا السبيل . وكان 
لقرمها من اليمن ء عور التجارة القديم » تأثير كبير قي اكتساب ذلك الدور الوسطي » 
امو هلة له جغرافياً دون يثرب التي نأت الى الشمال الشرقي بائهاه نجد © : ودون الطائف 
التي حالت طبيعتها الجبلية دون احتلال الموقع المتوسط المثالي الذي تمتعت به مكة . وهوما 
وصفه ( لامنى ) » بأنه على ١‏ مفترق طرق العطور والتوايل والقوافل التجارية بين الخليج 
وفارس والحبشة وبابل واليمن وسورية »© .. ولقد أسهم هذا الموقع بدون شك قي 
التكرين الاقتصادي هذه المدينة » عل نحو جعل التجارة خيارها الوحيد في المجابهة مع 
الطبيعة القاسية . 
ومن الواضح أن مكة لم تأحذ دورها فجأة في حركة التجارة العالية الذي اشتهرت به 
في انحر القرن السادس : وانا كان ذلك موصولاً بجهود حثيثة على مدى أكثر من قرنين 
من الزمن . وهي فترة تكاد تكون شبه مجهولة لدى الم رحين : الذين اقتصرت معلوساتهم 
على الروايات الاخبارية > المهئمة بتكوينها التاريمي التزامن مم قدوم ابراهيم ويناء 
الكمبة » الاثر الديني الذي استمدت منه المديلة قداستها وموقعها المميّز بين قبائل وحواضر 


(1) الازرقي ١‏ اعبار مكة ج اس 534 , معجم البئدان ج 5 مى 188 . الكتاني» العراتيب الادارية ج لاعس 44 - 
(2) الازرقي » انار مكة ج اص 537 

( رات ممم ف مک مى 18 

(4) معجم البلدان ج كص 83 

(5) الصدر تشه ج اص 98 

(5) ابن خرداذية » المسالك والمالك سى 128 
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لجاز » فضا عن تكوينها السكاني والصراع على النفوة فيها » بدءا بالعمالقة أل جرهم 
حتى خحزاعة وقريش م . ولا ريب أن تاريخ هذه الحقبة المكبة يكتنفه الغموض وتغلب 
عليه الاماطيره » غا يجبعل أية محاولة موضوعية لدراستها ۽ أمراً في غاية الصعوبة 
والتعقيد . راذا كان تسويغ هذا الغموض » بأن الجزء الشمالي من شبه الجزيرة لم ياحذ 
نصييه من الاهتمام > في الوقت اللي تم فيه اكتشاف جانب غير يسير من تاريخ الجزء 
الجنوي . رغم التفاوت الزمئي بين الآثنين ۽ الذي يفترض أن يكون لمصلحة الاول » 
فمن الجائز ان مكة لم تصل الى مرحلة من النضج في تكوينها السكاني والاقتصادي . إلا 
منذ القرن الخامس الميلادي » أي في أعقاب تدهور الثفوذ الجميري في الجدوب . وهذاما 
'يفسر إنكفاء الاخبار المكيّة على الهامش من تاريخ اليمن ٠‏ المركز الحضاري الاول في شبه 
الجزيرة بجا فيها الحجاز . ولعل أقدم ما يرد في هذا السبيل » ما روي عن زيارة « تيم 
الحميري وء أحد ملوك اليمن الى مكة » الذي حج الى د البيت » وطاف حول الكعبة ؛ 
وكان أول من حمل اليهاد الكسوة » استتاداً الى الرواية الاخبارية © . 

راذا كانت الشخصية التاريخية لكة ملتصفة بالكعبة » التي تطورت الى حلقة مركزية 
لعبادات العرب قبل الأسلام ۽ > فثمة صورة أخرى لا تتفصل عن هذه المديئة ٠‏ وهي 
صورة التاجر المتفوق الذي سر كافة الامكانات والمرافق » با فيها الكعبة » في سبيل 
مصاليه الاقتصادية , فقد اندرجت هذه المديئة من تجمع صغير في بقعة مجدبة » الى أشهر 
مراكز الاستقطاب لقبائل البدو » قبل أن تطل على تجارة الشرق وتصبح الوسيط المحوري 
فيهأر . ولا مندوحة من الاعتراف بأن وجود الماء في مكة على ضحالته في ذلك الوقت ۽ كان 
جزءاً هاماً من عملية التطور تلك » التي انتهت معها الى غطة كبرى ٠‏ لتيدو وكأنها 
« الواحة » الجديدة التي تدخل الانان في صنعها الى جائب الطبيعة ٠‏ دل يكن « زمزم ۲ . 
أول آبار مكة © ومصدر الماء الوحيد فيها , ولكته انفرد بشهرته الخاصة ٠‏ كونه بكر بني 
هاشم ء أسرة النبي وزعباء مكة في العصر التجاري الاول ؛ ومن ثم اتعكامس ذلك على 
اهميته التاريؤية قبل الاسلام وبعده . وقد يبدو هذا البثر في المصادر التقليدية ركأنه عصب 
الحياة في المدينة » رغم المبالغة الواضحة في هذا التصور » المتناقض مع حجمها السكاني 1 
سواء كان على صعيد المقيمين من قريش و ١‏ الحاليات » التجارية أم الوافدين اليها في 


(1) الأزرقي . انيار مكة ج اس 58 50 , 80 . 103 . الفلمي ؛ المقد الثمين في تاريخ البلد الاين ج اس 47 

() الازرقي » اخبار مكة » ج اص 32 وما يعلعا . جراد ملي » الفصل ج 4 ص 18 ؛ 18 

(3) رواية يونس بن بككير عن اين اسحاق » كتاب السير والمشلزي س 53-52 . الازرقي ٠١‏ أعبار مككة ج امس 132 -133 
اليل ١‏ الروغس الآئف في تفر السرة النبوية لابن عام اج اس 40 , 

(4) اليل الروس الاتف ج ۱72 
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ا وسم القرافل . ومن هنا كان توفير الماء مرتبطاً نمو المدينة واشتداد | الضخط البشري 

عليها . ولم يكن ما يحول دون انخاذ البطون القرشية على اختلافها » آباراً خاصة بها 9 » 
كضرورة مها الحااجة الملحة » كا النرعة الاستقلالية » ۽ في مجتمع يغلب عليه النظام 
القبلي . وما يقال عن جاجة في مياه هله الآبار » لا سيا و زمزم » ومدى صلاحيتها 
للشرب ء فلا يمتاج ذلك إلى نقاش في « بلد قحط » عل حح تعيير ( المقدسي )© . 
فا مسأالة كانت كمية أكثر متبا نوعية » تفرضها قبل كل شىء الحاجة الماسة الى الماء قي بيئة 
صحراوية الملامح . وهذا ما جعل و السقاية » في مكة , تأخذ دورها البارز قي الصراععل 
التفوذ السياسي ۽ قبل نحو فرن من ظهور الاسلام © . 

ولقد شهدت التجارة للكيّة تطورأ غير بعادي , وذلك عير انطلافتها الكبرى » من 
التطاق المحلٍ ؛ الى ها ورا« حدود شبه الجزيرة العربية . ولعل بواكير هله الصلة مع 
الخارج ‏ تعود الى آيام الانباط الذين سيرث عنهم المكيّون » الكثير من الملامح المشتركة 
بين الطرفين » وني طليعتها الطريقة التي عارس بها كلاهما التجارة . وقد وصل الدكتور 
جواد على في اعتقاده الى أن و الانباط هم أقرب الى فريش والى القبائل الحجازية © » من 
القبائل العربية الاحرى في الجنوب . ولا يستبعد في هذه الحالة أن يكون نفوذ هؤلاء » 
الذين اعتمدوا أساساً على ضرائب المرور ت ء قد امتد جنوباً الى الحجاز » حيث تحكموا 
لفترة ما بهذا الجرء الحيري من طريق القوافل . 

وقد يعرز هلا الاتجاه » احتكار البطالمة لتجارة البسر الاخر في ذلك الوقت وتصدّي 
الانباط بشتى الوسائل له » با في ذلك التحالف ضدهم مع السلرقيين » فضلاً عن تسهبل 
مهمة الرومان فيا بعد + في اتهم عل شبه الجزيرة الي نزلت في لاء النبطي الشهين 
( لوكي كومي 18110810118 ) 5 » قبل ستابعة سيرها نحو مأرب . مدممة بألف من 
جتودهم © . کا يعزز ذلك تنشيط الطريق البري وتزويله بمحطات كبيرة » ظلت لين 
عصب التجارة البريّة في المنطقة » خاصة بعد التوسع شمالاً على حاب السلوقيين . 





(3)'السهيل » الروض ج لاص 174-172 

}@ اسن القاسيم هر 103 

(© ابن عبد ربهء المقد الفريد ج لص 233 . اين لهرة القرشي المخزومي » الجاع اللطيف في فضل مكة وأهلها رتام 
ايت الشربف ص 116 

(4) جراد علي . المفمّل ج تعس 14 

(6) عل مقربة من بع . نقولا زيائة , الجغرافية والرسسلات م 203 204 

(7) جراد عل المفصل ج 2س 27 ؛ 34 , 45 , 49 . سعد زغلول » تاريخ العرب ص 143 145 . لغلا عن سترابرن 
اللي تيل انه شارك في هله الحملة . 
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وكان دور الانباط يزداد أهمية مع اشتداد القرصنة في البحر وتوقف التجارة المصرية » الي 
تلجأ حينذاك الى اعتماد الطريق الخاضع لنفوذهم عبر غرّة . 

ويبدو أن الانباط كانوا يدون السوق المكيّة بالمواد الغذاثية من الشام » لا سيا 
القمح » الذي كان من منتجات هذا الاقليم البارزة «» . ولكن تاريخ العلاقات التجارية 

بين الطرفين غير واضح ماما ء حيث يعتقد أن التجار الانباط مارسو! نشاطهم حتى بعد 

مقوط دولتهم على يد الرومان (106 م ) وانتقال مركزهم من ( البتراء ) الى 
( بصرى ) هه » التي أصبحت فيا بعد نهاية نحط القوافل المكيّة في الشام . لمة مايشيرالى 
قدم هذه العلاقة » لا سيا في الحانب المتعلق بالعقيدة الذينية المشتركة والمتشاجة في بعضص 
رموزها وحتى أصنامها ب . وقيل ان عمرو بن لحي الخزاعي (مؤسس الوثنية في مكة ) » 
قد تأثر بعبادة الائباط » عندما قصد البلقاء بسب مرض ألم بهء و فوجد أهلها يعبدون 
الا و بها يستسقون المطر وبمتتصرون على العدو . فحمل عند عودته أصناماً الى 

4 مكة » التي درجت على العبادة الوثنية منذ ذلك الوقت حسب رواية أي المنذر الكلبي ل 

وكات انشغال الانباط بالصراع على الشام الى جانب الاطراف الأخرى عن 
السلوقيين والبطالة الى الرومان ء قد أتاح لمكة ظروفاً مؤاتية للتحرك بشي من الحرية » 
والخروج من دائرة النفوذ التجاري النبطي » المنتشر حى توم الحجاز . 

بيد أن مقوط البتراء » المحطة الرئيسية بين اليمن والشام » رافقه ظهور محطة كبرى 
جديدة ( تدمر ) على توم العراق » مرتيطة بط المواصلات الفراتية » الذي كان لغثرة ما 
عصب التجارة الشرقية وحلقة الاتصال بين الخليج والبحر المتوسط . ولكن هذا الطريق 
كان خاضعاً لتقلبات الوضع السياسي المضطرب ۽ الذي غالياً ما أنى الى هود الحركة فبه 
وهجرة القوافل لحر طريق آخر أمن كما سبقت الاشارة . 

ولقد رافق انهيار المحاولة الاستقلالية في تدمر وتقلّص دورها التجاري » تعديل 
بارز في السياسة الاقتصادية لكل من الدولتين البيزنطية والسامالية » حيث ورثت الاولى 
النفوذ الروماني في الشرق . فظهر آنذاك ما عرف بالدول «الحاجزة ۾ » كنتيجة للموجة 
القبلية المهاجرة من الجنوب الى الشمال » استقر على أثرها الغساسنة الازديون على تخوم 
الدولة البيزنطية والمنافرة اللخميون على تخوم الدولة الساسانية . ولا يخفى ما كان 


(1) لامنس » التصارى في مكة قبيل المجر: . جلة المشرق . المجلد 34س 1931.92 ) , 
(2) جراد عل ١‏ المفصّل ج تعن 49 

(3) اليعقوي ١‏ تاريغ ج اص 4كة , ذكة 

(4) الكلبي + كاب الأملم من 8 


لوجودهما » الذي شجعته الدولتان الكبيرتان » من تأثير على اقتسام مناطق النفوذ بين كل 
متها » وما ترتب على ذلك من حماية المصالح النجارية المتشابكة بعضها مع الأخر . وع 
الرغم من اختلال هذه المعادلة أحياناً تحت ضغط التغيرات الاقتصادية في الغالب . فان 
الاطار العام هذه السياسة ظَلُ قاتا نحو قرنين من الزمن ٠‏ الى أن طرأ تعديل آخرء آدی 
الى انتقال غور التجادب والصراع من العراق والشام إلى شبه الحزيرة العربية نفسها 


وني تلك الاثناء كان : الحلجز » » الذي أقامه الساسائيون والبيزنطيون في وجه 
؛ الزحف » القبلٍ » قد زال أو كاد ء ول يعد منالك ما يحول دون الاتصال مباشرة » عبر 
قيلة أو أكثر . بمراكز التجارة ومحمطاما الخديدة . ول يكن مصادفة تحجيم دولتي الفسامئة 
والمناذرة » في الوقت نفسه الذي سطعت فيه مكة وتطورت الى ممطة كبيرة . فقد كان 
لوقعها الجفراقي في قلب الحجاز ٠:‏ » تأثيره على انتزاع دور الوسيط المثالي » وذلك عبر 
دوائر متفاوتة الاتساع والاضية 3 سواء بين قبائل تیجد وتبامية أو بسن الشام واليمن 
والعراق . 

وعلى الرغم من صعوبة تتبع شبكة المواصلات التي ربطت مكة بالحطات والاسواق 
في المراكز التي مر ذكرها » حيث زال بعضها واندثرت معالمه » » فان مصادر التاريخ 
حفظت لنا القليل من التفاصيل المتعلقة بمخطوط القرأفل ومحطاتها المختلافة . وقد يحدث أن 
تتجاذب الطريق بضع محطات . قمر في إحداها دون الاخرى . في ضوء ما تقدّمه من 
خدمات أكثر أعمية للقافلة » لا سيا الماء الذي ياتي في طليعة امتيازات المحطة التجارية . 


واذا أردنا تحديد الاتجاه العام للخطوط التجارية المتشعبة من مكة » سنجد أن طريق 
اليمن - الشام » هو الشريان الرئيسي فيها » كرنه يصل بين السوقين الاكثر استهلاكاً في 
النطقة . وبفضل هذا الطريق اكتسبت مكة شهرتها التاريمية > حيث وقعت في نقطة 
متوسطة منه وأمكنيا بالتال اسشماره على نطاق وإسع والقبض من خلال على زعام 
المواصلات التي تمر فيه . فالجزء المنوبي منه المفضي الى اليمن » يكاد يكل امتداداً شبه 
طيعي للمديئة على نحو يجعله شديد التداخل مع ما يسميه الجغرافيون العرب » حيناً 
و تبامة الحسجاز و ذنا وحيناً آخخر « تهامة لوه . وكانت الأبار وعيون الماء تفرض اتجاه 


() جبراثيل جور ؛ مواسم الحجازء عبلة الشر + الجلد 33ص 56( 1935 
(2) جراد عل ء الفصل ج 7ص ا33 

(3) أبن حوقل ۽ كاب صورة الارض ص 43 

(44 ابن الجاور ١‏ تاريخ الستبصر صله 
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هذا الطريق » فتتجعله مستقييًا أوملتوياً بين المحطة والثانية . وقد أورد الحغرافيرن تفصيلا 
بأساء هذه المحطات وكمية الماء ونوعيتها المتوفرة فيها » فضللًا عن أشجار النخيل والكروم 
وبعض النباتات الاخرى 0 . وني ( صورة الارض ) لابن حوقل يرد فرعان لهذا الطريق » 
احدهما ير عبر عبامة والثاني عبر البوادي » قبل أن يلتقيا في مكة © . ولكن الطريق الأول 
كان الممر التقليدي للقوائل » ألا في حالات الاضطراب السياسي التي كانت تتعرض ها 
المنطقة المحاذية للبحر الاحمر . وكان هذا الطريق مزوداً بكل ما يؤمن حماية القوافل 
وخخدماتبا » عبر اكثر من عشرين محطة » من أبرزها : تبالة وبيشة وجرش وصعلة ( مدينة 
الجلود) وأخيراً لاء ره . 

أما الجزء الشبالي الذي بمتد من مكة الى الشام ۽ فيجتاز مرحلتين اساميتين : 
الأول » حجازيةم تنتهي عند يثرب » وهي تأي بعد مكة من حيث الاهمية 
الإقتصادية . وكان موقعها على تخوم نجد من جهة وعل نحط الشام الرئيسي من جهة ثانية » 
قد وضعها في مركز امنافسة التقليدية لمكة . ولكنها افتقدت مركزية هذه الالح رة 
وترسطها 3 فضا عن العوامل الذاتية الانحری التي اسهمت في تراجها ال الوراء 0 
منطوية على مشكلائها الخاصة > طوال ما يستحق أن نسميه عن جدارة ب « العصر 
المكّي » . أما المحطات البارزة للقوافل بين المديتتين ر( مكة والمدينة ) > فهي استناداً الى 
لوا ثح المتغرافيين ( اليعقوبي » ابن رسته أبن حوقل » المقدسي » ابن خرداذبة ) : ذو 
الخليفة ( على أربعةأميال من يغرب )م ٠»‏ الشجيرة (6 أميال عن صايقتها )م ۽ السيالة 
310 ميلا )هم الرويثة (34 ميلا )ن » السقيا(36 ميلا )» » الأبواء 19 ميلا )۰۵ 2 
الحفة (27 ميلا )ردن ٠‏ قدید (29 ميل 24 ء عسقات (24 ميلا )نجنا 3 وأخيراً بطن مر 


(1) ابن خرداذية » المالك م 136-134 

(2) ابن حوثل ١‏ حمورة الأرض 47-46 

(3) اليعقربي » بلدان س 317 . أبن خخرداذية ۽ امالك 136-134 

(4) يمتد على عشر مراحل د كلها عامرة آهلة ع , اليعقوبي : بلدان ص 313 

(5) المكان تفسه 

(6) وردت قبلها المغيرة > مركز بني فهر عن قريشى الظواهر . المكان تفه 

(7) المكان نفسه . ابن رستة ۽ الاعلاق النفسية س 1891-178 

(8) وردت قبلهاز الروعاء ) في البلدان التي وصفت باجا من أملاك مزينة ( م 314 » . الاعلاق النفية عى 178 . اعسن 
الطاسيم من 106 . جواد علي » المفصل ج 7 من 341-350 

(9) وصقت بائها قرية عظيمة قريبة من البحر وكاتت مركز ألم . اللدان من 314 ؛ الاعلاق من 178 . 

(100) كانت مركز سليم » وكان پا سوق وملؤها من الابار . البلدان مى 314 . الاعلاق م 178 

(11) مركز خزاعة ؛ وقد وصفت بأما و كثبرة الأمل خصبة ٠‏ الاعلاق ص 78ل 

(12) مركز خزاعة » .وند وصفت بأنهاء كثيرة الال خصبة ١‏ الاعلاق صن 378 

(13) اللدان 314 . الاغلاق عى178 
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(16 ميلاً عن مكة ٠٠)‏ . وكا يلاحظ فإن المسافة بين هذه المحطات غير مترازنة » حيث 
تتحكم بها العوامل الحغرافية وكميات الماء المتوفرة فيها . ويسميها الجغرافيوتن العرب 
ب« المرحلة » التي تزيد احداها أو تنقص بضعة أميال عن الاخرى . 


أما المرحلة التالية من الطريق ( يثرب ‏ بصرى ) عفثمة اختلاف فى تحديد المحطات 
الرثيية التي عبرتها القوافل في ذلك الوفت ء حيث تفاوتت بين وقت وآحر .فبيها ذكر 
) المتلمي ) انطلاق هذه الطريق من السقياج جا لذلك من دلالة على ابتعاد يشرب عن 
خط القرافل المتصل بالشام - يغفل ( ابن رستة ) من لائحته هذه المحطة . بحيث يبدا 
عنده ٠‏ من ذي شب ثم السويداءره - لمر في اللروة ‏ الرسحبة ‏ وادي القرى ‏ الجر 
الحنينة - الاقرع - المحدثة ‏ بوك سرغ ها : ثم تتعطف الطريق فى لدى المقدسي بعد السقيا 
نحو الساحل الى العيص والسويدية وبطن ل » ومنها الى ذي المروة ثم الرحيبة ووادي 
القرى والحجر وتباء وبوك : وصولاً الى حومة المثدل وبصرى ر . 


واذا كان خط التجارة الرئيسي الذي توسطته مكة بين اليمن والشام » حيث أقدم 
تاور التجارة وأكثرها شهرة في العالم القديم » فثمة مور الث لا بقل أهمية إلى الشرق 3 
كانت هذه المديئة على اتصال مباشر به »وهو خليج فارس الذي لم يعدم حركة نشطة في 
بعض الاحيان حيث كان لا يزال جزء من تجارة الحرير يسلك طريقه التقليدية القدعة ۽ 
دون تأثر كبير بالتعديل الذي طرأ على خطوط المواصلاث التجارية » أو بارتفاع تكاليف 
هذه السلعة نتيجة ازدياد ضرائب المرور » نحاصة وأن المتعاملين ہا كانوا من الفئات العليا 
في المجتمع البيزنطي رم . ولقد أدى اتفال طريق الفرات نتيجة هذه الظروف ء الي ازدهار 
مكة » التي إضافت الي دورها المركزي في حركة التجارة » نقطة اجابية أخرىئ » وذلك 
عبر توسطها المحاور الثلاثة الكبرى > ما بين موانىء الخليج والبحر المتوسط والمحيط 





(1) وردث ف البلدان ١‏ مر الظهران » ص 314 , وهي محطة كثيرة النخل وفيها بركة تيدر اليها الماء من جيل جاور 
الاعلاق ص178 . ابن غخرداذية » الالك مى 138 

(2) كانت مركز قار وهي قع بين يغرب ووادي الصغراء ١‏ وفيل أن جرا جلريا كان مر ئيها . لحين التقاسيم مى 107 جواد 
عل : المفصل ج7 م350 

(3) د السريدية في أحسن التقشيم ص 107 

(4 الاعلحق ص183 

(5) احسن التقاسيم ص107 . أبن نعرداذبة ۽ الالك ص138 
de 1'Tslam, tome IL, PEA)‏ عالغمماء نومع YACLIERI, 12653 AL- Djandal,‏ .¥ 

(6) نورمان يخر ١‏ الامبراطورية اليزنطة م 277 
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افندی ر . 


أما الطريق الشرقي بين مكة والليج » فكانت حجر ( اليامة ) قل حلقته المهمة 
التي تفرعت منها شبكات أخرى ثانوية . وقد وصفها ( ابن حوقل ) بأنها ‏ أكثر نخيلاً 
رثمراً من ماثر الحجاز والثالثة بعد مكة ويثرب©:. وهو كا نرى » يعتبر الهامة ججزءأ من 
الحجاز » خلافاً لعظم الجغرافين العرب » الذين َكَل عندهم اليا له ملامحه الخاصة بين 
أقاليم شبه الجزيرة:ة : وكانت ( اتر بين ) أول عط بعد سه ٠‏ حيث تقع قم الى الشمال 
الشرقي » وتتفرع عنها طريق الى البصرة أو الكوفة في العراق . ثم تنحرف ثرقاً الى 
( شريقة ) و( صداة ) و ( السدّ ) و ( سقيراء ) و( الثنية ) و ( السيح ) و( الحديقة) 
وأخيراً ( العرض )0 . وتأتي أهمية الامة في اتصاها بموانىء البحرين وتبارة الحند ء لا 
سما ( جرها ) » التي كان يعاد تصدير البضائع منها عبر الحنجاز أو العراق الى البحر 
المتوسطى . ومنل القرن السادس الميلادى > كانت مكة همزة الوصل بين ( جرها ) وبين 
( دومة الجندل ) » احدى آهم الاسواق الشامية في ذلك الوقت . عل أن هذا الميناء الذي 
كان من أنشط مراكز التجارة البريّة والبحرية في منطقة الخليج » لم يبق من آثاره شيء الى 
اليوم > ولم يتفق الباحثون وعلماء ء الآثار على تحديد ثابت لموقعه الجغراف » سوى ها ذكره 
الكتاب الاغريق ٠»‏ بأنه يقم على الساحل الغربي سن الخليج مقابل جزيرة ( تيلوس ) 
8 التي اشتهرت باللؤلق 

ثمة خطوط رئيسية ثلاثة اذن » تشعبت من عكة لحو مصادر التجارة وأسواقها فى 
الخليج واليمن والشام . هذا بالاضافة الى تشعُبات أخرى أقل أهمية تفرعت منها الى 
نجران في الجنوب الشرقي » التي وصفت بأنباه من المواقم الحساسة في شبكة المواصلات 
قبل الاسلام »م ء أو الى العراق في الشمال الشرفي » حيث كانت للتجار المكيين علاقات 
وثيقة مع الحيرة عاصمة المناذرة» . ولقد ظل الخليج المحور الدائم في حركة التجارة 


LAMMENS, 1 مأطاسم‎ occidentale P, 112 (1} 

(2) ابن حوقل ١‏ صررة الارض ص38 

(3) اشمداني . عسفة جزيرة المرب ص 153 

(4) ابن لعرداذية » المالك عن 147 . جراد عل + المفصل ج7 ص 344 . راجم مخارطة « الجمزيرة العربية » للافر يني . 
معد زغلول تاريخ العرب قل الاسلام ص 67 

(5) الملل ء مماضرات ص35 . 

(6) جواد عل » المفصّل ج 2 ص 18-17 

2 المرجع تفه ج1 ص 220 : 

1 العلي ع مماقرات ج 97-96 


العالمية في ذلك الوقت » وكائت الغن ترفا الى سواحله الغرية ببضائعها الرائجة من 
أقصى الشرق > لتصبٌ فى ٠‏ قنوات + داتخلية تحملهاالى مكة » أوالى الخيرة اذا كانت طرين 
الغرات سالكة أو يتابع بعضها طريقه البحري الى عدن عبر ساحل البخور؛ مضيفة الى 
أحمالها منتعجات هذه النطقة لا سيا حضرموت, . وكان الوصل بين هذين المحورين عبر 
هذه التفرعات البريّة » قد شكل مفتاح السيطرة على تبارة الشرق » وهو الدور الذي تنبّه 
له المگیون وأحسئوا اسكثياره » بعد أن وجدوا لدم الكفاءة لأثقانه > انطلاقاً من 
المعطيات ابخغرافية والسياسية والاقتصادية . ففي الجنوب » انارت الدولة الحميرية 
وتحول اليمن الى منطقة ساخنة يتجاذيها الفرس والبيزنطيون والاحباش . كذلك شهدت 
مواصلات إلغرات في وقت مابق ظروفاً غير مشجعة لاستمرار حركة التجارة بصورة 
طبيعية » بدءأ بالحرب الساسانية- البيزنطية وانتهاء بسقوط الأسرة اللخمية في الخيرة » بعد 
سلسلة من الازمات التي أدت الى اهيار التحالف التقليدي مع الفرس . وهكذا ينتقل 
حور التجارة الى الحجاز بعد تدهور المحاور الكبرى في اليمن والعراق » وبعد احباط 
المحاولات الاقليمية المتصدّية لمكة » التى حسمت زعامتها الحجازية دون منافسة جدية 
07 : 

وبشي أن نتعرف عل أنواع السلم التي تاجر بها المكُبون وأهميتها الاقتصادية في 
ذلك العصر . واذا كان من غير اليسير القيام بعمل احصائي دفيق في هذا المجال ء فان 
الاحبار تركت لنا الكثير من أسياء هذه المواد الرائجة ومصادر انتاجها . ويبدو أن الجرير 
كان أقل السلم شأنا في تجارة مكة » حيث اقتصر سوقه على القسطئطيئية » التي استوردئه 
لمصلحة « الأرستقراطية > البيزنطية . 

عل أن بضائم الصين الاخسرى التي ربت بتجارتها الامثال + كا وصفها 
( المقدسي »م ء كان بها شأن غير قليل في التجارة المكية . لا سها خشب الصندل » بيئا 
كانت التوابل أهم السلم المستوردة من أهند والمتصدرة لتجارة البحر المتوسط » حيث 
كانت تكائيفها الباعظة » من نقل ومرور » تؤدي الى ارتفاع أسعارها بصورة دائمة » 
ولكن دون أن يفقد ذلك أهمية هذه السلعة الاستهلاكية » الاكثر رواجاً حتى أواشل 
القرث السابع الميلاديى . وكانت الى جانب الافاوية على اختلافهارن والذهب والاحجار 
الكرية والعاج وغِيرها » من السلع الرئيسية التي تفد على موانىء اليمن » قبل آن تحملها 


(ا) وصفت ر ظفار ‏ بأعا المككان الذي كانت تتجمع فيه عاصيل البخور وتنقل عبر وادي حضرمرت الى اليمن قبل تسويقه . 
زيادة ء الحمتراقية والرحللات صن20[1 

(42 امسن التقاسيم ص 27 

23 المكان نفسه 


القوافل الى مكة حيث يستوعب سوتها القليل منها ؛ بيا الغالبية تأنحذ طريقها الى 
الشامه . أما السلع المحلية » المنتجة في شبه الجزيرة ٠‏ فتأني في طليعتها الجلود المذهبة 
١‏ الأدم )ا التي كانت تصئّم في الطائف واليمنءت > وبعدها العطور التي اشتهرت بها 
الاخخيرة » وكانت تباع لكبار الاغنياء في مكة » ومن ثم تحملها القرافل الى الشام مع السلع 
المحلية الاخرى كالزبيب ( الطائف ) والعادن ( الجا ) واللبا وار واللادن والعفيق 
( اليمن )لمر . ولا شى البضائع المستوردة من أفريقية الشرقية » عبر موانىء الحجاز » 
كالعطور والذهب والعاج وخحشب الابنوس والرقيق ١‏ فضلاً عن القمح ( مصر ) في بعض 
الاحيان:* . 
وكانت هذه السلع تفد على مكة . سواء من مصادرها المباشرة أو عبر موانىء الخليج 
واليمن والحجاز . أما الطريقة الستخدمة في النقل »> فلا ندري اذا كانت قد اقتصرث على 
التجار المكيين وحدهم ۽ وإذا ما كان هؤلاء يملكون جهازاً كافياً لتأمين هذه الكميات 
الضخمة وتخزينها » ع قبل اعادة تصديرها » أو أنقوافل أخرى كانت تسهم في عملية النقل 
الى جانب القرافل الكية . ومن المر جح أن مكة التي بدأت عغطة للمرور على تقاطع طرق 
رئيسية » قد تنبهت الى أعمية اعتلاك و اسطول بري ۲ يؤمن هذه الخدمات التجارية 
الكبيرة ٤‏ بحيث لم يکد ينتهي القرن الصادس ) الا وهي تمسك بزمام حركة التجارة ٠»‏ 
نقلاً ونسويقاً » الى حد جعلها تاذ طابع « اللؤسسة » الاقتصادية على نحو لم تعرفه 
المجتمعات الشرقية من قبل . 
أما السلع التي كانت تعود بها القرافل الكية من الشام » فكان أبرزها زيت الزيتون 
( ساحل فلسطين )68 والقمح ( حوران والبلقاء ) ء فضلا عن الخمر وال حواري والمواد 
المصئعة في هذه المنطقة كالاسلحة وا منسوجات*» . وكانت في الشام عدة أسواق أو مراكز 
تبادلية تستقطب تجارة مكة ومصر والميرة , على أن الاول كانت القاسم الشترك هذه 
الاسواق وصلة الوصل بينها . . فكانت ( بصرى ) مركز التبادل مع الميرة و( غزة ) مع 
فصر » فضلاً عن دومة الجندل د سوق القبائل الكبير»ه . وهناك من ينسب الى العرة 


(1) احسن العقاسيم . من 97 جراد عل ١‏ لقصل ج 7 صن 290 , 2,89 ,عد ممدير8 DIEHL,‏ 
(2) المكان نفسه 

(3) المكان تفسه , جولد علي » الفصل ج7 عس 292 . الشريف ء مكة والمديئة م 206 

(4) الشريف + مكة والمدينة من 206 

(5) المقدسي . أحسن التقاسيم سن 181 . جراد مل ؛ المقصل ج 7 ص 294 

(6) اليعقريي ‏ تاريخ ج1 ص 47.20 LAMMENS, La rêpublikqu e marchnnde FP,‏ 270 
142 جراد علي ١‏ المفصل ج 7 س 293 31 
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علاقات تجارية تتعدى أسواق الشام الى مكة نفسها » التي تردد عليها الحيريون أو أسهموا 
بدور الشريك في ١‏ المؤمسة ؛ المكية » التي رما كان لها فروع خارج الحجاز في ذلك 
ا r‏ 

والآن ماذا عن دور التجارة البحرية في الاقتصاد المكّي ؟ وهو مؤال قد لا ينطوي عل 
كثير من الغموض » ولكنه ليس خاليا منه . فالمعروف أن تجارة مكة والحجاز بصوزة 
عامة » اغا هي في جوهرها تجارة بريّة اعنمدت على الال كوسيلة أساسية للنقل » عبر 
الختطوط المختلفة التي ربطت بين هذه المدينة وبين مصادر السلع وأسواقها . ومن ناحية 
أخرى لم تكن مكة أو غيرها من المان الحجازية على معرفة بالملاحة أو امام فطري بها . 
فقد حالت دون ذلك الطبيعة الجغرافية للحجاز ؛ فضلاً عن خطورة الملاحة في البحر 
الاحمر ٠‏ التي احتاجت الى مهارة تصعب حتى عل المحترفين » المقيمين على سواحله . 
بالاضافة الى ذلك فان اعتبارات أجرى سياسية » اسهمت فى ابتعاد المكيين عن هذا 
البحر ٠‏ الذي كان منطقة نفوذ للقوى المهيمنة على سواحله الغربية » والاستعاضة عنه 
بالتوجه نسو الشام والارتباط با عبر وسائط النقل التقليدية في البيئة الحجازية . 


ويبدو آن تجارة البحر الاحمر التي ارتبط انتعاشها عاحة بقيام حكم مباشر في مصر 
( البطالة ) » أو في ظل تبعية لنظام أمبراطوري مركزي ( الرومان) : قد أحذت في 
التدهور مند أواخر القرت اثالث الميلامي » مع التعزّق السيامي للامبراطورية وتركيز 
البيزنطيين اهيامهم عل السواحل الشرفية القريبة منهمه . ولعل ذلك يؤكد الاتهاه الذي 
ذهبنا اليه » بأن تجارة البحر الا حمر ؛ أنماءعي في واقعها مصرية رمتصلة الى حد وثيق بقدرة 
القوى المتغلبة في هذا الاقليم » عل تحقيق التقرّق الملاحي في هذا البحر والسيطرة من 
خلاله عل ستافك البحر الهر بي نت . ولذلك فقد كان له النصيب الارفر من الازدهار في 
العصر الروماني » بيا تراجعت أهميته الاقتصادية مع سفوطه» » حيث تول من حلقة 
حيوية للاتصال بين المحبط الهندي والإحر التوسط » الى ما يشبه ١‏ البصيرة ا مغلقة ه » التي 
اقتصرت الحركة فيها أو كادت على التجار الاحباش + آنذين لم يستطيعوا » من تحلال 
ترتهم البحرية الثانوية 0 القيام بدور ملاحي يرقى الى ما حققه البطالمة أو الرومان ٠‏ وغل 
الرغم من ذلك » فقد كان الاحباش في ٠‏ العصر المكي » يشكُلون القوة البارزة في بارة 


(1) جراد علي , المفصل ج 7 ص 297 
DIEHIL, Byzance, 8.89 (2)‏ 
(3) جراد علي المفصل 7 ص277 
(4) تطفي عبد الرهاب ١‏ العرب س 332 
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البحر الاحمر » حيث أمنوا سبل الاتصال بين سواحله الثرتية والغر بية . وقد شهدت ثلك 
الحقبة » ظهرر بعض الموانىء فى شال شبه الجزيرة » كالشعيبة وجدة ( مكة ) فضلاً 
عن الجار ( يثرب ) الاكثر شهرة : في الحجاز القديم ده . 

على أن الغموض يحيط بدرر المرفا الاول ( الشعيبة ) وأهميته في النجارة الكية . 
ولعل أول اشارة في هذا السبيل » قد وردت في حادثة السفيئة ١‏ المروية عن ( ابن منبه ) > 
وقد جاء فيها : « ان سفينة للروم جنحت عند الشعيبة » وهو مرفا على ساجل بحر 
المحجاز . وهو كان عرفا مكة ومرمي سفلها قبل .جدة»ه . ثم تختلف رواية ابن اسحاق » 
فتصبح جدّة هي لكان الذي تحطمت فيه السفينة » حيث استخدم خشبها في تسقيف 
الكعبةى . ولكن الازرفي يكرر الرواية الاولى بشىء من التعديل » بان « سفينة للروم 
أقبلت » حتى اذا كانت الشعبة » وهي يومشذ ساحل مكة قل جدة . فاتكسرت > 
فسمعت ہا قريش » فركبو! خشبها ورومياً كان فيها يقال له يا قوم ۰۱۲ . ويكاد بختلط 
الامر » اذا كان ثمة ميناء غذد لكة قد تخصص فى ثقل تجارتها البحرية »۽ واذا ما كانث 
قادرة ني ذلك الوقت على استيعاب المتعجات الافريقية » التي يفترض أن تفد عليها عبر 
أحد هذه المراقء » لا سما ( الشميبة ) القريب منها » آم أا كانت لا تزال تعتمد عل 
موانى» الخنوب ء حيث تقوم بنقل البضائع المغرغة فيها ؛ برا الى مكة أو مباشرة الى 
الاسواق الشامية:ه . وقد يكون هذا المرفاً » ان صمح استخدامه كمنفذ بحري للمدينة 
التجارية الكبرى > جرد مرسي صغير » حالت موانع دون استخدامه للسفن الكبيرة » 
وفي طليعتها ضصحالة الماء والشعاب المرجانية التي تزداد في هذه للنطقة . ولعل ذلك كان 
وراء جتوح 3 السغينة الرومية » المذكورة » التي يرجح باجا كبيرة الحجم ء نتيجة 
استخدام بقاياها في تجديد الكعبة وتسقيفها على نحو ما سبق . 

وعدا ذلك فلم يترد اسم ( الشعيبة ) » كميناء لمكة + باسكناء ما وي عن ركوب 
المهاجرين المسلمين الاوائل منه الى الحبشة:» . على أن هذه الرواية » ان صحت » وبآن 
هؤلاء قد هاجروا من هذا المكان ء فان ذلك لا يقتضي بالضرورة وجود مرفا تتوافد اليه 
السفن بانتظام . ومن المرجح في مثل هذه الحال أن يباجر عؤلاء من موقع آخر على الساحل 


(41 اليعقوبي ؛ تاريخ ج2 مس154 . البلائري : اساب جا سا6ا , 
السهلي ؛ الروض ج ١‏ صن 255 . جواد عل , المفصل ج 7 ص اللة 

(2) الهيي ۽ الروض ج سس 225 

(3) اين امحلق ؛ الير والمغازي عي 104 

(14 الأزرتي ٠‏ حبار مكة ج | عى 157 

(5) جراد عل ١‏ للفصل ج7 من 290 

(6) ارجم نفسه ج 7 هن 2510 , 272 


الحجازي » خاصة وأن ميناء يرتبط بامصالح المكية كالشعية » لا ب أن يخضع في حيئه 
للنفوذ الفرقي > وممول بالتالي دون تسهيل هجرة المسلمين المضطهدين في مكة . 

وتفع ( الشعيبة ) على مسافة نحو أربعين ميلا الى الجنوب من جدّقه . وقد وصفت 
بأنہا كانت لا نزال عامرة حتى القرن السادس المجرى » حيث الحثفى اسمها من خارطة 
الساحل الحجازي ء شان ( الجار ) -ميناء يغرب الواقعة على ثلاث مراحل منهاره ‏ الذي 
سبق الشعيية الل الخرابام . 

ونخلص الى القول » بأن مكة لم تكن ذات تارة بحرية على قدر من الاهمية » بل 
كانت تعتمد على سفن حبشية أو مصرية ١‏ يبدو أنا احتكرت الملاحة والتقل فى البحر 
الاحر » بنا يتلاءم والحركة التجارية المحدودة فيه » بالقارنة مع المواصلات البريّة الزدهرة 
في ذلك الوقت . وقد تكون ( الشعيبة ) أحد المرافيء التي رفدت مكة بالسلم الافريقية » 
ولكن في نطاق حدود » حيث يفترفى أنبا اعتمدت بضعة مصادر على ساحل الحجاز » لا 
سيا( الجار ) الذي يبدو أنه مل دوراً أكثر أهمية بالنسبة ها » خاصة وأن جزيرة صغيرة© 
تقح عل عقر بة منه » كانت ملتقى التجار القادمين من سواحل أفريقية واللحيط الهندي . 
ولا يستبعد يام السفن بافراغ أحماها في هذا المرفا الحساب التجار المكيين » قبل نقلها الى 
أسواق الشام ' ولدذلك يصِقه ( اللقدمي ) بأئه و خخزانة مصرون أل جائب ١‏ جدة )ع ۽ 
ألتي تطورت في العهد الراشدي لتصبح الميناء الرئيسي في الحجازم . 

وهكذا أتيح لمكة بفضل هذه المعطيات » تجاوز دائرة التأثير الاقليمي ٠‏ إلى جمارسة 
الدور المركزي بين المحاور التجارية الكبرى في العالم القديم . ولعل أحد العوامل 
الايجابية فى تكوينها التاريخي السابق على الاسلام » أنبا لم تشهد أزمات داخلية خطيرة » 
كصراع قلي أو تناقض جذري في للصالح الفردية > باستضاء تكتلاتها المعروفة 
ب «الأحلاف». وقد كانت هذه أحد مظاهر الصراع السيامي في المدبئة » ولكن دون أن 
يؤدي بيبا ذلك الى لاللحامة العسكرية 3 حتى في فترات اشتداد الانقسام وبروز الضاوت 


() الازرتي ١‏ أخبار مكة ج 1 عى 161 , هد الجاسر + في شالي غرب شبه الجزيرة م174 
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باسم ( البربكة ) ؛ وهي تبتعد عن ( بدر ) نحو ثلاثين كيلومترا , الجاسر » في شالي طرب شبه ازير 178 , 
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الاجهاعي فيها. وخلافاً لذلك , فقد ظلت وحدة القبيلة هي السائدة» دون ثمة مشاركة » 
كاملة أو جزئية » مع فثات قبلية أخرى » خارج هذا التطاق » حيث قامت المجموعات 
السكانية فيها » الواحدة على حساب وجود الاخرى » بدءاً بالعالقة وانتهاء بقريش . 
ولقرن سابق على انطلاقة الاسلام » بقيادة شسخصية مكيّة » كانت هذه المدينة تأخل 
موقعها البارز في المنطقة .حيث المستقبل بدا واضحا أنه يتمحور في الحجازد» . ولم يعد 
ثمة جال للتنافس حول زعامة شبه الحزيرة » التي انعقدت لقريش مدل القرن السادس 
للدي . ففي خلال هذه الفترة » وهي احد الانتقالات الحضارية الكبيرة في الساريخ 
كي » تبلورت كثيراً الملامح الاججاعية والاقتصادية لهذه المديئة » عل نحو لم تشهد 
ا له مدن الجا وغل ار الي عاقب ت في الظل والتبعية لما . فانكفات 
بثرب منطوية على الانقسام وعل لزعة ذائية ع بان تكون في موقم منافستها اللحظية , أما 
الطائف فقد اقتنعت بدور الحليف العضوي لكة » بعد قيام نوع من التكامل الاقتصادي 
بين المديئتين المنتلفتين » في الظروف الطبيعية والانتاجية. وكان هذا التحالف التقليدي 
بين القرشبين زعياء مكة وبين الثقفيين زعماء الطائف + متامكاً الى الح الذي جعله يشكُل 
ظاهرة نادرةد في تاريخ العلاقات القبلية » التي تميزث عادة بالتطاحن والصراع عل 
الوذ . 
وهكذا تإن نمو الطائف كان خاضعاً للنمط الانتاجي فيها وهو الزراعة » مع قليل 
من الأعمال الحرفية لا سيا صناعة الجلود د ۽ الأمر الذي جعلها لا تتجاوز نطاق « المدينة 
الصغيرة ٠‏ » كا وصفها ابن حوقل » . بالإضافة الى ذلك كان لأبعض كبار الاغنياء من 
كريش » دور الشريك ل أسمياة الاقتصادية للطائف ع سواء ف الأستشمار الزراعي أو 
التسوق من منتجاتها المحلية . وكان فصل الصيف ِكل التوقيت اللائم لنشاط الفئات 
المكية المبسورة » التي اتفذث من المديئة « الجبلية » القرية ره + منتجماً عبرب إليه من وطأة 
الحر الشديد في مكة م . 


أما يغرب ٠‏ فلم تتميز بنمط انتاجي معين » ولكن اقتصادها تراوح بين الزراعة ع 
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( الحبوب والدخيل ) ٠‏ وبين التجارة في المقام الثاني » فضلا عن بعض الصناعات 
البدوية . كالأسلحة التى تخصص با اليهودء والدباغة وآلات الزراعة وادوات 
الصيد د . فقد هيات عوامل الطبيعة ليثرب مصادر متنوعة لتأمين نوع من الاكتفاء 
الذاتي » الذي اعتمد عملا على الزراعة »> حيث ساعدت عل فوها ء التربة البركائية 
الخصبة » والمروية من مياه الآبار والسيول المتجمعة في الوديان المحيطة بها » مثل ( وادي 
اضم ) “. ويرى ( ولفنسرن ) أن اليهود أسهموا في تطوير الزراعة وتنويعها ء بادخالهم 
3 انواعا جديدة من الأشجار وطرقاً جديدة للحرائة والزراعة بالآلات ٠٠١‏ . بيد أن ذلك لا 
يحملنا على التأكيد بان هؤلاء كانوا و أساتذة وت عرب الحجاز في هذا المجال عل حد 
تعبيرة » ربأن حبرم مستوردة من الخارج > حيث البيئة في المقام الأول فرضت هذا النمط 
الانتاجي الزراعي في يثرب ٠١‏ كا فرضت النمط التجاري في مكة » دون أن نى المخلغية 
الزراعية التي صاحبت عرب يثرب في هجرتهم من اليمن » رمن ثم اشتفالهم هذه 
الحرفة ء في الوقت الذي دأب فيه اليهرد على تعاطي الحرف المالية والصناعية . ومن ناحية 
أخرى » كان موقم يغرب عل طريق القوافل » قد وضعها بالضرورة في نطاق تلك الدائرة 
الحيوية من تجارة الشام المهمة. وفي ضرء ذلك يفترض أنبا كانت تسهم بنصيب فيهاء 
سواء في المواد المنتجة تحلياً » أم المستوردة عبر ميناء ( الجار) . وفي الوقت الذي احترف 
فيه العرب الزراعة ا + كانت التجارة في الغالب مهنة البهود في يثرب » بحيث كانوا 
المنافسين الأكثر خطورة لتجار قريش 0 . ولعل ذلك يتضح في غر الراكز اليهودية › 
المنتشرة حول هذه المديئة » خاصة ( وادي القرى ) » الواقعة على تخومها الشمالية 
الغربية » والمحطة الكبيرة في المواصلات التي تربط شمالي الحجاز بكل من الشام 
والعراق م . 

لقد اعتمدث يثرب في حباتها الاقتصادية عل مصادر متنوعة من الانتاج , أي انها لم 
ترتبط عضوياً بصدر واحد » عل نحو يِبدّد الاكتفاء الذاتي فيها . وهذا ما وجدنا حلافه في 
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مكة » التي لجات تحت ضصغط ظروفها الجغرافية القاسية » الى ربط مصيرها بالاقتصاد 
التجاري » كنمط انتاجي تخصّصي . وقد يفسر ذلك » التطور السريع الذي رافق هذه 
الآخيرة ابّان القرن السادس » من سوق محل يعتمد عل القبائل المجاورة » الى سوق 
مركزي تتمحور فيه تجارة الشرق ويعكس تأثيره على النياة الاقتصادية للمنطقة بصورة 
عامة . ولكي تنجح مكة في حفظ التوازن الذي اختل في اليمن » بعد أن تورّط ملوكها 
في صراعات الدول الكبرى ء فقد تفادى القائمون على شو ونا مياسة المحاور بكثير من 
الذكاء والمرونة » بحيث تكامل ذلك مع الشروط الموضوعية الأخرى . التي جعلت مكة 
تحتل موقعها الوسطي ء على المستويات المختلفة جا فيها المستوى السياسي . 

ولعل احدى الظاهرات المبتكرة ة هذا التوازن » كانت في نظام « الأيلاف » الشهير . 
الذي مكل, اتجاها ه نقابياً » في العلاقات السياسية والاقتصادية بين عرب الشمال » قبل ان 
بتطور بصورة أكثر شمولية ليضم عرب انوب ب أو بعضهم ٠‏ بالإضافة الى عدد من القبائل 
النازلة على طرق التجارة المكية داخل شبه الجزيرة وحارجها . وكان هذا النظام الذي 
ينسب انجازه لحفيد قصيّ ( هاشم بن عبد مناف ) » مفتاح ذلك التحول الكبير الذي 
حققت معه تجارة مكة انطلاقتها د العالمية ه ء وما رافقها من ظهور رحلق الشتاء والصيف 
الشهيرتين , ويبدو ان ذلك قد حدث في مطالع القرن السأدس اليلادي » عندما كانت 
د تجارة قريش لا تعدومكة ؛ حسب قول ( اليعقوبي ) ٠١‏ . فكان هاشم في رحلته الى الشام 
و كلما مر بحي للعرب أنحذ من اشرافهم الإيلاف ان يأسوا عنده وي أرضهم » د . 

وهكذا وجد و الإيلاف » لحماية التجارة المكية وتأمين مواصلاتها . عبر تالف أر 
« تالف » مع القبائلٍ » ليصبع الاداة المنظّمة والراعية لعهودها والتزاماتم! مع مكة . وكرت 
هذه الأخيرة قد احتلت الى جائب مو الاقتصادي » موقعاً دينياً متميزاً كمركز لعيادات 
القبائل واصنامها » وذلك قبل قرن أو أكثر من د الإيلاف » » فقد أكتسب هذا النظام ما 
كان كة من ساطلة معنو . ومن حلال هذا المفهوم . كان يدل الصورة اللامركزية في 

مكة . التي تطلعت الى احتواء هذه القبائل » في ظلّ حد أدنى من « الوحدة الياسية » . 
وقد بلغ من أهميته بالنسبة لمك » أن ن أي مساس فيه أو حروج عل موائيقه . كانت ترى فيه 
ضربة لنشفوذها وتجرؤا على قدسية ١‏ الإيلاف ١‏ الذي تتزعمه . ولعل الحروب الشهيرة 
المحروفة باسمرو الفجار» ده تلك الي شنها بعض الفروع القيسية ف الحجاز ضد مكة » 
كانت من مظاهر هذا التمرد المقترن ب ه الكفر » م » على , شرعية » السيادة القرشية الى 





1 اليعقري ء تاريخ ج امن 242 
(2) الصالر تنه ج اص 243 . جواد علي . المقصل ج 7ص 302 
)3( }4 اليل > الروت الالف اج اس 209 . 
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يلها : الإيلاف » ء ليس من منظورها قحسب » ولكن من منظور قبل عام » لما شكلته 
هذه الخرب من عهديد للمعادلة التقليدية فقد اصبحت هذه القبائل » التي « يؤلف » 
بينها نظام مشترك » جزءاً فاعلا في شبكة التجارة الكية » تستفيد من عرورها وتؤمّن 
الحماية لها في المقابل . وكان الارتباط مها عضوياً > الى درجة يستحيل معها الفصل بين 
قريش . بشخصيتها ١‏ المقدسة ه وبين « حياتها الاقتصادية الجديدة » ٠ ٠١‏ التي اكتستها في 
ل هذا النظام . ذلك أن تأمين الطريق التجاري واحتواء القبائل النازلة بجواره 07 
تخومه » كانا من أبرز حوافز تلك البادرة المعروفة ب « الإيلاف : ؛ كتموذج ميتكر 
للممارسة القرشية المفطورة عل التجارة . 

وكانت ثمة معطيات شهدها النصف الثاني من القرن السادس », قد اعادت النظر 
في موازين القوى السياسية » وما رافق ذلك من رجحان الموقف الفارسي ومدحه ظروفاً 
أفضل للتحرك في شبه الجزيرة . وكان أخطر ما حققه النفوذ الساساني في هذا المجال » 
البيطرة على طريق نجران ‏ الخليج وفررعه الداخلية المقضية الى المراق » تلك التي 
ستؤدي في وقت لاحن الى مجابهة عسكرية مع القبائل العربية النافذة في هذه المنطقة خاصة 
ر بكر ين وائل ) ء وذلك في أعفاب التنافس عل حط القوائل » الذي ير في دائرة نفوذ 
هذه الآخيرة د . 

وهذه الحادثة ‏ الي تزامنت مع حادثة أخرى مائلة في الحجاز ( جرب الفجار ) » 
كانت خضي وراءها الخلفية الاقتصادية نفسها » ولي ارتباط النفوذ السياسي بطرق 
التجارة » سواء طريق اليمن ‏ العراق بالنسبة للاولى » أو اليمن ‏ الشام بالنسبة للثانية . 
ولا كانت التجارة الفرشية قد رجت سالة في صراعها تاي ضد لقال الفيسية ؛ 
مع ادانة جماعية لهذه الاخيرة من عرب الحجاز , الذين وجدوا في ذلك حرق غير مسوع 
للاعراف المتبعة > فان تجارة الخيرة ؛ وهي مركز التبادل الرئيسي في المنطقة » ۽ قد غادت 
عليها هذه التطوراث بالضرر الكبير وفقذت عل اثرها الاهمية المحورية فى قبارة العراق . 
ويد و آن الدولة الساسانية قد حرصت منذ التدشّل ا لمجي في اليمن » عل اعادة النظر مرة 
أخرق 3 سياستها الاقتصادية » فلجات الى ادارة مصالحها الخاصة بنفسها واقامة شريط 

من التغوذ المباشر بين اليمن والعراق . ولم يكن ذلك سوى تمهيد انطرة أكثر شمولاً : 

نهدف الى الاتصال بأسواق الشام ومصر ء با فيها أسواق المجاز . ومن هنا كان الارتباك 
الذي وقعت فيه مكة والتعثر في لعبة التوازن ١‏ التي مارستها باتقان حتى في ذلك الحين . 





26 رضوان اليد . من الشعوب والقبائل الى الامة . يملة الرحنة . عدد لص‎ )1( 
F, M. DONNER, thie Bakr bı. wail Tribes and كمس لثامم‎ in Northeastern Arubîu eı Ihe Eye af len. in 21 
stin Tslumaicu nx. LR, Paris, PF, 33 
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وسيكون ذلك المؤشر لبدايات الانحطاط المْكّي والتورّط القسري في الصراع الدائر بين 
الدرلتين الساسانية والبيزنطية في مطلع القرن السابع المبلادي . 

ولقد نجحت مكة حيئاأ في اسطمار تناقضات العلاقة العدائية بين حوري هذا 
الصراعء حيث عزز ذلك دورها الرسيطي بين مصالح الطرفين » ومن ثم المشاركة في 
السيطرة على معابر التجارة العالمية ء التي بدت آنذاك وكأنا توزعت الى مناطق نفوذ 
ثلاث : الأولى » فارسية تمد من الخلبج الى اليمن ٠٠ء‏ والثانية مكية بين هله الاخيرة 
وتخرم الشام » والثالثة بيزنطية تسبطر على القم الشمالي منهات . ولا ريب أن خختروج 
الاحباش من اليمن › قد سجّل تقدما للسياسة الفارسية في المنطقة على حساب البيزئطية 3 

حيث أذى ذلك الى سقوط نظرية التحالقات المحلية » المتكرسة مم فشل المحاولة التي 
دما الحبشة ء بايعاز من الامبراطور ( جتنيان ) . وكان هذا الاخمير قد ضاق بحركتي 
التهريد والنصرنة النطورية » اللتين غَذْتبها الدوئة الساسانية . اضعافاً للموقف 
البيزنطي في المنطقة س 

وما لبشت سباسة الفرس أن حققت تقدما حاسًا ء في الاستيلاء على الشام » السوق 
الاكثر أهمية في جارة مكة » ما فرضى تقوبماً جديداً لعلاقاتها الخارجية » خاصة مم 
الدولة المنتصرة التي بائت سك بطرثي الشريان الرئيسي للتجارة الك : اليمن والشام . 
ومن البديهي أن أمن هذا الطريق لم يرتبط بقوة مكة العسكرية ۽ بقدر ما ارتبط بنظام 
«الإيلاف ت > الاداة المعنوية لسياسة التوازن بين الدولتين المتصارعتين » وهي على 
خطورتها كانت احدى الركائز الاساسية لتجارة مكة الخارجية حتى ذلك الحين . 

عل أن هذه الحياد الكي , رغم خلفيته الاقتصادية: كانت لديه المروئة والقدرة عل 
التحرك في الوقت نفسه . وبذلك يسقط الحياد كموقف سياسى وينتفى ‏ خبلاقاً لا هو 
سائد  »‏ من علاقات مكة الخارجية » ليتحول الى موقتف وسيطي غير تناقضي » بين 
مصالح الطرفين . ومن هذا المنظرر > كانت المدينة أكثر ارتباطاً بالسياسة البيزئطية › 
حيث تدور في فلكها نجارة الشام » التي شكلت عصب الاقتصاد المكّي. ومن النظرر 
تسه ۲ لم تجد حراجة في التودد للفرس وتعزيز الغلاقة معهم » بعد انتقال السيادة اليهم في 
المنطقة » دون التورط مباشرة بسيامات هذا الصراع آو خلفياته . 





(ا) وات . عبمد في عة ص کد 

(2) راجع سادثة عشمان بن الحريوث الاسدي مع الامبراطور البيزنطي . الغامي المكي . شفاء القرام بأغبار البلد ا جرام ص 
LO‏ .109 
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لقد كانت تجارة الشام عور القرار في سياسة مكة الخارجية » الذي لم يكن الا 
انعكاساً لطبيعة نظامها شبه الجماعي ونتيجة حتمية له » بحيث أن ما يصيب هذه السسياسة 
من تعديل ٠‏ يؤذي بالضرورة الى خلل المعادلة بكامنها . ولذلك فان آية محاولة احتوائية 
لكة » مياشرة كانت آم غير مباشرة » كان لا بد أن تؤول الى الفشل ٠‏ با فيها آحر 
المحاولات البيزنطية » التي رمت الى الغاء نظامها ١‏ التعاوتي » واستبداله بآخخر فردي مرتبط 
بها ۽ على غراردولة الغساسنة في الشام . وقيل إن البيزنطيين اختاروا لتنفيذ هذه المهمة » 
تاجراً قرشياً من بني أسد بن عبد العزى ‏ + افر ع المتأئر على ما يبدو بالعقيدة المسيحية 
وهو عثان بن الحويرث الذي أعدٌ هذا الدور في الشام وعاد إلى مكة و متنصراً ۾ ج 
وحاملل تعليمات الامبراطور البيزنطي 2 


واذا صخت هذه الحادثة كا جاءت في الكتاب «المختوم في اسفله 
بالذهب ١  »‏ فان أبرز مؤشراته كوئيقة تاريخية » تلك التي تصبٌ في اطار الصراع 
الدولي واقتام الشوذ في المنطقة. كا كانت بدون ريب محاولة ذكية من 
البيزتطيين » الذين عرف عنهم عدم التورط المباشر في شبه الجزيرة » عندما لاوا 
الى اصطناع شخصية مكية من أسرة متعاطقة معهم ٠‏ تتشيذث انقللاب داخملٍ 
لمصلحتهم في المديئة »ء ومن ثم م القضاء عل نظام « الايلاف ۾ ء الذي اثبت قدرته 
. على الاستمرار » بعد موث مؤ سه ر هاشم ) ۽ وقيام ابئائه بتجديد المعاهدات 
الخارجية » التي أصبحت من تقاليد الحكم في المجتمع الي 0 . وهي من ناحية 
أخرى » تلقي الضوء على الاهمية الاقتصادية التي وصلت اليها هذه المدينة في حركة 
التجارة العالية > وحاحة الدولة الييزئطية خاصة الى ربطها الماشر بذائرة النفوذ 
التابعة لها ۽ في وقت شهد تحديداً لاستقلالية حلقائها الغساسنة في الشام » وكانت 
أهمية هذه الاخيرة في التجارة المكبة » الورقة التي راهن عليها البيزنطيون » ببحيث 


(1) اللعقري : تاريخ ج امن 257 

(2) ابن امحاق مس 118-115 , الجر ص 171 . اليعقوي » تاريخ ج اص 357 , 

(3) جاء ز نى الرواية المنسوية فلزبير بن بكار : د شرج لمان بن الحويرث ؛ وكان يطميم أن هلك قربا , وكان من أظرف 
قريش وامفلها . حت قدم عل قيصر وقد رأى مرم حاجتهم اليه ومتجرهم من بلاته ع فذكر له مكة ررمّيه فيها, 
وقال : تتكون زيادة في ملكك کیا ملك كسرى صتعاء . فملكه عليهم وكتب له الیم . فلا عدم عليهم قال : يا قرم ان 
فيصر من قد علمتم ببلاده وما نصيبون من التجارة في كنغه . وقد ملكي عليكم واا آنا ابن عمكم وأسدكم ‏ راغاآند 
سكم الراب من القرط والعكة من السمن والاوشاب . لاحم ذلك ثم ابعث به اليه ٠.‏ وأنا أعاف أن ابم ذلك أن هنم 
منكم الشام فلا تعجروا يه ويقطم مرنقكم» , أبر الطيب القامي الي شفاء الغرام بأخبار اليلد ا حرام مي 109-108 
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يفسر ذلك التلويح بتهديد رحلتها الشامية:؛ . وهي أخغيرا » ليست الا عاولة 
للتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمصالح البيزنطية في اليمن » بعد الحراج 
الاحباشس منها وسيادة النفوذ الفارسي . 

ومكذا جاء اخفاق المحاولة المتسوبة لبن أسد للسيطرة على مكة باسم 
البيزنطيين » هوم شرا الى أن « نظرية » الدولة و الحاجزة ٠‏ ء الي حققت حيئاً أهداف 
هؤلاء في الشام - كا الفرس بالنسبة للمتاذرة فى العراق ‏ ريا استنفلت نفها تحث 
تأثير تباین الظروف التي رافقت قيامها وما آلت اليه بعد ذلك . وقد نجد تفسيراً له 
في القضاء عل الاسرة اللخمية وتقليص نفوذ الغساسنة في مطالع القرن السابع 
الميلادي » كتتيجة لتلك العلاقة المضطربة وغير المتكافثة بين و الدولة الحاجزة ۾ 
وبين الدولة الكبرى › التي حدّدت لها مساحة الدور المنوط بيبا وحالت دون الخروج 
منه أو احداث تعديل ما عليه . كا يفسّر » تشجيع البيزنطيين والفرس معاً في تلك 
الفترة للهحرات القبلية رط في العراق وكلب في الشام ) ؛ التي شت عل حساب 
النفوذ المحلي للدولتين د الحاجزنين » . فقد كان ظهور الغساسنة في الاصل لتطويع 
القبائل العربية والحدّ من التشارها على أطراف دولة البيزنطيين » ومن ثم تراجعت 
أثميتهم بعد انيار ذلك « الحاجز » والاتصال مباشرة بالزعباء القبلين » شأن المحاولة 
الي جرت مع الزعيم الأسدي ( عثمان بن الحويرث ع » لاحتواء التجارة المكية 
الزدهر: في اتا . ولكن الطموح الرامي الى تحقيق امتداد جنوي للنفوذ البيزنطي 
حتى مكة » اعاق احتمالات تجاحه النظام نفسه » بعد رفض الاخيرة ٠‏ اللموذج 
الغساني » الفردي » مؤثرة عليه نظامها التقليدي » حيث السلطة شبه جماعية 
يتقاسمها كبار ذوي الشأن في المدينة . 

ان التقويم العام للتكوين الاقتصادي في الخجاز » ينهي بنا الى ابراز جموعة 
من الحقائق ء وفي طليعتها الحقيقة الجغرافية » التي جعلت هذا الاقليم ني وسط 
مصادر التجارة وأصواقها ء ثم اختياره كمنطقة أمنةء بديلة لخط الشرات 
المضطرب ۽ فضلاً عن ركود الست في البحر الاحمرء وما قابل ذلك من انتعاش 
للطريق ابي المخاحم له . وكان اختلاف النمط الانتاجي 3 مراكز الاستقرار 
الحجازية » وراء التفوق الذي وصلت اليه مكة وتبؤ الصدارة ء دون مئافة 
جدية » سواء من الطائف » ذات الطابع الزراعي » أو يغرب بطابعها الانتاجي 
التعددي ت . ولقد أوجد هذا التنوع شيعا من التكامل الاقتصادي في الحجاز , 





13 القاسي , شفاء الغرام من 109 
(2) الترثنيب الادارية ج شس 44 , 
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حقق لكة بعض التوازن قبل أن تؤول اليها الزعامة فيه » وبالتالي قيادة حركة 
التجارة في المنطقة » وذلك انطلاقا من الشروط الموضوعية التالية : 

أ- رقوعها- أي مكة ‏ على مفترق طرق القوافل ابر بين الخليج والعراق 
واحيشة واليمن وبلاد الشام . 

ب - فشأتها كسوق داخل لبدو ومركز ديني لعبادات القبائل المحبطة بها . 

ج -تطورها الى عطة مرورء عل غرار المحطات التي يتوفر فيها الماء ۽ حيث 
٠‏ د التركيب السكاني المتجانس والتضامن المصلحي بين الاطراف القرشية › 
بحيث كانت المدينة الوحيدة في الحجاز الى تمتعت بهذا الحدٌ النسبي من 
الانسجام 3 والذي انيكس بصورة اجابية على مضا ها التجارية المزدهرة ومركزها 
القوى بين القبائل . 

ه_ العقل القرشي المتدرب عل التسحارة ۽ الى درجة بانت مهنة الجميع ٠‏ 
تمارس غيرها يفقد كثيراً من مكانته الاجتماعية د 


و۔ تحول مكة الى ما يسمى حديثاً ب «مركز خحدمات » » حيث تتفوق به دولة 
دون أحرى » بقدر ما تؤمنه من تسهيلات وأجواء متميزة » تجتذب اليها التجار 
وتشجعهم عل ارتيادعا . فهناك مؤسسات تتفم المعاملات المالية » كضرائب 
الرور وشؤون الربا والصيرفة والعمولة والمضاربة والتأمين على السلع » فضلاً عن 
الخدمات الاجتماعية » بحيث أصبحت عكة تزدحم بصنوف الناس من تيار وشعراء 
وصعاليك وغيرهم من طالبي الال والشهرة والتعة الى انحر ذلك ه . 


› ز- وأخيراً كان نظام « الايلاف» » القوة المحركة التي دفمت في هوض مكة‎ ٠ 
كنقطة « متوسطة ؛ » تستوعب البداوة الى جانب التحضر» والتي طورت تبارما من‎ 
سوق ملي صغير الى حلقة مركزية واسعة تلتقي عندها مصائح الدول الكبرى.‎ 
. وحليفاتها‎ 





(1) ظلت التجلرة مه القرشين المفضلة حت بعد الإملام. وقد قيل أن أبا بكر قد خرج تاجراً الى ( بصرى ) في الشام . 
کا تفل عن عمر قرثه ۾ اذا اشثرى !حدكم جلا فليشتره عظياً سینا ء فإن أععطاء يره لم يخطتة سوقه ١‏ . التراتيب 
الادارية چ2 ص 25 :34 11-42 Marchande de ia Mêcque, p,‏ جناب تاطنامع: Lanmens, 1a‏ 
p. 182 2‏ يان Leary, Abia‏ ' 223,0 ,212-214 ;ص Lamımans, La Republiqus,‏ 
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وهكذا قفزت مكة الى الصدارة في شبه الجزيرة العربية ء التي لفتت أهميتها 
'الجغرافية والاقتصادية الانظار منذ حملة الاسكتدر» حيث كانت في بحساباته 
التوسعية في الشرقى» . ولم تستطم بعد ذلك الدول التي قامت على تقاض 
الامبراطورية المقدونية » تجاهل هذه الملطقة ودورها الحيوي » فكانت أحد أهدافها 
الدائمة . وكان انيار اليمن » الواقعة عل مشارف ساحل البخور ويلاد التوابل ؛ 
في أعقاب التجاذب السياسي الذي اشعد في النصف الارل من القرن السادس » 
قد أحرج هذا الاقليم من دو ره التاريخي وافقده القدرة عل الموازنة بين مصالح 
الدولتين الساسانية والبيزنطية . فكانت مكةاء حاضرة الحجاز أتذاك » البديل 
المناسب لليمن والمحور المركزي الجديد لتجارة الشرق » حيث انتعشت مباشرة بعد 
سقوط الحكم . الحميري » مستبدلة نقاط ضعفها كبفعة جرداءء بأخرى امجابية » 
استمدّت منبا التحدي وارادة العيش والدفاع عن النفس . واذا بالتجارة » وهي 
حرفة المجتمع الي ومادة الارثراق الوحيدة فيه » تصبح وكأعبا « الثروة » المائلة 
التي فجرتا الصحراء 5 تنتقل بالمدينة ص حدود اللبذاوة الى حدود التحضر .» 
ومفضية ہا الى متعطف تاريخي ل الحضارة الانسانية . فتكون مكة دون غيرها .. 
الكان الذي أنطلقت منه رياح التخيير الى النطقة والعالم » والارض التي شهدت 
الصراع الحاسم بين التبارات المختلفة . وليدة ذلك الهوض الکي غير العادي ومعه 
التمازج الفكري والعقائدي والاجتماعي , على مدى نحو قرن من الزمن قبل ولادة 
الاسلام في هذه المدينة . 





, 6 جواد عل . القصل چ 4س‎ )3( 
DONNER, MECA'S, P. 152 R. COHEN, La مطيع‎ el 1 ستلمماشااءة"‎ dı monde رعجلامة‎ P 2 
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الصراع السياسي وتطور السلطة 
5 مكة قبل الاسلام 


إن أهمية حلف الفضول » ما جسْد, عن عرسلة 
انتقال بين عصرين ء أو السافة بين و اللا ۾ وبين 
و الدولة] . 


كانت ثمة منعطفات ثلاثة . أسهمت على فروقاتها في التكوين الحضاري للحجاز 
القديم ء حيث كان لة دور الريادة فيه ووضعه على مفترق عصرين ممتلفين : المتعطف 
الاول ء عله مكة الحيفية المتصلة بعهد ابراهيم وابنه » « والبيت » الذي أقاماه على « ربوة 
حمراء ؛ فيها » حسب رواية الاتحباريين القديمة ٠‏ . بيد أن هذه الحقبة على أهميتها » محاطة 
بالكثير من الغموض د » لا سيا التحديد الزمبي لذلك الحدث » الذي اتخذت مكة من 
خلاله موقعها القدسي المميز في شمالي شبه الجزيرة العربية . فهنالك حلقة أو أكثر عل 
امتداد بضعة قرون » تفتقد المادة التاريخفية المفصلة ء ممايعيق أية محاولة ججدية 
لدراسة هذه الفترة البكرة على نحو متكامل . ولكنها رغم ذلك ؛ مثلّت الامتداد 
الحضاري لكة القدية والركن الاساسي في زعامتها ا لحجازية » سواء على المستوى الديني 
أو الاقتصاد أو السياسي . 

والمتعطف الثاني تمثله مكة الغزاعية » التي اكتسيت ملامحها الوثنية على يد عمرو بن 
لحيّ الخزاعي د » حب زعم الاخباريين . وتبدو هذه الحقبة أكثر وضوحاً وتفصيلاً ‏ 
لا سيا الظروف التي تم فيها « الانقلاب الديني » المنسوب الى هذا الآأخير» والذي يرجح 
بأنه كان استجابة نضغط الفبائل المحيطة بمكة أو المتعاملة معها خارج الحجاز » التي تدين 
بالعقيدة الوثنية . ويذلك يكون ( الخزاعي ) » الذي تسب اليه القيام باتصالات مبكرة 





(1) السمودي » مروج الذعب ج 2س 18 19 
(2 الازرقي ٠»‏ عبار مأكة ج اس35 . 37 
)3( الكلي ۽ كاب الاعنام ص19 > السييل ؛ الروقس الانفج 1 صن 102 +137 
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مع القبائل المقيمة على تخوم الحجاز, المؤمس الاول للمجتمع المكّي وواضع بواكيره 
التنظيمية » حيث تبلورت بعد ذلك خلال كرون ثلاثة دومن السيادة الخزاعية » كانت 
كافية لتكرين شخصيته الوثنية المعروفة التي استقرت في أواخر القرف الرابع الميلادي . 


أما المنعطف الثالث والاخير. فهو الذي يقترن بالمرحلة الحاسمة من تاريخ مكة 
القدمة » والانتقال من نطاق التجارة المحلية والاعتماد على حركة القبائل المجاورة ؛ الى 
نطاق التجارة العالمية والقبض على زمامها في النطقة » عبر شبكة من التحالفات الداخملية 
والخارجية ( الإيلاف ) » وهو ما تكله مكة القرشية ١‏ التي تدين في تكوينها لقصيّ بن 
كلاب في منتصف القرن الخامس الميلادي0 . وقد تصادف ذلك مع بدايات تراجع ا 
اللراكز الحضارية والتجارية 2 التي قامت عل أطراف شبه الجزيرة . ففي الخنوب ء كانث 
اليمن تعيش حالة من التمزق السياسي تحت تأثير موجات التبشير » المقئْعة بالاطماع 
الفارسية واليزنطية فشا عن الحبشية ٠‏ . وق الشمال » شهدت كل من الشام والعراق 
انكفاء لنفوذ الفساسنة في الاولى وللمناذرة في الثائية » بعد تغيرٌ الاسباب التي كانت وراء 
ظهورهما » كوسطاء بين الفرس والبيزئطيين من جهة . وبين القبائل العربية الواقعة على 
تخومه! من جهة ثانية . ذلك أن استمرار التحرك القبلٍ في هذا الاتهاه ۽ قد أحدث خللا 
في المعادئة القديمة . وعي الاعتماد على جليف عربية مانم » » خاصة بعد اشتداد تنافس 
القبائل » الذي جاء على حساب دويلات الاطراف » ما أدى الى اضعافها من ناحية » 
والاتصال الباشر مم هذه القبائل التي تقلص خطرها من ناحية أخرى © . 


وف ظلّ هذا التطاحن القبلي الدائر عل أطراف شبه الجزيرة » كان ثمة دور متميز 
تشغله مكة وسط هذه الإخيرة » فتبض فبها كالقلب وتعكس تأثيرها وراء الحدود حتى 
الاطراف ‏ رمن المؤكد أن تطور النظام السياسي في هذه المديئة » ارتبط بنموها التجاري 
الى حد كبير ء حيث أصبحت سند القرن السادس د السوق الحرة » المركزية التي تتوفر فيها 
السلع على احتلافها ء وتتأسن كافة الخدمات والمعاملات التجارية » ما فيها تنظيم الديون 
والفوائد والودائع ره » الى آنحر ما تفرد به السوق المكي في هذا المجال . بحيث أصبح 


(ا) الازرقي ١‏ أخبار مک ج امن 1803 . التعودي » مروج ج 2ص 32-29 
(2) الملعودي . مروج ج 2ص 32 ؛ أبراهيم الشريف » مكة رالدينة في الجاهلية وعصر الرمول ص 103 
(3) اله . الروضل ج اص 41 ء ا5 
(4) من أشهرهذه القبائل : بثو كلب في الشام ربتو تغلب في الجزيرة وينو بكر بن رائل في العراق . 
طه الماشمي » خبالد بن الوايد عبطة الرسالة ص 155 , عدد قز القاهية 1934 ) , 
سالح اللي . عاضرات في تاريخ العرب عى 96-95 . 
l'hêgire, P. 231- 236 )5[‏ عل LAMMENS, Lu méequc ë lu veille‏ 
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مقصد المحترفين من التجار أو المبادلين سلعهم بأخرى من البدو , دون ثمة ما بج المبادرة 
أو يعيق الهرية الشخصية . ولم يكن تحقيق هذا الموقع الذي بلغته مكة » أمرأ ميسوراً 
حينذاك » لوم تجح فريش - حسب تعبیر م رخ معاصر .ف « اقناع قبائل الحجاز وحدود 
الشام والعراق بفائدة ثرك الطريق التجاري مفتوحاً 10 » أي بتحییده 7 صراعات 
المنطقة الشمالية ع المهددة له بين الحين والآخر . ركان ذلك بالفعل احد اهم انجازات 
الفرشيين الذين أظهروا براعة فائقة في الفصل بين التجارة والسياسة ع يحيث جاء 
التزامهم يشؤون الاولى ٠‏ بقدر ابتعادهم عن شجون الثانية . 


وقد نتساءل عن القوة المحركة لهذا الدور المحوري في مكة > والمنظمة لكافة شو وا 
الحياتية في ذلك الوقت ؟ . . فالمؤسسة التي يشير اليها المؤرخون » مترادفة مع قصي زعيم 
قريش » وهي ( دار الندوة ) 3 تل النواة الاولى لذلك النظام شبه م التعاوني » بين 
الفعاليات الأكثر نفوذاً في المدينة . فمن هله « الداره التي يفترض أنها ذات طابع 
جماعي » كانت تخد القرارات وتحدّد المواقئف ء جا يعبر عن المصلحة المشتركة . وهي لا 
تكاد تحتلف كثيراً عبر هذا الأطار عن المسجد في مطالع عهود الأسلام » حيث كان له دور 
بارز ل الحياة الياسية العامة تلدولة 6 مع المارق اللوعي, في الاستقطاب الذي كان 
عصورا بكبار التجار وللتمولين في ( دار الثدوة ) ۽ ومفتوحاً لكافة الفئات المتساوية في 
العقيدة » كشرط مبدٿي ۽ في المسجد . 


ولعله من المفيد تحديد الاطار السياسي لدار الندوة » استناداً الى روايات المؤ رخين 
الارائل . فثمة اتفاق في المضنون على دورها الاساسي » كمجلس للتشاور وأداة منظمة 
لمختلف الشؤون الخياتية في مكة . وقد اقتصر ر الطبري) القول ١‏ وفيها كانت قريش 

تقضي أمورها و« » بينا ( الازرئي ) > وهو متقدم عليه قليلاً ‏ كان أكثر وضوحاً 
وشمولية بقوله « فحاز قصيّ شرف مكة وأنشا دار الندوة » وفيها كانت قريش تقضي 
امورها ء وم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصيّ الا ابن اربعين سنة للمشورة » 
وكان يدخخلها ولد قصي كلهم أجمعرتوك . ومن الواضح عبر هذا التصوّر أن ( دار 
الندوة ) » كانت تعتبر نواة السلطة السياسية في مكةء عل نحو أعطى لؤسسها حق 
التنفيذ وامتياز الوراثة . ومن الناحية التنظيمية > اشترط لعضويتها الذين تماوزوا 
الاربعين » دون أن يجري ذلك عل أبنائه الذين أعفوا من هذا الشرط . . أي أن حق 
لفل رضوان السيد » من الشعوب رالقبائل الى الامة ٠‏ علة الوعدة عن 24 عند ا بيروت 1980 ) 


(2) تاريخ الطبري ج 2س 84) 
(3) أخيار مكة ج امي 19 
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العضوية اقتصر عل ذوي النفرذ أو ١‏ الندى » «رء الذين بلغوا في موقعهم الاجتماعي 
والاقتصادي > حدّأ کہم من ١‏ الانتداء + الى المجلس د فيتحدثوت ويتشاوروت » اد دوك 
أن يكون لذلك صفة تقريرية أو الزامية . 


ولكن ما هي الشروط الضمئية لعضوية ( دار الندوة ) » الي يفترض أن يتسم 
التمثيل فيها ليضم كافة الفثات الاجتماعية في مكة . وذلك على غرار ما عرفته بعض 
المجتمعات القدية » لا سيا الاغريقية د ؟ هل تتوقف العضوية عند شرط السنّ الذي 
ينبغي أن لا يقل عن الاربعين كا أشار (الازرقي)#. أم تتجاوزه الى الاوضاع 
الاقتصادية للعضو؟ . لقد انطوى هذا اللجلس عل هيئنين من حيث المبدأ: احداها 
استشارية ( عامة ) » والثانية تنفيذية ( الملا ) اذا ما توفر الاجماع للقرارات الصادرة عنما . 
وكانت كلتاهما تعكس طبيعة المجتمع التجارية وتعير عن نحط الانتاج المحوري فيه » 
بحيث سيكرن للعامل الاقتصادي . الدور التقويمي الاول في تحديد مكانة الفرد 
الاجتماعية في مكة . فاللروة أدت الى تمزيق وحدة القبيلة والى نوع من التفاوت 
0 3 أصبحت معه العلاقة عضرية بين دحل الغرد والحقوق 
أي يتمتع . ولذلك فان مواقم النفوذ والزعامة كانت غير مستقرة > ومتجاذبة تبعاً 
لوق اقاي ا أما احتفاظ بني هاشم بالزعامة رغم تدهور أوضاعهم المالية . 
فان ذلك لم يكن أكثر من تقليد متوارث 8 بحيث أصبحت زعامة أي طالب معلا . أدبية 
أكثر متبا فعلية . ٠.‏ وريما فاقه نفوذاً في هذا المجال كل من أتحويه العباس وأبي مب ٠‏ فضك 
عن زعامات مستجدة فرضث نفسها نتيجة لأوضاعها الاقتصادية التقدمة : كبني أمية وبني 
توقل وبني أسد » الذي شكلوا ما عرف بحلف ١‏ المطيبين ۾ » أحد أهم مراكز النفوذ في 
مكة عشية الاسلام ى . ول بحل ذلك أيضاً دون بروز شخصيات تجوزت حدود الاسرة في 
التأثير السياسي والمعنوي » كعبد الله بن جدعان الذي ين ينتمي الى ( تم ) » ۽ محققاً لنفسه 
بفضل ثراثه الواسع » مكانة حاصة في ( اللا ) وفي المجتمع المي لم : تصل البها هذه 
الأخيرة © . 

بيد أن التفاوت في النفوذ لم يؤد الى زعزعة النظام ‏ الذي احتفظ بحدّ معين من 


(1) أبن ظهيرة القرثي . الجامع اللطيف ص 117 
(2) اللاذرى » اناب الآشراف ج اص 52 طيعة القاهرة , 
3 لطي عيد ارهاب ي ٠»‏ اليونان . مقدمة قي التاريخ المقاري ص ۱26 وما بعدها . 
(4] أخيار مكة م ا 09؟ 
(5) للمودي : مروج ج تصن 33 . الشهبلٍ : الروض ج اص 153 
وات . تعمد ف مكة من 25 
(5) القاسي » العقد الثمين ج 1ص1532 177 -164 LAMMENS, La mêwe, P.‏ 
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التماسك وتَهئْب الصراعات المحلية » حيث تغلبت عليها المصلحة المشتركة للفروع 
القرثية المسهمة فيه . وهنا تكمن أهمية الدور المتوازن الذي شغله يملس ر الملا ) في تير 
شؤون المديئة وتوفير حذ نسبي هن السو ولية الجماعية . وتحدد بعض مصادر المؤ رين 
الوظائف المتقفرعة عن هذا الجلس ٠‏ حيث كان تواعها ستا :0 فی عهد قصي ١‏ ثم تجاوزت 
العشر قبيل الاسلام © . استجابة لتطور أوضاع المدينة ؛ وظهور فروع جديدة في قريش 
وهي المنتمية هن حيث المدأ الى م البطاح » > دون ١‏ الظراهر » الذين كائوا حارج 
(اللاع 8 واقتصر دورهم كما يرجح عل الشؤ ون الدفاعية ده . ولكن هذه الصادر حلت 
من الاشارة الى رئاسة( اللا ) ء حلافاً للندوة التي ضعت لنفوذ بتي عبد الدار » زعياء 
حلف « الاحلاف » » وهوياني بعد حلف « المطيبين » من حيث الاءمية في النظام الي . 
قفي عهد قصي الذي جم بيده السلطة الكاملة »كانت هذه الوظائف تعود اليه نما فيها 
(اللأ)ء الذي تحول بعده الى سلطة جماعية » توخد مصالح القرشيين وتجمع بين 
أحلافهم » أو بعبارة أخرى كان القاسم المشترك بين فروعهم المختلفة . ولعل الحضور 
المعنري لللطة ع وهو ما رصفه ( لامنس ) ب د الظل 06 ء كان أقوى من السلطة 
كمضموت فعل » وذلك لصعوبة تحديدها في المجتمع الي ٠‏ حيث جاءت العكاساً 
واضحاً للنمط الاقتصادي السائد فيه » بما انطوى عليه من مصالح وعلاقات متشابكة 
ومعقدة .. وهذا سيؤدي حكنًا الى بروز كار التجارء الذين كانوا أكثر مقدرة على 
استيعاب مشاكله والتعاطي بصورة أكثر واقعية مع اهتماماته الحياتية العامة . 

وهكذا فان السلطة في مكّة » كانت عبارة عن مراكز نفوذ تقرّرها الاهمية 
الاقتصادية » دون أن يكون لأسرة ما أو زعيم م السيادة الكاملة » على غرار ما كان 
لقصيّ زعيم قريش. الاول . ولعل هذا الاخير شاء استمرار هذه الصيغة ورائية مع ابناثه » 
مهيئاً آبنه البكر ( عبد الدار) زعا لمكة من بعده ع على رغم ما يشار الى ضعف 
شخصيته ته وتفوق أخوته عليه » لا سيا ( عبد مناف ) الذي اشتهر في حياة أبيه وبد أكثر 
جدارة بالزعامة من بعده بم'. على أن ( الازرقي ع نحا اتجاهاً آخو في رواية انتقال 





(1) السقاية ‏ الرفادة , القيادة , الندوة » الدالة ء اللراء , وكانت الرظائف الثلاث الاخيرة موحدة يتولاها بنو عبد 
الدلر بصورة عامة , الاز رقي »اعبار مكة بع 2ص 109 -112 ابن ظهيرة الترشي ء الجامع اللطيف ص 114 -18! 

(2) استجدت الوظائف التالية : المشورة » السفارة » الاشناق : الآبار » الفة والاعنة . ابن عب ربه ء العقد الفريد ج 
3س 326-325 

(3) للعودي » مروج ج 2ص 32 , وات » عمد في مه من 32 

LAMMENS, La mécque, P. 16] (4) 

(5) الطبري ج نص 184 . اللاثرى . ألاب الأثراف ج اعى 53 , 

(6) يشير الطبري الى ثلك بقول مسرب لقصيّ اطبا إبنه عد الدار :. ولالحقنك بالقوم (عبد مناقاء عبد 
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السلطة » فتبدو وكأنها تت وفق تدبير مسبق » شارك فيه قصيٌ » حيت وزُّعها مناصفة بين 
( عبد الدار) و( عبد مناف ) ؛ رغم أنه آثر الاول على الثاني حسب قوله ٠١‏ . ولكن كفاءة 
الاخخير تدتّحلت لمصلحته > ليصبح في وقت لاحق رأس الثيار القوي الذي ستؤول اليه 
الزعامة الفعلية قي مكة ايان العهد الوثي . 

وسيؤدي غياب قفصي كشخصية مؤسسة الى تفجير أزمة الحكم في مكة » خاصة 
وأن خليفته ( عبد الدار ) لم ينجح في ملء فراغه ومواجهة تنافس الاخوة الاقوياء . ولم 
يطل الوقت حتى قام أبناء ( عبد مناف ) » الذين ورثوا نفوذ الاير وطموحهء بانقلابهيم 
ضد بتي عبد الدار وانتزعوا ميم السلطة الفعلية ع وذلك بزعامة كبيرهم عبد شمس دا . 
ولعل هذه المرحلة كانت المنعطف الاكثر أهمية في تكوين الشخصية السياسية والاقتصادية 
للاقليم الحجازى بزعامة مكة ۽ حيت الحتمرت ملاعها آنذاك ۽ في وقت اضطربت فيه 
العلاقات الساسانية - البيزنطية ء وما رافقها من اغلاق طريق العراق أو ركوده » ومن ثم 
ازدهار الطريق البري بين اليمن والشام » عبر الحجاز وتيامة . 

بيد أن هذا « الانقلاب » لم يحقق عودة الحكم الفردي الى مكة ۽ ۽ لأن أحداً من 
الاخوة الاربعة ١‏ المشاركين فيه ٠‏ لأ يتح له الاستثثار بالسلطة أو الاتفراد بها . ولكنه أسهم 
في تكريس صيخة نخاصة في النظام 07 » وهي حكم الاقلية ( الاوليجاركية ) » التي 
ظلت متداولة حتى الفتح الاسلامي للمدينة . أما الجانئب الآخر في هذه الحركة » فهو 
ارقياطعا تورات اجار ب ؛ التي كان ها انكاس واضح عليها » سواء في التوقيت 
المناسب ء أم في التتسيق المشترك » أم في توزيع الادوارء الى الحر هذه المعطيات التي 
هيات ظهور نظام 5 الإيلاف ۾ » حور الحياة السياسية والاقتصادية في مكة > وأحد أبرز 
مسوغات الانقلاب الذي تزعمه بنوعبد مناف . وقد أشار ( الطبري ) الى المعاهدات آلتى 
قام بانجازها أركان النظام الجديد مع القوى السياسية خارج الحجاز بقوله  :‏ فکاتوا أول 
من أخذ لقريش العصم » فانتشروا من الحرم . . أنخذ لحم هاشم حبلا من ملوك الشام 


ع العزى . عبد قصي ) وان كانوا قد شرثر! عليك . لا يدخل رجل منهم الكعبة حى تكون أنت تفتسها ولا 
يعقد لقريش لواء لحرهم الا بيدك ولا يشرب بمكة ماء الا من سقايتك ولا ياكل أحد من أهلى المرسم طعاماً 
الآ من طعامك ولا تقطع قريش أمررعا ألا ني دارك . فاعطاء داره ودار العدرة التي لا تفضي تريش أمرأ إلا 
غيها وأعطاء المحجابة واللراء والتدوة والسقاية والرفادة . تاريخ الامم وللارك ج دص 144 . راجع أيفاً اناب 
الاشراف ج اصن 33 » الروشى الالف ج اص 152 . 

(5) اعطى عبد الدار ء الحجابة ودار الندوة واللواء » وعد مناف السقابة رالرفاحة والقيادة . الازرقى ۽ ايار مكة 
ج اص ۱۱۵ 

(© قبل أنه توام اشم . الطبري ج 2ص 180 . السهيلي , الروض الانف ج 1 ص 153 

زت هاشم : عبد شمس ء نوقل . للطلب . الطبري ج 2ص 180 


58 


الروم وغسان » وأخذ هم عبد شمس حبلاً من النجاشي الاكبر فاحتلفوا بذلك السب الى 
أرض الحبشة » وأحذ هم نول حبلاً من الاكاسرة فاخختلفوا بذلك السبب الى المراق 
“لاض فوس » واد فم الطلب حبلا من ملرك مير فلتعتلفوا بذلك السبب الى 

لل © 

لقد كانت هذه الحركة , استجابة لمتغيرات جذرية في حركة التجارة وخطوط 
القوافل » بحيث وجد أصحاب د الإيلاف » أنذاك . ترصتهم الكبرى في اعلان 
تلك البادرةء التي أخصذت طريقها الى التنفيذ.مع قيام هاشمءأبرز الاخوة 
المتحالفين » بتسيير الرحلتين الشهيرنين ( الى الشام واليمن ) . ويبدو أن الظروف 
كانت هوائية ثل هذه الخطرة » التي حظيت بتأيد عريض في بطرن قريش » نتيجة 
إتخاذها ذلك الفط د التعاوتي ١‏ الحادف الى تحقيق حدّ أن من التكافل الاجتماعي 
والاقتصادي في مكة 2 . 

وکان نظام د الايلاف + يثل في جانبه الاقتصادي أو الاجتماعي > أحد 
أشكال التطور في السلطة من « الفردية » في عهد قصيّ الى و الاقلية؛ في عهد 
هاشم وحلفاته . الذين كانت حركتهم في الجانب الاصلاحي منها ء ترمي الى ايجاد 
تكافؤ سبي بين الفئات القرشية » المتعايشة في ظل مجتمم تجاري » مهدّد بطغيان 
الفئة المتمولة واستتثارها. ولكن هذا النظام الذي فرضته طبيعة المجتمع 
الاقتصادية » والحاجة المشتركة الى سلطة ما لم تكن مرجودة في المضمون » كاتت 
الشغرة الاساسية فيه » إفتقاده الاطار السياسي العام » الذي افترض أن يكتسب 
طابعاً عملياً من التمثيل . أو بعبارة أخرى ل ينجح «الإيلافيون ؛ في تشكيل 
مؤسة تعاونية قاماً . وغير متنائفة الاهداف والمصالح . ٠‏ عل نحو يتطابق مع 
مضمون « الإيلاف » الرامي الى توفير الرزق والاستقرار للمكيين » حيث يعيشون 
في بيئة قاسية جرداء بم. ولان العلاقة كانت واضحة بين الثراء والنفوذ السياسي 





(1) الطبري ج 2ص 180 . راجع آيضاً . السعودي ٠‏ مروج ج 2ص 33 . ركذلك اللاذرى ٠‏ أنساب ج اص 


2 را" الآبياث اة لمطرود بن كعب الجزاعي : 
يا أبها الرجل المحوّل رحله هلا نزلت يأل عبد مناف 
هبتك أمك لونزلت هم فتسمشرك هن جوع ومن أقراف 
الأملرن العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الأيلاف 
وللطعمون اذا الرباح تثاوحتك حن تفيب الشس في الرجاف 
وتخالئطون شليهم بشئيرهم, حتى يكون فقيرهم كالكالٍ 
المسعودي . روج ج 2ص 33 . اللائرى . أتاب ج اص 80 1 
ر [ لأبلاف تريش انأثفهم » رعلة الشتاء والصيف ؛ فليعبدرا رب هذا اليت » الذي أطعمهم من جوع وأمنهم 
من موف ] سورة فوش . راجع شرح السورة ‏ اليد تطب , في ظلال القرآن ج #ص 677-676 . 
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للفرد » فقد نتج عن التطور المذهل للتجارة الكية » جصادرها الننوعة وحرية 
لكب هنا » ولادة زعامات جديدة > كان ها دورها في تمريق الوحدة القبلية 
وبعثرة مصاخها واضطراب التباءأتها ء ومن ثب م أدت الى شهور ه جيوب » مستفلة أو 
متعارضة مع مركز النفرذ القدممة , وقلك في فرع أو أو أكثر من ١‏ العائلة القرشية ه 
الكبيرة . 

ومن خلال هذا الواقع للعلاقة بين السلطة والنمط الاقتصادي في مكّة » فقد 
تأثر تكوينبا السياسى ذه التفيرات الى حدٌ كبر . ولعل أحد مؤشرات هله 
العلاقة البارزة » ظهور التكتلات ر الاحلاف ) بخلفيتها التجارية الواضحة ء حيث 
عبرت بصورة ما عن طبيعة هذه المرحلة » سواء في الصراع بين مراكز النفوذ القدهة 
والجديدة » أو في التفاوت الاجهاعي الذي اسفر عنه . وقد يفسر ذلك ظهورها- أى 
٠الاحلاف‏ في وفت متأخر من القرن السادس عل الارجح » حيث افتقد النظام تماسكه 
بعد غياب ( عيد المطلب ) » الذي كان آخر من جع في يده السلطتين المعنوية والادية في 
العهد الوثني . 

وكان قيام حلف د المطيبين ١‏ ء باكورة التكتلات السياسية في مكة » تغطية 
المراكز الاخرى والحد من أخطارها من جهة ثانية . أما القوة المحرّكة هذا 
التجالف > فكان يلها بنو أمية عبد شمس ) » الجناح المنافس لبني هاشم في فرع 
عيد مئاق » متكتلين مع كل من بي أمد وزهرة وتم والخارثك ر , ثُقد شصر 
عؤلاء يقوهم التجارية الصاعدة وما رافقها من توسيع الدائرة الاستقطابية للمجتمع 
لكي + ٠‏ علي نحو تلب ضرورة التدخصل البساشر لحباية مصالحهم من النافسة 
الجدّية . ول يكن هذا الحلف موجّها ضد بي هاشم ۽ حيث تم احتواؤهم اقتصاديا 
بعد تقلّص دررهم التجاري ۽ ولكن فتد الخصم التقليدي من بني عبد الدار؛ 
وحلفائهم . الذين كان ليعضهم ثأن غير قليل في التجارة المكية , ٠‏ خاصة بني 
خروم . ومن هنا كان الحضور المقيقي في حلف المطيبين لبني عبد شمس » خلافا 
الحضور بي هاشم المعنوي ۽ عحيثكث مهد ذلك لاخراجهم منه إثر الانشقاق الذي 
تعرض له فير بعد . 

وكان لا بد هذا التحالف » بدوافعه المصلحية البحتة أن تؤديى سياسته 
الاحتكارية الى المجابهة مع مصالح الفثات غير المنضوية تحت لراك , لا سيا الاقلّ 


(1) البعشري » تاريخ ج لقص 17 , المعودي » عروج ج 2مس 33 
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ثراء » حيث عادت عليها هذه السياسة بالضرر الكبير. فقام تكتل منافس 
( الاحلاف ) » كانت الزعامة الادبية فيه لبن عبد الدارء ولكن قوته المادية تقلت 
بني غزوم ١‏ فض عن مشاركة بني سهم وجح وعدي ا الذين كانوا من 
متوسطي الثروة بالمقارنة مع أعضاء التكتل الشايق . 

1 ولقد كانت النافسة شديدة بين «المطيين » و والاحلاف».. فالخلف الاول 
تطلع الى دعم مواقعه السياسية والاقتصادية ء بالحؤول دون قيام مراكز مستجدة 
على ساب تفوثه » والآخر حرص على حماية مصالته المهددة واثبات وجوده ف 
مرحلة من الفرز الحاسم للفئات المتصارعة » توسّلت القوة سبيلاً إلى تحقيق أهدافها 
الحيوية .و يكن غرياً أن يتنادى + المطبيون ۲ من هذا التطلق الى و إفتاء و 
خصوميم ر الاحلاف) 1 د لتفن كل قبيلة من أسند اليها وم > ذلك الشعار الذي عبر عن 
حذة الصراع وضراوة التافس بين الحلفين . 

ولكن الحرب التي أشار المؤرخون «الى وشوك اندلاعها بين تكتي قريش ء لم 
تتجاوز حدود التعبئة النفسية » حيث تحولت المجاببة الى مهادنة واستبدال قرار 
و التصفية » ياق للتعايش , ذلك أن كلا الطرفين تيب على الارجح حلا حارج 
مألوف العقاليد القرشية شية ء فلجا إلى تسوية خلافاته مع الآخر عبر طريق لا يفضي 
بها في النباية الى الحرب » خاصة وآن مكة كموقع اقتصادي متبز في شبه 
الجزيرة ء ستكون الحضررة الاولى من هذا الصراع الذي ستصيب سلبياته 
و الأحلاف » و «اللمطيبين ۽ على الواء . ولمل هذا الاخير حقق في السلم الذي 
فرضته الارادة القرشية » الجزء الكبير ما طمح الى تحقيقه في الحرب . فقد حرج 
معرّز الموقع . معافظاً عل السلطة الفعلية المتوارثة » بيا اقتصرت مكاسب 
د الاحلاف : عل وظائف الشوف ( الحجابة » اللواء ۽ الندوة ) ٠ ٠‏ الى جاءت 
ممثابة ترضية معنوية لبنى عبد الدار . على أن الانجاز الاكثر أهمية الذي حقفه هذا 
التكتّل »> هو الاعتراف بشراكته للمطييين في زعامة المدينة » رغم التفاوت في التقوذ 





(ا) اللعقري . تاريخ ج 2ص 7١ء‏ السعردي يي روج ج 2ص 32, التهيلي ٠‏ الررفى ج اص 153 . 

(2) دثم سوند بين القبائل » وثز بعضها يعض ء نفعت بو عبد ماف ليني مهم مهم » وعبيت بنو أسد لبني عبد الدار 
وعبيت بثو زهرة لبني جم وعبيت بنوا تيم لبن طزوم ۽ وعبيت بو الحارث بن فهر لبي عدى بن تعب ثم ثم الوا 
لفن كل قيلة من أسند اليها ١‏ . السهيلي . الروفى ج اص 154 

(43 ابن اسح , السير والغازي من 187 , 

(4) ياقرت الحمري » معجم البلدان ج كس 187 . اله + الروضى ج اص 54ا . 
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ان خلفية هذا التمزّق للجبهة القرشية ء متصلة بنمو التجارة في مكة وظهور . 
نسبة غير محدودة من كبار الاغنياء » تجارا وصيارقة ومرابين وسماسرة ٠‏ . الذين 
سيطروا بفضل ثرواتهم الطائلة على سياسة ومقدرات المدينة . وكان اسهام هؤلاء 
واضحاً في تمزيق وحدة العائلة ( البطن ) » الذي أدى بدوره الى اختلال الشخصية 
المركزية المتوازنة التي اشتهرت ا قريش . ذلك أن حلف + المطييين » الذي آلت 
اليه السلطة الفعلية ‏ لم يل فقط اتحاد الفروع ( البطون ) النافذة والقوية » ولكته 
عبر ل الوفت نفسه عن أهداف خاصة ومصالح فردية لبعض كبار التجار ‏ ريما 
تعارضت مع الاتجاه السياسي للفئة التي ينتمي هؤلاء اليها . ولم يكن غريباً من 
جهة ثانية » استقطاب هذا التكثل لاؤ لتك الذبن أمسكوا بزمام الثروة في مكة, 
سواء من موقم التحالف العضري انغلب على شى الالتزامات » كاي جهل 
والمخزومي » رأبي لطب «الحاشمي ٠»‏ أو التعاطف المصلحي مع الرضوخ للقرار 
١‏ العائلٍ » عند الضرورة » كالعباس بن عبد المطلب ( هاشم ) وعبد الرحمن بن 
عوفلؤ(زهرة) »فى وقت كانت كلتا المجموعتان على لحلاف وجبهوى» اذا جاز 
التعبير مع الحلف المذكور . ١‏ 

وهكذا فان الاتفاق الذي أوقف امجاهة المحتملة بين تكثلي « المطييين ٠‏ 
ووالاسلاف و > م يحقق ما يجاوز هله المهادنة الي اسفرت عن ميد مؤقت 
للموقف السياسي في مكّة » دون ثمة العكاس ايجبي على جوهر المشكلة التي بلغت 
حا من التعقيد 6 مع أزدياد ثراء و الاقلية ١‏ المسيطرة وتعاظم نفوذها . وكان فشل 
د الاحلاف ۾ في التعبير عن مصالح الاكثرية في قريش وتحفيق توازن نسي في 
المدينة » وراء ظهور تكتل ثالث (حلف الفضول) ء أفرزه صراع التكتلين 
المتنافسين » للقيام ببذا الدور ٠‏ التوازني » » حيث استطاع من خلال تشكيله 
الاجتماعي والقبلٍ > ومن لم التوقيت المناسب الذي اختاره » تجاوز طموح 
« الأحلاف » » وا ۽ وطرح نفسه سلطة جماعية بديلة » تتوسط كافة الااطراف 
القرشية 

ا م خلقيات لل ریا سكت هذا الكل في اة ری می ر 
تاريخ الحجاز » أي نحو عشرين عاماً قبل الاسلام © : الخلفية الاو » اقتصادية 
وهي تكاد تجمع عليها مصادر الو رخين التي أشارت الى مضايقة قريش ‏ المقصود 


LAMMENS, La Mécquz, P 231-223 {I} 
291 البعقري ء تاريخ ج 2ص 17 , ابن كثيز . البداية والتباية ج 2ص‎ )2( 
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هنا تكتل المطييين - للغرباء واضطهادها لهم ©. فاثار ذلك المتضررين في التكثل 
نفسه ( هاشم , المطلباء أسدء الحارث ) » وهم من أعضائه المؤسين . وقردوا 
على استثثار بني عبد شمس » الذين احتفظوا : من حلفاتهم في التكتل › ببني 
نرفل » حيث كانوا بدورهم من كبار الاغنياء وأصحاب د الرفادة » عشية الاسلام :م 

وقد يبدو حلف د الفضول» امتداداً لسلفه ١‏ المطييين »ره »> حيثف اكثرية 
الاعضاء في هذا الاخير اسهمت في تشكيله . . وقد يبدو أيضأ أنه مجرد تعديل له 
في الشكل والاسم ء بينيا المضمون التجاري لم يمس أو يتغير » خحاصة وأئه انطلق 
من بيت ثري كبير من ( تيم ) هو عبد الله بن جدعان :»م وشارك فيه أخرون لا 
يقلّون عنه راء من بني هاشم أو بني زهرة . ولكن تكثل « الفضرل : رغم أهية 
الدور الذي قام به في مواجهة و طغيان » المطييين فائه لم يكن ثورة عليه » بقدر هآ 
كان حركة داخلية استهدفت من شلال طابعها الاحتوائي مصالح التجار الكبار دون 
أن تتجاهل الصغار منهم.. ولقد توافق هذا الاتجاه في التكتل الجديد »> مع إحياء 
( دار الندوة) التى انعقدت فيها أولى اجتماعاته » وذلك يبادرة من الزبير بن عبد 
المطلب ( هاشم ) ت . وفي ضوء هذا الموقف ء ظهر أصحاب « الفضول » أبعد نظراً 
في استبعاب المتخيرات المختلفة التي وصلت مؤثراتها الى مكة في ذلك الحين » تلك 
التى تجاهلها « المطيبون »ع فضلا عن « الاحلاف » الذين وتفوا على الحياد من هذه 
و الحركة » » ريا لتورطهم في أسيابها المباشرة حيث كان وراءها أحد رجال بي . 
سهم ء من أركان التكتل الاخير . 

آم الخلفية الاجتماعية » فهي واضحة في انتصار النشقّين لرجل قدم الى مكة 
معتمرا وتاجرأ » فلم يجد من يدفع عنه الظلم الذي لق به . وقد يكون من 
السذاجة » الاخل بحادثة عادية كهذه ريما تكرر الكثير قبلها في مجتمع استقطاي مثل 
مكةء. سيا موضوعياً لالقلاب جماعة « الفضول ٠‏ . ولكن ذلك لا يحول دون 
أتماذها » كدموذج ليس أكثرء مؤشراً لاخفاق « المطيين » في تحقيق علاقة متوازنة بين 





. اليعقوبي » تاريخ ج2 مس17‎ )( ٠ 

زت العقد الفريد ج 3س 326 

[3) وات : محمد في مكة صن تك 

4 الفاسي, ۽ العقد اللمين ج ل س 151 

(5) 1 ع مروج ج 2 من270 , 
6 ل زی من اليمن قد باع سلعة من العاصى بن وائل السهمي ء فماطلة في ثعنها.دون أن يتصر 

ْ له أحد من قرش ء وخاسية من تكتل و الاحلاف ١‏ الذي يشمي اليه السهمي . راجع : مررج الذهب ج 

تمس 270 .. المقد الشمين ج 151 البدايقوالنباية ج 2ص 291 . 
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القبائل » سواء في مكة أوخارجها . ولعل الدياجة التي صاغت بيان المجتمعين في بيت 
عبد الله بن جدعان کا تناقلها المؤرخون « لا غلم أحد في مكة الا كنا جميعاً مع المظلوم 
على الظالم ء ء حتى تأخخذ له مظلمته عن ظلمه شريفا ووضيعاً » منا أو من غيرنا ٠۱6‏ ہ تكاد 
تحمل بعض اللامح الجديدة لمجتمع آخر في مكة . ولكن علينا آلا نبالغ كثيراً في تصوير 
المدى الذي بلغته هذه و الحركة » على الصعيد الاصلاحي »> لان أصحاب ١‏ الفضول » 
وهم من أركان النظام الرثني في مكة » لم يرفضوا الوضع القائم أو يثرروا عليه » حيث 
ارتبطت مصا حهم بوجوده » بل خلافاً لک قسكوابهولكن مم شي من التطور يتلاء م 
والمستجد من المعطيات . ولم يكن موقفهم من المطيبين موجهاً ضد النظام » بقدر ما كان 
انقاذاً له من هيمنة الاقلية واستكثارها بالثروة والسلطة » وكل ما يؤدي الى اختلال المقومات 
الاساسية للمجتمم ٠‏ التكافلٍ » في مكة . 

وتبقى أخيراً الخلفية السياسية لتحالف ١‏ الفضول » > اللي كشف ظهوره 
أزمة النظام واقضطراب مركزية السلطة . ولكن زعباء « المطيبين » رغم براعتهم 
التنظيمية في التجارة » لا سيا الخارجية » فان القليل من جهودهم اتجه الى شو ون 
الادارة والحكم » بحيث ظلّت اللطة السيامية في مكة مبهمة حتى قي الوقت الذي 
أصبح فيه أبى سفيان » الرجل القوي أو شيخ قريش بمء كا كان يُطلق عليه . 
فالنفوذ الاقتصادي لم يائله نفوذ سيامي معنوي لبني عبد شمسء الذين لجارا غالبا 
الى اشراك بعض رجالات غزومه ( من الاحلاف ) في السيطرة 5 على المدينة » وذلك من 
موقم تأثيرهم التجاري قبل أي اعتبار أخر , 

وهكذا جاء خروج خسة فروع قرشية من حاف د المطيبين » ء أي ما يعادل 
نصف المجتمع لمكي وتشكيلها تكتلا جديداً > ربما لم يكن له من التفوذ الاقتصادي 
ما ينافس به الحلف السابق » ولكنه كان يتلك القوة المعنوية التي تؤهله لأن يكون 
عقدمة تغييرات غير عادية في هله المديئة والاقليم الحجازي عامة . فا حولت مكة 
الى مركز عالي للتجارة ف القرن السادس 4ء ستطل ف القرنه الذي يليه بجا هو 
أكثر خطورة وجذرية على الصعيد الحضاري » ليس في شبه الجزيرة فقط ولكن في 
المنطقة بأسرها . ذلك أن أعمية حلف ١‏ الفضول » من هذه الرؤية . ما جسّده من 


(1) العقد الثمين ج اص ا3ا . راجم أبضاً تارب المقري ج 2ص 185 
وروج اللاهب ج جس 271 وال ف التاريخ ج 2س 41 

LAMMENS, La Méoque, P. 166 {2) 

(3) وات . محمد قي مكة صن 29 :30 

Arabin Before Muhammade, P. 182 (4)‏ لاه رتم1" 
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مرحلة انثقال بين عصرين أو المسافة بم بين ه افلا » وبين و الدولة ؛ . وليست مصادفة 
أن يشهد هذا التكتل عودة بشي هاشم الى الصدارة > بعد أن أفل نجمهم أو 

مع غياب عبد المطلب . قاذا ا اد أبنائه ( الزبير) م ياخذ المبادرة في دعوة 0 
۾ الفضول + الى الاجتماع ف ( دار التدوة) » رعز السلطة و المفرغة » ف ذلك 
الین . 


(1) البلافري + اماب . ج اهر 57 . المردي ؛ مروج ج 2 م 27 . 
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الاب الثإنى 
الحجاز الراشدي 
دولة المدينة الى دولة عمر 


البداية والنموذج 


تكوين الدولة الاسلامية في الحجاز 


. . وتصبح ١‏ الهجرة ‏ إلى ( المذينة ) تدر بيا > 
عجر الى التحضر القرون بالجباعة . 

كان التكوين التاريخي للحجاز , خاضعاً ‏ کا رأينا. لمجموعة من المعطيات 
الجغرافية والاقتصادية » التي تدخّلت بصورة متفاونة في ابراز شخصيته الحضارية 
.الخاصة . فقد غلب علبه الطابع الصحراوي ومعه ثمط الحياة البدوية ء باستئناء بعض 
المدن والقرى » كمكة ويثرب والطائف » مراكز الاستقرار الرئيسية في هذا الاقليم 5 
التكوين الاقتصادي تايز أوكاد بين هله المدن » فقد كان من الطبيعي أن تكتسب كل منہا 
اسلوبا الخاص وملامعها المستقلة . ففي الا ول ساد النمط التجاري وفي الثانية وإلعالثة »> 
غلبت الزراعة ( نخيل ١‏ كروم » حبوب ) ويعض الحرف الصناعية الاخرى ( الدباغة في 
الطائف والاسلحة في يثرب ) . 

واذا كان النمط الانتاجي يعكس النظم السياسية والاجتماعية ‏ حسب مقولة ابن 
خلدون : و أن اتلاق الاجيال في أحواهم » انما هو باختلاف نحلتهم من المعاش > ه- 
فان كلاً من هله المدن الثلاث رغم المعطيات الجزئية للتكامل الاقتصادي بينها ء قد نحا 
أتجاهاً خاصاً وانطوى عل علاقة تنافسية مع الآخر . فهنالك تبارات ثلاثة متفاوتة 
الاهمية » تجاذبت السيطرة على المجاز عشية ظهور الاسلام : الاول قرشي أكثشر 
استقطاباً ۽ له امتدادة في شبكة العلاقات التجارية الواسعة » التي أقامتها مكة ل شبه 
الجزيرة وتخارجها . والثاثي ثقفي » ربما وجد في الطائف منافاً للالحيرة » متريصاً 
الفرصة السائحة لذلك > عبر اقامة تحالفات خارجية ۽ على النحو اللي جرى في ا موقف 
المتعاطف من الحملة أللحبشيةٌ ۽ التي استهدفت النجاز » والمحرّض على مكة وزعامة 
قریش » استتاداً الى روابة أبن اسصاقيم , 


.(1) ابن لدرن ؛ المقدمة ص 210 , 

(2) أورد ابن اسساق في حديث الغيل عن أبرهة : ١‏ عى اذا أثرك عل وادي وج ف الطااف » عرجت اليه ثقيقا» ` 
تاليا : أجا املك ؛ افا نحن عبيدك ولبت ربا هله بالتي تريد ‏ يقعلون اللات سنمهم ‏ وليست يالتي تمج اليها 
العرب » ونا ذلك بيت قريش اللي تبي» اليه العرب ء كتاب السير والغازي من62 . راجع أيضاً ؛ السهيل : د أا 
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أما التيار الثالث ء فهو يمثّل تعالف الامر الواقع بين القبائل العربية واليهودية في 
يقرب . وهو تحالف مغطرب افتقد منذ اليدء تماسكه > سواء عل جبهة العرب أم 
اليهود . ولا شك أن وجود هؤلاء ي يثرب » حلافاً لككة أو الطائف -_-حيث القوة الاساسية 

من العرب ‏ كان أحد عناضر الضعف البارزة فيها > وحال بالتالي دون اتخاذها دوراً 

ساسا ار دیبا أكثر أخمية في تاربخ الحجاز القديم . ولكتها رغم التمرّق الداحلي ‏ لم تكن 
تخفي طموحها السلطوي التنافسي » ذلك الطموح الذي تبلور مع بدايات تفكك الجبهة 
القرشية » بعد انطلاق دعوة النبي في مكة . وهم الوقت استمر هذا الشعور في يٹرعب ۽ 
بينها تلاشى في الطائف ء حيث تحالف التياران الثقفي والقرشي وشكّلا جبهة موحدة » 
جسدت مصالح : الاستقراطية » الحجازية . المعارضة للتيار الاسلامي الجديد الذي أخذ 
يتمحور في يثرب . ولقد جدّد قيام دولة الامريين فيا بعد هذا التحالف » الذي أصبح من 
أبرز مرتكزات السياسية الداحلية فيها. حيث شكّل الثقفيون دائًا » القبضة الفوية 
والمطواعة معأ في أيدي الخلفاء عل مر العهرد في هذه الدولة . 

نقد ظل التيار المي أنوى هذه التيارات حتى أواخخر القرن السادس الميلادي . لا 
يقتصر تأثيره على الحجاز فقط » بل تد الى كافة شبه الجزيرة » حيث اكتسبت مكة اثنين 
من أهم عناصر الاستقطاب فيها : العنصر الديني » باعتبارها مقرأ للكعبة وعبادات 
العرب وما يمكل ذلك من علافة مقدسة تعيش في وجدان القبائل » الداثرة في هذا الفلك 
الواسم من اللقوذ لمكي . والعنصر الاقتصادي كسوق مركري تتبادل فيه السلم وتتوفر 
الخدمات وتتبارى المواهب الادبية . فقد جسّدت مكة عبر هذا الموقع المزدوج ء أول 
ظاهرة د ثالفية » بين القبائل المتنافرة » مؤمنة لا الحدٌ الاد من ال الحماعية 
المشتركة . ومن هذه البيئة الحجازية التوحدة رها في الشكل ء تحت زعامتها » سينطلق 
تيار جديد لم ينفصل رغم جذريته عن معطيات هذه الظاهرة الموضوعية أو عن امتدادها 
التاريخي البعيد . 

وني الريع الاخير من القرن ذاته » كانت مكّة قد أمضت شوطا لعله الاكثر نضجاً 
في تكوينها السياسي » وذلك بزعامة عبد المطلب » أحد أفوى رجالات عبد مناف بعد أبيه 
هاشم . فقد تكرس حينذاك سقوط اليمن على يد الاحباش > كمحصّل لقرتين أو أكثر 
من الحملات المقنّعة والسافرة » المستهدقة ز نشر المسيحية في شبه الجزيرة » تلك الارض 
البكر التي لم تنسرب اليها رياح العقائد السماوية الا قلي . وكان من نتائج هذا الضغط 





د الملك اما نحن عبيدك ملمسرن مطيمون لك » ليس عندنا لك أي حلاف ٠‏ انما تريد البيت الذي بمكة وحن تبعث ممك 
عن يدلك حل ۾ الروض الانف مم اص 87 
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العقائدي البظن بالاطماع السياسية » !نيار الحكم العري في اليمن ومعه الدور 
الاقتصادي التميز ‏ الذي أخذ في التحول نحو الشمال » حيث الموقع الجغراني أكثر 
نوصطاً ومئعة من الجنوب . 

على أن الاحباش بعد نجاح حملتهم . لم يجهلوا ما حققه الحجاز من تقدم على 
حساب تراجع الدور اليمني» مما شجعهم على استكيال مهمتهم بالسيطرة على 
مكة . واذا كان تقويم المتغيرات التي قد تسفر عنما الحملة الحبشية » يبقى في حدود 
الافتراض لو أتيح لما من النجاح ما حققته في اليمن » قاجا رغم ذلك تعتبر لحد أبرز 
المؤشرات لا انطوت عليه المدينة الحجازية الاولى + من تأثير ف مجرى التطورات الحاسمة 
في تلك المرحلة . فقد كانت المجابهة البيزنطية - الساسانية على أشدّها حينذاك » والصراع 
التبشيري المتزامن معها على شيء من الضراوة ‏ والتجارة ية في المقابل تكتسب طابع 
السلطة السيامية في الحجاز » فيمتد نفوذها حيث تتحرك القوافل وثقام الاسواق . 

ولي ذلك الوقت تتراجم الحملة فاشلة » ولكن دون انقاذ النظام الوثني في مكة 8 
الذي آلت السيطرة عليه آنذاك الى ابجناح المتطرف في بني عبد مناف » متمثلا بحوب بن 
أمية ( ابن عبد شمس )م » ومتزاسناً مع سيطرة « الاقلية » التي ضمت كبار التجار في 
مك . فلمة قوة من الد اخحل ستقضي عليه ؛ اقترئث بولادة محمد ( حفيد عبد المطلب ) 5 
في الوقت ذاته الذي يسمه الانحباريون د عام الفيل ٥٠4‏ » واضعة مكة والحجاز » ومن ثم 
المنطقة بكاملها أمام انعطاف جدذري في التاريخ . 

إن حدثاً ما كانت مكة تتعظر التمخض عنه في السنوات الاولى من القرن السابع 
الميلادي . فقد رافق ذلك الصراع السياسي » صراع من نوع آخرء لم يتوقف عند حدود 
التجارة والاحلاف . بل تجاوزها الى بحث المسالة الدينية في هله المديئة » التي لم تكن 
معزولة عن المؤثرات الخارجية » المتسربة ليها بشكل أو باحر . لقد وجدت نفسها 
آنذاك ء شأن بقية القسم الشمالي من شبه الجزيرة م وكأنها تعيش د حصارأ عقائدياً ه بين 
تيار المسيحية في اليمن وتبّار اليهودية في منطقة يغرب » فضل عن الاحتكاك الحضاري 
بالدولتين الاسانية والبيزنطية لا سسييا هذه الاخيرة التي كان الحجاز أكثر اتصالاً بثقافتها 
الاغريقية > حيث الشام أحد مراكزها الهمة . 


وم تعدم مككة أمام هذه المؤثرات » فكراً مثقفاً - اذا جاز التعبير- تجاوزت مشاغله 


O'LEARY, Arabia, P. 18[ )1(‏ 
(2) اين اسحاق من 69 
(3) المصدر تفه ص 48 
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آفاق التجارة والكسب » الى النظر في الشؤون الحيائية الاحرى ء سواء الجانب 
الاجتماعي منها أم الديني » حيث كان واضحاً طفيان الشأن الاقتصادي على ما سواه في 
المديئة الحجازية الكبرى . وكان من الظواهر البارزة هذا الاختلال » ذلك التطور نحو 
الملكية الفردية لرأس الال » الذي أصاب عصبية القبيلة ونزعتها و التكافلية ‏ »> وكلاهما 
كان من شروط النفوذ السياسي للمجتمع الكي في عصر ازدهاره » قبل أن يفقد تماسكه 
القوي مع تنافر وحداته وانقسامها . 

ويبدو أن مكة ل تكن وحدها في مهب هذه «الازمة الفكريةه » التي أفرزت فريقاًمن 
المتنورين » حيث أورد ابن اسحاق بعضهم في سيرته ده . فمن الائ أن حالات عاثلة قد 
تعرضت لها المراكز المتحضرة في الحجاز » لا سمما الواقعة على خطوط التجارة » كيثرب 
التي كانت من خلال تكوينها السكاني أكثر عرضة للمؤثرات الباشرة » وامتجاية للتار 
التوحيدي الذي آخذ يستولي على اهتمام نخبتها « المثقفة » . ولكن ذلك لم يستطع تبديد 
فضلا عن خلوات -التامل والبحث في أسرار الكيرين على يد تلك الفئة المتنورة. فوجد 
بعضها ذاته في السيحية به وعاش البعض بانتظار « خلاص » آخخر » ولكن دون العودة الى 
الوثية التخلفة يه , 

على أن مكّة شهدت أيضاً من كان أكثر انختلاء بنفسه واسترسالاً في البحث عن 
جذور التوحيد العميقة فيها » أو متحنثاع حسب التقاليد القرشية ٠»‏ . وكان د التحنث »و 
على اختلاف الاشتقاق في اللفظ أوالمعتى الذي رمت اليه هذه الكلمة , أحد الرموز المعبرة 
عن تلك المرحلة 2 في دعوتها الى التوحيد والخروج من الوئنية 5300 وكان ظهور الاسلام في 
وقت آلت السلطة الفعلية الى جناح ( عبد شمس ) في مكة ء وراء حالة الجزع التي أصابت 
تحالف ‏ الاقلية » الحاكمة ( أمية ونوفل ) » التي وجدت في ذلك مدخلا لعودة بني هاشم 
( مع حفيد عبد المطلب ) الى الصدارة في قريش » وما يصاحب ذلك من تهديد لنفوذهم 


(1) زيد بن عمروين تفيل ٠‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » عثمان بن الحارث ( المويرث ) » أسد بن غبد العزى , 
عبد لله بن جسن ين رئاب + ( روأية يرس بن بكير) . ابن إسساق من 115 

(2 ورقة بن نرفلل . ابن اماق ص 116 

(3) للكان فيه , 

4) الروض الأتفاء ج لاص 267 . راث . محمد ي مكة ص 82 , 

(5) يعتقد روات ) أن أفضل فرضية ربا عن التحنث ٠‏ هي فرضية ( هرشفلد ) » الحمدة عل اللفظ العبرى تمنرث 
طنقد فاه الي يعني + الصلاة لله ٠‏ » كيا يكن لملا المعتي أن يكرت حسب اعنقادء ١‏ متأثرأ بالجفر العربي ٠‏ حدث و أي 
نفض القسم والعهد . محمد إي بكة ص 82 . أما في للصادر العربية نهنالك من رد اشتقاقها الى , التحف ي الي 
تعي العرجة الى حنيفية ابراهيم : أبن اسساق من 118 , 
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السيامي والتجاري . وكانت المخلفية الفبلية أقل تأثيرا لدى هذا الفريق » الذي هب 
للدفاع عن مصاحه المرتبطة باللظام الوثني . وحين انهه الى محاولة اثارة العصبيات القرشية 
ضد دعوة الي , لم يحقق التجاح الذي كان يصب اليه » حيث سبق لحلف د الفضول » 
أن استأثر دونه بهذا الدور التمثيل للمصالح القرشية ٠‏ وذلك في أطار ( دار الندوة ) كا 
سبق أن آشرناں . 

على أن حلف د المطيبين » الذي تزعمته هو الاقلية : التافذة في مكة ٠‏ كان لا يزال 
قادراً من خلال قوته التجارية على تصليب جبهة المعازضة في قريش وتعزيز تحالفاتها ء من 
منطلق التصدي للخطر الشترك . ولا ريب أن هذا الموقف الناعض لدعرة النبي . كان 
ثبع من هذا الأعتار قبل غيره ٠‏ بحيث ‏ يدر في خلده- أي التي أن تكون مهمته على 
شيء من السهولة في العاصمة الحجازية > التي شكلت معارضتها الطويلة » العقبة 
الكاداء فى طريق دعوته وأذت الى ذلك النطاق من العزلة حرا . ولعل أخطر مافى هله 
المجابهة بين ألنبي وأصحاب النفوذ من قريش . أن القليل من مقومات الصمود الداتعلي ' 
لم يتوف لحا » في وقت أمسك هؤلاء بمقدرات المديئة وسبطروا على زمام الامر فيها ٠ ٠‏ ممأ 
جعل فرص النجاح تتضاءل حتى اليأس أمام الدعوة . فكان لا بد أن تتحول المراهنة على 
مكان أخخرء ولكن خارج دائرة التفوذ المكّي الذي تَرَعُمه ۾ المطييون ۾ . ولذلك كانت 
خحاسرة مرة أخرى في الطائف » حيث عرى التحالف وثيقة بين الثقفيين والقرشيين ء كا 
املفنا القول , ص 


وكان واضحا من البدء » أن النبيّ عزف عن القبائل البدوية وتوّه نحو مواكز 
الاستقرار + التي كانت أكثر قدرة على استيعاب دعرته » لما تملكه من قوة مادية وتائيي 
معنوي » كانت بام الحاجة اليهما من أجل ترسيخ اقدامها . بالاضانة أل ذلك + فان 
تجربته مع هذه القبائل التي كان يلجأ اليها في أرقات محنته المكية لم تكن مشجعة » لا سيها 
المحاولة مع بي حنيفة » حيث نافس موقفهم العدائي ء الموقف الثقفي في التطرف ب . 
ولعل البحث عن مقر كيثرب : ل تفرضه الصدفة بلقاء د الحقبة ١‏ » ولكته اتصل بفترة 
طويلة من التأمل والتمهيد الى تلك النقلة التاريخية التي تمت في أعقابه . 

لقد استأثرث هذه المدينة باهتمام النبي » أنطلاقاً من عدة معطيات » يغترض أن 





271- 270 المسمرفي + ردج جمس‎ )1( 
DONNER, Mecca's, 2. 249 (2) 
LAMMENS, La citf arabe de taf, .م‎ IIS (3) 


4 الطبري ج 2س 232 
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تضعها على مستوى من التكافؤ مع مكة . قاذا كانت أهمية الاخيرة مستمدة من طابعها 
الركزي » حيث تشكل بالنسبة للدعوة مفتاح السيطرة عل شبه الجزيرة » فان يثرب كانت 
أكثر ملاءمة في جالات آخرى » كتواة لدولة يلها من خصوبة الارض ووفرة الماء ما يؤمن ها 
حدًا من الصمود والاكتفاء الذاي ء قد لا تتمتع بيا مكة . . وشا أيضاً من موقعها 
الجغرافي على طريق تجارة الشام ‏ عصب الاقتصاد القرشي - ما يؤهلها لدور سياسي خطير 
ولزعامة حجازية بارزة . . وها كذلك من المتالمة لماطقة حضارية عريقة في الشمال » 
حيث التّارات المسيحية والثقافات الاغريقية تتجاذب هذه المنطقة وتدفم بتأثيراتها الى 
الحجاز ء عبر وسائل عدة من الاتصال والاحتكاك بارت . وأحيراً فان التكوين السكاني في 
يشرب » کان أحد بواعث الاختيار لدى النبي + حيث الصراع الداخلى يمزق وحدة المدينة 
والقبائل معاًء وقحوره عدة قضايا مهمة » مواء كانت سياسية تتمشل بشراغ السلطة. 
كنتيجة لغياب الحبهة الواحدة » أو اقتصادية » رافقها اختلال موازين الثروة أصلحة فريق 
( اليهود ) دون آخير ( العرب ) ء أو اجتماعية نشأات مع شعور الاوس والخزرج 
بالاستغلال اليهودي المتجسند في موقف المزارع نحو المراي الذي يستائر بأتعابه . أما 
القضية الدينية » فلم تكن مطروخة لدى الطرفين بصورة جديّة » ولكنها قد تضاف الى , 
التنافضات السايقة وشل نتيجة حتمية لها » دون أن تعدم تأثيراً ما على الفكر العري في 
يثربا » الذي استطاع رغم وثيته التاقلم مع العقيدة اليهردية واستيعاب بعض تعاليمها : 
ما جعله متقدماً على الفكر القرشي في هذا المجال . 


واذا أضفنا الى جمرعة هذه العوامل » ۽ تلك العلاقة الدذرة مع مكة » التي نشأت في 
ظْلٌ غياب الصلحة المشتركة ء بالمقارنة مم عضوية العلاقة مع الطائف ۽ فان ذلك يعني 
اسقاطها من المعادلة القرشية كقوة منافسة حى في جال التجارة الداحلة » ريما تمت تأثير. 
العامل الجغرافي الذي عكس على يثرب شيئاً من العزلة في الحجاز . وفي الوقت الذي 
عصفت المحنة مده الاخيرة 03 ابان تطاحن الاوس والخزرج ( يوم بعاث ) نهء تجاعلت 
قريش هذا الصراع الذي استنزف قوة العرب في يثرب » کا تجاهلت مناشدتهم في الوقرف 
الى جاتبهم ضد مالف ر بني النضير وقريظة من اليهود 0 


B, RABBATH, Mahomet, Prophkie arabe et mdateur #"Ear, p. 165 CF} 
231 الطبري ج 2ص‎ ©( 

(3) أورد البعقري أن العرب بعد أن ارات د عليهم بنو النضير وقريظة وغيرهم من البهود ١‏ تعرج قوع منهم يطلبوث قريئاً 
لتقوجم ء وعزوا فااشترطرا عليهم شروطاً م يكن لهم فيها مقنع . . . . وقد قبل أن قروشاً قد كانت اجابنهم حتی قدم أبو 
جهل بن عنام الخزوعي من مغر له وکان غالا فنقض الحلف واشترط عليهم شروطاً م يقنعوا پا ٠‏ ثم ساروا الى 
الطائف فالرا تقيفآ لأبطاوا عنيم فانهرقرا ٠‏ تاريخ ج 2ص 37 
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كانت هذه أهم بواعث الاختيار لدى النبي » بان تكون يشرب اللخطة المناسبة 
لانطلاقة الاسلام» . وما لث أن غادر مكة (622 م ) » ممهداً لذلك بمعاهدتي د العقبة » 
التار خيتين ء وتاركاً وراءه مؤامرة تحاك في زدار الندوة ) مستهدفة یات . ركان اللجوء 
الى هذه الاخيرة » لإضقاء الشرعية على القرار > مؤشراً الى خطورة المهمة التي كان على 
زعاء قريش القيام بتتفينها . عل أن هؤلاء رغم الخرص عل أن يكونوا مثلين للمجموعة 
المكية > فان الذين شاركوا في اجماع ر دار الندوة ) > مقّلوا في المقام الاول رأس الال » 
دون ١‏ الجماعة » في قريش » حيث نجم النبي اختراقه بفضل ال لمين الاوائل الذين 
انتموا الى معظم البطرن في مكة ت . ولعل صعوبة اتخاذ الموقف الجماعي المطلوب ١‏ رغم 
الاضطهاد الذي تعرض له النبي ء كانت وراء تأخير هذه المحارلة الى ذلك الوقت . فقد 
أقتصرت مقارعة السلطة القرشية على الخصار الاقتصادي والنفي . خلال الثلائة عشر 
عامأه ( فترة النضال الكية ) ؛ حون اللجرء الى املوب آخر » را لان حداً أدنى من 
الحا ية توقر للنبي ؛ تمن كانوا يمون له بصلة ما في مراكز النفوذ » كممة العباس الذي حقظ 
له مودة لم تنقطع حتى في أحلك الظروف»:» ۽ فكان الحليف القوي من داخل النظام ۽ 
حيث نجل هذا الدرر الايجابي واضحاً ايان الفتح الاسلامي لكة . 

وكانت يثرب. في الحقيقة تعبش في وهج مكة الساطم وتدور قي فلك تيارتها 
العظيمة . لذلك ل يدر ني تلد هذه الاخيرة أن و الحجرة » قد يكون ا ذلك الصدى 
التغييرى السريع . الا أن البي سرعان ما تجاوز في يثرب أو ( المديئة ) - أسمها 
الاسلامي - الدور الكي البشيري > الى دور تنظيم الدولة ء حيث كانت د الصحيفة ۾ 
نواتها التشريعية الاولى » ومنطلق تربتها المبتكرة في الفكر السيامي » لا سيا المزاوجة 
العضوية في السلطة ؛ وني استيعاب العصبيات القبلية والقومية ء وذلك في اطار ما سمي 
بالجماعة الاسلامية © . فقد كانت الدعوة الى التحرر من رواسب الماضي وف طليعتها 
النزعة العصبية » أول بنود « الصحيفة » التي وجدت في السلمين « أمة واحدة من دون 
الناس 6 © . 

وعلى الرغم من وضوح هذه الدعوة الى تجذير العلاقات الاجتباعية في نطاق العقيدة 





(1) الطبري ج 2م 242 -243 

(2 المصدر نفسه ج 2ص 243 

ا المدر تفه ج 2م ناكد 

(14 راجع موقف العباس عشية الحجرة . اليعقرن > تاريخ ج ٠2‏ ص 41 -42 

زئ وجية كوثراي . مدخل اسلاني لدراسة اللطة الشاية . مجلة. الوحدة عدد 2ص 33 (1980) 

(6) ابن هشام : السيرة النبرية ج س 50 , فق : ميطف الستا » ابراهيم الأبيارى . الشريف ء الدولة الاسلامية 
الارل من 78 . 
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فقط » فانها طبعت بشيء من المخصوصية الحجازية » وذلك في مجتمع كان الانتياء تلقبيلة 
يكل > ريما من حيث الشكل » دعامته الاساسية والعامل المحوري فيه . فالسياسة القبلية 
احدلت جانباً من تشريعات دولة (المدينة) .لان كثيراً من المعاملات والاجراءات كالفدية 
ونادل الا ٠»‏ وحتى الدخول في الاسلام ٠‏ كان يتم م أحياناً على أساس قلي . فقد 
تكررت الاشارة مثلا الى « طوائف »- والمقصود هنا فروع ( بطون ) القبائل - دون 
الافرادء كالقول « وكل طائفة تفدي عائيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ده . ولا 
شك أن هذا الموقف كان جرد تدبير ظرفي » في وقت كانت الحاجة ماسة الى الحلفاء 
والاتصار » وف وقت تَنْب النبي حسم السالة العصبية » مكتفياً باحتوائها وتبذيبها الى 
حدٌ كبيره . 

لقد استطاعت ١‏ الصحيفة ه حسم المشكلة العربية في ١‏ الماينة ) وامتصاص 
الصراع التقليدي بين الاوس والخزرج » حيث انتقلا من التنافر والتفكك الى اطار 
جبهوي ( الانصار) > تا لذلك من تأثير ااي على أوضاعهم الحياتية الحديدة . ولكن 
الجانب الاك تعقيداً ف ( المديئة ) > مثله الموقف اليهودي الذي بقي غامضاً سن دولة 
ابي + رغم الاعتراف العلني بها ودعوتها هم إلى الاسلام به . ولعل و الصصيفة ؛ التي 
أوردها مفصلة ء ابن اسحاق ء تعتبر أهم حدث تمخضت عنه و المجرة ۾ الى يثرب » 
حيث يصح اتخانها كوثيقة عه تاريخية ب ۽ المدخل التشريعي الى دولة الاسلام 3 التي ل تتغير 
ملامعها باختلاف المكان أو الزمان . ولذلك خان ما جاء فيها عن اليهود » يكل الاتهاه 
العالمي في الدعرة » على نحو تهاوز القرشيين وعرب يثرب » لتكون الخطوة الاولى ‏ على 

- في هذه اللديئة . 

ولكن الى أي حد بلغت الاستجابة اليهودية يذه الدعوة ؟ . . والجواب على 
هذا السا ل لا بد أن يعيدنا الى ما قبل « المجرة » وموقف اليهود متها . فالكتابات 
التاريخية تبحث عامة هذا الموضوع من زاوبة ردّة الفعل . دون الاشارة الى دور 
هؤلاء في الفعل نفسه. الامر الذي يفرض علينا عودة الى الساؤل , اذا ما 


(1) ابن نلم ج2 ص502 

(2) ثمة رأى يشير إلى أن التكتل العشائري غلب التكتل التي ؛ حيث اعتبر الني المهاجرين من قريش عشيرة اة 
والاتصار عدة عشائر رليس تبيلتين مستقلتين . صالح العلٍ ١‏ تنظيات الوسول الادارية في للديئة . غلة الجمح 
العلمي العراقي عدد71 ء حى1859(57). داجم في عله المألة: رضوان السيد » من الشعوب والقبائل الى الأمة ع 
047 

١ )3(‏ راته من تبعنا من يبود قان له النصر والاسوة غير مظلرمين ولا منناصرين عليهم » . ابن هثام ج 2 من 33 , 
وات ١‏ عمد ف الديئة س 3006 

(4) وات ١‏ محمد في للدية ص342 . 
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كانت للخزرج وبعضص الأوس قدرة على الانفراد بقرار دعوة النبي من دون ضمان 
موقف اليهود » الاكثر علدا وقوة اقتصادية في ذلك الحين ؟ فمن البديبي ع سياه 
هذه الفرضية » أن يكوك لمؤلاء دور ما في مقدمات المجرة الى ( المايلة ) » حيث لم 
تصطدم باعتراضات مبدثئية » ريا انطلاقاً من رؤية خاصة وحسابات مختلفة . ويبدو 
أن ثمة فاسيا مشتركاً ع وحد موقف ( المديئة ) من النني - ما في ذلك اليهود ‏ بعد 
أن وجدت في « هجرته ۾ نوعاً من الاستقطاب لم يتير لما من قبل . ولذلك لم 
يعارض اليهود دخول النبي الى أكبر امعاقلهم في الحجاز. ول يتصدوا في البدء 
لمشروع الدولة الاسلامية ء ريا إنطلاقاً من القدرة على احتوائها . بالسهولة نفها 
الي رائقت + هجرة ١‏ الاوس والمتررج التب الى شرب ده . 

وهكذا لم ينجم اليهود في نحفيق المدف الاقتصادي «التوسعي » الذي ريما 
ابتفوه من د المجرة» . وسرعان ها اكتشفوا عبر هذا المنظور خطأ حسابهم الذي 
عاد عليهم بالضرر » ودفعهم شتارين > قبل الاكراه . الى عزلة اجتماعية » كانت 
مقدمة ما حل بم من اجلاء وقتل ء وغير ذلك غا أصاب نفرذهم الحجازي بصورة 
عامة ت . ومن ناحية أخرى + أصطدم اليهود يمنافسة ر الهاجرين ) الذين انتقلت 

معهم الخبرة القرثية في التجارة ۽ الي شکلت نوعاً ص «الفزو» لمواقمهم 
اقساد في (المدينة) > حيث كان النفوذ في هذا القطاع معقوداً هم بدون 
منازع . ومن مرحلة ( مصعب بن عمير) ٠‏ - أول دغاة المهاجرين التي لم يعترضها 
اهود - الى مرحلة .الدولة » كان هؤلاء على مشارف نقلة مصيرية وأمام اختيار لا 
مفر منه في مواجهة ة الاسلام ودولته الصاعدة . 


وكانت بعض العثرات قد واجهت تبربة الدولة في ( المدينة ) »> وفي طليعتها 
تضارب «١‏ المؤانحاة» - بين المهاجرين والانصار »مع واقم التقسيم « العشائري 1 
الذي ورد ف « الصصيفة ۸ ۽ ومع المصالح المتنافسة بين الطرفين » حيث تصرف 
الارائل تحت تأثير التفوق الفرشي في الحجاز . ولقد أنخذ ينمو هذا الشعور 
الاقليمى لدى أهل ر المدينة ) » ولكن بصورة حفية » في ذلك الوقث المبكر » حيث 
شخصية البى جسّدت الاطار المركزيء الذي استوعب تناقفبات البناحين 
الاساسين في الدولة . غير أن تجميد مشكلة المسلمين الذين التأموا أو « تآخواء 


(1) راجع قول بتي القيتماع للنبي ١‏ لعن حاربتنا لتعلمن انة نحن الناس ٠‏ . الطبري جص 297 

(2) عماد الدين شيل ۽ العلاقات اليهودية _ الاملامية في عهد الرمول . . . جلة اورم مجلد 3 علد 2ص 54 . 
(0 الطبري ج 2س 235 . 

(4) ابن حزم ١‏ جرامع الميرة س 96 
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حول قضية مشتر ة »لم يؤد الى تجميد مشكلة اليهود الذين كانت « موأدعتهم 006 
نوعاً من المدنة ل اکر منها تحالفاً مستقبياً »۽ ينطوي على الاستمرارية والحدود الدنيا 
من المصلحة المشتركة . وهكذا فان دولة (المدية ) > استطاعت تحقيق الانجاز 
الاه » اعني به يام الجبهة الاسلامية التي شكلت رغم الحساسيات المبطنة » 
الضمانة القوية لنجاحها » والسبيل الى احتواء عصبيات المجتمع الحديد بصورة 
عتوازنة الى حد كبير 

وما لبنت دولة ( المدينة ) بعد اكتساب اطارها الشرعي الداخلي » ان توجهثت 

من الموقع نفه الى القبائل العربية في الخارج . وكان ذلك عمناه فتح الصراع 
السياسي مع مک الذي تبلور منذ العام الثاني للهجرة . ولعل لآل أخذت 
عدا آخر في صراع أكثر شمولاً » تناول البداوة الحجازية عامة . حيث تافست 
( للديئة ) مكة في الاستقطاب الحضري » متافسة ۾ الدولة» ل « اللا » » بقدر ما 
تتميز به الاولى عن الثائية في المضمونت السياسي والاجتماغي . فيلا مولت الدولة 
الى دعوة للاستقرار المرتبط بالعقيدة ء ظل ء اللا شم بالطابع البدوي » سوام 
كان عل مستوى الاقلية الحاكمة التي متلها شيوخ قريش » كعتبة بن ربيعة وأي 
سفيان وأبي جهل وغيرهم ؛ أو في العلاقة الاقتصادية والدينية مم البدوء حيث 
شكل هؤلاء أحد أهم عناصر الاستقطاب في مكة وتجارتها الداخلية . وتصبح 
«اطحرة ؛ الى ( المديئة ) تدر يا ء و هجرة ۽ الى التحضر المقرون بالجماعة » حيث 
جد هذا الواقع لاحقا » القول المنسوب للخليفة عمر ٠‏ في معرض الردٌ على قوم 

من البدو جاؤوه. للعطاء ولا ارزقكم حتى ارزق أهل الحاضرة ... فان يد الله 
مع الجماعة يوس . وتظلٌ مكة في المقابل مرتينة لمصالتها البدوية في الحجاز ء حيث 
بدت وكأنها تعاكس حركة التطور التاريخي التي تمحورت في ر المدينة ) . 

ولعل هذا يقودنا الى المشكلة العثالئة التي واجهت دولة النبي » وهي علاقتها 
بالقبائل البدوية المقيمة بجوارها أو على بعد منبها . فقد اتصفت هله العلاقة بالفتور 
وانعدام الثقة من جانب النبي » الذي وجدٍ في مواقف البدو تقلباً وني نفرسهم 
ضعفاً أمام الارتباطات المصلحية » الي غالياً ما كانت تصب في اطار التحالف 
٠‏ الإيلائي » مع مكة . وم يكن من السهولة فصل هذه المشكلة عن الصراع 


(1) اين حزم > جوامع السيرة من 95 

(2) وات » محمد في المدية ص 349 رضوان الميّد » من الشعوب والقبائل من 49 . 

(3) عالح العمل . العطاء في الاسلام . مملة المجمع العلمي العراقي جلد ال2م ا4ر 1970) , 
(4) وات » محمد في المديئة عن 265-١15‏ 
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المركزي في الحجازء حيث لجا الني الى تطويع القبائل بالقرة وتديدها في مصادر 
ارتزاقها الاساسية » وذلك في نطاق مرائبة مباشرة لتحركاتها واتصالاتها المختلفة 8 . ¡ 
وعلى الرغم عن الحزم الذي راجه به مشكلة البدوء الا أنه لم يصل الى تحقين 
معالجة جذرية لما حيث ظلت بعد غيابه أحد عوامل الانفجار الاكثر خطورة في 
الدولة العربية الاسلامية . على أن ذلك ل يحل بعض الاحيان درن استخدام سياسة 
وذية من جانب النبي ازاء هذه القبائل والتح الف مع عدد منها ضد مكة. فلم 
يكن ثمة مبيل آنذاك الى تجاهلها كمادة بشرية » تستطيم الاسهام بدور كبير في 
تعديل الموازين السياسية والعسكرية . ولذلك لم يكد النبي بحسم المشاكل الداخلية 
في ( الدينة ) + حتى كان قد توصل الى حم سياسي » أكثر منه ديني . للموقف 
القبلٍ في الحجاز الذي أخذ ييل بصورة عامة نحو مصلحته . 
على أن الجحبهة الاسلامية لم محل من المتاعب الداخليةالاخرى » التي كانت 

تبدّد تماسكها وتحرل درن تكثلها ف وجه الخطر الخارجي » لا سيا في السنوات 
القليلة الآولى من قيامها . فصرف النبي جائياً غير قليل عن اهتمامه نحو هذه 
المشكلة ۽ مماولا لبس فثط توحيد ( الانصار) وبل « مؤاناتهم اعم ( المهاجرين ) 
وذلك بغية تطويق الاحساس بالتفوق لدى أهل عكة أو بالاضطهاد عند اهل 
( لمديئة) » فضا عن عماولة امتصاص الاحقاد القدية التبادلة » لتيجة بعشرة 
الوحدات العشائرية قي غير المواقم التي ألفتها من قبل . ولكن هذه النوية الي 
فرفستها الظروف الصعية المحبطة بدولة النبي + لم تكن سوى أجراء مرحي استطاع 
في حينه تأمين حد معين من الانسجام في الداخل ( البهود والمنافقون ) وفي الخارج 
(فريش) . ولذلك فان أية معالجة جنرية في هذا المجال » لم تأخذ قبطها الكاقي 
من الوفت ٠‏ الامر الذي انعكس على وضع ( الانصار) في ( المايئة ) وشعورهم 
البكر بالدور المهيمن للمهاجرين ٠‏ والتاثر بالاعتبارات التي منحت هؤلاء شيئأ عن 
الامتيازء التائج عن مواكبة طليعية لدعوة الاسلام وما رافقها من تضبيق واضطهاد 
ووهجرة #6 6. 

- وكانت عة هذه الجبهة الاكثر سا بظهور ما يكن تسميته ب و القرة 
الثالثة  »‏ النافقون ‏ الى تزعمها عبد الله بن أب بن سلول , احدى شخصيات 
الخزرج البارزة . فقد ل هذا الرجل الاتجاه القديم في ( المدينة ) ؛ المتعارض من 
حيث المبدأ مع قيام دولة تسردها د الميمنة » القرشية » كبا كان ينظر اليها . ولعل 
142 ابن هشام ج 2 مى 591 -505 , ابن حزم جوا اليرة 06-100 
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مرونته التي انفطر عليها. قد جتبته التورط مباشرة في صراع القبيلتين ( الاوس 
والخزرج ) ٠‏ الذي استنفد الزعامات الاحرى . وهذا الموقف جعل منه الشخصية 
الوسطية المعتدلة » التي تلتقي عندها تناقضات الطرفين » حيث قبل أن كلاهما اتفق 
على زعامته:0 بعيد ( يوم بعاث ) » آخر الحروب المحلية في ( المدينة  )‏ . 

لقد شكّل هذا الاتهاه الاقليمي الذي قاده الزعيم الخزرجي ء نواة المعارضة 
السياسية في الدولة الجديدة . فهو ينتسب الى قبيلة قرية وغير مرفوض لدى 
الثانية2 » بالاضافة الى حتمية التحالف مع اليهود 8 الاك تضرراً من هتشيرات 
( المدينة ) » بحيث سعى الى تحقيق موقم كر متوازن ف ظل الاسلام بين الدولة 
والمعارضة ٠»‏ عار استعادة الدور الذي شغله ي حرب وبعاث ع . فعيد الله بس 
أب لم يتردد حينذاك في ركرب ١‏ الوجة » الاسلامية » في وقت استبطن حقدا كبيراً 
عل ( المهاجرين ) » الذين رأى في «هجرتهم ‏ احتلالاً مقئعاً للمدينة » اقترن 
عنده بالمذلة » ومن ثم التحريض على [خراجهم منها «ليخرجن الأعز منها 
الاذل » » ء كيا تسب اليه اثناء غروة بني بنى المصطلق :ب . ولكن سياسته اصطدمت ` 
باول فشل اء مع بروز منافس قوي ل القبيلة تفسهاء وهو سعد بن عبادة » 
الذي كان من رواد ر الانصارع المناضلين في الدعورة .. ولم يلبث أن تصِدّر 
الخزررج حتى قبيل انكشاف « ثفاق » ابن أب » وذلك عندما استنابه النبي للقيام 
بامر ( المديئة ) > بعد خروجه في غزوة الابواء م » مكرّماً زعامة سعد الخزرجية 
التي فرضها موقعه الاسسلامي قبل أي اعتبار آحر . 

وهكذا فإن أول معارضة داخلية كانت على خطورتها» غير متكائة في 
مواجهة التيار الاسلاعي » الذي استمد كوته من شخصية الني والمبادرة السريعة 0 
التصِدّي للمواقف الصعيةء رما الموقف من هذه الحركة التي انتهت 
الفشل م . ولذلك.كان المعارضة الحدية لدولة ( المدينة ) » كانت في الواقم سجودية › 
بحيث تدخل في نطاق الصراع على النقوذ في الحجاز » انطلاقاً من حتمية التحالف 


(1] ابن شام ج2 من 545-584 
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بين الاطراف المتضررة من قيام هذه الدرلة . ومن هنا تبلورت المعركة ضد القوى 
الناهضة للاخيرة » فكان الدور اليهودي واضحاً خلال السنوات الخمس الال من 
« المجرة» » في الصراع بين روي الوثنية والاملام » ومتصلا بالنتائج المترتبة 
عليه » رذلك عبر حلقاته المتتابعة التى انعكت سلبياتها الباشرة عل اليهرد وانتهيت 
باحراجهم من ( المديثة ) . ۰ 

ولعل اليهود سقطوا في مازق الاختيار الخاطىء الذي راهنوا عليه ء وهو 
إستيعاب و هجرة ۾ المسلمين من قريش ٠»‏ التي ضمت أعضاء سابقين في ١‏ الملا عا 
يعنيه ذلك من تنشيط لحركة التجارة في ( المدينة ) وتدعيم لمصالحهم الاقتصادية . 
کیا سقطوا بعد ذلك في مأزق التحالف مع مكة لانقاذ تنوذهم المتراجع » بعد افتقاد 
المبادرة أمام المزاحمة الشديدة التي أرجدها توظيف خبرة تجارية عالية للمهاجرين › 
واسلوب متفرق في التعامل. طرأ عليه كثير من التهذيب » بحيث تعارض مع 
طرائق الاحتكار ومصادر الكسب اليهردية » التي أصبح بعضها غير مشروع في ظل 
الدولة الجديدة :0 . وكائت السياسة الاقتصادية تشكل أحد أركان التضدي 
للتحديات »۽ التي رافقت قيام هذه الآاخيرة > وتلازمت مع الواجهة العسكرية خد 
الح الف الکي - اليهودي . ولم يكن خافياً ما قام به النببي من جهود تنطوي 
على براعة تميزة » وذلك ف حاوته المادفة الى ضرب التجارة القرشة تهيدا 
لاسقاط مكة . فيكون انتصار للسلمين في ( بدر) » الذي ترج جمرعة السرايا على 
خط القوافل المكية بع > الحلقة الايللى في الحصار الاقتصادي الذي هدّد رايلاف » 
القرشيين » الاطار الوحيد شبه المركزي في الحجاز الذي أخذ يتبار أمام مو 
۽ الصصيفة ۽ المتصاعد . 


على أن القوة الثالثة ۽ التي سعث الى ضرب ١‏ الصحيفة » . لم تحقق شيئا 
من النجاح » خاصة في اعتمادها الاساسي على الموقف اليهردي »> متمثلاً بقيلة 
القينقاع القوية » التي احتكرت الصناعات الذهبية واتخذت سوقاً خاصة حمل اسعها 
في ( المديئة ) هك ۽ متقوقة في ذلك على قيلت النضير وفريظة » حيث غالبا ما تكتلت 
كلتاهما جبهة واحدة ضدها . وكان ابن ا حليفا لبني القينقاع » الذين طردوا من 
الحجاز 4 في العام الثالث المهجري ١‏ مفتقدأ فيهم القوة الرئيبة التي ران عليه 
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والتي مهدت أيضاً الى افتقاد زعامته القبلية » وذلك مع بروز سعد ين عبادة » رجل 
الخزرج القوي الذي وثق به النبي . ولعل ما يثير الانتباه أن هذه الحركة التي ظلت 
على هامش الاخخطار الحقيقية المهدّدة لدولة (المدينةع)ء لم تجاهر في معارضة 
و الصحيفة؛ أو انتقادماء نما يرجح طغيان الباعث الاتليمسي على أية 
خلفية دينية »> بحيث يجد ذلك الشعور تسويغه في التصدي لتعاظم النفوذ القرشي 
في العاصمة الاسلامية > وهو ما عبر عنه زعيم الحركة في القول السالف المنسوب 
اليه ره . 

وليس ثمة شك أن حصار الاسلام لقلعة الوثية الكبرى » بدأ مع « هجرته » 
الى ( المديئة ) ء الواقعة على طريق الشام » بمايعنيه ذلك من تبديد للمصائح المكية 
الحيوية . ولم يكن الامر جرد حصار عباري ضد الفئات القرشية الميسورة ؛ ولكنه 
انعكس عل تلف فثاتها الاجتماعية » سواء في ارتزاقها اليومي أو في تموينها بالمواد 
الغذائية الاساسية . فقد كان هذا الطريق عصير الجزء الاهم منبا. لا سيا 
الحبوب » التي كانت الشام أحد مراكزها الانتاجية الاولى > حيث اعتاد التجار 
القرشيون تسرقها » فضا عن كميات أضافية من (المدينة) التي غلب هذا 
المحصرل على منتسحاتبا الزراعية 3 حلافاً للطائف الي 1 يُعرف عنبا سوق اتاج 
المحاصيل ا متناسبة مع طبيعتها الحبلية © , ومن ناحية أخرى » فإن اليمن الذي قد 
يشكل بديلا في تعريض الازمة الغذائية في مكة . كان قد فقد دوره الزراعي 
التميّرء تمت تأثير الاضطرابات التي أدت إلى أنجيار أوضاعه الاقتصادية » وما أسفر 
عنها من الحجرة السكانية المرتفعة » حيث أسهمت في افراغه من جانب غير قليل 
من طاقته العاملة . أما الحيوب المستوردة من مصر عير البحر الاخمر » فلم تشكل - 
إن صح وصوطا عن هذا الطريق - سوى نسبة ضتيلة من التموين في مكّة » حيث 
استوردتها عن طريق ( الجار) > ميناء ( الدينة ) الذي أصبح خاضعاً للسيطرة 
الاسلامية في ذلك اين ده . 

ومن اشر أن يكشف الحصار الاقتصادي لكة . مدى الضعف الذي كان 


(1) ابن عشام ج 2ص 528 . نسب اليه الوائدي أيفاً قوله ؛ وما رأيت كاليوم مذلة رالله اني كنت كارها لوجهي 
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ينطوي عليه نظامها بصورة عامة . فقد انارت سريعاً تلك المالة الى أحيطت به 
نحو قرن من الزمن » وتلاشى معها التأثير على القبائل الحجازية . ذلك أن التقوذ 
الذي اكتسيه هذا النظام <( يكن في فوته أو تماسكه ۽ ولكن في انعدام البدائل 
المنافسة له في ذلك الوقت ۽ حيث كانت أبرز تغراته » كونه غوذجاً للمجتمعات 
الاستهلاكية « الخدماتية » ء لا سيا الفاقدة أدنى حدود الأكتفاء الذاق » عا مجعلها 
تر أمام أول عنة محل بها . فالاعمية الاقتصادية المستمدة من سيطرة التجار 
القرشيين عبل أسواق البدو رالاقاليم المجاورة . أخذت في التراجع وتجلت بعد حين 
هشاشة الازدهار الذي نعمت به مكة طوال القرن السادس © . وكات الثبى ومعه 
( المهاجرون ) على ادراك تام بنقطة الضعف هذه عندما بدات « حرب السرايا ٠‏ 
في هطالع والهجرة؛ » متمحورة حول طريق التجارة المكية الى الشام > وذلك 
بتحويلها الى منطقة قلقة ومعادية » لا تشجم ارنياد القوافل لها . 

وهكذا يأخذ الصراع بين مكة و ( المديئة) ابعاداً ختلفة الملامح > وفي 
طليعتها مرحلة الحصار الاقتصادي » بانعكاساته السلبية على تجارة قريش وما جرت 
اليه من أزمة غذائية . فضلا عن ديد القبائل «الايلاقية ٠ع‏ المتعاونة معها عل 
الطريق التجاري . والمرحلة الثانية تكتسب طابع المواجهة العسكرية التي دامت نحو 
سلوآت ثلاث ,۽ ما بين معركة بنر ‏ التي كانت أول ردة فعل في هذا السبيل من 
جانب مكة ازاء الخصار الاتتصادي » وذلك بخروج التاجر المخزومي الكبير أبي 
جهل » ليس انقاذاً لقافلة أي سفان المهددة فقطا. ولكن لاأستعادة هيبة قريش 
وأمن التجارة المكّبة على طريق الشام - وبين معركة الخندق (غزوة الاحزاب ) التي 
كانت آخر المحاولات الجدّية في التصدّي المسلح لدولة ( المدينة ) . وكان فشل هذه 
المحاولة » بما رافقها من استقطاب مكلف للبقية من تحالفاتها القبلية المنبارة » موّشر 
العباية لنظام و الايلاف » ومعه الزعامة الوثنية لمك , 

أما الثالثة . فهي مرحلة ١‏ الحديبية ؛ التي توجت الانتصارات السياسية والعسكرية 
لدولة ( المديئة ) » حيث انتقلت اليها المبادرة بانتقال ساحة الصراع لاول مرة الى مكة , 
فقد كان قرار النبي في غاية الخطورة ومنتهى البراعة في أن » عندما تؤجه الى الاخيرة 
قاصدا الاعتار فيها مع علد غير قليل من أصحابهده . ولأ شك أن هذا القرار ينطوي على 
ملامح العلاقة المستقبلية مع مكة »> حيث حل الحوار مكان الحرب ٠‏ أو بعيارة ثانية » فان 


DONNER. Mecca's .م‎ 153 (tH 
71 الطبري ج دس‎ 2 
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النبي لم يشا أسقاطا عسكريا لها » قد يطول وتنعكس آثاره السلبية على الطرفين » فضلا 
عن ذلك ء أن هذه المبادرة من شأنها أن تعرز موقمه السيامي في الحجاز بيها تزيد في 
إضعاف مكة وعزلتها في المقايل. ومن هنا قد عبوز القول أن اسقاط النظام الوثني من دون 
قريش » ربما كان الباعث على هذا الموقف الاحتوائي اهادف إلى العودة بالاسلام للمدينة 
التي اضطهدته » وما فد يسفر عن ذلك من تعديل جذري لى موازين القوثين المتصارعتين 
في الحجاز . 0 


ان معاهدة و الحديبية ٠ «٠‏ لم تكن الا رضوخاً للامر الواقم من جانب النظام 
القرشي . فعل الرغم من نجاح هذا الاير في الحؤول دون اعتمار الملمين في 
الوقت الذي أراحه النبي ء ومناقشته امن التجارة والحصار الاقتصادي وتسليم 
المتمردين من قريش ت فانه كان مكرهاً في الوقت نفه على الاعتراف يدولة 
( المدينة ) واقتسام مناطق النفوذ الحجازي ء فضلاً عن حرية المعتقد والدعوة بين 
القبائل العربية ء وهو الاعتراف الاهم الذي تضمته وثيقة الصلح . 

لقد ائبتت نتائج « الحديبية » السريعة > أن ودخول» العمرة لم يكن الا 
مقدمة ل ودخول سياسي 8 ۽ فرضته المتجزات التلاحقة الي جاءت بعد ذلك في 
نطاق برنامج زمتي متماسك ومثير للدهشة في دقته وبراعته . فمن تصفية المواقع 
اليهودية في الحجاز ر[ خيبر » دك » وادي القرى )8 في العام الابع المشجري ١‏ الى 
تنفيذ « العمرة » والتوجّه الى الوك والامراء بالدعرة الى الاسلام ء الى غزوة مؤتة 
في العام الثامن . كان الحجاز الاسلامي يستكمل ملاعه الاخيرة ء التي تبلورت 
بسقوط مكة في العام نفسه . 

وقد يفاجثنا ذلك الإنهيار السريع في الموقف المكي » منذ غزوة الأحزاب » حيث 
كان أحد العوامل المشجعة لقرار « العمرة »م ..فهذه الغزوة التي وضع المكيرن فيها كل 


(1) اسم بثر قريبة من مكة ( على طريق جدة ) . الروشى المعطار ص 190 , 

2 أبن هشام ج 2ص 902 

(3) ثمة رأي يثير الى أن اتل العشائري غب التعيل اقل . حيث اعتبر الني المهاجرين من قريش عشيرة 
خاصة والانصار عدة عشائر وئيس تبيلتين مستقلتين , مالم الع ء تنظمات الرسول الادارية ل المدينة . عملة 
الجمع العلمي العرائي عند17 حى 57 (1596 ) راجح في هذ المألة : رضوان اليد » من الشعرب والقبائل الى 

الاعة ص 47 

« وأنه من تبعنا من بود قان له التعمر والاموة غير مظلومين ولا متتاصرين عليهم ؛ . ابن هاشم ج 2ص ا5 . 

(15 وات ١‏ عمد في الديتة من 306 
واثاء جممد في المديثة ص 342 . 
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ثقلهم العسكري والسيامي » كانت نباية المحاولات الحدية لانقاذ هيبة قريش ومصاخها 
التجارية المهددة ؛ كيا كانت أخخر سهم في جعية المتطرفين ضد الإسلام » بعد أن سقط 
بعضهم في ساحات الحرب وانزوي الآخر فاقداً دوره ا معنري مع ثقلص حركة التجارة 
المرتبط بها . وكان على السياسة المكية أمام اتتصارات ( الد الباهرة » أن تنحو الى 
الاعتدال » وأن يركب هذه الوجة الجديدة من هم أشد حماسة للنظام القديم . وكان في 
مقدمة هؤلاء أبو سفيان » زعيم بلي أمية ورجل قريش القوي » الذي أثبت مرونة حاذقة 
وقدرة على الانسحاب من موقم الى آخر في الوقت الناسب . 

ولا ريب أن مكّة عاشث اجواء المهادنة مع أيي سفيان ٠‏ حيث لم يرد في روايات 
المؤ رحين ما يشير إلى اجراءات عسكرية ضد حملة النبي ؛ التي كانت في حجمها أشبه 
بتظاهرة اسلامية حتفل بدخوطا الظافر اى معقل الوثنية في الحجاز . ولم يكن العباس - 
ربا آخر المهاجرين الى ( المدينة  )‏ حارج هذه الأحداث » بعد الدور التوفيقي الذي 
التصى بدرم . ذلك أن شخصيته اللحاطة بالغموض ء خاصة الجانب الاسلامي منها » 
كانت ّل الشعرة التي لم تتقطع بين القرشيين المسلمين ومليتتهم مكة کا كانت لدی 
القرشيين الوثنيين » وأسطة الاتصال الوحيدة ريما مع دولة ( المدينة )نه . ومن هذا الموقم 
كان العباس شاهد و الصلح ٠ه‏ التاريخي الذي تم بين الطرفين ء وذلك في أطار الشعار 
القائل : « اذهبوا فانتم الطلقاء ور . الذى كرّس اعادة الاعتبار لقريش وانباء الصراع 
مع الاسلام» . : 

رمن الواضح ان خطة النبي » كانت ترمي الى استقطاب المعارضة الغرشية عبر أبي 
سفيانه ء الذى ظل رغم هزممته بقل تيّارا على جانب من الاهمية . ومن نلحية ثانية » 
فقد تفادی النبي الحل العسكرى ف مدينته الاولى » كا تفاداه مم قبائل الحجاز 
الاخرى » محاولاً التوفيق في حلود لمكن بين الاسلام والشسخصية التاريخية لهذا 
الإقليم » منطلق الدعوة وموطن الدولة . فكان الدخول الى مكة و صلحاً 66 دون 


() امد الخابةج3 110-109 . الطيري ( عب الدين ) ١‏ ذخائر العقني في مناقب وي القربي عن 191,189,188 , 

(2) قبل أن العباس كب تابا ودفعه الى رجل من بلي غفار وأمرء أن يسرع الى المدهنة فيلم الرسالة الى الرمرل ( من ) 
مشعراً ايه بشحرك فريش عشية غزة أجل . الواندي ؛ المنازي ج٤‏ صن 204203 . 

() اين حزم » جوامع الميرة ص 230 , 

(4) العقد الثمين ج1 ص 33 . 

5ش ابن شهاب الزهري ١‏ المنازي س89 . 

(6) عياد الدين خليل » دراسة لي السيرة م245 

(7) العقد الثمين ج1 ص 33 . 
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استخدام القوة التي في متتاوله > وخوت الوصول بالحصار الإقتصادي حتى حدود التجويم 
أر الانتفام» ‏ أو حتى القضاء اما على أمن التجارة في الحجازت . ولم يكن ما يشير 
الدهشة حينذاك › تعيين أول حاكم اسلامي على مكة » من البيث الأمري.ه المهزوم 2 


القد 
f‏ 


DONNER, Meçra's, p 255 {1}‏ „ 
(2) راجع موقف الي من أسلام المغيرة بن شعية , الطبري ج3 ص75 , 
(3) عتاب بن أسيد بن أي العيص بن أمية بن عبد شمس . العقد الثمين ج1 ص 151 . 
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سقطت مكة وسادت قريش 


وان قريشاً لو لم تكن عدتم أذلة كما كم » 
أن اتمتكم لكم اليرم ججنة » 


معاوية بن أي سفيان 


ل يكن سقوط مكة حدثاً عاديا في تاريخ الحجاز الاسلامي »> حيث كانت العقبة 
الكاداء في سبيل توحيده وتكتبله مع دولة ( المدينة ) . فثمة قبائل عديدة كانت علاقاما 
وثيقة بنظام « الأيلاف ١‏ الذي تزعمته مكة » ولإ يكن من السهولة تحديد موققها يمعزرل عن 
هذه الاخخيرة . وجاء اطلاق : الفتح ۽ > دون العمليات العسكرية الاخرى التي نمت في 
شبه الحزيرة » دلالة على أهمية الحدث الذي عدّل مجرى التاريخ وفتح الابواب أمام عقيدة 
الاسلام وجولته الى ما وراء الحدود . ولعل هذا الحدث من منظوره التغييري » يمكل 
« هجرة ٠‏ ثانية في الاسلام رما لا ترقى إلى أهمية الاولى : ولكنبا استكمال ضروري لها 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة . فالدولة حققت وبحدتما السياسية في الحجاز » و« المهاجرون » 
استعادوا جزءهم الآخر الذي سيتعززون به عل طريق الموالاة فالسلطة » بينها المنافسة 
أحيت في ١‏ الانصار » شعور العضبية الاقليمية » التي تبلورت بعيد ذلك في أول جبهة 
للمعارضة » عندما ظلوا جرد ۾ مناصرين ۲ وفاتهم حت دور الشربك في الحكم : 

ولقد كان واضحاً أن العلاقة بين الجناحين اؤ سسين في دولة ( المدينة ) ء هي 
الازمة الموقوتة التي سار مع طرح مشكلة السلطة بعد النبي ۔ وكانت أولى مؤشرات هذا 
التنافس قد ظهرت مقئّعة في موقف عبد الله بن أي وجماعته من الخزرج , الذين ضاقوا 
بالنفوذ القرشي المتعاظم في ( الدينة ) . ولكن هذا الشعور الذي سبق أرانه وطفت عليه 
خطورة المرحلة » اصطدم بأول خيبة.أمل تعرّض ها الانصار مع د هجرة ١‏ العودة الى 





(1) الطبري ج 3س 118 . ورد في انسان السيرن للسلبي الحافة لغول معد : « اليوم أثل الله قريشاً ا ورد الي على أب 
سفيان : وكلب سعد اليوع بوم الرحمة اليرم أعّ الله فيه فريشأء وعذا المؤرخ ينح الى عدم الدقة في رراياته غير 
المئدة . اتان العيرث في سيرة الامين والمأمون + الشهيرة بالسيرة الحلية ج 3ص 22 , 
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مكة . ول يكن زعيم الخزرج وحامل راية الانصار سعد بن عبادة » متسرعاً آنذاك في طرح 
هذه المسألة » حيث عاشها عن كثب وأدرك مصدر الخطر الحقيقي الذي يبدد طمرح 
جماعته . ومن هنا كان لفتح مكة شان آخر عنده » احتلف شأنه لدى النبي والمهاجرين . 
فهو لا يتردد بالمجاهرة فيا نسب اليه وهو على أبواب المديئة القرشية « اليوم يوم الملحمة : 
اليوم تستحل الحرمة » لقطم الطريق على وحدة المهاجرين ٠‏ التي ل يعترض عليها النبي ۽ 
متجنباً إحداث ردة فعل مائلة » باعطاء الراية لقرشي ٠١‏ » ومطوقاً ما استطاع هذه النزعة 
التنافسية لدى الطرفين » حيث تنبه ها منذ الحجرة » وذلك باشتراع «الؤاخاة) كتدبير 
مؤقت يستهدف العصبية الاقليمية في المقام الارل . 

كان انتقال الراية من سعد الى على المؤشر الاول في أزمة ( الانضار) مم النظام 
الحديد ء تلك التي ستصبح أزمة ( المديئة ) نفسها بعد خروج عاصمة الخلافة من 
الحجاز . ولعل هذا الحدث لا يخلو من مفارقة كان انعكاسها راضحاً على مواقع المديئتين 
المتنافستين . يعيد « الحجرة الثانية و اذا جاز التعبير بسقوط مكة من دون قريش 
( المهاجرون ع » وسقوط ( الانصار ) من دون المدينة . فهذه الاخيرة الني دأبت عل ابراز 
حضورها الحجازي ف مواجهة مكة » حيث عاشت ت في ظلّها قبل الاسلام » وجدت 
شخصيتها في هجرة اللي واتخاذها مركز أول دولة في هذا الاقليم » كان من نتائجها 
المباشرة ۽ وضع حدٌ للمشاكل الداتعلية المستعصية . ذلك أن الدولة أوجدت حلا للصراع 
القبلي بين الارس والخزرج > فضل عن الوجود اليهودي الذي ثم حسمه ء بما يعنيه ذلك 
من انتفاء عامل تحريضي على استمرار الحرب الاهلية . 

ولكن ل المدينة ) بعد حل مشكلة اليهود استجدت عندها مشكلة المهاجرين في 
الاسلام » وكان عليها انتظار فرصة أخرى قد تمقق ها الحل المنشود . ولعل ر الانصار) 
لا يتحملون وحدهم عبء العلاقة المتشنجة بين المدينتين ؛ حيث كان للمهاجرين دورهم 
الواضح في اذكاء عصبية » ليست في الحقيقة الل نتاج الشعرر بالنقص أمام التفوق 
ل . فقد حمل هؤلاء في د عجرم » وجه مكة د الارستقراطي ۾ » ريما بشيء من 
المبالغة ٠‏ وصنعوا لانفسهم ذلك الذور المهيمن › الذي ستتكرس س ( الشرعية 
القرشية » ف الزعامة هس . فامتثار مكة ب و الفتح »> دون المراكز الوثنية المعارضة في 





1 عل بن آي طالب . الطبري ج لص 118 أو الزبير بن العوام . جوامع السيرة ص اله 

(2) جد من كتاب التاريخ حتى التأثعرين من تحمس لحه الشرعية كبدية لا تقبل النقاش أو كص شبه المي . قثمة مو رخ 
معاصر يشير الى ضرورة استمرار الخلافة في قريش اذ د ئيس من المصلسة العامة أن يتولاها من سبق له أن دشل تي اطار 
التقوذ أر التبعية أو ارتبط مع الاحداء . . . وما لا ريب قيه أن ماضي الانصار يفيض ببذه المساتل وعشرات غيرها . أما 
ريش فليست لما في عموم العرب هله الوضعية أو ذلك المافي المشرب بنبهات انضرع والتبعيةوعيد الحسيد يخيت: 
عضر الراشدين من 18 20 
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الحجاز الي تم اخضاعها ب « الغزو) ( حنين » هوازن » ثقيف ) . أدى بالضرورة الى 
أمتياز قريش على هذه القبائل . وجاءالعفو عن أبي سفيان ‏ رغم تحجيعه ‏ يعطي هذه 
الشرعية امتداداً خخاصاً في البيت الاموي ء من منطلق تمثيله لتيّار لا زال يجد بين المهاجرين 
من تحمس له » رما أكثر من واخوانهم » الانصار > من الذين م تكن قد خدت في 
نفرسهم تلك النزعة الفوقية » لا سيا الذين أدركوا الاسلام وهم على عثبة الشوط الاحر 
من العمر . فالدولة الجديدة كانت لا تزال تتوخى المرونة في سياستها الكية » بتفادي 
أستخدام القوة غالبا واستبدالها بطرائق مختلفة من الضغط السياسى والاقتصادي . ولقد 
تج ذلك في حاولة النبي دخول مكة معتمراً وليس محاربا » وفي الفاوضات التي مهدت 
لاتفاق اللحديبية . من هنا كان الاختيار واضصحاً > تي تجاوز الاتجاه الانتقامي بعد سقوط 
مكة » ما عدا بضعة أفراد :: ۽ كانت ملاحقتهم ؛ قضائية » أكثر منها ممياسية > دون أن 
ينفوأ عن الفتح طابعه د الصلحي ١‏ 1 

أما (الانصار) فقد تحرج موقفهم بعد سقوط مكة وأحركوا منذ التزاع الراية من سعد 
ابن عبادة وهو على أبواها » أن ثمة معادلة لن تكون لمصلحتهم بعد التكام جبهة 
( المهاجرين  )‏ . وعل الرغم من استمرار ( المدينة ) عاصمة للدولة الجديدة , الا أنهم 
تحولوا فيها الى أقلية أو كادوا ء مع توافد د المهاجرين الجدد » . على أن عهد النبي الذي لم 
يدم بعد ذلك أكثر من ثلاث سئوات » امتدت معها السيادة على شبه الجزيرة الموحدة لاول 
مرة في التاريخ » كان عهدها الذهبي الذي افتقدته بافتقاد الني . فسياسته المتوازنة 
النابعة من تقديره لعظمة الدور الذي قامت به وايثاره لها مركزاً لدولته الاسلامية على 
مكة ي اخفت مؤقتا لدى ( الانصار) حقيقة موقفهم من « الهجرة المستمرة » التي عقت 
قريشا الى غيرها من القبائل « . 

ولي الوقت الذي كان فيه النبي على فراش مرضه الاخير » كان ( الانصار ) يتأهبون 
لاتخاذ دورهم » كفريق أساسي في ( المدينة ) » دون أن يكون لديهم من مقومات التخطيط 
للمجابهة الصعبة » الاسرعة المبادرة التي فاجات ( المهاجرين ) بكتلهم السياسية 
المختلفة . ولا شك أن هذا التحرك » كان محصّل مجموعة من المواقف »> المشمحورة نخاصة 


(1) البمقوبي » تاربخ ج 2مس 39 لق ٠‏ 

زنع راجع قول الاتصار بعد فئح مكة : د أترونث رسول الله ( س ) لذا فت الله عليه أرهه ویلدہ يقيم فيها ؟؟ ۱ ابن هشام ج 
2ص 416 1 
فلهرزن » تلريخ الدولة العربية م36 » ترجمة أبو ريدة ۽ مراجعة مؤنس ,٠‏ 

(3) بورد الشيخ عمد مهلي شمس الدين ريا في هذا اليل , بان السبب الاول في وجود هذا المزب ‏ أي الانصار_ هر 
عامل موف وليس الطمع . نظام الحكم رالادارة في الاسلام . صن 37 
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حول شعور ( الانصار ) بسقوط دورهم الوشيك في الدولة مع غياب النبي . وكان اختيار 
؛ السقيفة » لمناقشة موضوع ألخلافة » له دلالته القبلية والاقليمية في وقت واحد . ذلك أن 
التقليد الاسلامي درج على اتخاذ المسجد » محور هذه الاجتماعات التي تبحث في الشؤ ون 
السياسية والعسكرية . فهذا المكان حيث عقد مؤتمر الانصارء تعود ملكيته لبني ساعدة 
أحد فروع قبيلة الخزرج د » الي حرجت أكثر قوة في « أيامها : ضد الاوس » وأسهمثت 
بالدور الاول في التمهيد للهجرة » كا اتخذت الصدارة في الاسلام مع شخصية سعد بن 
عبادة » أقوى شخصيات الانصار في ذلك الحين . 

ولكن طرح ( الانصار ) لقضية الخلافة في هذا الوت المبكر ؛ ل يحدث على مغاجأته 
صدمة كبيرة في ( المديلة ) » حيث وجد من كانت له حساباته في هذا السبيل وهي أكثر دقة 
من حسابات ( الانصار) . فاذا كان هؤلاء قد سوّغوا تحركهم بالموقف التاريمي الذي 
يدين له الاسلام 3 لي انتقاله من « دار الاضطهاد ؛ الى د دار الحجرة ؛ > ومن طور الدعوة 
الى طور الدولة » قان ( المهاجرين ) قد تجلت براعتهم أيضاً > في مداهمة هذا الموقف 
ودقعه وراء الموغات التي طرحوها بدورهم . لقد كان ثمة موقف موحد ؤلاء على 
اختلاف يارات تهم > وهو حصر الخلافة في فريش دون غيرها . فعلي طالب بابعاد غير 
والهاجرين ٠۲‏ في احتيار الخليفة » ولكنه يبقى لديه قرشياً » رشا بالواقع وليس 
بالنظرية ء فلا يتعارض مع الشورى كا حى القرابة الادن من المنظور نفه و من يطلب 
هذا الامر غيرنا ؟ ۲ :م . وابوبكر رأى في قريش « أوصط العرب داراً ونسبا » »أو« أوسط 
العرب أنساياً » ف أود أمة وسطأ » ٠‏ وه عشيرة الرسول ۾ م . وعمر رفض « مداورة » ت 
الخلافة بين الانصار والمهاجرين : ولا مجتمع اثنان في قرن الله ولا ترى العرب أن 
يو مروكم ونِيّها فن غيركم ؛ اع رغم صيغة الشورى المفتعلة التي رافقت بيعة 
( السقيفة ) . وهنا نرى الثلائة الذين موا آنذاك أقرى الاتجاهات السياسية في 


(1) المهودي ؛ وقاء الرفا ج اص 208 . 

(2 اہن أن الحديد؛ شحج بح ابلاغ چ تمن 6 -147 . مقي محمد أبو الفضل أبراهيم . 

(3) ما نسب الى عل في رت عل العباس . الامامة والمياسة ج اص 5-4 . 

14 الزهري + المنازي البويةٌ مي 143 

(5)الامامة والمياسة ج لص قراجم أيضاً القرل الوب لأب بكر : « اما علمتم انا معاشر فريش أكرم العرب اناباً رائبتها 
ابا وانا نزلئا من أحيائها ومرتاها متزلة الواسطة سن القلادة . وان العرب جييت عتا کا جيبت الوا عن 
القطب » . أبو القاسم الرحبي السمنائي ٠‏ روفية القضاة وطريق النجاة ج ممص 1473 

}6 الطبري ج دص 203 

(7) المكان نفسه 

}8{ ولا يصلم سيفان في عند واد » الزهري ١‏ الطازي البربة عن 143 , 

(9) الطبري ج 2ص 209 
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( المديئة ) ء وتولوا جميعاً الخلافة في وقت لاحق » ينطلقون من علاقة وثيقة بين قريش 
والسلطة في الاسلام . ولكن دائرتها عند الاتجاه الاول تضيق حى حدود الاسرة الي 
ينتمي اليها النبي 5 بيا نتعد اها الى اطار 3 العشيرة » التي تأخذ مفهوم القبيلة كا« الامة » 
لدى الاتجاه الآخر ( أبو بكر وعمر) . 
ولعل هذا الموقف و المرحد > » جاء استجابة لخطورة المرحلة التي افترضت حسب 

حذا النظور قيادة فرشية . فالدولة بعد الثبي افتقدت شخصية المؤسس » حيث يودي 
غيابها عادة الى فراغ قد يتحول الى أزمة . أن لم تقترن المبادرة بالسرعة » ويأنحذ القرار 
طابعه التمثيلٍ المطلوب” . وعدا ذلك فان أي ترك سياسي ستكون له محاذيره المستقيلية » 
رغم أنه قد يشكّل حلا ريما كان أفضل الحلرل في حينه » ولكنه يبقى مؤقناً ينذر 
بالانقجار . ولم يكن موقف عل «ه ‏ بصيغته التسلؤٌ لية من بيعة السقيفة » المتناقضة مم 
مقوللات أصحاب الاتجاه الذي جاء منه الخليفة الاول » سوى أولى مؤشرات تلك الازمة 
الموقوثة تة في جبهة ١‏ المهاجرين » القرشية . واحتج عليكم بثل ما احتججتم على 
الانصار» .ه . فع لا يطعن بشخصية الخليفة » حيث برهن ذلك تعاطفه مع أسلافه أو 
على الاقل اعترافه : بهم » ولكنه طعن بالمخروج على مبدثية الدعوة الى قرشية السلطة التي 
تصدّت للانصار . فاذا كان أصحاب الشان قد سوغوا لائفسهم حق الخلافة عبر هذا 
الطرح الذي انتهى اليه > فالاولى أن يتمتع به من المنطلق نقسه - الاكثر قربا من 
النبي ىت . وهذا ل يغب عن أي سفيان الذي تساءل بطريقته الخاصة » تجا على انتقال 
د هذا الامر في أقل حي من قريش »4 » حيث وجد في ذلك القلاباً ينقصه التسويغ 
ويتناقض مع حساباته ع التي أسر بها الى العياس و لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيًا » ها » 
وهو يرقب تقدم النيّ الظافر الى مكة . لقد جرى تفسير اليدأ في ( السقيفة ) بشيء من 
التعميم ء أدى الى مقوط امتياز القرابة الدنيا » لتصبح قريش بشتى فروعها » أسرة النبي 
وو عشيرنه ۲ الآولى . 

وهكذا فان مؤثمر السقيفة » شكّل انطلاقاً للخلافة في غير الاتباه الذي ارتضاء الاتصار 
وأسرة النبي » حيث سيؤدي ذلك الى تقارب الطرفين نحو جبهة واحدة . لقد شعر 





(1) راجع عوقف بني هاشم من القيفة ؛ حن الاين ء اعيان الثبعة ج 3مس 312 

2 الامشة والياسة ج امي ١١‏ 

3؛ رقران الد » جدليات العلاقة بين و الجماعة ع و و الوحلة ۽ ود الشرعية ولي الفكر السياسي العري الاسلافي . 
مجلة الرحدة عس 21 . عدد 2 ( 1980 ) , محمد عسارة » الخلافة ولشاة الاسزاب الاسلامية ص 82 

(4) الطبري ج ذمى 202 

(5) المملر تقس ج صن 117 
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« الانصار » بغربة قي مكة بعد فتحها ل بشعر بها « المهاجرون » في ( المدينة ) » ذلك 
الشعور الذي حملهم الى ( السقيفة ) وكأول غاولة علنية في الصراع المقئع حى ذلك 
الین . وكان الاخفاق الذريع الذين منوا به > ضربة جديدة حاسمة في تحجيم د دورهم 
الاسلامي » الذي خف بريقه مع وفاة النبي . ولذلك جمعتهم مع علي المزية المشتركة » 
حيث كان إبعاده عن الخلاقة . باعثاً على التحالف معه وتشكيل جبهة مناوثة ضد السلطة 
القرشية . وقد لا نستطيع مناقشة أكثر بعلا لدوافع ( الانصار ) في تأيبدهم لمل ۽ ما 
يتعدى الحرمان المشترك ء الى المراهنة عليه لتعويض ما افتقدوه في السقيفة ٠١‏ . 

على أن هذه التجربة الاخيرة كانت درساً كافياً للانصار » بعدم جدوى التنافس مع 
القرشيين حول المنصب الاول ء والاقتناع بالدور الاستشاري أو و الرزاري > ۽ تلك 
الترضية المهمة التي خرجزا بها من السقيفة . ولعلهم وجدوا في علي ؛ من موقع العلاقة 
مع النبي والارتباط الاقل بالسيادة القرشية » السبيل الى استمادة دورهم في ( المدينة ) ۽ 
فتعاطفوا معه ه في الوقت نفسه الذي الحسر عنه التأييد القرئي أو كاد» . 

وان نتعرض الا احتصاراً لامتداد مشكلة الثلافة في حياة النبي وموقفه منها . فاذا 
كان غير مقبول في بعض الآراء أن لا يجد لها سملا قبل غيابه » انطلاقاً من تأثير ذلك السلبي 
على الدولة الجديدة ء فان ذلك مسوّغ لدى الآخرين ٠‏ بأن النبي قد أوجد القاعدة الثابتة 
التي يكمن فيها الحل . ولذلك تضاربت الروايات التي يبدو أن جز منها أو أك قد وضع 
في وقت متأخر ۽ حاملدٌ هذه الخلفية أو تلك ف > ما يجعل البحث فيها الزلاقاً في دائرة 

عقيمة من الجدل . فثمة من يخرج من تصارع الروايات الى دلالات م قد يكرن ها نصيها 
من الموضوعية » في معرض التماس موقف اللي ممارسة ان لم يكن بالنص اللخاضع 
للاجتهاد هم , 

واذا كان كل من الموقفين يجد تسويغه المختلف عن الآخر » فان ما حدث في 
( السقيفة ) » كمبادرة أو قرارء يتناقض معهما في البدأ ويتعارض مع أصحاب نظرية 





„ 1, Vepaly, Al- Ansar- in Ersten jahmahindert des Islan, عه تطععة‎ nalî, 1973P 4351 {1) 

(2) ابن شهاب الزهري , المخازي النبوية ص 142 

(3) دفقالك الاتصارأو مش الانصار لا ايم الا عليا » . الطبري ج دمن 198 . د لوكان هذا الكلام سمعته الانصار منك 
ها عل قبل بعتها لاي بكر ما اختلفت عليك . الأمامة رالسبلسة ج امن 12 

(4) الامامة والسيامة ج اص 15 . 

(5) المصلر تفه ج اس 4 , 

(5) ابراعيم ييفون : التوابون 16-14 . 

(7) اين شهاب الزهري ؛ المغازي الثبوية 111 ٠‏ البغدادي ؛ الفرق بين الغرق من 22 . محمد جواد سغلية » الشيعة 
والناكمون ص13 
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النص المباشر أو ١‏ الوصفي ٤ء‏ ودون أن يطابق نظرية الشورى التي أخذت تنتشر منذ 
ارفضاضص المؤتمرء محاولةٌ #تشريع »البيعة أو وقرألتها» ءرما في غير ما يقصد اليه كمفهرم 
سياسي ا . ولقد طرحث هذه النظرية » بعد تمول الخلافة الى أمر واقم . درن أن 
فكراً أرعارسة عن آي مضموف قثي » حي وضعها ذلك في اطار اقلا , مع قيم ثلا 
من زعماء ( المهاجرين ) لم ينمتعوا آنذاك بالاجماع الفرشي » بالتصدي لطمرح ( الانصار) 
ووضع قانوك عام تكرّمت معه قرشية الخلافة على مر ادوارها التاريخية . 


إن عصبية قريش التي حالت دون خروج السلطة من ( المهاجرين ) أصبحت نظرية 
في ذائها » قادرة على استيعاب مجموعة الاطر المتمايزة في ذلك الوقت . ومن هذا المنظور 
فان التباين لر يعد مطروحاً بين « خلافة السقيفة » المدعُمة بالشورى وبين و خلافة دمشق 
التي قامت بالقوة . . فكلاهما أصبح أمرأ واقعاً قبل أن بتحصّن عملياً كنظام بهذا الحق 
القرشي . واذا كان هذا الاخيرقد طغى عليه الطابع الاقليمي في ( السقيفة ) » فانه اتخذ 
مئل عهد عثمان صفة م اشية ا » استمدها من الاسلام و:البي القرشي ؛ » بحيث 
أصبح واضحاً تطويع الخلافة بائتجاه الملكية » وذلك تحت تأثير هذا الامتياز الالهي الذي 


اخخصت به قريش ا . 


ولقد تبلور هذا الاتهاه مع شخصية معاوية بن أي سفيان » التي كرست نهاية 
الشكل القائم للشورى » حيث اقترنت سقوط عثمان ت الذي سوعغ غ مقتله للامويين 
مطالبتهم بالحكم . وكان معاوية قد مهد هذا السقوط منذ ولايته على الشام » التي اتخذت 
اطاراً پتعدى الحدود السياسية للرلاية في خلافة عثمان » أحد أسبق الاموين في 


(!) البثادي ١‏ الفرق بين الفرق عن 22# 
(2) «وامرهم شورى ينهم ١‏ سورة الشورى ( نص مكّي قبل كيام الدولة الاسلامية ) . سيد قطب ١‏ فى ظلال القرآن ج7 
م299 . يفسرها( الطبرمي ) بقوله : ه مار هلا الشيء شورى بين إلقوم اذا تشاوروا فيه وهو فع من الشاورة وهي 
الفاوضة في الكلام ليظهر اح » أي لا ينفردون بأمر حتى يشاور و غيرهم فيه . وقيل أن المعني بالآية ( الانصار ) . 
كانوا اذا أرادرا أمرأ قبل الاسلام وقبل قدوم التبي اججمعوا وتشاوروا ثم عمثرا عليه مجممع البيان في نفسير الفرآن ج25 
من 30-50 
(3) و لست خالعاً قميصاً كسائيه الله ه , سيف ين عمر الضبيّ الاسدي » الغئنة ووقعة احمل عن 71 . جمع وتصئيف امد 
راتب عرمرش . 
ره الطبري ج5 صف . ابن الجرزي ؛ للسباع الضيء س 96-94 , راحم ايضا الحديث المروى عن مساربة 
( البشاري ) سمعت رسول الله يقرل: إن هذا الاعر في قريش لا يعلديم أحد الا أكبه الله تعالي على وجهه ما أقاموا 
النرس ١‏ فشائر العقبي س12 ٠‏ 

اتا أنى تكرن فم شررى وقد لرا عثيان ضرا به في الأشهر الحرم 
ابن سلام » طبقات فول الشعراء ٠‏ ج2 ص 631 
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الاسلام به , فكانت و اسلامية ؟ هذا الاخير سلاحاً إستخدمه معاوية ف حرب حجبفين »> 
التي حاضها بصورة غير متكافئة في المواقع ضمد علي » الشخصية الاكثر التصاقاً بالعقيدة 
لذلك فان « الحق الاموي » المطروح آنذاك ء كان ورائياً في الدعوة الى انتقال السلطة 5 
البيت نقسه » بعد أن أبطل مقثل الخليقة مفعول الشورى » واسلامياً بتحريض الرأي 
العام عل الثأر لاحد الروّاد المسلمين . 
وكان بروز معاوية متوافقاً مع اتكفاء عشمان وانحسار حلقة الخلافة المركزية » مؤدياً 
.ذلك الى ظهور مراكز قوی أو مناطق نفوذ » سواء داخل العاصمة ( مروان بن الحكم ) أو 
خارجها ( معاوبة بن أبي سفيان ) . عل أن سلطة الاخير كانت أكثر تماسكاً وابتعاداً عن 
موجة الغضب والاستياء, التي اجتلحت عاصبمة وأقاليم الخلافة . فاصبحت الشام معقل 
الاتجاه الدي ترنحت فراعده في الحجاز » وتعولت الى منفى المعارضة السياسية » التي كان 
من أوائل رموزها أبوخر الغفارى . وباستشاء هذا الاخخير اللي ترك معاوية امر.. 
للخليفة » بعد فشل وساتئله الذكية في تطويعه :ه » فان هذه الولاية خطفت بريق الحجاز 
من العام الثلاثين للهجرة > وتمحورت فيها الاحداث الرئيسية » مطرة بشيء غير 
عادى . 


لقد حمت خلافة عثمان في الحقيقة » الحدل حول قرشية السلطة بعد أن 
أصبحت في أحد البيوتات البارزة في قريش. يامقارنة مع سلفيه أبي بكر وعمر .ثم جام 
مقتله امثير يعد هذا و الحق الاي » بالدم » عندما رفض « خلعه » الا باوت . ول یکن 
ذلك الاصرار الذي حرفت عليه الجبهة الاموية وحلفاؤهاء الا دفاعاً عن هذه 
+ الشرعية القرشية » التي استهدفتها حركة الامصار . فقد حملت هذه الاخيرة الى جاب 
دوافعها المسوغة الاخرى » شعوراً بالحقد ضبد استكار قريش ء بل أحد فروعها المثأخرة' 
في الاسلام . وكانت ها من المعطيات ما يفوق حركة ( الانصار ) في السقيفة ء التي 
.سقطت أمام وحدة الموقف لدى ( المهاجرين ) في مسالة الخلافة . فهي أكثر شمولية في 
تعبيرها الاسلامي » حيث عكست عوقف الاقاليم ‏ باستثناء الشام ‏ لا سيا الاتهاه 
المسكري بوسائله الفاعلة » من المبهة القرشية المأكمة التي فقدت تماسكها القديم . 





(1). كان عشمان من أوائل ما يسمى بالدطعة الثانية من ال ملسين + وقد انم معه من الامويين كل من أي -حليفة بن عنبة بن 
زبيعة وتجالد بن سعيد ب المامس . ابن اسصاق ۽ الپ والقازى عن 140 ۽ 144 , سالج أسمد العلل : عباضرات في 
تاريخ العرب ص 335 , 

(2) الطبري ج كص 66 . 
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وكانت الكوفة سباقة في اثارة هذه المسألة ۽ حتى قبل ارتباطها بالأغياء الذي يله 
علي » عندما طالبت بوال غير قرشي » فارضة على الئليفة استبدال سعيد بن العاص بأبي 
موسى الاشعري » . ولكن الموقف الكوق هذا يجد فيه معاوية ‏ وإلي الشام أنذاك ‏ سابقة 
خطيرة قد لا يقتصر بُعدها عل ثغيير أحد الولاة المتطرفينبم ١رانا‏ يطال«الشرعية» 
القرشية التي ينبغي أن نكون حسب ريه »حارج دائرة النقد أو المناقشة . وكانت الشام في 
أواتحر عهد e‏ ع قد أصبحت القبضة الوحيلة المدافعة عن هله الشرعية والمتصدية 
الحملات خصومها ۽ الى حرجة بات واليها الامري مسؤولاً عن اسكات المعارضة > ليس 
في الشام المعروفة بولائها المبكر » ولكن في الولايات الاخرى . ..فكان يدث أن تقوم 
الخلا بعاد بعض الزعياء ا المناوثين اليها » خخاصة من العراق'ه » فارضة عليهم توعا من 
الاعتقال أو الاقامة الحبرية. 


وثمة حوار جرى بين عنفيين من الكوفة وبين معاوية . كان قد أنزهم في أحدى 
الكنائس م پعکس ما ذهب اليه الوالي الاموي 2 الدفاع عن الحن القرشي 
و المقدس » » حيث كان الكوفيون أول المنتهكين له في حركة.الاشتير المسلحة , فقد 
تُسب اليه أي معاوية قوله : د ان قريشاً لول تكن عدتم اذلة کا كننم » ان المتكم لكم 
اليوم جنة 6ن . فهي حسب ما رمى اليه در ع العرب وعزتهم ء كونها حشينتهم بالاسلام 
وشرفتهم بد »۽ مستملة من ذلك صدارتہا وسن ثم شرعيتها السلطوية بين العرب 
والمسلمين ء وهي « أنية من الله الذي هياها لذلك مئذ الجاهلية والاسلام » 8 . على أن 
معاوية. تخونه موضوعية الطرح الذي يدا متمحوراً حول الامتياز الاسلامي لعشيرته » 
متفرقة فيه قرشيته عل إسلانيه :عندما برف أحد الكوفيين مقولة التفوق القرثي 
ووالمنعة؛ العربية في الج اهلية » كيا يرفض «جُنتهاوالتي انارت في عهد عثان :إن 
« الجنة اذا اخترقث حلص الينا» . فلا يتردد معاوية الذاك في الافصاح آكثر مباشرة عن 
موقفه حسب الرواية نفسها » بأنها ارادة الله في الحتيار قريش خير خلقه وأصحابه حيث 
د بت هذا الملك عليهم وجعل هله الخلافة فيهم ج ؛ ولا يصلح ذلك الا عليهم > فان 


(1) المسمودي : مروج ج 7س 337 
(© المصئر نفسه ج 2ص 338 
(3 الطبري ج تمن 92-86 
) كبة مريم . سيف بن عمرء الفتئة ووقعة اللجمل ص 37 . الصبري ح3 س86 
(5) سيف بن عمرء التسسة القدنة ووقعة الجمل من 37 , 
(6) رضوان اليد » جدليات العلاقة بين الجماعة والوحدة والشرعية , مجلة الوسذة عمس 8اصد 2 (1980) 
ر دلجم في هذا امس بيت الشاعر الاعطل : 
ولد جمل اله الخلالة مهم الابيض لا عاري الخنوان ولا دب 
اہو تام , تقالظی جرنر والأغطل من 106 
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الله يحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم بالل » افتراه لا جوطهم وهم على ديئه »80 . 

لقد طرح معاوية أمام المعارضية الكوفية الخلافة في اطار تنظير حاص من موقعه 
الاموي . الذي ضاقت به أنذاك حدود الولاية الشامية ( 33 ه ع . فكان أول القائلين 
بالحق الالمي لفريش ٠»‏ أو ما عبر عنه بالارادة الاي > ومتقدماً على عثمان في 
مقولته المعروفة عشية اغتياله . وتعل معاوية يجد ف قرشيته ما قد يلافس هذا الاخيره 
باعتباره وريث الزعامة في الببت الاموي » التي كانت لأبي سفيان ( شيخ قريش ) في مكة 
حتى سقوطها وف الشام حتى وفاة أحيه يزيد . ولم يكن دقميص» اا ئليفة القتول اللي 
ارتفع في دمشق ۽ الا سكا هذا والحق » ودفاعاً عله . . ذلك الحق الذي سيؤ ول من 
المنظور نفسه الى يزيد ء استجابة للارادة الالحية التي انحتارت « أصلح » النامى في العرب 
لهذا الامر . 

ول يعدم معاوية وسيلة دون تسخيرها » في التأكيد على نظريته في السيادة القرشية 
التي استمد منها شرعيته السلطوية . فيا تضمنه الشعر السياسي أنذاك لم يكن من بئات 
أفكار الشعراء المادحين ؛ بقدر ما كان العكاساً للنظرية الاموية في السلطة » وتويغهاقي 
الاسلام كبا في و الجاهلية ۾ . وكيا كانت لمعاوية اداته الاعلامية في الشاعر عبد الله بن مام 
السلولٍ في الدفاع عن الحق الاموي « المقدس » م كانت لمبد املك كذلك اداته الاك 
انتشاراً في الشاعر عبد الله بن قيس الرفيات » الذي تقلب في ولائه بين الشام والممجاز » 
قبل أن يصبح شاعر البلاط امرواي في عهد هذا الخليفة . ومن البديبي أن الشعر كوسيلة 
اعلامية فاعلة في ذلك الوقت . يأحذ نصيبه من الالتزام والتوجيه » لا سيا في الظروف غير 
العادية » مع الفارق في الممطيات بين عصر واخر. فنجد شاعر معاوية ويزيد 
(السلولي) متحاملاً على الشورى التي سقطت مم عثيان على حد قوله» حيث تتناقض في 
المبدآ مع الحق الاي المتوارث . ولعلها مغارقة أن تتحول الشورى مذ ذلك الحين الى 
قضية محورية لدى المعارضية على اختلاف مفاهيمها , بعد أن كانت سلاح السلطة حتى 
حلافة عثمان . فكانت نقطة الضعف التي استغلها حصوم النظام الاموي > وكادت تكون 


(1) سيف بن عمر : الفنتة ووقعة البمل س 38 

(2) المكان تسد 

(3) عبغوا وام عن الدتيا على حلر واستصلعرا جد أهل الشام للبيم 
ولا كن سالك الشورى مشاررة الا بطمن. وضرب صقب ليدم 
طبقات سول الشعراء لابن نلام ج صن 118-117 
ولي مبايعة يزيد يقول السلول : 

أصيحت راعي امل الارض كلهم شاتت ترهاهم راه سرعاكا 
العقد الغريد لابن عبد ريه ج س اته 


126 


برنايجاً مشتركاً للحركات الثورية التي استهدفت الاطاحة به . 

أما شاعر عبد الملك ( الرقيات ) + فقد عاد الى مقولة معاوية السالفة « لا يصلح 
ذلك الا عليهم » ١‏ » ليصيغها باسلوب تقريرى » باعطاء الاموبين حق الزعامة بخلغيتها 
الجاهلية دو و تاج الملك في الاسلام .« . ومن الواضح أن ما عبر عنه هذا الشاعر ء لا 
مختلف عن سلفه في رفض الشورى المننائضة مع ١‏ الملكية » الاموية التي روج ها في 
مدائحه . وهكذا فان شرعية الحلافة لا تلبث أن تصبعح بدورها مر واقعأ ۽ لا يقتصر 
تنظيرها على الامويين كحق الي » حيث وجدت منظرين أشد تأثيراً في أوساط الفقهاء » 
الذين اعتبروها مرادفة للجماعة » التي استعادث ‏ وحدتها» بعد تنازل الحسن . 
فاصبحت الثورة من هذا المنظور مرادفة للفتئة كا أصبح التمرد خروجاً على هذه 
والياعة .هم . 

وهكذا فان سيادة قريش التي صنعتها د المدرسة المكية » ٠‏ » كاحد المحاور المركزية 
في الحجاز لم يطرأ عليها تغيير ما في ( اللدينة ) رغم سقوط رموزها القديمة وضغط 
( الانصارع في الاتجاه المعاكس أول الامر . فقد اصبحت هذه السيادة اسلامية بعد أن 
كانت « إيلافية » من قبل » دون ثمة تعديل في الموازين القائمة ٠‏ كما انتغل هذا الشعورمع 
قريش وراء حدود الحجاز ؛ فكانت لها صدارة الفتوح والولايات المستجدة . ولكن هذا 
الانتشار الذي بلغ مداه في عهد الخليقة الراشدي الثالث » سيعقبه انكفاء رمعه اختلال 
هذه المعادلة تحت ضغط معادلات جديدة وبروز تيار قبل غير حجازي عل حساب 


03 


قريش . 

وكانت خبلافة على التي اعتمدت بشكل مبدئي عل أقلية من ( الانصار ) وأكثرية 
من قبائل العراق ء ضربة قاصمة للنفوذ القرشي » الدي فقد محوريته الاسلامية منل ذلك 
اين . كا أسهمت الخلافة الاموية » رغم الأآمال المعقودة عليها من جانب السواد 





(1) سيف بن غسر : الفعة ورقعة الجمل س 38 , الطيري ج 5س 86 
142 وما نقمرا من بي أمية الا م ) ام لبون إن صضوا 
وإعبم مسن الوك فلا تصلح إلا عليهم العرب 
نيوان عبد الله بن كين الرتيات من 4 6 
رلجع أبهاً شوقي ضيف الشسر والغناء لي المديئة ومكة ص 387 
(3) خليفة الله فيوق عنبره جات بذاك الاقلام والكتبه 
يتلل التاج ترف منرقه عل جين كانه الذمب 
ديرات الرفات عي 4 6ء ضياء الذين الريس + عبد الك بن عروان صن 314 
(4) الاوردي ء الاحكام والسلطانية عن 10 , 64 , 144 . الطبعة السمودية القاعرة . رضران السيد » جدليات صن -22 
0, 
LAMMENS, La mécque p. ITT {5}‏ 
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الاعظم من قريش ء في تقليص دور هذه الاخيرة بارجاعه الى النطاق الحجازي » حيث لم 
يعد هذا الاتليم قلب الدولة بقدر ما أصبح طرفها الحامشي في الحياة السيامية . 

واذا كانت زعامة قريش الحجازية > قد خرجت سالة من ( السقيفة ) بعد احفاق 
( الانصار ) في مواجهة غير متكافتة مع ( المهاجرين ) » فان بضعة عوامل كانت وراء 
نجاح هؤلاء » مندرجة من الخبرة الادارية والسياسية » فضلاً عن التجارية » في وقت كان 
المركز المالي لمكة يضفي عليها أ*مية خاصة بالنسبة لدولة ( المدينة ) » كون التجارة عصب 
الحياة الاقتصادية في المعجاز حتى ذلك اين . كذلك فان أحد أبرز عوامل هذا التفوق » 
ارتبط بكفاءة ( المهاجرين ) في القيام بدور الحكم أو الوسيط » شأهم في التجارة » بين 
القبائل العربية دون خشية أي طرف منها في السيادة عليه » انطلاقاً من عصبية قريش 
الإضعف » بالمقارئة مع غيرها > خاصة ( الانصار) . ومن البديبي أن انفتاح مكة 
السابق على المراكز الحضارية » الي أقامت معها علاقات مباشرة » فد أسهم في ترويض 
هذه العصبية وتاقلمها مع المناخ الاجتماعي العام في المديلة » ا في ذلك الصراعات 
الداخلية » التي غلبت عليها « الاحلاف » دون الايام » القبلية » مع الفارق في الخلفية 
بين هذه وئلك . 


128 


الدولة والبادية الححازية 


« لعل فرضية الدافم الاقتصادي ء بتأثيره الجرئي 
أو العام على حركة القبائل » متداخلة مع فرضية 
أشد وضوحاً » تمس مباشرة المخلقية السياسية لثورة 
القائل » الثي طفب فيها البداية التجذرة عل 
سطحية التجرية في الاسلام » 
ثمة حدث بارزفي مستهل خلاقة أبوبكر ؛ من الصعوبة فصله عن حركة الفتوح » 
وهو حرب القبائل في الداخل أو ما سمي بالردة » التي كانت بدون شك مقدمة الانتشار 
العري الاسلامي الواسع . واذا كان مصطلحاً عدم استخدام تعبير د الفتح ۽ في اظار 
العمليات العسكرية الى جرت في شبه الجزيرة » باستثناء مكة التى كان لسقوطها أهمية 
تارعنية . فان الانتصار على القبائل المرتدة»ومنها من كانت لديه وة المنافسة الحدية مع 
دولة ( المدينة ) > يمثل بداية طليعية لحركة الفتح التي بدأث من الداخل قبل انطلاقتها 
المخارجية وراء ألحدود 
وكانث الردّة في بعض فصرطما قد ظهرت في أواخر أيام النبي :»0 » مسهمة بشكل 
مباشر في حل أزمة الحكم التي كانت تنج خخيوطها أنذاك في ( المديئة ) » وذلك بدفعها 
الاتجاهات السياسية الى تجميد تناقضاتها والتكتل حول الخليفة في وجه الخطر المشترك . 
فهنالك امجابيتان من هذا المنظرر » تنعكسان مع هذه الحركة على عاصمة الخلاقة : الاولى 
سيامية » أدت الى تسهيل أزمة الحكم في هذه الاخيرة ء وتراجم التحرك الفترض 
للمعارضة . والثانية عسكرية كتجربة رائدة في حرب واسعة النطاق ومتجددة الاماليب » 
على نحو غير مألوف في الحروب الاقليمية » المحدودة الامكانيات والنتائج . 


وليس من السهولة الاحاطة بحجم القوة المقائلة الي كانت في متناول الخلافة واذا 
كانت متكافثة مع خطورة المهمة وتوزّع جبهات القتال . ولكن من المرجح أن (المديتة) لم 
تدفع بالجزء الاكبر من المسلمين الاوائل ر الانصار والمهاجرون ) ۽ حيك اقتصرت حسب 
(1) الطبري ج دمن 213 -220 
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رواية الزهري على أفل من ثلاثة آلاف مقاتل 0 » وذلك تحسباً لانفجار داخلي في ظل 
أوضاع لا تزال غير مستقرة 3؛ . وكانت هذه القوة نواة الجيش الذي شاركت فيه القبائل 
الحجازية بنسب متفاوتة وفى طليعتها قريش غير المهاجرة ولقيف ( را في حدود ألفين 
لكل منها) . وثلاثة آلاف لمجموع القبائل المقيمة بين مكة والمدينةت . وهذا الرقم 
تفريبي وغير مستقر على الارجح › حيث طرأ عليه ارتفاع بعد اندلاع الحرب وتعدد 
الجبهات . وكان الاسلوب القتالي الذي استخدم ف ملاحقة القبائل, المرتدة هو تفه 
امتبع في معارك الفتوح في وقث لاحق ٠‏ بعد أن أصبح تقليداً عسكريا خخاصاً لدى العرب 
السلمين . 

وكانت دذني القصة » وشى هضبة بالقرب من( الديلة (# « هرز العمليات 
الحربية » بعد احضاع وُصف بأنه ه أول الفتح »© . ويبدو أن للتعبير دلالة النصرء 
الذي جاءت بواكيره الاولى ضد القبائل التامة لعاصمة الخلافة (عبس » ذبيان 
وسليم . 1 > التي كان مور تمردها هذه المنطقة ؛ حيث اتفل الفتح > كمفهوم 
عسكري بعد آخرء يتعدى خضوع هذا الموقع غير اللحصّن . ومن ٠‏ في القصة » خخرج 
خخالد بن الوليد القائد العام بجيش الخلافة » بألويته الاحدى عشره: ستهدفاً مراكز التمرد 
الاكثر حطورة » قبل توزيع قوائه في معارك جانبية على أطراف شبه الجزيرة ( اليمن » 
حضرموت » الحرين ) . وفي أقل من عام » كانت لديه القدرة » من خلال قيادة موحدة 
وجبهة متاسكة » على تحقيق مهمته الصعبة > بالقضاء عل هذه الحركة الخطيرة وتصفية 
جيوب المتمردين . 

ولقد اختلف المؤ رخون في تقويم هذه الحركة وتفسير دوافعها الرئيسية . . فثمة من 
رأى فيها ابعاداً داخلية تتمحور حول علاقة القبائل با مدينةء كأن تكون ثورة على الزكاة أو 
عل « ملكية » قريش » حيث لم تالف هذا النمط من الالتزام المركزي بالسلطة » أو تكونت 
احتجاجاً على قرار ( السقيفة ) الذي لم تشارك فيه » ولكن فرض عليها » كا قرضت 
العقيدة قبل أن تمر لدا الايمان والافتناع » فظلت هامشية التائبى في مواقفها وحياتها 
الاجتماعية . وثمة من جعل لهنه الحركة » امتداداً خارجياً » حيث القرى السياسية 





(1) تاريخ شليفة بن حياط ج اس 81 

CHOUFANI, AL- RIDDAH, PF. 48- 70 . adi الكان‎ )2( 

(3) الطبري ج قتعي 25ة , راجم بحث » الد بن الوليد لطه الهاشسي . جلة الرسالة » عدد > 66 , مس 1854 (1934) 
(4) خخليفة بن باط ج اص 80 . 

(5) الطبري ج س 234 

(8) خلينة بن غياط م اس 84 . 

(7) الطبري ج 3س 225 , 
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المتضررة من قيام دولة جديدة في المنطقة » اسهمت في تحريض هذه القبائل بشكل أو 
بآخر ده . 

على أن تواتر الدوافع المحركة لثورة القبائل ‏ لا يتجاوز نسل لات أخرى قد يكرن 
لها من الموضوعية نصيب . ولعل التوقيت الذي بدا وكانه غير عفوي في مرحلة انتقال 
ليست عادية »لم يفرض حتمية جبهوية أو قضية مشتركة للقبائل اتمردة . فهل تأثرث هذه 
الحركة بمخطوط القوافل » التي يفترض أا خضعت للتعديل مع انتقال النشاط التجاري 
ومركزية المواصلات الى العاصمة ؟ . وقد لا يتناق البعد الجغرافي للحركة مع هذا 
الاجا » حيث اتفجرت ف مراكز تجارية حامة » كاليمامة ( حنيفة ) والبحرين 
( بكر) ۽ عا هيا من أهمية في تجارة اليج القارسي . وريا كانت الاولى التي وصفت باجا 
أكثر الوديان و نيلا وثمراً من سائر الحجاز: نه معنية با متغيرات التي استهدفت 
(أيلافهاومم قريش »حيث كانت أحد المصادر لتموين هذه الاخخيرة بالحبوباه. ويبدو 
أن تحكم ر المديئة ) بأسعار هذه السلعة ء بعد تحول المركز التجاري اليها » وما رافقه من 
تكاليف اضافية نتيجة لتعديل خط القوافل من مكة الى العاصمة ۽ قد أوجد تمحفظاً نحو 
ادارة هذه الالحيرة التي قيدت أربلح التجار وعذّبت كثيراً من وسائلهم القرشية 
القدية.ه . 


ولعل فرضية الدافم الاقتصاديٍ بتاثيره الحزئي أو العام » على حركة القبائل » 
متدائحلة مع فرضية أشد وضوحا » تس مباشرة الخلفية السياسية لثورة القبائل » التي 
طغت فيها البداوة المتجذرة عل سطحية التجرية في الاسلام . ولذلك بدت خارج معركة 
( السقيفة ) وصراع التكتلات في ( المديئة ) » الا ما يصيب مضالحها التقليدية ويلحق بها 
الضرر . واذا كان لما من موقف في هذا السبيل » نهو ضد الاسلام كمضمون جماعي 
وحضري » متلاقض في المبدأ مم فردية القبائل وبدواتها المتغلبة . وكان هذا التصادم قد 
ظهر بشكل محدود فى أعقاب الهجرةه »التي كانت فى ذاتها نمطا متطوراً من الاستقرارء 
غير مالوف لدى الملظومة البدوية السائدة في شبه الجزيرة . فالردة من هذا المنظور » تعني 
الثورة على ( المدينة ) كنظام غير متعايش مع مط الارتحال والغزو وشت «القيم البدوية » » 


(1) عيد الخد بخيت : عهر الرائدين ص 70 وما بفدها . 
( ابن حرقل : سورة الارقى س 38 . 

(3) جراد عل : المفصل ج 7مس 38 . 

LAMMENS, La Méeque ط‎ 245 {4} 

(5) روم لاتدو : الاسلام والعرب س 34 
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التي أصبحت تمرداً على النظام وتخروجاً على ميدأ الجماعةء وهها من دعائم الدولة 
الاساسية . 

ومن احية أخرى » فان الاتتقال الريع ف ولاء اللمزء الاكبر من القبائل بعيد 
سقوط مكة ۽ آحدث لديا شيا من ازدواجية الانتياء . فقد شعر رو ساؤ ها باضطراب 
سيادتهم على جماعاتهم > عندما تحولوا الى جباة للصدقات منبا »> كوسطاء مع الدونة أو 
موظفين لدجا تستدعيهم عند الحاجة » بعد أن أصببحت محور هذه السيادة . وهذا ما 
أصاب الزعامة القبلية بضربة شديدة » نتيجة الافراغ من رموزها الاكثر أهمية » وذلك 
بتدجين وؤساء القبائل وقطع مورد العيش التقليدي : سواء الغزر بالنسبة للفئات 
الظاعنة » أو ضرائب المرور بالنسبة للفئات النازلة على طرق القوافل »> حيث ألغيت 
يدورها مع الغاء ۽ الايلاف » وانتقال هذا الحق الى ( الدينة) . 

واذا كانت هله الحركة في جانب سيامي ما » مدفرعة بهذا الاعتبار كردة فعل على 
تحجيم البداوة في شبه الجزيرة » فائها في جانب سياسي آخر » لم تكن بعيدة عن تطورات 
( المديئة ) بعد غياب النبي » التي جادث بابي بكر الى الخلافة . فثمة من استشئته هذه 
الاخيرة من موجة الردة ومنحته البراءة بعد مقتلهء وهو زعيم بني حنظلة التميمي مالك بن 
نويرة . ففد لا يكون تحركه الخامض » منفصلا عن موقف خاص من هذه التطورات ۵ ء 
عوقب عليه بالقتل » رجا وجدنا تفسيراً له في الغرار الريع الذي انتهى الى هذه النتيجة ۽ 
كسابقة متميزة في حرب الردة »> حيث سقط خارج نطاق المجاببة المسلحة الي أودت 
بالآخرين ه . 

وهكذا فان البداوة كنظام اجتماعي واقتصادي ء لم تتعاطف في العمق مع الاسلام 
الذي تواجه منذ بداياته الى المجتمعات اتضرية في الحجاز : متفادياً الاتصال الجدي 
بالقبائل البدوية » المربنة لمواردها المعيشية غير المستقرة . فقد كانت الكلمة الفاعلة آنذاك 
للمدن ( الجماعة ) التي مثّلت التيار المتصاعد في شبه الجزيرة » المتصادم حك مع تبّار 

البداوة ( الفردية ) بقبائلها المتبعثرة . ول يكن يجمع بينهما أكثر من تعايش مرح » فرضته 

٠‏ المصالح الشتركة للاتجاهين حيث تضارب كلاهما في الواقع مع الآخر ء نحت تأثير تطور 
الحركة التاريخية » التي جعلت من الاتجاه الحضري » على قلته العددية في مركز التفوق على 
الاتجاه الآخر : بحيث أصبح ذلك أكثر بلورة إبان السيادة القرشية في مكة والوقف غير 
الوذي الذي تمكم ق علاقاتها الضمنية مع البدواه 5 


(!) الطبري ج 3ص 243 . 

(2) عبد النعم ملجد : 'التاريخ الباسي للدرلة العربية ع اص 149 . 
(3) خطيقة بن حياط ج اصن 84 . الطبري ج 1ص 243 . 

Eammens, ها‎ République Masrchandeê de la Mécque: ,م‎ 53 {4} 
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ولقد برز التناقض واضحاً بين دولة ( المديتة ) والقبائل التاخة ها ء بعد تذبذب 
الموقف البدري من الالام . وكان الاختيار معسوماً لدى النبي ء الذي رفض مهادلة 
هذه القبائل التقلبة حينأ والمتآمرة حينا آخر » الا في نطاق الدولة . على أن المجابهة مع 
البداوة كانت في الوقت نفسه جزءاً من الصراع المحوري ضد القرى الوثتبة واليهودية 
المناهضة للدولة . فقد أدّت عزية هله القوى إلى تقلّص النظام القبلي وانحسار داثرة 
الاختيارات المستقبلية أمامه » بما في ذلك الحباد. بعد التصار تيار على آخر . ولكن 
العلاقة قة مع النظام الجديد ل تعد الولاء لشخصية النبي ۽ انطلاقاً من مفهوم الارتباط 
لعنوي بشيخ البيلة أو سيدها لطاع , في ظل اطار أكثر مركزية . 

وبسقوط مكة » آخحر خط دفاعي للنظام القبلي . بلغت المجابهة مع الاسلام ذروتها 
في ( حنين ) » كنتيجة مباشرة لفتح هذه الاخيرة ٠‏ . ولإ تكن هذه موقعة عادية على هامش 
الفتح » ولكتها كانت معركة البداوة بأقوى قبائئها ( هوازن » ثقيف ) : ©[ لقد نصركم 
أله في مواطن كثيرة ة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئً وضاقت عليكم 
الارض با رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته عل رسوله وعلى اللإمنين وانزل 
جدود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ] :© . ومن هنا كانت مژ شرا الى 
ركود المعارضة البدوية ضد النبي واعترافها الشكلٍ بدولته » مقتصرة في تعاطيها مع هذه 
الأخيرة على الحانب السياسي من الاسلام : ؛ يبنا الحتوي الديني ظلّ جهولاً أو كاد ومرتبناً 
لعلاقة ظرفبة مع النبيّ مؤسس الدولة وغورها » انطلاقاً من هذه الذهنية القبلية . 


وكانت وناة والنبي قبل تطور هذه العلاقة من المهادنة إلى الاحتواء 5 تخفي وراءها 
أزمة أخرى موقوئة غير السقيفة » انفجرت في عرف بحركة الردة بعد شهور قليلة من 
هذه الاخيرة . واذا كانت أزمة ( الانصار ) في ذلك الوقت محصررة في تحقيق مشاركة 
متكانئة أو نسبية عم ( المهاجرين ) في السلطة , فان أزمة القبائل كانت أوسع دائرة في 
ورا عل مركزية ( المدينة ) » المرتبطة معها بحلف مؤفت عبر شخصية النبي 
كشفت هذه الحركة سطحية الولاء القبلي للدولة واضطراب وحدتها السياسية » التي كان" 
على الخليفة الاول أن يستعيدها قوية صلبة . وبالفعل فان المجابهة الحقيقية مع البداوة 
انتقلت الى أبي بكر ٠‏ فكانت أولى مههاته الخطيرة > حيث لم يكن اعتراضها عليه آلآ 
رفضاً للاستمرارية قى النظام الجديد ١‏ المتعارضة مع التارجح القبلى والتزعة الاستقلالية 
وما يصب ف البعد السيامي الرئيسي مخركة الركّة . فكان ما قاله ( الخطيكة) في خلافة أبي 
(1) بدات هق المعركة بعد نصف شير من قم مكة . تاريخ الطبري ج 3ص 125 . 


(2) اكان تفه ج 3ص 125 . 
(3) سورة التوبة الآية رقم 24 ۽ 25 , 
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بكر » يعبّر عن مضمون العلاقة بين البداوة المتزعزعة والدولة الصاعدة المستمرة : 
أطعنا رسول الله مذ كان بينا ‏ فيالعباد الله مالأبي بكر 
ايورثها بكرا اذا مات بعده فلك لعمرو الله قاصمة الظهر 
أبوا غير رب يشم الهام وسطه وطعن كأقواه المزئقة الحمر 
فقوموا ولا تعطوا اللقام مقاده وقوموا وإن كان القيام على اللجمر» 
وقد يحمل قول الحطيئة ۽ على عفوية أو قصد » صوت البداوة المتحركة بأقوى 
قبائلها في شبه النزيرة العربية . فكان وضرح السيادة القرشية الجديدة عشية وفاة النبى 
وائتقال الارث العظيم الى خليفته أي بكر » أحد حوافر هذا التمرد الذي استهدف الانتياء 
القرشي في أادليفة » قبل انتماثه الاسلامي . ذلك أن هذه القبائل التي « تالفت » من قبل 
مع مكة في نطاق مصالح متبادلة » دون ثمة هيمنة سياسية مباشرة » رفضت تحول هذه 
الملاقة الى تبعية الزامية مصحوبة بالزكاة » واجدة فيها اتاوة قرشية أكثر منها ضريبة يقررها 
الولاء للدولة « . 
ومن هنا فان خطورة هذه الركة » كونها تمثل في المحتوى السياسي الغالب ء أحد 
أهم فصول السقيفة التي انعطفت بالخلافة نحو تحدّيات مصيرية 3 كانت في طليعتها حركة 
الرئة . عل أن كقاءة الخليفة القوي وتفوق الاداة العسكرية » الخارجة من تجربة قذّة عم 
الي :فضلاً عن صلابة الجبهة السيامية في (المديئة). . كل ذلك تضافرامعاً ف التصدي 
هذه المحنة وتذليل أول محاولة تستهدف وحدة الدرلة في نطاق حرب مسلحة . کاتراجعت 
البداوة كتيار « متغلب » في شبه الجزيرة » لتصبح أكثر التزاماً بالواقع الذي تمردت عليه ,' 
عندما أخد بريق المدن المزدهرة يجتذب تلك القبائل وتستأثر بحماستها الفتوح ء» حى 
دت مادتها الفاعلة مئذ بدايات العقد الثاني للهجرة . 


(1) حيواث الططيئة » ص 12-71 , 
(2) ظهرت برادر التململ من الزكاة في أرالعر أيام الثبي . وقد ورد في تاريخ الطبري أن رفرداً من العرب « يقرون بالصلاة 
رعنسوي الؤكاة و جاءث اليه طم يقل ذلك سهم ٤ج‏ 3س 221 , 
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الحجاز والفتوح 


وألحاف إن قسمثه. السراد. 
ان تفاسدوا بيتكم في الاه ۽ 
عمر بن نطاب 
( أبو عيد ء الآموال ) 
كانت الدولة بعيد وفاة الني في مطالم العام الحادي عشر للهجرةء قد 
حققت فيا سمي بوحدة الجماعة:؛ في شبه الجزيرة العربية » التي تكرّست عملاً 
بفتسم مكة وموقعة حنين. فقد سقطت مم الاولل » رموز الوثنية ومنظومة 
الايلاف وء وانكفا مع الثانية تيار البداوة ء عدئة فيه عة عميقة . ولكن وحدة 
الدولة » ل تتحقق الا في عهد آبي بكرء بعد القضاء عل حركة الردّة وربط القبائل 
بالدولة في اطار متماسك من المركزية السياسية . ولا ريب أن وجود شخصية كهذه 
على رأس السلطة بعد الي : شديدة التأثر به والالتزام بالاسلام . كان وراء 
انطباع هذا العهد بسمة خاصة » كاستمرار لسلفه ومتصل به . فا لم يقم اللي 
المؤسس باستكماله » عمد أبو بكر الى تنفيذه » كنائب له ( خليفة رسول الله ) » 
بدون اعطاء نفه حق التشريع أو المبادرة ما يتجاوز معالم السياسة التي الحتطهاً 
النبي «: ووانما أنا متبع ولست ببتدع وه . ومن البديبي أن مهمة كتلك التي قام 
بها أبو بكر ؛ في مرحلة عبور خطيرة من عصر الى أخر أو من البوة الى الخلافة » لم 
تكن مهمة متواضعة ء وائما كانت الخطوة الاولى الانتقالية في طريق الدولة الموحدة 
كا توسم اللي ملاعها المستقبلية . 
وكانت حملة تبوك » مقدمة جذرية -لركة الفتوح التي وضعت الدولة الصاعدة 
عل مفترق جديد . فقد جاء ثوقيتها بعد عام من سقوط مكة (9 ه )0 ومسبوقة 
برسائل النبي الى الملوك والامراء يمن فيهم رؤساء القبائل عل أطراف شبه 
(1) رضوان الميذ ؛ من الشمرب والقباثل ال الامة , مملة الرحدة ص 58 . 


(2) ابراهيم بيضون » الترايرن ص27 . 
(3) الطبري ج 3مس 211 , 
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الجزيرة ٠‏ . واذا تجاوزنا المواقف المتفاوتة إزاء هذه الدعرة ء فان اقترائها بعمل 
عسكري وبقيادة اللي نفسه . يضع مشروع الدولة غير الحجازية في اطاره 
التنفيذي » متكاملة فيه الدعوة مع الحرب . دون أن يكون ثمة تلازم بالضرورة بين 
الوسيلة والمدف. وجاءت محصلة هذه الحملة التي غلب عليها الطابع التفاوضي مع 
عرب الشام ( عاملة > لخم > جذام ) ت. مجموعة من معاهدات الجواره . ولعل 
أهمية المنطقة الاقتصادية » حيث مراكز هذه القبائل » التي تصل الحجاز باسواق 
الشام 8 كانت من دوافع حملة النبي الملحة التي كانت آحر غزواته وض u‏ غمققاً 
خلاها أول حضور معاري للاسلام ٠‏ وراء حدود شبه الجزيرة ء» ولي منطقة حيوية 
بالنية لدولته الناشئة . ولقد عبرت هذه المحاولة بما حققته من نتائج › عن 
مضمون السياسة الخارجية للنبي > حيث كانت هذه المنطفة في أولويات اهتمامه ‏ 
مؤكداً ذلك في حملة اسامة بن زيد ۽ التي نفْذها بشيء من الاصرار في اخريات 
آيامه » وكانت لا تزال عل أميال قليلة من المدينة ( امرف ) ٠١‏ في طريقها الى الشام 
عندما توفي الي . 

وكان أبى بكر ملتزماً بكل ما خطط له النبي بما في ذلك حملة اسامة . التي 
تابع تنفيذها رغم الاحداث العاصفة انذاك في ( المدينة ) وخارجها ء وتردد قائدها 
في استكمال المهمةس » ريبما تفادياً للابتعاد عن عاصمة الخلافة درن أن يكون له 
دور في مثل تلك الظروف . ولكن حملة اسامة يكتنفها الغموض بعد ذلك » حيث 
طغت عليها حروب الردة التي استاثر ت بكل اهتمام الدولة . ويبدو أا لم تحقق ما 
يذكر من الات تج العسكرية » واقتصرت اخبارها في روايات الو رخين على المسافة 
الزمنية التي مدت بين الخروج من ر المدينة ) والعودة اليها ٠‏ والتي ترارحت بين 
الاربعين والسبعين يومارن. عل أن هذه الحملة من منظور آخرء تؤكد حتمية 
الارتباط بالشام > كاحد الخيارات الضرورية لخروج الدولة من العزلة . وقد جاء 
تنفيذها ما يتعذدى الالترام الادبي بقرار سابق ؛ الى ثبي خطة توسعية ف الاتهاه 
المرسوم » تفرضها تلك المرحلة بشيء من الالاح . 


(1) المعقوي ٠‏ تاريخ ج 2س 78-77 

(2) اللائرى ء شرح من 71 . 

[3) توك ؛ ايلة , افرح . مسقنا , جرباء ۽ دومة . المكان نتفه . تاريخ الطبري ج3 ص146 . 
(4) اين حزم : جوامم السيرة ص 249 , 

(5) تاريخ خليفة بن خياط ج 1 عن78 , 

[5) الصلر نفسه ج1 ص 279-78 

(7) الصدر نقسه ج اص 79 . الطبري ج ام 221 . 
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وهكذأ جاءت دعوة أي بكر بعيد اماد عرد القبائل « أهل مكة والطائف 
واليمن وجميع العرب بنجد واللتجاز» حسب قول البلاذي للتوجه الي الشام ۽ ١ه‏ 
و « پستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وني غنائم الروم ۴ت كما بضيف الؤرخ 
نفسه . ويتوجه بيان الخليفة كا يتضح لنا الى المسلمين الحدد » (لا سيا فريش غير 
اللهاجرة وحلفائها من ثقيف فضلا عن اليمن ) » مستحثاً اياهم عل الجهاد ء الذي 
لم يعرفوا من مضموته الاسلامي الا القليل في ذلك الوقت . ولذلك جاء الترغيب 
؛ في غنائم الروم » > ملامساً غرائز البدو خخاصة ء الذين اعتادوا هذا النمط الحياي 
وألفوه . 

ولكن دعوة الخليفة تحملنا على التاؤل » عن حجم القوة الملحة التي ' 
شكلها هؤلاء في الفتوح الاولى ومدى تأثيرهم في توجيه مسارها العسكري خحاصة 
في معارك الشام؟ولعلنا تجد صعوبة في تحديد الاجابة عل هذا السؤال» لخلو 
الروايات التاريخية من أرقام دقيقة أو نسية »> حول الاطراف القبلية المشاركة فيها » 
رذلك لان جيش الئلافة الذي تم تشكيل نواته منذ هجرة النبي » ا يكن متفصاة 
عن تطور الاحداث في شبه الحزيرة > سواء تمكلت بالسقيفة أو الردة . فهذ 
الجيش ۰ هو ف صميم دائرة الصراع بين التيارات الياسية أنذاك » ر 
عضوياً » بقياداته أن لم يكن بأكثريته بالفريق الذي آلت اليه السلطة في ( الدينة) . 

لقد كانت الاداة العسكرية الفاعلة في الدولة ء ۽ هي قوة ( المديئة ) من قذامى 
المسلمين » بتجربتها القتالية الفذة التي صهربها حروب السرايا والغزوات فضلاً عن 
الرئة > حيث تألقت مجموعة من القيادات البارزة » خاصة من المهاجرين ‏ . فهذه 
القوة كانت عصب الجيش الذي أعاد تشكيله الخليفة الاول > مدعا بعناصر أخرى 
رديفة من قبائل الحجاز ونجد فضلاً عن الطائف وأليمن . وكانث نواته المتحركة الى هة 
الشام د ثلاثة الوية » عفدت لثلائة من القادة الغرشينه . وربما تذبذبت أرقام الجند في 
« اللواء » بين ظروف وأخرى » حيث لم يكن لها مدلول عسكري دقيق في روايات 
اللؤرخمين الذى استخدموا هذه الكلمة . فقد تراوح عدد الجند فيه بين ارثفاع 





() البلاخرى : قرح عن 115 . 

زم المكان نفسه . 

(3] سالد بن الوليد > عمرر ين العاص > عكرمة بن أي جهل > شرحيل بن حسئة ز حليف بتي مح ) . 
البلاذري ؛ فترح ص 115 . ابن الالي ‏ الكامل في التاريخ ج 2ص 346 . 

(ه. الد بن سعيد بن العاص بن أمية . شرحيل بن حسئة » عمرو بن العاص الهس ١‏ ترح البلدان صن -16] 
كاال, 
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وانخفاض » تبعاً لطبيعة المعركة وحجمها » أو استجابة المتطوعين في « اللواء » الى آخر 
ذلك . 

وهكذا فان التشكيلة العسكرية الاولى لجيش الخلافة»غلبت عليها عناصر 
ومدنة» من قدامى المسلمين » مم غلبة المهاجرين القبادية بصورة خاصة . فدعوة 
الخليفة التعبوية الآنفة » لم تكن موجهة الى هؤلاء » وانما للمسلمين الحدد الذين 
التسسقرا بالجيش الركزي كقرة مساندة . ذلك أن حداثة ارتباطهم بالدولة ومراقفهم 
منبا بعيد رفاة النبي ٠‏ تمرك دون اتخاذ دور أكثر تقدماً وتأثيرا في الفتوج الأول . 
ولأن الخلافة لم تكن قد وثقت بعد مء حيث لا زال ولاؤهم سحا » فقد نات 
الى ابعادهم عن شبه الجزيرة » دون أن تكون مرغمة في الوقت تفسه على افراغ 
( المدينة ) من جميع قرأتها ٠‏ التي كان لها دور مني في الداخخل بالاضافة الى دورها 
العسكري على جبهات القتال الشامية والعراقية . 

لقد كانت الصدارة اذن للمهاجرين في حركة الفترح . ليس فقط في القيادات 
القرشية البارزة ‏ خالد بن الوليد المخزومي ( الشام والعراق ) » يزيد بن أي سفيان 
الاسوي ( الشام) + عمرو بن العاص السهمي ( الشام رمصر ) :سعد بن أبي 
وقاص الزهري ر العراق ) - ولكن في ١‏ المجلى العسكري » السذى كان يستغشيرة 
الخليفة أنذاك وهو يشل وجوه قريش بغالبية فروعها المهاجرة ر عمر بن الخطاب 
( عدى ) عل بن أبي طالب ر هاشم ) ء عثان بن عفان ( أمية) » طلحة بن عبيد 
الله ( تيم ) الزبسير بن العوام ( أسد ) ء عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص لإ زهرة ) + أبو عبيدة بن الجراح ( الحارث بن نهر ٠)‏ . ولكن ( الانصار ) 
رغم ابعادهم المقصود عن القيادات العسكرية » كا سبق الابعاد عن مراكز النفوذ 
في السلطة الياسية » فان ذلك لم يقلل من أهمية دورهم في حركة الفتوح » حيث 
شكلوا مع ( المهاجرين ) القوة الطليعية بت على جبهات الشام والعراق . فهم يثبتون 
مرة أخرى عمق التصاقهم بالعقيدة والتزامهم ب د وحدة الجياعة » » التي انطلقت مئ 
( المدينة ) ومن ثم ب د وحدة الدولة » التي جسدتها الخلافة » وذلك على حساب 
طموحهم السياسي الذي تصدى له المهاجرون بعنف . 

لقد تمت حركة الفتوح الاولى في لحظة تاريخية خاصة » الى درجة 





(1) من تريش الظواهر . محمد فرج » الفتح العري للعراق وفارس ص 08! 
صالح لعل .عاضرات في تريح العرب ص 305 . 
(2) فلهرزت ١‏ تاريخ الدولة العرية ص 37 . 
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يصعب معها تحديد عرامل النجاح التي أدث إلى هزيمة الدولتين الاعظم في ذلك 
الحين » باميار الاولى وتحجيم الثانية . واذا كان اعتمامنا ببذه الحركة > يصب في 
اطار ما عكسته على الوضع الحجازي من جوانبه السياسية والاجتماعية » فان 
السرعة الخاطفة التي تحققت فيها تلك الانتصارات » تضم الباحث أمام قضية 
شائكة وتستوجب وقفة عجلى منباء حيث كانت مور المتغيرات الجذرية » سواء 
التي مرّت بها الدولة الصاعدة أو التي أدت الى قلب موازين القوى الكبرى 
لمصلحة الاخيرة . فقد كانث السياسة التوسعية کا أسلغن » امتداداً لسياسة النبي ٠‏ 
الي كانت واضحة التركيز على الشام د ٠‏ الاكثر اتصالاً ف جغرافيتها واقتصادها 
بالحجاز » مركز الدولة الجديدة . وف ضوء هذا الواقع ‏ كان التصِدّي هله المسالة ينطوي 
عل شان حياتي کا هو أمني بالنسبة لما . وف هذه الحالة لم تكن العقيدة » كباعث ديني 
يرمي الى نشر الاسلام فقط من عنطلق دعرته العالمية , > بل فعلاً سياسياً يتمتع بالطابم 
الاحتواتي لكافة تمارمات الخلافة ما فيها الشؤ ون الدينيةم . 

وعلى الرغم من ظهور بواكير العمليات العسكرية في العراق » على يد احدى 
القبائل الكبرى ( بكر بن واثل ) التي كانت تعيش عل تخومه ٠«‏ فان الصركة 
الحقيقية التي شغلت الخلافة تمحورت على جبهة الشام . حيث طفى الاهتمام على 
كافة الحبهات با فيها العراق . وكان وراء الاتتصارات الساطعة أتذاك بطابعها 
و المدن » كا أشرنا » نخبة المهاجرين والانصار » الذين حققوا انتصار الالام من 
قبل في شبه الجزيرة . فقد اندرج هؤلاء طواعية في مرجة القتوح واند وا حتى 
الانصهار 5 الجماعة ۽ فجاء التؤامهم ا تعبيراً عن حاجة موضوعية ملصة كان 
لا بد أن يدفم ذلك بللقاتل الى درجة من « اليس » » ليدرك جيداً ابعاد المشاركة في 
معركة ليست مجهولة لديم . 


ان هذه الفتوحات التي بدت غير عادية في رأي المرخين » سواء التقليديين 
عتيما. الذين أحاطوها بشيء هن من الصوفية الخاصة ,» | و المتجددين الذين روا فيها 
استحابة لضغوط الواقم الاقتصامي عل شبه الجريرة أو رعا استمراراً لحركة اشجرة 
السامية إلى الشيا رب فلانها تمت في ظروف غير عادية وترامنت مع دعوة فريدة» 


(1) ينسب الى أبي بكر قرله : « لفتح قرية في الخام أفضل عندي من تح بلد في العراق ». ياسين سويد ٠‏ معارك 
لاك بن الرليد س 213 

A, Sanhoury . Le califal. Paik. 1926. 14. 8, 52 6] . 3 المارردي , الاحكام اللطاتية من‎ )2( 

DONNER, Ihe Bakr بط‎ wa il, P. 17, 30. (3) 

( ابراهيم ببضرن : ملامح الثيارات السياسية لى القرن الارل المجري س3 . 

1, OOLDAIHER. le Dogme et la lol عل‎ Plslam .م‎ (23 {5} 
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في اتخاذها لاول مرة في التاريخ ذلك البعد الجماهيري المتميزء الذي كان أحد أهم 
انجازاها في تلك الحقبة من العصور الوسطى . ومن ناحية أخرى » فانها اللحظة 
التارية » الي استوعيت التوقيب كا التحرك » وكذلك الاوضاع السياسية لدولتين 
تعيشان على حدود الماضي ٠‏ تفتك بها العزلة والصراعات على الحكم ء ٠‏ فضلا عن 
الحروب الشارجية الطاحئة:م . 


كانت جبهة الشام؛ الملحطة الخطيرة في حركة الفتوبمء التي كان انتشارها وثيق 
الصلة بالانتصارات الاولى في عهد أي بكر . ومع انتقال السلطة الى عمر بن 
الخطاب » تابعث الجيوش العربية الاسلامية انتصاراتها الباهرة » وهي ذروة ما 
وصلت اليه في النصف الاول من هذا القرن . ولعل ميزة هذا العهد . أنه مل 
بكثير من الوضوح » ما سمي بالخلافة الراشدية بمضمونها الاسلامي الالتزامي 
كنظام حياي متكامل . ففي العهد الابق كان للحكمء على أهميتة في ترسيخ 
وحدة الدولة » سماته الانتقالية بين عصري النبوة والخلافة » بما رافق ذلك من 
غارسة أكثر ه شوروية ؛ مع كبار الصحابة من ( المهاجرين ) » الذين شاركوه هذا 
القرار السيامي والمسكري»©. . 


ولكن عهد عمر تجاوز حدود سلقفه » باتخاذه بدايات الشكل ا المؤسسي ٩‏ 
للدولة : متجاوباً مع تجذيات المرحلة وظروفها الجديدة. فقد أصبحترالمدبنة) 
عاصمة دولة واسعة الاطرافاء تدار منبا آلة الحم بصورة مركزية . ولكي تستطيع 
الخلافة استيعاب مواردها ومراقية عمالها وتحركات جنودهاء كان ظهور 
( الديوان ) ساء تحت تاي عاثدات الفتوح من أموال الغثائم والخراج « القيام عل 
أعمال الخبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج › واحصاء العسكر 
بأسمائهم وتقدير ارزاقهم وصرف اعطياتهم «٠‏ . فجاء ذلك مر شراً للانتقال من 
القاعدة البسيطة في المعاملات . القائمة عل التوزيع الباشر الاموا الى قاعدة 
متطورة 3 تنظيم عائدات الخلافة وتوزيعها حب جداول ولحصاءات دقيقة » 
باشراف (صاحب بيت الال ) . الذي كانت له سلطة واسعة » ريا تضاريت مع 


0 كلود كامين » تاريخ العرب والشعوب الاسلامية سى وه ترجة بدر الدين القاسم 

(2) مشاركة عمر التي وصلت أحياناً الى حد التدتمل مباشرة في في القرئر بصرف النظر عن قيول الخليفة أو رفشه. 
واجع حادتتي شالد بن سعيد ين العاص وخالد بن الوليد في الطبري بع #ص 28 38٠‏ 

(3) اليمقون ١‏ تاريخ ج 2ص 133 . 

(4) ابن خلدرن ؛ المقدمة صى 430 . إحد فريد الرقاعي . عضر المأمون ج اس6 
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الخليفة نفسه > اذا تجاوز الاخير أو أحد من مساعديه حدود ما تقرره السجلات في 
الديوان المذكور” . 

وكان تافت الال على ( المدينة ) بم واضحاً في ١‏ عطاء » عمرء الذي اتبع فيه 
قاعدة الاسبقية في الاسلام . دون أن تكون مجردة من الخلفية السياسية » وذلك 
بتقديم بني هاشم على غيرهم من الملمين ٠ ٠‏ . فكان العباس الافر نصيبا ٠‏ کوله 
آخر إعمام النبي الاحياء ۽ وما يممثله من موقع بارز في أسرته » فضا عن علاقاته 
القرشية الجيدة في مكة . وريا تساوى بنو أعية مع المحاشميين ء على نحو ما الفرد به 
( اليعقوي ) . ولكن المرجح أن الماواة أن صحت ؛ قد تكون مع ( المهاجرين ) 
متهم ٭ خاصة قبل ( بشر) 2 دون الفئة المكية بزعامة أي سفيان وأسرته «١‏ , عللى أن 
هذه الموجة المفلجعة من الثراء في عاصمة الخلافة أو د الحمول من الذعب والفضة 
والجواهر النفسية والثياب الفاحرة المتتابعة عليهاوى خلقفت حالة من العدام التوازن» 
بحيث لم يعد ممكنا تفادي الانفجار بعد غياب الخليفة القوي . 


أن ثمة مؤشرات ليس من السهولة تجاوزها , عكست تأثير حركة الفتوح على 
الحجاز الراشدي »> فكان لا بد أن تتضارب نتائجها مع شخصية الاقليم المحورية 
الي استمرثت بصورة أكثر الفا منذ القرن السادس الميلادي . ولعل ششصية 
عمرء با تمثئله من ارتباط وثيق بروحية العصر ؛ شكلت مفترفاً هاما بين طبن 
تارعمين : الاول » مركزي تجسده محورية الحجاز ونقطة الثقل في الدولة الواسمة 
بكل متغيراتها الجذرية . والثاني اقليمي ٠‏ يشل الانتقال القسري الى الطرف سنا » 
بعد أن كان في صميم الحدث اليرمي . ومن هذا النظور ‏ فان شأناً سيكون 
للحجاز قبل اغبال عمر وشا آلحر بعده » حيث انحصر دوره السياسي في رد 
الاعتار لشخصبته المركزية المفقودة . ومن هنا اكترن سقوط الحجاز بسقوط 
الخليفة ع لان هذا الاخير كان قادرا را بشىء من الصعوبة على تحقيق التوازن 
الطلوب ؛ بين الاتجاهات السياسية المتجائبة حول السلطة. التي اخذت في 
و الزحف ء أنذاك الى خارج الاقليم الحجازي 


(1] اليرطي » تاريخ الخلفاء من 137 . امد فريد الرقاعي . مص المأمون ج اص 8 

GF‏ دان تشم نكيل لكم كلا وان شكم نعد لكم عددناء من قرل موب للخليفة عم . . ابو يرسقاء كتاب 
الخراج سن لاك 

(3) العقرن ١‏ تاريخ ج 2ه 153 . 

(4) الكان نقسه , راجع أيضنا أبو يوسف , الخراج من 47 , 

زعم ابن طاطاء الفخري في الآداب السلطائية صن 83 . 
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ومن الواضح أن ضغوطاً كانت تدقع في هذا الاتجاه » على حساب المركزية 
الحجازية » المستهدقة منذ بدايات الانتشار العربي الاسلامي على جبهات الفتوح 
المختلقة . فكان حتمياً أن يؤدي ذلك الى مجموعة من المحصلات التي كان لما 
تأثيرها في هذا السبيل : 

1 -التفريغ البثري »الذي أحدثه تيد الطاقات الشابة في الحجاز بعد 
حر وجها للقمال والاستقرار في المراكز الجديدة ( الاأمضار) . ولقد كان جلها من 
المدن التي أصابها الكثير من التخلخل السكاني ءي الوقت اللي تراجعفت فيه 
القبائل البدوية حيئاً الى صحرائها قبل أن تأحذ دورها السياسي اللاحق . 

2 - الثراء الذي انصّب على عاصمة الخلافة د أرى مالاً كثيراً يسع الشاس ١‏ ء 
وأشاع فيها مناخ من الترف الاجتماعي المفاجيء . شجم الكثيرين على تعزيز 
لرواتهم والمجرة الى مصادرها في البلدان الممتوحة , وکن ذلك من أسباب 
الازمة السياسية الثي أطلق عليها اللؤرخون الاوائل اسم ؛ الفتنة »ل كتعبير متلازم 

عم الثورة على السلطة » دون التمييز في الدوافع أو الظروف ۔ حيٹ جرت وراعها 
513 ص الاغتياللات 3 بدأت بعمر وانتهت 0 

3 - انعدام التلاؤم الجغرافي نتيجة الانتشار التوسعي »بحيث بات من الصعوبة» 
ان لم يكن من الستحيل ٠ ٠‏ حكم الدولة الترامية من ( المدينة ) . وكان انتفال علي 
الى العراق بعيد توليه الخلافة » تتويباً ذا الشعور بفقدان الدور المركزي للعاصمة 
الأول 

4 - امتداد الهيمنة القرشية وراء الحجاز»اسهم في تفجير حساسيات عرب 
الامصار » في وقت ركدت فيه موجة الفترح بعد اغتيال عمر . ومعنى ذلك أن 
القساسم المشترك » الذي جمع القبائل العربية با فيها (الانصار) »> حول 
( المهاجرين ) » أخذ في التقلص بعد أن بلغ ذروته من التلاحم في القضيتين 
المصيريتين الام : الردة والفتوح . 

وهكذا جاء اغتيالك عمرء ليضع الخلافة الراشدية» تلك الصبغة النموذجية 
المتوازنة »> على مفترق لعله الاكثر خطورة . حيث لم يكن من السهولة الخروج منه 
دون انعكاس سليات النتائج المستجدة على الدولة في الشكل والمضمون . فالاصلام 
من منظور ما حققته تجربة النبي في (المدينة) .من صيغة متكاملة في الشروط 





. 23 من قرل مرب لعثماث الل غمر . الطبري ج 4س‎ (IY 
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والاسس كدعوة ودولة . لا بذ أن يتأثر اختلال احداهما بالآخرء لا سيا الارل 
التي تفتقد فيها الثانية السو المبدئي . فلم يكن غريباً أن يؤدي ذلك الى فرز 
سياسي أشد وضوحاً. تمخّض عن انتصار تيّار وهريمة آخر . ولم يكن جرد تديير 
عفري انتقال السلطة أو تقريرها » بتلك الطريقة الغامضة الى الاتجاه غير المقرب 
من الخليفة وبتمهيد مسبق منه. بالاناقة الى ما بحدثه تفريم الخلافة نتيجة 
لذلك . من دورها الاساسي كحلقة مركزية تجتمم فيها الدعوة والدولة . وهذ! ما 
تصدى له عمر بكل ما أوتي من قوةء رغم العداوات السياسية التي احاطت به » 
نتيجة موقفه المتصلب »> الذي ربا أسهم في اغتياله , 

أن اغتيال الخليفة الذي اذ مثالا في عدالة شخصيته واستقرار عهده . على 
نحو تلك الصررة المضطربة التي وردت في الروايات التاريمخية » تدقع الباحث الي 
التوقف عند هذه الحادثة ء٠‏ خاصة وانبا تجاوزت الاطار الفردي أو الشخصي . الى 
امؤسسة نفها التي أخذت تنهار بعد ذلك وتفقد ملاعها الحجازية بسرعة غير 
عادية. ولعل بضعة احهالات »قد لا يكن فصلها عن حادثة كهذهءليست 
سابقة في الاسلوب ققمّط ونما في الدوافم غير المسوّغة لارتكاب ججريمة سياسية على 
هذا المستوى . بالمقارئة مع اغتيال الخليفتين اللاحقين . ولعل ما ورد في «خراج » 
أي يوسف لا يبتعد عن هذا الاتجاه. الذي أدى الى ظهرر فة معارضة لسياسة 
الخليفة ۽ بما فيها « العطاء ۾ الحفاوت . وقد كانت بوادر هذه العلاقة المتشنجة لي 
القول المنسوب لعمر ولا أجعل من قاتل رسول الله كمن قائل معه٠..‏ فكان 
هذا الموقف موجهاً مد و التالف »۽ الفرشي في الاسلام > حيث رفضته ١‏ اللؤلفة 
قلوهم ١٠:‏ بعد مشاركتها المتكافئة في حركة الفتوح 

ومكذا فان الاغتيال الذي استهدف الخليقة القوي . ياح ملامحه غير 
العفوية . عبر تفجير أزمة كان الاخير قادراً على اخادها أو تجميدها بشخصيته القرية 
وسياسته التوازنية البارعة بين عصبيات الدولة الجديدة . واذا كان ثمة ما يجعل لحه 
الحادئة بعداً سياسياً يتعدى الظن الى الاتبام ء فان ذلك مؤشر للبحث عن الفئة 
المتضفررة هن هذا العهد وبالتالي المستفيدة من غياب الخليفة . 

وفي عقدمة ما يطرح في نطاق هذا التساؤل. يتناول أولاً دور الفتوح التي 
فت في هذا العهد , في التحريضى على اغتيال الخليفة » خاصة وان العلاقة مع 


(]] كاب للخراج ص 8ل , 
(2) خليفة بن عياط ج اعى 60 -61 . 
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قادتها الكبار » لم تكن وديّة. وقد وصفت في احد جوائيها.بأنها تعكس التصادم بين 
السلطتين المدلية والعسكرية » وكذلك الموقف الذي اتخذه الخليفة من بروز هؤلاء 
القسادة » شع اسار انتصاراتهم أو تكرارها ( عزل خالد بن الوليد بعد 
و اجنادين و وسعد بن أي وقاص بعد ٠‏ القادسية ١‏ ) . وكان امخان هذا القرار ازاء 
عدة قواد وفي ظل ظروف متشابية » يؤكد تغليب خلفيته السياسية عل أية 
اعتبارات اخسرى . ومهما قيل في حيثيات القرار » الذي عبر عن نظرة بعيدة 
للخليفة » فان موقفه المتصلب من « مراكر النفرذ » سواء كانت مدنية أم عسكرية » 
قد أثار حفيظة قادة الفتوح وترك بصماته عل العلاقة مع ( الأمصار) > الي 
انفجرت في ثورة هذه الاخيرة عل عثمان > عندما احتل التوازن بين ( المدينة) 
وبين ( أمصارها ) العسكرية . 

ولعل هذه المشكلة وليقة الصلة بأحدى أخطر المشاكل التي واجهت الخلافة 
الراشدية في البلدان المفتوحة » رهي استغلال الارض الي كان عمر متصلباً فيها 
الى حد كبير. ققد حرص على عدم اقطاع الاراضي الزراعية وابقائها بين أيدي 
أصحاا الاصليين ١‏ »> لحاصة وان قلة من العرب المسلمين كانت لما معرفة بشؤون 
الزراعة . وفيذه المشكلة وجهان : الاول » حجازي » عندما تصدى الخليفة لطموح 
زعباء ( المديئة ) في استغلال الاراضي الزراعية . بجا يعكسه ذلك من هجرة 
حجازية أخرى تسهم في عزلة الاقليم وتفريفه . والثاني اقليمي في البلدان المفتوحة 
حيث يؤدي أتجاه العرب نحو الزراعة الى ركود دورهم العسكري ١‏ س باحية؛ وال 
احداث أزمة اجتاعية للى اصحاب الارض :وهم الاكثرية الغالبة من ثاحية 
أخرى » متعارضة في المبدأ مع صورة «المنقذع ا حملتها الفتوح الى هؤلام 
المضطهدين ه . بالاضافة الى الازمة المالية التي يمكن أن تنشا بسبب تقسيم 
الارض ء في وقت اعتمدت الدولة بصورة أساسية على مصادر البلدان المنتوحة , 
وكان ذلك ما خشيه عمر الذي انتبه إلى هذه المسألة » وقيل أنه أوصى قبيل موته 
الاهتمام بال الامصار « فائهم جباة المال وغيظ العدو وردء المسلمين :ه 

وثمة عائق آخر كان يحول دون توزيع الارض ‏ التي ألحّ عليها قادة الفتوح خاصة 
ا شياء الدين الرين : الخراج في الدولة الاسلامية جس لاك . 
(2) أبر يوسف ء الخراج م 39 . 
(3) ذكر أن رؤساء السواد أتوا عمر فقانوا : ۾ انا قوم من أهل السواد وكات أهل فلرس قد ظهروا لينا واضروا بنا » قل 

سمعنا يكم فرحنا بكم وأعجبنا ذلك » . يحي بن آدم + كاب المخراج عن 501 . اين رجب ء الاستطراج لاسيكام الخراج 

0 . 
4 يي بن انم ص71 . 
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في العراق ( السواد) > ان زراعتها المروية اعتمدت على نظام تقليدي لا يلو من 
التعقيد » وهو يفترضس مقاسمة جماعية ومتكافتة للياعره» . ولعلنا ندرك صعوبة التكيف 
بين هذا النظام وبين القبائل ذات | النزعة الفردية الغالبة » الامر الذي حدا بالخلافة في عهد 
عمر أل + د ابقاء الارض ملكا عاماً للمسلمينم»واليؤول دون افتسامهاه كما تقسم غنيمة 
العسكر هر . وآذا كانت ( خيبر ) التي جرى تقسيمها في عهد التبي» ٠‏ قد قد اتمذها 
الطالبون بتوزيع الارضى في العراق والشام نموذجأً أو سابقة للضغط على عمر ٠‏ فان موقف 
هذا الاخير كان متأئراً باختلاف طبيعة الارض ونظام الزراعة بين الحجاز والسوادةة . 


ولقد حسم عمر هذه المسألة بكتابه الى سعد بن أبي وقاص » الذي كان على راس 
هلا الاتياه » حيث أثار ذلك حفيظة الخليفة مده على الارجح » حين أمره بترك الارض 
د والاار تعاطا ليكون ذلك في اعطيات المسلمين » فائك ان قسّمتها بين من حضر لم 
يكن بعدهم شيء 86 . ويبدو أن الجدل في هذه المسألة قد انتغل الى ( المديئة ) » فتجاذب 
حوها ااا كبا الصحابة » أحدهها مؤيد لرأي الخليفة » لان اقام الارض 
ميؤدي الى مشكلة متفاقمة بين القبائل القديمة والمستجدة في مناطق الفتوح > وكان في 
طليعة هذا الاتجاه كل من عل وعثان وطلحة . أما الآخر فقد تزعمه عبد الرحمن بن 
عرف » أحد أكثر تجار قريش ثراء بعد المجرقم . 

على أن ركود هذه الازمة لم يتحقق الا بعد تسول تجمعات القبائل سن عراكز 
و الاستقرار 6 الى عناطق و الحمهاد ه » وأستبدال ( المدائن )م پالکرفة ألتي أصبحت من 
أبرز المحاور القبلية في العراق . وكان ذلك متزامناً مع مؤتر ( الجابية ) في الشام ء الذي 
ترأسه عمر ا كمؤشر الى استمرار هذه السياسة الجهادية . وهكدا نشأت مع الفتوح « ديار 
هجرة و تكون الارض فيها فيئاً للمسلمين :م ۽ وليست 1 مراك استقرار » يتقاسمون 


(4) ذكر أبرعييد ٠١‏ لا فعح المسلمون السواد قالوا لعمر : أقسمه بيئئا فاا افحعناء عنوة . قال : فأبى وقال فيا لمن جاء بعدكم 
من للسلمين ؟ واحاق إن قسمته أن تفاسدوا بتكم فى ليله > , الأموالك ص 81 . 

(2 روان اليد » جديات العقل والنقل والتجربة التلريخية للامة . الفكر العربي عدد15 ص 1980(76) 

(3©) ابو يوسف ص 25 

4 ابن آدم من 20 8 ابن حزم 0 جرامم السيرة ص 213 

(5) و لولا ان أثرك آخر الناس بياناً ليس لهم شيء » ما تدحت على قرية الا تمنها كيا قم اللي خير ء ولكن اثركها خزاتة 
لهم يفتمونباء من قول مشوب لعمر . ابن رجب ء الامتشراج ص [! 

(6) أبى يوسف ص 326 

) أبو يوسف سن 27 . اليعقربي ١‏ تاريخ ج2 س 132-151 . امسعردي ١‏ مروج ج2 ص 232 . ENS, La‏ اطق 1 
P. 48‏ _وعن وتاطيم غم 

ا8 اقام المرب القائلرن تسو ثلاث سنرات في للدئئن ١‏ وهي الفترة التي تم فيها آنشاء الكوفة عل الارجح . اليسقريي + 
تاريخ ج2 ص151 . 

(9) الغيء هنا بمعنى الرقف . الامتهراج عن 203 . راجم كذلك الخراج لابي يوسف27 وتاري الكونة للبراتي ص 127 
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ملكيتها » الا ما كان مهجوراً منها فهو للفاتمين؛ لان و هذه الثغور لا بد لها من رجال 
يلزمونباو رن ٠‏ لا يشغلهم عن القتال شاغل . ولقد كان موقف عمر تابعاً من رؤية سليمة 
هذه المشكلة » وتعبيراً عن الخط الحصلب ؛ حيث يصبح كل شيء ملكا عاماً للمسلمين أو 
الدولة التي يقوم بثؤ ؤونها الخليفة . وهنا عا يفره ب بعض المإرخين بأنه نمط من 
« الثيوقراطية وه التي كانت تجسد برأهم مفهوم الحكم الراشدي ء كو الله م مصدر 
السلطات الدينية والدنيوية 4© . واذا كنا لا نوافق على استتخدام هذه التعبيرات غير 
المتطابقة وواقع الحال أتذاك ؛ حيث كان للسلطة الراشدية مقهوم سياني في الخاب زعاو 
بظروف البيئة العربية » لا ينسسجيان كثيراً مع المضمون اليوناني للكلمة . ولا شك أن 
سياسة عمر نحو الأرص المفتوحة ‏ حالت درن ظهور اقطاعية عسكرية » شبيهة بأنظمة 
العصور الوسطى في أور وبا ؛ التي جرت كثيراً من التطاحن بين الا جيال المتعاقية » تة 
افتقاد تفوذها تدر يجياً مع تقلص ملكيتها الاغطاعية:م . 

كان ذلك موقف عمر من المشاكل الملحة التي أفرزتها الفشوح > لا سيا اقطاع 
الارض التي أثارت نقمة ده في ( الامصار ) كا في الحجاز . وكانت تلك ف الحقيقة 
مشكلة الخلافة الراشدبة بصورة عامة » التي لم جد ها حلاً جذرياً في ذلك الوفت . فاتهه 
الخلفاء الثلاثة و أبو بكر » عمر »› علي ) الى استغلال الارض دون اقطاعهات الا في 
حالات خاصة » يكون للدولة فيها حق ٠‏ الفيء » على نحو ما أسلفنا . ويدو آن عثيات 
كان أول من حرق هذه القاعدة على نطاق واسع » باقطاعه قرى ومزارع لكبار موظفيه 
وعباله في العراق والاقليم الشرقي ء شترطاً عليهم الضربية السالفةم 5 

وقد لا يكون بعيداً عن الافتراض قيام جبهة مناوئة ضد الخليفة الذي كان حانق 
الترازن بين الاتجاهات السياسية وعصبياتها المستجدة . ومن هنا لم يكن باستطاعته 
التصدي عملياً لاية ثورة مضادة » بمعزل عن هذه السياسة المتوازنة » حيث افتقد من 
وسائل الردع أو الاحباط » ما يؤمن المظلة الكافية لعهدهرم . فثمة فرز للتوى.السياسية 


(1) أبو يرسف من27 , جبال عمد جودة ١‏ المرب والارفى في العراق في صر الاسلام مقع ؛ رسالة ماجستير مطبوعة - 


herey heer )2(‏ وي مشتقة مننمعط أودمعم؛ ( الآله) رامت ر اللطةع . 

)3 الرفاعي ٠‏ عصر الأمرن ج ص4 . 

(4) راجم قول عمر في كتاب المتراج لابي يوسف نكيف ٠‏ لقسمه لمؤلاء ولا مدع من تخلف بغر قسم 4 ص29 . راجم أيضاً 
قول عمر لهذ بن أني وقاص بعد فتح العراقء . . فإنا لر قسمثاها بين مئ حشر لم يكن بعدهم شيا آبر عد 
لاسرال من 83 8 

3( يمي بن آدم ص 79 5 

(6) البلاخرى , شرح البلدات مس273 . الملوردي ١‏ الاحتكام السلطالة م183 . 

(7) رضرآن السيد ء جدليات الحقل والتقل رالتجر بة التار يضية للامة ‏ مجلة الفكر العربي 1۴6 , 
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أخذ يتيلور في ( المديئة ) في السنوات الاحيرة من خحلافة عمر ۽ وذلك مم ظهور اتباهين : 

لارل ٠‏ يشل الخط الاسلامي المتشدّد » الذي استقطب الاكثرية الغالبة من متوسطي 
ومحدودي الدحل » الذين تحسنت أوضاعهم المعيشية والاجتاعية في ذلك العهد ‏ 
والثاني » كان عبارة عن تحالفات مصلحية ضمت الفئات اليسورة من المسلمين الجدد 
( قريش وثقيف ) وبعض ( المهاجرين ) من تجار ( المدينة ) الكبارم . 


وهكذا فان قوة هذا العهد كانت في قلرته على نحقيق التوازن المطلوب بين هذين 
الاتجاهين . حى اذا احتلت المعادلة القائمة : بتعاطف عمر تلقائياً مع الاتجاه الاول 
وتضرر الآخمر من سياسته الاقتصادية ء» حدث ها أودى بحياة الخليفة . ذلك أنه لم يشل 
أساساً أي تيار جبهوي حاص به » بقار ما اعتمد على شخصبته القوية والمحاورة في أن + 
وعلى تجربة تمتد الى ها قبل الاسلام:© + وهي الصفات التي كانت وراء دوره الشهير في 
( السقيفة ) » وانتزاعه المبادرة في الوقت المناسب ء وهو دوء توازني متقن في المقام 
الاول . فآية عاولة في هذا السبيل دون استيعاب مسبق للموقف السيامي » كانت مهددة 
بالفشل 8 ولعل ذلك دار في خخلد و المتأمرين » > سواء في ( المديئة ) أو( الامصار ) 4 
منسّقين معأ للإطاحة بهذا الخليغة ومعه مشروع الدولة ‏ المؤسسة التي كانت قيد التنفيذ » 
دون أن يؤدي غيابه حسب هذا المنظور الى فراغ سيامي كبير . 


وليس ئمة شك أن عهد عمر ‏ كان أكدر فشرات الحجاز لق في التساريغ 
الاسلامي . فقد كان هذا الاقليم مركز اللقل السيامي في المخلاقة التي أ بحت عاصمتها 
هدف المسلمين وقبلة أنظارهم » يسعون اليها طلباً للشهرة والثراء . ويظهر من مؤشرات 
بعض روايات اؤ رين : رهم جنوحها حيناً الى البالغة م ما أحدثه الفترح من انقلاب في 
المستوى الاجتاعي هذا الاقليم . ولقد شجع هذا المناخ الحديد متلف القبائل با فيها 
البدرية للحافظة » فهجرت صحراءها الى ا مان وتخلت عن كثير من تقاليدها » تحت تأثير 
انبهارها بذلك التحول السريع في المجتمم الحجازي . ويبدو أن عمر كان متتحسساً 
نتائج هذا الانقلاب » الذي زاحه حدة ذلك التوزيع السياسي « للعطاء ؛ ؛ كسابقة خخطيرة 
في الدولة » أدت الى تشكيل فئة ( أشراف ) غير منتجة ء تعيش عالة عل الدولة ونتمتع 
باميازات نبلاء العصور الوسطى الارروبية ؛ في الوقت الذي افترض أن يكون فيه 
« العطاء + اجراء مرحلياً يتصل بالفتوح . وقيل ان الخليغة كان يرمق تدفق الاموال على 





(1) ابراهيم بيضون ؛ ملاسم التيفرات السباسية في القرن الأول الهجري ص كة . 
(2) تول عمر ( الغارة ) في مكة عشية الاملام . العقد الفريد ج3 س2376 . 
[8© الطبري ج4 سي 371 
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( المدينة ) بشيء من عدم الرضى » جزعا على مصير دولته من الترف وخوفاً عليها من 
الانقسام" . 

وفيضوء هذا الموقف » كان إغتيال الخليقة القوي والموازن > اسقاطاً لنهج سياسي 
البعت التغيرات اللاحفة أنه لم يعد قادرا على الاستمرار . فقد كان ذلك وثيق الصلة 
جركزية الحجاز » التي اختلت بدورها وأذنت شمسها بالمغيب . ولان سلبية الحدث أكثر 
ما أصابت هذا الاقليم > وشكلت انعطاقاً في تاريخه فضلاً عن الخلافة » فاله من الاهمية 
مناقشة ما بعد الاغتيال الذي استبعدنا أن تكون له خلفية شخصية على نحو ما ذكرته 
الرواية التاريخية المعروفة”1 . ولعل ما يحدونا الى ذلك ما رافق الحتيار الخليفة الجديد من 
ملابسات > شف بعضها وظل الاخر مطريا» تزيده غموضاً ردة الفعل الفورية تدى ابن 
الخليفة المقتول ( عبيد الله ) » بطرحها أكثر من علامة استفهام ‏ خخاصة ما نسب اليه من 
القول بعد «انتقامه» من الاشخاص الثلاثة : جفيئة والهرمزان وابئة أبي لؤلؤة ‏ منفذ منقك 
العملية ‏ ملوحاً بتهديد أخرين كان يعتقد أن لهم درأ في الاغتيال « لأقتلن رجالا من 
شرك في دم أبي »© . ولقد كان من الصعوبة اجتياز هذه الازمة دون انشقاق في الموقف 
السياسي ودون اخراج متقن وبث مريم للمسالة . وأول ما يستوقفنا هو مجلس الستة 
( الشورى ع » الذي ظهر نجأة دون ما يذكر عن وجود له مسبق على هذا النحو أو غيره . 
فلمة مشاورات مم عدد من وجوه الصحابة » لا سها في الامور اشامة › كان عبريها عمر 
شان سلفه » ولكن في ظلْ اطار غير الزامي . فقد كان للخليفة وحده حق أتخاذ القرار 
النهائي من حيث المبدأ » الذي يجيز له ذلك وفقاً لشروط واعراف غير مكتوبة > الا انها 
محصلة عملا ميارساث سابفةه» أصبح ها فعل القانون الدائم . 


ومن هذا المنطلق فان الدور الاستشاري للصحابة الكبار وجلّهم كانت له صفة 
سياسية كونه مرشحاً للخلافة أو طاعاً ها » كان تجرد عرف يد الى عهد النبي » عندما 
كان يتشاور مع المسلمين الاوائل في السجد ء المقر التقليدي لفل هله الاجماعات , 
فيصبح هذا الآخير كأنه ألحيئة التشريعية التي تتداول القضايا العامة ة قبل أن تبت بها 


(!) وردت في : راج ه ابي يوسف رواية للزهري تسب الى عمر قوله : ء لم يعط الله قوما هذا الا القى بينهم المدارة 
والغضاء ١‏ عن 51 

2 الطبري ج 5 ص12 

(3) موقتف الللالة من عبيد الله بن عمر وعدم مقاضساته على الجرائم الثلاث التي ارتكبها الصثر نفسه ج 5 سس [4 , 
المعودي ١‏ عر وج ج2 ص 221 , 

(4) الطبري ج4 صن 41 . 

(5) ابراعيم بيضرت ١‏ ملامح اليارات السياسية في القرت الأول المجري مس93 
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١‏ اللطة التنفيذية » . ولكن هل وصلت حولة ( المدينة ) ومن ثم دولة الخلانة الى هذا 
المستوى د الجمهوري »٠ ٠‏ في الحكم » الى درجة لم يكن النبي أو الخليفة يبتّان برآي خباثي 
قبل العودة الى هذا و المجلى ١‏ ؟ ولعل ذلك يدفعنا الى البحث فى الصفة الميكلية لهذا 
الالحير ومدى استيعابه الاتهاهات السياسية ءإلقبلية فى ( المديئة ) » ان صحت هذه 
النظرية . وكانت عبارتا : « أهل الشورى » ود أهل بدر ١ت‏ » من الكلهات المتداولة منذ 
أطشجرة » كدلالة ريادية في الاسلام » حيث كان هؤلاء ٠‏ نضيلة » لا يتمتع بها الآخرون . 

وليس واضحاً اذا كان كلاهها يشكل « المجلس » المذكور » أم أا يمثلان السلطتين 
التنفيذية والتشريعية معأ » باقتصار الأول عل أهل الشورى بينا نضم الثانية جماعة بلر . 

وفى هذه الحالة يفت رض البثاق كلا الحيئتتين عن التشكيلة الاسلامية الاولى من 
( المهاجرين ) و( الانصار ) . عل أن ترداد « أل الشورى ؛ مترافقاً مع المجموعة 
الاولى » يضع هذه اهيئة في اطار ثيل ححدد » يفترض أنعكاسه عل افيثة الاخرى وأو 
ينال ذلك من صفئها الاستشارية . 


وهكذا فان مجلس الشورى كهيئة مستقرة ومضمون تمثيلي واضح » على غرار ما 
اعتقده بعض المإرخخين المتأخرين ره نخاصة في جال المقارنة بين التنظيم السري للدعرة 
العباسية وبين دولة النبي في ( المديئة ) - لم يكن له وجود حسوس في العصر الرأشدي » 
حيث قنع الخليفة « القرشي » بسلطاث واسعة » لم تحدها أية هيئة سياسية أخرى . بيد 
أن ( مجلس ) في اطاره المعنوي » كان حاضراً في لقاءات المسجد اليومية » بالقدر الذي 
يتاح فيه لوجوه المسلمين الشاركة في القرارات المهمة ام . 

ولعل ما يجعل هذا الطرح أكثر وافعية » تتبع مراحل « البيعة » الرأشدية التي 
جرت محث شهار الشورى > لتصبح هذه الاخيرة سلاج السلطة الجدلي ومظلة الدفاع 
عنها . ففي ( السقيفة ) لم يظهر ما بشير الى وجود هيثة أو أكثر » اتخذت دوراً ما في البيعة 
الاولى التي سوغت شرعيتها بالحق القرشي كا اسلفنا . والبيعة الثانية » انتقلت بصورة 
ورائية وانى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا 54 . أما الثالثة 


(1) راجع : أمير علي ١‏ متسر تاريخ العرب والشمذن الاسلامي ٠‏ ص لاك . عد عيارة . الحلافة والاحزاب الاسلامية مص 
4-53 . 
(2 الامامة والياسة ج1 من 44 . 
YAN YLOTEN, La dominacion Arabe, P. 47 (3}‏ 
راجع الترجمة العربية ٠‏ أ , بيضرن : الميطرة العربية ص130 . 
جمد عيارة : الخلافة والاحزاب الاعلامية ص 54 , 
(4) ابراعيم بيضون ؛ ملامح التيارات السياسية في القرن الاول المجري ص 9# . 
(5) من وصية أبي بكر قيل وفاته . الطبري ج4 ص51 
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التي زامنتها الشورى كمجلس لاول مرة » فكانت محاطة بالغموض ٠‏ بدءاً باغتيال 
الخليفة وانتهاء بسقرط الخلافة الراشدية . وثبقى الرابعة » التي طغت على الشورى فيها 
أجواء السلاح والتهديد فضلاً عن ازدواجيتها الظاهرة ء واحتلاف شرعيتها بين يرم 
واعحردا . 
أن ثمة عبارة معاصرة تقول : « والامر اللى كان يخشاه عمر وتجاهد للحيلولة دون 
وقوعه » حدث من أن ول الخلافة عثيان بن عفان » فلقد وثبث قريش على السلطة 
واستأثرت بها »:© . ولعل المقصود هنا ء تسويغ الدوافع التي حدت بهذا الخليفة الى حرق 
القاعدة العرفية التي جاءت به الى السلطة » جاعلا من حلافته مسؤولية جماعية » عبر 
الستة الاحياء من كبار ( المهاجرين ) أو( أهل الشورى ) . فهل أسهم عمر عن قصد أو 
خلافه ء في التمهيد لشخصية لا مل فكره السياسي ولا تحمل لعهكه الطابع 
الاستمراري » الذي كان حريصا عليه » حرصه على المنجزات التوسعية والادارية التي 
ارتبطت باسمه ؟ وهل كانت وفاة أبي عبيلة بسن الجراح » الشخصية الثانية في التكثل 
الذي قام بدور كبير في السقيفة لمصلحة أبي بكر » هي الدافز فقط على استتكافه عن تسمية 
خليقة بعله ؟ فثمة اسم آخر قيل ان عمر أبدى رغبة في استخلافه وهو معاذ بن جبل ؛ 
. الذي توفي كذلك في وقت ساب . وهذه التساؤلات تطرح نفسها فى ظل هذا 
الغموض » الذي رافق غياب أقوى شخصيات الدولة وجيء شخصية أحرى من فط 
سياسي واجتاعي مختلف . فاذا كانت مرحلة ( المقيفة ) على خطورتها » فد اكتفت 
بالقليل من الشورى » لىك زمام الامر ومنع الانقسام بعد النبي ء فان هذه المرحلة لم 
تكن آقل خطورة لكي يأخذ نظام الشورى ذلك المحتوى د الانتخابي » ٠‏ في وقت لم يبلغ 
من النضج حداً يزهله للدور المنوط به . ومن البديهي أن أبسط الشروط في هذا السبيل » 
عدم الدخول طرف ماشرا في الصراع بين أطرافه الاساسية حيث يفتقد النظام أهميته 
المطلوبة . وكان ذلك ما تناقض ف الحقيقة مع تبث تشكيلة ١‏ مجلس الستة و > غير المتوازئة من 
ناحية » وافتقاد اعضائها الصفة الاستشارية » ونم مرشحين للخلافة من ناحية 
أخرى . 
إن د مجلس الستة ١‏ الكبار من ( المهاجرين  )‏ اذا صح أنه كان أخر اعبال الخليفة 
وهو على فراش الموت ٠‏ فهو أخطرها على الاطلاق0 » من منظور اتسكاسة اللي على 


(1) ميغ بن عمر الضبي + الغتنة ووقعة الجمل 95-93 , الاماسة والياسة ج1 ص 44 
(42 محمد عبارة ء الخلاقة والاحزاب الاسلامية س 95 . 

(3) الطبري ج5 من 34 . الاعامة رالسياسة ج1 ص22 . 

)4 إبراهيم يبقون : التوابون ص29 , 
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الدولة الراشدية . فقد مارت الامور منل البدء لمصلحة الرشح الاموى » الذي خثي 
عمر و خلافته الفعوية » على نحو ما أسلفنا , بعد أن استبعد عل الذي شعر بعزلته في 
« المجلس ٠‏ وبأن تحوّل للرياح الى تجاه آخر لم يكن عفوياً وخالياً من التدبير . وانتقلت 
السلطة من رجل قريش القري الذي كان شديداً عليها حتى القعم + إلى رجلها د اللين » 
عثيان ٠‏ » أو من خلافة المرحلة في عهد الاول الى الخلافة المرحلية في عهد الثاني . 

وتبقى ملاحظات عل هامش هذه المسألة » وهي تتعلق بدور الاطراف في الدولة » 
التي ثبت أغبا لم تكن حارج دائرة الحدث السيامي في الحجاز . ولعل أقريها الى الاحتكاك 
بعاصمة الخلافة آنذاك هي ولاية الشام التي كانت تنمو تدرعياً عل حساب ( المديئةع » 
تحت تآثير انعدام 5 الجغرائي » حيث لم يعد مكنا حكم الدولة منها ‏ بعد المتغيرات 
الحامة التي طرأت عليها . واذا كنا لا فلك المعطيات التي تشير الى معاوية ‏ والي الشام - 
كرديف فعليٍ لعثيان ورجل المرحلة المقبلة » فان حادثة اغتيال عمر د المعللة » » وتشكيل 
و يملس » الشورى وهو في حظات التزع الاخير بعد اصابته بست طعئات قاتلةرت أي 
أنه د لم عل الامر شورى الا وهو مطعون ؛ حسب قول القلقشندي2 . . وما رافق 
ذلك من بروز مفاجيء لعيد الرحمن بن عوف كبير تجار ( المدينة ٠ ٠)‏ وظهوره كوصي عل 
المجلس ومناب في الصلاةف . ومن ثم حسم الامور لمصلحة أحد الاتجاهين الرئيسيين » 
وتجاوز اتجاه د المعتدلين » كالزبير وطلحة . . وأخيرا فان العلاقة غير الودية بين عمر 
وغالبية الاعضاء الختارين : تكاد لا تنفي حاولة مقئعة استهدفت هذا الخليفة  .‏ فثمة 
غرابة في أن يؤول مصير الدولة الى مجموعة لا بت يتمتع بعضها أو جلها بثقتدب» . 





الامامة والسياسة ج 1 ص۲26 . 
(2) تاريخ الطبري ج5 م12 , 
(3) سبح الأعثى ج414 . 
(4) الامامة والسياسة ج | ص27 . 
(ئ) تاريخ الطبري ج5 ص12 , 
(6) راجم ما نسب لعمر هول رأيه في الصسابيين الحة ( أهل الشورى ) قي مغازي الزهري عي 145. الامامة والسياسة ج 2 
ص26 . 
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الحجاز بعد عمر 


3 وتبقى ملابسات هذه الخادثة التي أودت بحياة 
عثمان على شيء من الغموضى » ولكن أقل من 
الحااثة السابقة(اغعال عمرع. على أن للحادثتين 
العقاء معيناً مع انعكاسات حركة الفترح على الحجاز 
وانتقال الثقل السوامي والاقتصادي الى الامصارء 


ليس من الصعوية تحديد موقم عثمان في ذلك الحدث العاصف . الذي أودى بحياة 
الخليفة السابق . فقد كان على الارجح خارج دائرة الصراع المباشر بين نيارات ( المدينة ) 
السياسية › وم يكن اسمه قد يرز الي الصفوف الاولى بين المرشحين للخلافة قبل ذلك 
الوقتره . فهر عل الرغم من دورهء كواحد من للجموعة التاريخية التي حظيثت بامتياز 
خاص في الدعرة 3 الا أن موقعه من الاسلام السياسي كان مرتبطاً بالتيار المهزوم في قريش 
( جاع مكّة )ا أكثر من التيّار المتتصر ( المهاجرون )ء حيث المنافسة كانت شديدة بين 
رواده الكبار . على أن عثمان » كخليفة كخليفة مرحي » كانت له من جائب حر الصغاتٍ 
المطلوبة لدى معارضي العهد السابق ء كونه يه شدي الى فرع كير في قرش » استعاد کل 
من اعتباره السيامي بعد فتح مكة من جهة ١‏ ولا تشر شخصيته المعتدلة اعتراضاً أو سخطأ 
لدى الرأي العام الاسلامي من جهة ثانية . ويصل المؤرخ الفرني ( كاهن) الى حدّ 
الاعتشاد > بأن جي عثيات الى الثلاقة ع سبقه نوع من الاتفاق المتبادل بين لا الاسلام 
وقريش 21 ۽ تكرس بعد فتح مكة وانضيام الاخميرة الى دولة ر المدينة ) . ولكن في هذا 
الاعتقاد جنوحاً الى المبالغة » حيث لم يكن النبي بحاجة ماسة الى هذه المساومة » حسب 
تفسير ( كاهن ) لهذا الحدث التاريخي البارز » مما بتعدى مضمون العلاقة بين الطرفين » 
(1] بذكر عمد عمارة عن رواية في المنني للقاضي عبد الجبارء بان فريقاً كان يروج لعثيان في أواخر عهد عمر.حرت أن يشير 
لل موقف هذا الاخمير. الخلافة والاحزاب الاسلامية عن 94 . ولكن الرواياث العرولة لا نشير الى مثل هذه الحبادثة , 
وئمة رواية يتقلها اللارردي عن ابن اسحاق نشير الى موقف ملبي لسمر في هذ! السيل ؛ حيث بنسب اليه قرله للذين 
اقترحرا عليه استشلاف عثبان وذلك بشيء من الدعثة د كيف ؟ يجب الال والمة 4 . قرانين الوزارة وسياسة املك 
من 14+ تميق وضوان اليد 
(2) كاعن ؛ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية من 31 32 . 
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التي كانت أقرب الى المهادنة منها الى الاتفاق . أما قضية المصاهرة السياسية التي يشار اليها 
كمدحل الى السلطة وما تمنحه لصاحبها من شرعية المطالية بها . فلم تتجاوز بدورها هذا 
المفهوم الاحترائي أو « التالفي ٠‏ » اللي استئه النبي بعيد سقرط المديلة القرشية:م . 

ومن هذا المنظور لم يكن مصادفة اختيار شخصية كعئمان في ظل ظروف كتلك » 
مل نقلة خطيرة في تاريخ الخلافة » وان تصبح النخبة الي صنعت ذلك القرار » موضع 
التهمة والاثراء غير العادي » أن لم يكن غير المشروع . ول يكن مصادفة كذلك ء أن ينبثق 
اختياره عن هيئة غير متوازنة في تركيبها القبلٍ » ويجتمع فيها انان من ( زهرة ) ت ۽ 
إحدهما إ سعد بن أي وقّاص ) متهم من عمر باستغلال السلطة به , والآخر ( عبد الرحمن 
ابنعوف ) » الذي أصبح من كبار تجار الحجاز بعد الهجرة » , فاذا كان سلوك ٠‏ أهل 
الشررى ۲ أو بعضهم » قد شابه الارئياب حتى ف عهد اشتداد المراقة أيام الخليغة 
السابق » فكيف بالمسلمين الحدد الذين دغلوا ۾ صلحا؛ في العقيدة ؛ أرخري الايمان 
السطحي من القبائل البدوية » التي شجعها انفتاح و العهد العثماني » على تعزيز أوضاعها 
الاجتماعية والامتصادية ؟ . 

وهكذا فان هذا العهد لا يمكل العطافاً تاريخياً بالسبة للخلافة فقط » ولكن بالنسبة 
للحجاز الذي فقد بريقه المركزي » بقيام مناطق نفوذ جديدة على حسابه في الاطراف . 
ومرة أنحرى تكون قريش في فلب الاحداث » فلا تنعكس عليها المتثيرات » حيث ينتقل 
الثقل السياسي والمعنوي في الدونة بانتقا ها من حور جغراف الى آخخر . وما حدث لمكة التي 
سقطت من دون قريش بعد أن تغلبت عصية الاخيرة على ( الانصار) لي عقر دارهم 
. ( السقيفة ) » سجلت لنفسها ‏ أي قريش - انتصارا أكثر أهمية وجرأة بعد سقوط الحجاز 
وخروج ألدلافة منه . فقد سيطرت فروعها ( بطوها ) التنقلة على الوضع في الشام 
والعراق + اللذين سيصبحان طرفا العجاذب والصراع على السلطة . منذ الثورة على عثهان 
وحتى سقوط الكلافة الاموية . دفي المقابل أذ الجاز يفقد أهميته السياسية تدر يجيا 
ويصبح على هامش ذلك الصراع » رغم الاموال التي استمسر تدفقها عل مكة 
و (المدينة), وهذا ما جعله مرتهنا لاهواء المسيظرين ف هاتين الرلايتين » بعد أن صار 
مكنأ ضبطه واحتواؤه من أي منهها عن طريق الحصار الاقتصادي . 


(1) كاهن صن 31 . بندل جوزي » من تاريخ الحركاث الفكرية في الاسلام مي 80 
(2) ابن حزم ء جميرة اتساب العرب من 29] 131٠‏ , 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى ج 3ص 1۸7 

(4) الامامة والمياسةج اس 27 , 
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ولعل القيمين على عهد عثمان » وقي طليعتهم مروان بن الحكم الذي اعتبر 
مسؤولا عن سياسة هذا العهد » لم يدركوا ابعاد انعكاساتها السلبية على الحجاز حيث 
أودت به الى التفريغ من طاقاته البشرية ۽ سواء العناصر الشابة التي خخرجت مع الفتوح 3 
أو التي شكّاك الجهاز الاداري في الولايات » نضلك عن العناصر المشتفلة بالتجارة 
والزراعة في أعقاب الانفتاح الذي رافق هذا العهد منذ ولادته . ول يعد تقلص مسامة 
النفوذ السياسي للحجاز»موضع نقاش أمام تصاعد الاطراف(العراق والشام).حيث 
مصادر الامرال وتجمعات ايند والقيائل » من قدامى المسلمين والمستجدين . كذلك لم 
يعد لهذا الاقليم من وهج السنوات العشرين السابقة الا القثيل » بعد ضمور شخصيته 
المركزية تحت تأثير تلك المتخيرات الجديدة . ولحل أول مظاهر الخال في السلطة آنذاك ع 
طفيان الجانب المعنوي فيها » الذي كان عصلاً لازدواجية تلريخية بين المسجاز والاسلام ۽ 
بينا وكات كمضمون سياسي عل تراث الخليفتين السابقين » أو العصر الذهبي لهذا 
الاقليم » الذي انتهى باغتيال عمر . 

وكان أكثر ما أدان به اؤ رحون عهد عثمان » هو الارتهان لعشيرته الاموية ره حيث 
كان هاجس الصحابة وقلق (الاتصاں) » النذين وحدوا فيه اتتصارا آخر للمهاجر ین › 
حققه الجناح المتطرف ص ریش »وها يمكن أن لته ا انتكاسة جليدة لوضعهم 
السيامي في الدولة . وكان ( الانصار ) قد شعروا بشيء من الالفة في عهد عمر ء الذي 
قرب اليه عدداً منهم ءوذلك على حساب الفرشيينم . وعلى الرغم من سيطرة ة هؤلاء على 
الوظائف المهمة ف الدولة انذاك لا ميا ولايثي الشام( معاوية) ومصر (عمرو بن العاص) ١‏ 
فان الطابع العام لسياسته لم يكن قرشياً أو فثوياً » اذا جاز التعبير » حيث كان في ادارته 
جموعة متنوعة الانتاء دون مشاركة ظاهرة لعشيرته عدي )4ه . 

وهكذا فان طليعة المتضررين من خلافة عثيان» كانت جماعة (الانصار) , الذين 
انطووا على هزعة أشد مرارة » تركت تأثيرها الواضح على موقفهم من السلطة » بعد ذلك 
الفرز الذي تحقق لمصلحة جناح في قريش » لا يحفظ كلاما مودة للآخر . ومن الطبيعي 
أن عهداً لم تنح لهم المشاركة فيه : أن يتخذوا منه هذا الموقف »شا شأنهم مع خلافة أبي بكر » 
مع الفارق أن هذه الاخيرة ء كانت حلا وسطاً > خرجوا مما بمرارة أقل » بيا خلافة 
عثيان شكلت انتصاراً لطرف لا يتمتع بتلك الصفة التوازنية أمام بقية الاطراف . ولقد زاد 


(1) اليعقوي » تاريخ ج 2سس 173 . الامامة والسياسة ج اص 24 
(2) أبو يوسف : الخراج من 27 . ]5 34 .م J. YESELY, AL- Antal‏ 
:3) عمد عمارة > الخلاقة والاحزاب الاسلامية من 95 , 
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في هذا النفور » ابعادهم تماماً عن مراكز النفوذ اللحدودة التي احتفظوا بها تبلل هذا 
العهد » على غرار الفئات الاحرى غير الاموية . فكان ذلك من حوافز الالتفاف حول بني 
هاشم وازدياد التعاطف معهم ء حيث أصاب هؤلاء من الحرمان ما أصاب 
( الانصار) . وكان لمة مشروع بهة سياسية معارضة في ( المدينة ) » فرضت على 
عثيان نوعاً من العزلة في عاصمته » بحيث كان موقفها لا مبالياً ان لم يكن معادياً » بان 
أزمة الحصار التي اشتدت عليه . 


بيد أنه من اطا اعطاء ( الانصار ) دوراً ينوق حجمهم في ( المديئة ) » حيث لم 
يطرأ تعديل ما على وضعهم السياسي يتكافا مع الدور الذي ظل يشغله ( المهاجرون ) . 
ولعل أزمتهم الحقيقية وأبرز تقاط الضعف عندهم ء امهم إخفقوا في تحفيق جبهة موحدة 
ومتماسكة » منذ انفراط عقدها في ( السقيفة ) » عند أول مجابية مع ( المهاجرين ) . 
ولذلك فان الموقف السياسي للانصار » تميز بالتبعية لاء » منذ أن ربطوا مصيرهم 
بالنبي راعترفوا بالخخلافة « القرشية » . وم تنفك هذه الاخيرة مكرسة هيمنتها عليهم 8 
دون صعوبة تذلكرء كوا غلك قدرة التقريب والابعاد من السلطة وو عطائها » » مما 
أوجد ذلك الانقسام والضعف في صفوف ( الانصار ) من ناحية ٠‏ والسهولة في احتوائهم 
من ناحية أخرى 1 2 

وهكذا يفتقد منصب الخلافة دوره التوازني في الدولة وتفقد معه ( المدينة ) امتيازاتها 
الوسطية » في الوقت الذي شهد صعوداً ملحوظاً نلشام والكوفة والبصرة . وكان امتلاء 
هذه المراكز وغيرها بولاة من البيث الاموي المتحذر منه الخليفة .دون أن تحوز أكثر يد 
من الثقة ما يجعل حكمها مقبولاً » قد أثار لقمة شعبية في هذه الامصار » لقيت عطفاأ 
وتحخريضاً من ختلف الاتجاهات السياسية › لا سیا ذات المحتوى الاسلامي المتشدد » التي 
وجدت ف هذا العهد خروجاً على المالوف واتحرافاً عن مسار الاوائل . فثمة سخط في 
عاصمة الخلافة(الانصار) وموقف غير متعاطف من جانب الفقهاءء وقلمل ف أوساط 
الجند والقادة في الولايات بعد ركود جبهات الفتوح ونسييس الاعمال العسكرية القليلة » 
التي كان القصد عنها صرف الانتباه عن مشاكل ( المدينة ) , حيث كانت دة من حطة 
ترسعية ثابتة » باسطناء عملية أرميئية في بداية هذا العهده . 

ولم يعد في ر المديتة ) دور ما لأي طرف سياسي » با ني ذلك أهل الشورى الذين 
كان لبعضهم نفوذ معنوي فيها وتأثير على احدائها بشكل أو بأخر . واقتصر اهتمام الغالبية 


(!) العقري » تاريخ ج امس 177 , 
(2 الطبري ج كص 45 وما بعدها ‏ 
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من الصحابة على الافادة من رفع القيود على الاقامة وحرية الاستثمار في مناطق الفتوح › 
ما أفقد الخليفة الغطاء الاسلامي الذي يدفع عنه النقد والاتهام . أما القلة القليلة » 
فقد عاشت ف الظل ءتراقب انيار الحجاز الراق ديعل يدواسرة ملكيةم » كان 
رجلها القوي ( مروان بن الحكم ) » يرى في نظرية الشورى نوعاً من التدخل في شؤ ون 
الحكم ووالحق الشرعي »هذه الامرة. أما رجلها الاكثر قوةإمعاوية ب بن بي سفيان) ء لا 
يتورع في الشام عن التصريح يشرعية هذه ۾ الملكية القرشية ۲ :5 ۽ التي كانت مرادفة 
للبيت الامري من المجرة الى (المدينة) . بحيث أن قريشاً اقتصر مدلولها آنذاك على 
المكيين غير المهاجرين بزعامة هذا البيت » لان « شرعية سلطتها على العرب والمسلمين آنية 
من الله الذي هيأها لذلك منذ آيام الجاهلية .م . ومن هذا المنظور فان دولة الأمويين التي 
قامت لاحقاً في الشام . بدأث مع خلافة عثمان التي نحت شوطأ في التمهيد لما ع بعد 
اسقاط معادلة التوازن السياسي التي ارسى قواعدها الخليفة السابق » وسيادة البج 

الفئوي الذي تبلور بعيد سنوات قليلة من و الحكم العثمالي ؛ . 


وباسحناء اليمني الوحيدزأبو موسى الاشعري) الذي تول البصرة نحو أربعة 
أعوام » قبل أن ينتقل الى الكرفة كترضية لغالبيتها اليمنية » وذلك في اعقاب الانتفاضة 
على الوالي المتطرف ( سعيد بن العاص ) » وصاحب المقولة الشهيرة :© » العبرة عن هذه 
السياسة الفثوية أوما سمي بالاستثثار القرشي ١‏ الاموي » فضلا؛ عن أن هذا الاخير سبق 
له أن جاء الى الكوفة لتهدلة الوضع فيها بعد سخط شعبي على سلفه ( الوليد بن عقبة ) ؛, 
المنهم بالانحرافعه وعدا ذلك فان الجهاز الاداري في هذا العهد لم يکن أموياً 
فحسباء يل من الاقربين للخليفة ده » الذين أمسكوا بزمام لسلطة الفعلية وشكلوا ما 
يشبه مراكز النفوذ في الدولة . وذلك على حساب نفوذ هذا الاخير الذي اكتفى موقم 
فخري منها ء تنزع اليه طبيعته الاجتماعية المخرفة . ول يعد في الأدارة العثمانية مكان حى 
لشخصية مثل عمرو بن العاص ( السهمي ) الذي اثبت ت تعلقأ بالسلطة » متذ المساومة 


(1] سيف بن عمر الضبي » الغتنة ورقعة الحمل مى 37 . ابن الاثير : الكامل ج 3 ص139 . 

(2) رضوان اليد » جدليات العلاقة بين الجماعة والوحدة والشرغية ص 18 , 

(3) و فاهلا الواد قطين ( بان ) لقريش » مروج الذهب ج2 ص337 . 

)4 الطبري ج كص 60 . مروج الذهب ج 2س 335-334 . 
وصفه فار رقي استبدال الوليد بسعد قاثلا : 

فررت من الرلمد الى بسعيد كامل الحجر اذ تزهوا فاروا 

بنا مسن قريش كل عام أمير عدث أو سار 

اين آلاثين : الكامل ج دعن 108 . 

(5) المصثر نفسة ج تمن 82 , 88 , 
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عليها قبل ( صفين ع ٠١‏ » وذلك لانه غير أموى . فيا كان مئه سوى الابتعاد عن عاصمة 
الخلافة » ليس عن زهد آر و اعتزال للفتنة ٠‏ > ولكن سعيا مع الاحداث الى محاورها 
الجديدة في الشام . فحمل نقمته عل الخليفة ألني بدأت في (المدينة) .منذ عزله عن مصر 
وتعيين عبد الله بن سعل ء محرّضاً عليه بدءا بالصحابة الى العاديين من الئاس ن , 


وهكذا فان مراكز الثقل في الدولة > أخذت تزحف تدريياً الى الشام والعراق . 
وكان هذا الآخير أكثر جذباً لوجوه الصحابة وقبائل الحجاز . الباحثة عن الثراء 
والنفوذ » حيث الارض الفصبة والجبهة المفتوحة نحو المشرق . في ظل ولاة أشد طواعية 
لادارة (المدينة) . وذلك خلافاً للشام التي كانت شه مغلقة على نظام صارم وسلطة 
مباشرة »> تحول دون حرية النحرك المتوفرة ني العراق . وبات من المؤكد أن كلا الاقليمين 
سائران الى المجابهة الحتمية في أعفاب هذه م الحجرة » الواسعة » التي بلغت خروتها في 
خلافة عثمان » دافعة بالحجاز الى المامش من هذه التطورات المستجدة . بعد افتقاد 
الشروط الاستقطابية الملائمة وفي طليعتها التبعية الافتصادية للاناليم المفتوحة . 

وقد نتساءل هنا عن دور هذه ١‏ العزلة الحجازية » في اسقاط خلافة عثمان ؟ وان 
كان ثمة أختلاف في النتائج لو كان مركز الحكم في أحد الانليمين السابقين ؟ . راذا كان 
من الصعب الافتراض بشيء ما قاطع في هذا المجال » فمن السهرلة القول . ان عزلة 
الخلافة كانت لحا سلبية مزدوجة » سواء من ناحية استغلال ولائها ومقربيها للسلطة وإفساح 
ظروف الاثراء السريع ٠‏ رغم حالات العزل ‏ التأديبي : . التي اقتصرت عل العراق ۽ 
متناولة الاشخاص وليس-النهج السلطوي . وهو ما عر عنه الشاعر الكوقي كا سبق أن 
أشرنا . ومن ناحية أخوى » فان تهمعات الفبائل الكبيرة » وهى فى معظمها غير مستفيدة 
من امتيازات الادارة الاموية » قد شجعتها عزلة الخلافة وضعف الولاة عل التمرّد وارغام 
الخلافة على التجاوب مم شروطها ؛ كسابقة خطيرة في هذا السبيل له . 


وكانت أولى مؤشرات الثورة المسلحة في الكوفة » حيث أكبر تمع للقبائل اليمنية 
ل العراق نس ۽ عندما تصدى الاشتر ٠١‏ وحاعته للعيد بن العاصضص الاموي ومئعه من 





(1) المقرى » وقعة صئين ص 38 , 

(2) روي عن عمرو بن الما قوله بعد خروجه ال فلسطين ( 35 ه ) و كنت لالقى الراعي ارت على عثيان: الطبري 
إج5 ص١‏ . الكامل ف التاريخ ج3 ع 163 

13 الطبري ج 5 ص 96-95 , مروج الأهب ج 2ص 337 , 

(4) ابن الاير » الكامل ج 3ص 147 . البراقي » تاريخ الكرقة مي 143-138 . 

(5) مالك ين الحارث التفعي . الطبري ج 3س 95 , 
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دول المدينة . ويبدو أن هذه الانتفاضة كانت مسوقة باحتجاج كر على سياسة هذا 
الاخير مله الاشتر الى الخليفة ٠‏ ولعله اكتشف بعد فشل مهمته » ما طط للكرفيين 
من « همير في البغوث ».د وتضيق في العطاء . وذلك لحملهم على الاستكانة . وقد ورد 
في د مروج الذهب و ان الاشتر التقى قي مسجد ( المدينة ) طلحة والزبير ووقف منييا عل 
خطة الخلافة » ومن ثم زؤداه بالمال قبل العودة الى الكوفة والقيام بحركته التي تكللت 
بالنجاح ٠‏ . وليس ثمة شك أن تحرك الاشتر . لم يكن جرد احتجاج عفوي » استهدف 
سلوك الوالي المتغطرس الذي أثار كبرياء الكوفيين وسخطهم ١‏ بقدر ما ارتبط كخلفية 
سياسية بتعديل موازين القوى التي انجهت لصلحة الحزب القرشي . وجاء انفراط المعادلة 
السابقة الى أعطت أفضلية الفرص للجماعة وما رافقها سن اختراق لوحدة القبيلة ع 
يفسح المجال أمام بروز التكمّلات العشائرية واستعادة تماسكها إلى حدّ كبير . ولعل ما أثار 
الاشتر وجماعته > عدا اللاستخفاف بمصالهم د ما أناء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز 
رماحتا بستاناً لك ولقرمك × » هو تلط الاقلية القرشية على تلك القبائل الكبيرة ة التي 
استقرت في الكوفة 8 دون أن تخضع سابقاً [للاحتواء لكي المباشر قبل الاسلام . وم يكن 
هذا الشهور بعيداً عن هذه الحركة ١‏ التي تمخضت عن ارغام الخليفة على استبدال أحد 
شيوخ الامويين بشخصية ينية »> لا سيها عندها تكون هذه الاخيرة حالة شخاصة في الادارة 
و العثمانية , . 

وهكذا كانت انتفاضة الكوفة عضّلة اعتبارات عدة ء وتحسيداً للواقع الذي آلت 
اليه العلافة بين ر المديئة ) ومراكز التجمعات القبلية الجديدة في ( الامصار ) . وهي بعبارة 
أخرى أول عرد للجيش على السلطة المدنية ( الخلافة ) » التي سجلت في رضوخها لطالب 
التمردين خحطرة الى الوراء » في الوقت الذي شعرت فيه تجمعات ( الامصار ) ٠‏ بالقدرة 
على حل مشاكلها المطوية منذ العهد السابق والتى ازدادت تفاقيًا في هذا العهد . فركود 
الجبهات العسكرية من ناحية وتقدم الامويين وحلفائهم في مراكز النفوذ السياسي 
والاقتصادي . على حساب جند وقادة الفتوح من ناحية أخرى » قد أثار النقمة على فريق 
لا ينعاطى الاشياء من موقعها الاسلامى ٠‏ بقدر ما يراها من منظورها القبل » انطلاقاً من 
قرشية النبيّ والخلافة في الاصل . ولقد كات إبطال القاعدة الاسلامية في التكافؤ بين 
الفرص التي التزم بها نسبياً جتاح ( المهاجرين ) من قريش ؛ وتبني القاعدة القبلية التي 
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تحمس لها الجناح ٠‏ المكي » من هذه الاخيرة » هو جوهر المشكلة التي انعطفت بالخلافة الى 
تلك المواجهة المصيرية الخطيرة ( نستطيع المقارنة بين مفهوم الخلفاء الثلاثة : أبوبكر وعمر 
وعلي للافضلية القرشية »> وبين المفهوم الاموي الذي تل خاصة في موقف مروان من 
علي ٠٠١‏ ومعاوية من الكوفيين ت ). 

وأنطلاقاً من هذا الواقع الجديد » تحول هؤلاء الجنود الى ٠‏ موظفين » في الدولة » 
يتقاضون « عطاء » فرضه لحم الخليفة السابق . واذا كانت جلور المشكلة متصلة بهذا 
الاخير » الذي رفض توزيع الارض المفتوحة . فان الشكلة نفسها تفاقمت في عهد 
عتمان » بعد رفضه تنفيذ ما امتنع سلفه عن القيام بهد باساء ما أجراه على بعض 
اقربائه ٠‏ . الا أن التفاوت في المعطيات بين كلا العهدين » فضلا عن تلص الغثائم مع 
ركود العمليات العسكرية » أدى الى حرمان « الفاتحين » ما اعتقدوه مبدثياً من حقوقهم 
المشروعة ( الفيء والخراج على الارض ) » التي كانت تعود مصادرها الى الدولة » حيث 
تقوم باقتطا ع والعطاءه » ا في ذلك من تبعية وارتهان لادارتا المتقلية بين خليفة وخر ام . 

ومن تاحية أخرى ء فان لانتفاضة الكوفة جانباً سياسياً كها سبق ق أن أشرناء مرتبط 
بالصراع على السلطة في ( المدينة ) . واذا كانت الشام خارج الراهئة بالنسبة لاصحاب 
الطموح في هذه الاخخيرة , بعد الكفاء دائرة المركزية الحجازية »كونها مرتبطة بالبيت الاموري 
عبر أقوى شخصياته وأكثرهم كفاءة في ذلك الوقت » فإن المراق » حيث الفراغ القيادي 
والتماوج القبلي المستمر » شجعا على التوجه اليه كبديل ملائم للحجاز . وقد نستطيع 
تبيان ملامح التحرك في هذا السبيل لدى اثنين ( طلحة والزبير) من بقايا , مجلس ٠‏ 
الشورى ء الذي اختفى دوره منذ بيعة عشمان . ذلك أن علي ٠‏ وهو آخر وجوه : المدرسة 
الراشدية » ا قثله من مضمون سياسي غير فثوي » احثل موتعاً خاصاً في ذلك الصراع 
الذي استشرى بين ( المديئة ¢ و( أمصارها ) . فبعد ابتعاد سعد بن أي وقاص وغياب 
عبد الرحمن بن عوف ده » الصحا البارز في المجلس المذكرر ء لم يعد ثمة دور لهذا 
الاير » حيث أصبح جرد تعبير فضفاض خال من أية دلالة محددة . 

وكان من بقي من رموز ذلك ۾ المجلس » ۾ أثناء نة الخلافة » طلحة والزبير » وقد 
اعتبرا سابقاً من الفريق المعتدل , بعد أن حال دون طموحهما الى السلطة الدعم السياسي 
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المتوفر لعلي وعثمان ء وذلك با كان يله كلاهما من تيار وليس فقط جرد أسبقية في 
الاسلام . ومع بروز الفرصة الملائمة بعد اشتداد ضغط ( الامصار) على ( المدينة ) » 
سعى هذان الصحابيان الى التمويض في العراق عنا افتقداه في الحجاز » فتوجه طموح 
الزبير الى الكوفة وطلحة الى البصرة ٠٠‏ . وكان هذا الاخير أكثر نشاطاً في تحركه . ربا 
بسبب انتمائه ١‏ التيمي » الذي يتصل به أول الخلفاء ( أبوبكر ) » حيث كان دائب المبادرة 
في اتصالاته مع المعارضة والاجتماع اليها , بما يخفيه ذلك من ريض مبطن عل 
عثمان نه » الذي كان دائم الشكوى من نشاطه المريب » مستئكراً ما يخامر طموحه من 
۽ شرف » ليس مها له فان لي سحي الاسلام وحق الاخاء والقابة والصهر » واو يكن 
من ذلك شي ء وکنا في الجاهلية لكان عاراً على بتي عبد مناف أن ينزع أخو بتي نيم ۽ يعني 
طلحة,» أمرهم 26 

وكان توجه زعماء ( المديئة ) وجزء من أهلها الى ( الامصار ) > بمن في ذلك الطاغين 
الى الخلافة . مؤشر الاتكفاء الاخير للحجاز ۽ حيث شارك أيضاً في افول دوره السياسي 
بطريقة غير مباشرة . ف ( الانصار ) لم يتحمسوا كثيراً للدفاع عن نفوذ لم يكن موجوداً في 
( مديتتهم ) » متعاملين مع احدائها بشيء من اللاسالاة ١‏ » المنطوية على موقف سياسي 
غير ودي من خلافة عثمان » . وكان من نتائج ذلك » تصاعد النفور بين ر المديئة ) 
والامويين بشكل خاص » ومن ثم بين هؤ لاء والحجاز بشكل عام :» . أما الشام ع وغي 
الولاية الوحيدة التي وقفت الى جانب ( المديئة ) في تلك المحنة » لم يكن رائدها انقاذ هذه 
الاخيرة » بقدر ما سعت جاهدة الى المحافظة على أموية الخلافة . فمعاوية الذي كان أول 
المشيرين على عثمان بالانتقال الى الشام 7 ء لم يتردد قبل سنوات قليلة من ثورة الامصار ء 
أن يخاطب د أهل الشورى » وآخرين من الصحابة ؛ بلهجة متوعدة » اذا خولت نفس 
أحدهم له الانقلاب عل عثمان و « الشرعية الاموبة ؛ التي يمثلها . وهي تتم عأ وصلت 
اليه الشام من قوة ونفوذ » على حساب تقهقر الحجاز وضعفه : « أن بالشام مائة ألف 
فارس كل يأخذ العطاء مم مثلهم من أبناثهم وعبدانهم » لا يعرفون ( عليا ) ولا قرابته ولا 
( عماراً ) ولا سابقته ولا ( الزبير) ولا صحابته ولا ( طلحة ) ولا عجرته ولا يهابون ( ابن 
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عرف ) ولا عاله ولا يفون ( سعدا ) ولا دعوته ,ها . 

لقد أظهرت روايات الم رخين عثمان ء شخصية ضعيفة متريدة ۽ دائمة البحث 
عن حلول للازمات بعد وقوعها » أو عى آخر » كانت تعيش ردّة الفعل بصورة دائمة 
وليس العكس . فقد جاء الى الحكم في أعقاب شخصية غير عادية من ناحية » وي غمرة 
الشعور بأن قوة خخفية كانت وراء اختياره لغاية في نفسها من ناحية أخرى . وف ظل هذه 
الرؤية التي فد يكون ما يسوَّغها لدى خليفة أدرك السبعين من عمره أو كاد ؛- رغم عدم 
أخذنا بتأثير ٠‏ شبخوخة » الخليفة على قدراته في الحكم » لني ظهر ضعفها في بداية عهده 
ولیس في نبايته فقط ‏ عندما اخختار لنفسه ذلك , الجهاز العائلي » : من منظور انعدام الثقة 
'بالآخر ين ۽ سواء كانت معارضتهم له مكشوفة أم مقلعة . راذا بتلك المعادلة تحرف إلى 
سلاح ده ؛ والى حصار ضاغط عل عهده » الذي فقد في المقابل ثقة الرأي العام 
الاسلامي . فكان استلام مروات ب بن الم ادارة الخلافة ككاتب 2 لعثمان ‏ التعبير 
المستخدم انذاك ‏ وتثشيت معاوية بن أ بي سفيان على الشام ٠‏ الولابة الاك أفمية في 
الدولة . وعما الوحيدان اللذان بقيا خارج رياح التغيير وقرارات العزل > يشكلان دعامي 
الخلينة أو فبضتيه في تسييس زمام الامر . واعتقد أنه قادر بذلك على تطويق أية معارضة » 
خاصة بعد افساح المجال لعدد من زعياثها في الاثراء السريم » سواء عبر الامنيازات 
المعطاة هم في استفمار الارض أو « المخصصات » العالية التي اغدقت عليهم ت ء فضا 
عن اعفاء الولاة من قيود الادارة السابقة »> وفي طليعتها و المقاسمة » ء المرتبطة بمدا جيل 
الولاية عل اختلافها » مع الفارق بين سلعة وأخرى ٠‏ ولا أعفى طم من عذاب ولام من 
مقاسمة عادلة خفيفة » فيها للسلطان رضا ولاهل الخراج من التظالم فا ينبم 50 . 

وهكذا وقم عثمان في مأزق الخيار الاصعب » متغلبة فيه نزعة العصبية على بقايا 
د الشوروية هء التي كانت آخر ملاعها في مجلس الستة الآنف الذكر . وفي الوقت الذي 
ارتفعت فيه صرخحات الاحتجاج منذدة بالسيامة الفثوية المكشوفة ‏ كان الخلينة يتهم أهل 
الشورى أنفسهم بالتأمر والتجرو عليه ؛ مع التنويه بما حققوه من امتيازات في عهده ؛ بين 
لم جنروا سوى القمع والشذة على يد سلغه ؛ . وكان ثمة عائق حال دون هؤلاء والمضي الى 
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جاية الشوط » انهم كانوا حريصين رغم انتعاش مصالحهم آنذاك . على الح من 
و الاسكثار الاموي » الذي أصبح طابع الدولة بشكل عام . وكان لا يزال مرفوضاً لدى 
زعماء ( المهاجرين ) كيا ( الانصار ) ء أن تأخذ الخلافة ذلك المنحى الفئوي ء الذي بات 
واضحاً أنه بقودها الى الورائة . فالسلطة أموية شاء المسلمون أم أبوا » والا فالسيف هو 
الحكم كيا يجاهر يذلك مروان بن الحكم :» ء أو يمري انتزاعها سن الحجاز وء ينتقل الملك 
من بين أظهركم » ت على حد تعبير معاوية . 
ولعل ما نسب الى هذا الاخير يشكل سابقة خاصة في الصراع على الحكم » الذي 
ظل محصورا حت ذلك الين في الحجاز . وقد لا يكون من الصعوبة بمكان » ربط هذين 
الموقفين بخيط موحد ومتناسق . . فمروان يدعو الخليفة الذي ييطر عليه » الى التصلب 
وعدم الرضوخ طالب الثؤار في ر المديلة 4. مستخدماً شتى وسائل الضغط جا فيها 
التهديد به . وف الوقت نفسه يعد معاوية الخليفة ‏ وهو يفتقر الى الحماية المطلوبة ‏ بجند 
الشام للدفاع عنه ضد د أهل المدينة ۾ » الذين و كفروا وخلعوا الطاعة ونكثوا البيعة » 
حسب قوله «ه » علا بأن هذه الاخيرة كانت جرد مسر للثورة » بعد أن فوجكت بأبطاها 
قد ۾ نزلوا في مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمات » نت . وعلى الرغم ما كان لبعض زعمائها 
من ( المهاجرين ) من دور تحريضي سافر » فضلا عن تصدّر قاد منهم لأثوار » فان 
( المديئة ) بصورة عامة حيّدت نفسها في هله الازمة مع نزعة واضصصة الى تيلب العف › 
الذي سينعكس بسلبياته مياشرة عليها . كذلك سارت مكة في هذا الاتجاه » ولكن بقليل 
من التأثر وكثير من الصمت ازاء ما يجري في عاصمة الدلافة . ولعل هذا الموقف ستكون له 
نتائيجه الواضحة على العلاقة بين المدينتين الحجازيتين في القرن الاول الهجري . حيث 
أوجد غمطأ من اللامبالاة المتبادلة » التي أخحفت ما تكله احداهما للثانية من تنافس بعيد 
الحلور . رقد نجد بعض مظاهر تلك العلاقة غير الودية في تجاهل مكة بعد ذلك لثورة 
المديئة ( الحرة ) » وموقف هذه الاخيرة من الحصارين السفياني والمرواتي لمكة » أثناء 
وكان ابطاء معاوية الحعمد في انقاذ عثمان يقابله تصليب مفتعل روان في 
( الدينة ) ء دون أن تكون خافية التطورات المرتقبة للازمة الخطيرة . ومن هنا فإن 
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افتراض التنسيق بين الرجلين لا يعتبر بعيداً عن محتوى هذه العلاقة » ا صاحبها من 
ا ابیت ا 
راقعاً بالنسبة لكل م: منهيا » إنطلافاً من المؤشرات التي مرّ ذكرها . ولذلك فان وضع 
مسؤولية الثورة التي أطاحت بيان » عل عاتق زعياء ( الدين ) من ( المهاجرين ) » 
الذين استغلوا نقمة ( الانصار ٠)‏ المتأصلة عل الخثيفة القرشي ء لا يعبر كشيراً عن 
الواقسع» حيث لم يكن شمة مصلحة مشتركة لكلا الفريقين , في دف الازمة الى ما 
وصلت اليه . كذلك فان ما ورد من احتجاج على امتبازات أهل ( المدينة ) الذين كانوا 
يتقاضون العطاء من دون جهاد ١‏ لم يُقصد به ( الانصار) أو حتى ( المهاجرين )عامة » 
بقلر ماكان موجهاً الى ماعة إلخليفة من ألييت الاموي . خاصة وان هلا الاحتجاج 
منسوب لاحد ( الاتصار )نه . وهذا يعني انتفاء مصلحة ما لاي من الطرفين » رغم 
تفاوت المواقف في نفجير الوضم في ( المدينة ) » حيث کان واضيحاً الدور الاموي في هذا 
المجال » کا سبق أن أشرنا . 

وثمة رواية يذكرها ( الطبري)ءان صحابة (المدينة )تكاتبوا وبسضهم الى 
بعض )- دون أن تكون واضحة وجغرافية » المراصلة . وان كان من البديبي انها 
تعلي الامصار د فان کر اتريدون لشهاد فعندنا الجهادورج , فهذه العبارة تعني 0 
الدفاع عن الخلافة التي توشك على الاغيارء وليس التحريض عليها كبا 7 
( فلهوزن ) ء في اعثقاده بان الصحابة دل يشاءوا أن يستعينوا بأهل المدينة 
ويجاربوه ‏ أي عثمان ... بل آثروا أن يقذفوا الثار في الامصار»« . وقي ذلك 
تفسير مغلوط للعبارة التي أوردها ( الطبري ) » والتي يبدو يها حرص ( المديتة ) 
على التمسك بالخلافة والدفاع عن عثان كرمز ريما ليس أكثر » سوام 
(المهاجرين) من أبناء الصحابة الثلاثة المرشحين للخلانةه » أر من كبار 
(الانصار) » ( زيد بن ثابت وأبو أسيد الاعدي وكعب بن مالك وحسان بن 
ثابت )68 . ويبدو أق هذا المؤرخ اعتمد على رواية (ابن الاثير) المقتبسة عن 
ر الطبري ) بشيء من التحريف » حول دعوة « جمع من أهل المديئة من الصحابة 





(1) تاريخ الدولة السريية ص هه , 

(2) الامامة والياسة ج ١‏ س 32 . راجع تاريخ الطبري ج 5 ص 1057 . 

ل تاريخ الطبري ج 5 س 95 . وردث لئس ابن الاثير مضطرية ورا ضعت للالتباس أو التحريف . الكامل ج 
3س 168 , 

4 تاريخ اللولة العربية ص هه . 

(3) الحسن بن عل ء عبد الله بن الزيين » عسد بن طلحة . ابن الاليرج لمن 174 , 

(6) تاريخ الطبري ج 5س 96 . 
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وغيرهم الى من بالآفاق ماهم » للجهاد واتقاذ الدين الذي د أفسده » الخليقة ٠١‏ , 

وكان من البديبي أن يترك عهد عثمان ‏ بما رافقه من متغيرات غير عادية » 
تأثيره الواضح على أوضاع الحجاز الياسية والاقتصادية في ذلك الوقت . فثمة 
هجرة معاكسة حملت المقاتلين والقبائل وأصحاب الطموح الى البلدان المفتوحة , 
وهذه الفئة نفسها أو بعضها على امختلاف دوافعها- ستقود الثورة على الخليفة , 
عندما استقر بها المقام في مراكزها الجديدة واصطدمت بولاة طغى عليهم الثراء , 
الذي أذ ينصبٌ عل ( المديئة ) ويتجلى في دورها الفشمة وحياتها المثرفة :» . على 
أن هذا التحوّل أكثر ما أصاب كبار ( المهاجرين ) . الذين شكلوا القوة الضاغطة 
في عاصمة الخلاقة ۽ بغية شراء سكوتهم على مارسات المتليفة وجماعته » وذلك عل 
حساب (الانصار) » الذين لم يكن هم نصيب وافر في هذا الثراء » فضلا عن 
غياب صوبمهم في مناقشة الازمة الياسية » التي انحصرت مناقشاتها في « نطاق 
قرشي » رمء سواء على جبهة الخليفة أو الصحابة . 

وني غمرة هذه التحولات ٠‏ تشهد ( المديئة ) حالة غير متوازلة ء بعيد صدارة 
والمسلمين الجدد ه- غير المهاجرين - وتخلّف القدامى منهم . ولم يبق في واجهة 
و الادارة العثمائية ۽ من هؤلاء سوي الخليفة فقط » الذي كان آخر ( المهاجرين ) 
التاريخيين في اللطة . ولل تكن عزلة الخلافة سوى امتداد لعزلة أكبر في 
( المديئة ) ء التي انعكست عليها هذه التحولات وعاتت ما بصورة خاصة . فقد 
افتقدت هذه الاخيرة « منبرها الاستشاري » الذي كان له شيء من الحضور الممنوي 
السابق » على الرغم من أن تأثيره اتصل بالرموز التاريخية ( كبار الصحابة ) وليس 
كاطار تنظيمي ( مجلس الشورى ) انطوت مهمته الفعلية مع حلافة عثمان . ونتيجة 
لذلك فقد تعطل ذلك الدور الوسطي للصحابة ء بعد أندراجهم كأطراف في 
الصراعء طوعا أو بالضرورة . وبات التوججه الى الخليفة من هذا الموقع المياشر » 
الذي حدا بالكثيرين الى الاحتجاج أو النقد بجرأة وُموّغات لم تتوفر لحم في 
الماضي . 

وما ليشت الاصوات الناقدة ان ارتفعت في ثلاثة من عاور الاستقرار العري 
الاسلامي ( البصرة » الكرفة » الفسطاط ) » وأخذث النقمة تعبيرات شتىء 


() ابن الائ : الكامل ج ص 966 , 
(2) المسعرتي ٠‏ مررج ج 2ص 333-332 . 
(3) الامامة وللياسة ج 29-28 , 
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مندرجة من اتهام الاعوات بالانحراف الى الخليقة نفسه » الذي فقد الئقة المعطاة له 
كمناضل تاريخي ل الأسلام ٠‏ ليحتفظ بموقم فثري رعا رض عليه وبات أسيراً 
له دوغا احراك موضوعي لواقع الأمور . على أن (الامصارعء التى كانت ها 
اسبابها في النقمة على عثمان » تكن اليادرة في التحرك الذي انتهى الى ثورة 
دمرية ف ( المديةع . فقد كان ثمة ترك سابق ع شهدته هذه الأخيرة » لتقويم 
الانحراف ولكن بوسائل غير صدامية . ذلك أن صحابياً كان أثيراً لدی النبيّ ( أبو 
ذر الخفاري ) » قام بحملة تعبوية صارمة » يد طغيان النثوية ومظاهر الترف 
والتخمة المحيطة بالقليفة تلك التي كان من تساياهاء(عيد الله بن مسعود)» 
آخر الوجوه القدهة في ادارة (المدينة)ن . وكان هذا الاخيرء وهو 
صحابي غير متسيس ء مرتبطاً بخيط ما بالمنابم نفسها التي غت حركة الغفاري به . 
فكلاه) جد في تلك اللحظة صمير الاكثرية المحيطة وعبر عن همومها والكسارها على 
طريقته الخاصة . ومن هنا تأتي أهمية هذه الحركة التي لم تكن سادرة مرتجلة أو طافية 
كبقعة الزيت عل السطح في و بحيرة المدينة »» بل كانت طا من المعطيات ما هو أعمق 
من ذلك » لا سا اتصاطا ؛ ريا بصورة غير مباشرة » كمضمون اجتاعي مم المعارضة ع 
التي أحل يتبلور تمثيلها الحتمي لتيار الاغلبية » وذلك في أعقاب مرحلة حاسمة من الفرز 
السبامي استغرق نحو عشرة أعوام . 

٣‏ تكن اسلحة الحكم ووسائله كافية لردع الحملات المتصاعلة التي 
استهدفته » مما جمل الخلافة تضطرب أمام هذه المواجهة » با فيها حركة الغفاري 
السلميةنن . ومع غياب البدائسل لوقف الانهيار > كان العنف هو المسميل الوحيد 
لامكات المعارضة » سواء عبر النفي المياسي « والفتوح المفتعلة أو محاولات القمع 
والتهديد بالقتل والتي طالت حت رو وس الصحابة الكبار ص . والواقم أن حركة أي 
ذرٌ قد هرت أوصال هذا العهد ء الذي أصبح دمتهياً»مم خلنته بالاستغلال وبمماباة 
الاغنياء على حساب الفقراء 4 » دون أن تدرك السلطة « الاموية ٠‏ في ( المديئة ) في 
الوقت المناسب » مخاطر تلك الصرخحة الجريئة التي ارتفعت قبل أكثر من خسة 
أعوام » وهي المدة الفاصلة بينها ويين الثورة التي أطاحت بعثمان . 


(1) السبرطي » تاريخ الخلقاء من 157 . 

(2) تاريخ الطبرى ج 3ص 80 , ابراهيم: بيضون : ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الجري ص109 . 
(3) تاريخ الطبري ج کس 66 . 

(4) اليعقري ؛ اريخ ج 2ص 171 , المعودي » مروج ج 3ص 340 . 

(5) سيف بن عمر : الفئنة من 53 . الامامة والياسة ج اس 29 , 

(6) تاريخ الطبرى ج 5س 56 , 
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ولعل أبسط دلالات تلك المرحلة الحاسمة في (المدينة »» أن « التواطؤ » 
الامري كان واضحاً ذ فى التباية المأساوية للخلافة الراشدية في الججاز. فقد كان 
التفريغ العسكري الذي تعرضص له هذا الاقليم أثناء لات الفتوح » ومن ثم 
التفريخ السياسي مم خلافة عثمان ‏ مقدمة لتفريفه للركزي كنتيجة شبه حتمية ؛ 
وذلك في أعقاب البيعة لعل والانتقال الى العراق تمت ضغط مؤثرات جشرافية 
وسياسية واقتصادية . ذلك أن الثقل الاموي في عهد عثمان لم يتمحور في عاصمة 
الخلافة » واغا في ولاية الشام التي استقوت من ضعف الأول وتقدمت على حساب 
تراجعها المستمر . من هذا الملظورء» فان الاسرة الاموية تلقث حول رجلها 
المستقبلي معارية بن أبي سفيان » وهو ما أظهرته جلياً أحداث ( المدينة ) بان هبوب 
الازمة العاصفة » حيث برزت زعامة والي الشام بصورة لا مال فيها للنقاش 
م اليه الدور التقريري في الاسرة الذي كان منوطاً بمروان بن الحكم :0 . 

ري وؤ تمر ۾ الرلاة (34 ه) الذي يبدو أله كان يعقّد مرة ف العام به , نع 
لتقليد سابق أو خاص بعثمان » طفت شخصية معاوية وتوجهت اليه الانظار كرجل 
الأسرة الاموية القوي ووجه اللمرحلة الصعبة . ولكن موقفه دقع بالازمة نحو 
التصعيد أكثر من الحل ١‏ في وقت استنفدت فيه د الخلافة الحجازية ۾ نفسها ويات 
التصدّي لانقاذها أمرأ بالغ الخطورة . ومن البديبي أن معاوية الذي انفرد عن 
اقرانه ه » بقوته الذاثية المشمدة من ولايته شبه المستقلة وليس عن الخلافة 
المترنحة - « قد وليتني فوليت قوماً لا يأتيك عنهم الا الخير» »- أن تكون له معطياته 
المختلفة وشؤونه الأخرى في المؤتمرء حيث وعا زال يطمع فيهاء ‏ أي الخلافة 
على نحو ها ذكرته رواية سيفات . وتكون الكلمة الأخيرة النتظرة » دعوة عثمان 
الى الشام حيث الولاء والنظام » وهر الطريق الاقصر الى و خلافة أمرية 4 غير 

مقئّعة . فليس ما يحول دون انتقالها ورائية الى معاوية » من منظور الحق القرشي؛ 
نفسه » الذي يتحمس له ولي الشام بصورة خاصة . عل أن هذا الاخير قد لا 
یکون ملكا آنذاك في عوقفه » بعدما أفلت زمام الامر أو كاد , فثمة محاذير أملت 
عليه ذلك » بصرف النظر عن مدى استجابة عثمان لهذه الدعوة » وفي طليعتها 


(1) الاعامة والسياسة ج اص 28 , 

(2) سيف بن ععر : الفتنة من 50 , 

(3) عبد الله بن عامر عبد الله بن سعد بن أي سرح معيد بن العام عمرو بن العاص . الصدر تسه +51 
(5 . ابن الأثير : الكامل ج 3ص 149 

(4) سيف بن عمرء الفعة من ا5 , 

(5) الصدر تفه س 52 . 
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الانقسام الحتمي في الجبهة الاسلامية ؛ حيث تصبح الشام هدف النقمة بعد ( المدينة ) 2 
دون أن يكون ليها من مسوّغات المجابية ما يؤمن ها النجاح > خلافاً لما بعد مرحلة عشيان 
عندما أكسبها مقتله من العطف والتأييد » ما كانت تفتقد اليه في ذلك الحين ‏ 


سقطت هذه الورقة ومعها كل الاوراق التي حاول الولاة الآخروت 
استخدامها م ۽ حون أن تصيب جذور المشكلة أو تلامس أسبايا الموضوعية . 
فبقيت الازمة دون حل وتطوراتها أشد تعقيداً » لكان ما حدث أصبح أمرأ رافعاً ١‏ 
يعد جال لتفاديه . اولكن ١‏ المؤمر؛ انفض عن ثابئة واضحة » وهي تكريس 
الزعامة الاموية لعاوية » في الوقت الذي انكفات فيه زعامة مروان » بعد أن 
التصقفت به المسؤولية الرليية ية ء وكان و الضحية الاموبة» الطلوبة , قدا 
معاوية متصدراً واجهة الاحداث احلى قبل المؤتمر الذكور.خاصة بعد ني زعياء 
المعارضة الكوفية الى الشامء ليتخذ فيهم القرار التأدييي لاتم > دون العودة الى 
الخليفة به . ولعل متابعة أحداث العامين الابقين على مقتل عثمان > توضح لا 
آهمية الدور الذي أخخد يارسه معاوية بشكل صافر في حياة ( المديئة ) السياسية » 
بالاضافة الى دوره الشامي . فهو لا ينفلك متها شيوخ الصحابة بالتحريض 
رھ استعجال القدر ١ص‏ عل حد تعبير عثيا ن»حيث مد فيهم المنافس الحقيقي أمام 
طموحه . ولم يكن مرا عاديا أن يؤول اليه التحدث باسم الخليفة الى هؤلاء 
و المهاجرين ) : تاصحاً حيئا » متوعداً حيئاً آخر: وهو موقف ينم عن طبيعة هله 
العلاقة المتردية ۽ حيث يربط وجودهم في ( المدينة ) باشتعال الازمة البياسية فيها + 
ولذلك ينبني إبعادهم بأية وسيلة 5 سواء بالنفي الافرادي ( فلا جتمع مثيم اثثان 
ف مصر واحد ) © أو بالقتل الجماعي ( بضرب اعناق عؤلاء القرم ) © . 


وهكدا تشهد ( المدينة ) بروزاً غير عادي لوالي الشام » الذي يبدو أنه حاز 
على بيعة الامويين آنذاك وعل رأسهم الخليفة ء الذي تسب اليه تزكية هذا الامر با 
ف ذلك المطالية يذمة اذا ما تعرض للقتل 50 ولكن والي الشام الذي غادر الحجاز 





4 ميف بن عمر من 53 , تاریخ الطبري ج 3س ه ق9 

(2) راجح قرل عل لمان في أحداث هذه وفان معلوية بقع الامر دونك فيقرل للئاس هذا أمر عثمان ه 
الطبري ج كص 97 . 

(3) الامامة وآلسياسة ج اص 29 , 6 

(4) الامامة والسياسة ج اس 30 , 

(5) الصثر فسه ج اص 29 . 

(6) الصفر نفسه ج امي 30 . 
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وهو رجل الامويين البارز وصاحب أقوى نفوذ في الدولة ۽ بترك وراءء أكثر من 
تساؤل حول موقفه من الخليفة » الذي اشتدت عليه العزلة » دون أن تتوفر لديه 
حماية عسكرية أو يكون لديه حرس حاص . فالحجاز عامة كان خالياً من أية قوة 
مسلحة . منذ لات الفتوح حتى توافد الثؤار الى ( المدينة ) . ملم يكن من سبيل 
لسدٌ هذه الثغرة ء الا بفوات من الشام » الولاية الوحيدة التي ظلت عل ولائها 
المطلق .. عل أن هذا الولاء لم يكن للخليفة الذي كان يعيش آخحر أيامه » بقدر ما 
كان خاصاً بواليها » الذي لم يذ ما وعد به من ارسال «أربعة آلاف من خيل 
ألشام وه » لتنبيت السلطة في ( المديئة ) رغم امنسع. من الوقت » ما بين عودة 
معاوية وسقوط عثمال » بعد خصار دام أربعين يوعانه » وهي مدة كافية لوصول 
الفرسان الشاميين الى عاصمة الخلافة . 

ومع انعدام الحلول الحذرية وفشل الراهنة على والي مصر ( عبد الله بن 
سعد ) ۽ بعد « تجاهل ۽ وال الشام » م يجد عثمان سبيلا للتخلص من عتته ‏ 
سنوى محاولة التحالف مع الوقت واعادة الجسور مع الصحابة الكبار ( أهل الشورى 
الاربعة ) » لا سيا على الذي كان المحاور الرئيسي عل ختلف جبهات ( المديئة ) . 
وم تلبث هذه الاخيرة أن تحولت اليها نقمة المسكرات . التي أرسلت .وفوبها 
لارغام الخليفة على تحقيق مطالبها الاصلاحية بالقوة » وهي تندرج من معاقبة 
المسؤولين خاصة الولاة » الى تعديل سياسة الخلافة الاقتصادية ازاء ( الامصار) . 
ولیس ما يؤكد وجود خطة مشتركة لدى المجموعات المسلحة الثلاث ‏ التي وصلت 
تباعاً الى (المدينة ) من الكوفة والبصرة والفسطاط ‏ تنطوي على ذلك دالحل» 
الذي انتهت اليه, فئمة ما يحمل على الاعتقاد بأن العملية لم تهدف الى أكثر من 
الضغط الباشر عل الخليفة عبر تلك الوسيلة الاستعراضية المسلحة . ولعل ما يعرّز 
هذا الاتجاه ٠‏ القوة العسكرية المتواضعة التي لم تزد كثيرأ عن الالفين من ال مده ۽ 
وهي غير كافية لتلفيد خطة عسكرية على هذا المستوى وني ظل احتمالات جدية 
للتدخل الشامي » بالاضافة الى امتداد الازمة دون الاستعاتة بقوات جديدة رما 
رافق ذلك من ارتباك قادة الجند أثناء الحصارء والفراخ الذي احدثه مقتل الخليفة 


(!) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 85 . 

(2) الامامة والسياسة ج اص 29 , 

(3) تاريخ البملري ج 2ص 176 . وردث في الطبرى : تسعة واربعين يرما ٠‏ ج كص 122 , 

(4) شارك كل من الامعار » حسب رواية سيف بن عبر ياعداد تراوحت بين المتماثة والألف مقاتل . الفتنة م 
27 وقد ورد الرقم الاول في رواية لتمرى نقلها الطبري عن تقدير المجمرعة المصرية . تاريخ الطبري ج قص 
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دون أن يكون مطروحاً اسم البديل . 


وكان فشل الصحابة » الذين لم يتفقرا على رأي موحد ء وتذبذب الموفف عل 
جبهة الخليفة بين الاستجابة والتراجع ء نتيجة التجائب في التأثير بين على ومروان » 
قد أوصل خلافة الحجاز الى مصيرها الرتقب » خاصة بعد قرار الحصار الذي 
فرض خياراً صعباً على كلا الفريقين . فمن ناحية كان علي يرى في جهاز الخليفة 
مصدر المشكلة ومفتاح الحلّ في آن » ومن ناحية أخرى كان مروان يضغط نحو 
التصلب »دون معطيات ما للصمودىمما أثمار الشبهة حول موقفه »الذي لم يغب عن 
ربج الخليفة » عندما حذرته من الاستساع روان الذي يسوقه الى القتل م . و 
تلبث المطالبة بتصحيح الاوضاع في ( الامصار) » عبر التمرد على الولاة كهدف 
مباشر في بادىء الامرء ان تحولت الى ثورة على الخليتة نفهء. الذي أصرٌ عل 
التمسك يسياسته وأقرار ممارسات ولاته » باستثناء ما قبل عن تغيير والي مهر 3ه 
وتعيين محمد بن أي بکر» الذي تبي أنه م يكن جدباً بعد تراجم عثمان عنه . 
وكان ذلك ممثابة الشرارة التي فجرت الثورة وأدت الى حتمية المجابهة الدموية › 
بقيادة الوالي المعين الذي كان على رأس المقتحمين لبيت الخليفة . 


وتبقى ملابسات هذه الحادثة التي أودت بحياة عثمان على شيء من 
الغمرض ه > ولكن أقل من الحادثة السابقة ( اغتيال عمر) . عل أن للحادثتين 
التقاء معيئاً مع انعكاسات: حركة الفتوح على الحجاز وانتقال الثقل السياسي 
والاقتصادي الى ( الامصار)ء الذي تكرزس بعد مقتل عثمان . فقد أوجندث 
الظروف الحديدة حالة غير متلائمة في الدولة الاسلامية » بحيث ل يعد المجاز 
مقرها الطبيعى عل الصعد المختلقة . ومن ناحية أخرى كان لتشكيلات القبائل 
البدوية » الي غمرت..مناطق الفتوح في ذلك العهدء بعد أن سبشتها القبائل 
د المدينة » في الموجات السابقة » اسهام كير في هذا الاخفلال الذي آذى الى تعقيد 
العلاقة بين عاصمة الخلافة والامصار . فهذه القبائل التي جاءت الى العسكرات » 
ستاثرة بنمطها الحباتي القديم » توافق مزاجها الى حد كير مع نظام الغنائم الذي سارت 
عليه الدولة منذ خلافة عمر , وكانت إعادة النظر التي أجراها عنيان في وضع صحابة 


(1 ابن الاتر ء الكامل ج3 من 166 , 
( جاء بضغطمن الهريين رتأييد كل من عائغة وطلحة » عل تحوما ورد في الامامة والسياسة ج 1 ص35 . 
الع ابن العبري ٠‏ تاريخ ختصر الدول س كقة 
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( المدبنة) > رجهم من قريش » قد جعل موقف القبائل غير ودې من عهده وهي علاقة 
الاستقرار » أكثر من القبائل البدوية الضاربة حوها أو بالقرب من طرقها التجارية . 


وكان ‏ الافراج » عن الصحابة والحصول على امتيازات واسعة في مناطى الفتوح ٠‏ 
قد أثار حساسية القبائل غير القرشية الي كانت راكدة في العهد السابق . ولكن دائرة 
التنافس ارت تنسع »۽ حيث حل الصحابة مع امتيازاتهم التي كان من أبرزها سابقة 
« أقطاع القطائم :© لهم في المراق . عندما انتقلت اليهم ملكية الاراضي الخصبة 
المعروقة ب ( الصرافي ) > التى كانت تمتلكها الاسرة الحاكمة عأعوانها في الامبراطورية 
السامانية و ما كان لكسرى ومرازبته وت . وكان انتقاها من الملكية العامة كحالة نخاصة 
من الاراضي التي ۾ اصطقفتها ورد الدرلة لحميم | المسلمين الى ملكية الصحابة - قد ثرك 
نتاشجه السلبية على بیت الال حيث شكلت عنصراً هاما من مصادره , استناداً الى ما أورده 
ألقاضي أبويوسف . واذا كان اسم مد بن أي نكر قد تردد في مقتل عثمان حيث كان له 
دور بارز في الحصار الطويل » فان أية رواية لم تشر الى اسماء من ( المهاجرين ) أو 
( الانصار) 8 .. شاركت في هذه الثورة » التي كان مسرحيا عاصمة الخلافة . وم يكن 
ورود و آهل المدينة » في عدة روايات» ء الا نوعاً من الالاس ربا غير المقصود ء للدلالة 
على ثوار الامصار الذين احتلوا عاصمة الخلافة طوال تلك الفثرة . نقد أنتصر الامر على 
محمد بن أبي بكر الذي ارئبط وحده بالثورة من أهل المديئة » بينها لم يتجاوز موقف الصحابة 
الكبار وابنائهم التاييد المعنوي للخليفة » دون القيام بأية محاولة احترازية للع ما حدث : 
فكان هذا و التجاهل و باسكناء الدور الذي قام به عل كا أسلقنا ب ورا التحريضص 
المبطن الذي مارسه بعضهم ( اتبام عشمان لطلحة ) © » وراء افتقاد المدينة دورها المؤثر في 
تلك الحنة ء التي كانت معنية بها بشكل مباشر ۽ وذلك انطلاقاً من أرتباطها رات 
الخليفة د الخضب والطمع وس خاصة با قل عن تعيته عل مصر والعودة عن ذلك 3 م 
(1) السيوطي ء تريخ الخلقاه ص 164 . معد عمارة : مسلمرن ثوار ص 33 . 
#] أبر يوسفاء كاب الخراج ص 62 . 

(3) الرس ١‏ الحراج في الدولة الاسلامية ص 138 . 

)14 د ركان خراج ما استصفاء صمر سبحة آلاف افده کناب امراج سن ٠63‏ 

(5) تاريخ حعليفة ين خياط ج اص 192 . 

(6) تاريخ الطبرى جم كص 145 ١1‏ . راجع أيضاً فلهرزن » تاريخ الدولة العربية ص 47 , 
(7) تاريخ الطبرى ج 5ص 122 . ابن الاثيرج 3ص 174 . 

8 ابن الأثير : الكامل ج 3سس 181 , 
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يرد اسمه بين الذين نفذوا قتل عشمان . وكل ما يشار اليه » جاء في معرض الاحتجاج ١‏ لو 
رآك أي تعمل هذه الاعمال لأنكرها عليك ١‏ ب٠‏ . ويدو أنه شأن د أهل المدينة » »لم يدر 
في خلده تطور الامور الى ما انتهت اليه . حيث كان *مه الضغط عل الخليفة لحمله على 
الاعتزال » وهو المطلب الذي تمسك به الثوار بعد فشل المحاورة مع عثمان حول تثفيذ 
السياسة الاصلاحية 8 . 


ولعل ما ورد ثي أحد المصادر أن محمد بن ابي بكرء تسوّر داو رجل عن 
(اللانصار) »> فدخمل عل الخليفة و قصرعه »ا فان هله الكلمة ‏ ترد معن القعل © 
حيث يخرج الاول و منكسراً » ٠#‏ في أعقاب ذلك وقد فعلت فيه كلمات عثمان المؤثرة ء 
بينا الثاني يسعى الى القرآن بين يديه » ليكون الشاهد الاخير على دماء الخليفة التي سالت 
عليه 5 . في تلك اللحظة يقتحم ثلاثة أو أربعة من الرجال المغمورين « دار الخليفة › 
ويجهرون عليه بأسلوب لا مخلو من الانتقام . ركان هؤلاء امتناداً الى الانتياء الذي 
يمثلون » متحدّرين من تشكيلات قبلية غير حجازية » أي عن القبائل المتأخرة في الاسلام 
والمحجرة الى مناطق الفتوح . ولعل الطريقة التي تم فيها اقتحام المتزل واحراقه ٠‏ ومن ثم 
اهجوم على بيت الال وانتهاب محتوياته ٠‏ تعبر عن نحط حاص ببذه القبائل ٠‏ وتؤدي رها 
الى ثابتة يآن البدوهم الذين قتلوا عثمان » بعد أن ببيأت لحم الظروف التحريضية الملائمة 
وا لمشجعة . وثمة رواية منسوبة لعل قوله في أعقاب بيعته : « أيها الناس اخرجوا عدكم 
الاعراب »م وأخترى تنسب لابئه اسن في معرض الردٌ على الذين سألوه اذا و كان فيمن 
قتل عثمان أحد من المهاجرين والانصار ؟ قال لا » كائوا اعلاجاً من أهل مصر » ؟ 8 . 
وقد يفسر ذلك غياب بعض قادة الامصار أو اعتزالحم كالاشتر ( الكوفة ) وحكيم بن جبلة 
( البصرة ) » آخر فصول المحنة » حيث تهاوز تطورها حدود الحركة الاصلاحية التي قاموا 
جا . 

وهكذا يأ مقتل عثمان صلا شبه حتمي للمتغيرات اللي طرآت على الدلافة 


(1) ابن الاثبر الكامل ج3 ص. 178 

2) ابن الاعثم : المترح م 2س 200 

(3) الامامة والياسة ج اص 41 , 

(4) تاريخ الطبري ج كص 130 . 

(5) المصدر تقسدج5 م 131-130 . ابن الاعثم ج 2 236 , القلقفندي , عباية الارب 
© س 174 334 . 

(7) تاريخ الطبري ج كص 13# , 

(3©) شليفة بن غياط ج ام 192 

(9) تاربخ الطيري ج 5ص 120 , 122 . تاريخ الفترح لابن الاعثم ج 2ص 235 . 
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الراشدية في مطالع القرن الاول الحجري » حيث نال الحجاز منها نصيبه الوافر . فقد 
أحدثت و هجرة » الفتو. ح نقصا في السكان ل تعوضه الهجرة المعاكسة التي جذبتها عاصمة 
الخلافة بصررة مؤقتة » بحيث أسهمت الاولى في تفريغ الاقليم يما لذلك من تآثير سليي 
على طاقته البشرية لا سيا الشابة ٠‏ بيا الثانية على ضألتها كانت لما ملامحها النوعية + كوا 
ضمت عتاصر غير غربية ( فارسية في الغالبع)ء أحذت تتردد أسماؤٌ ها في أحداث 
( المديئة ) » تاركة بصماتها على الحياة الاجتماعية التي شهدت غر ظاهراً في تلك 
الفترة . فشمة فراغ بشري أحدثئه انتقال عشائر بكاملها الى ر الامصار) ٠‏ يقابله ثراء 
فاحش وتطور غيرعادي في المسترى الحياتي » » وما رافق ذلك من تمازج حضاري انعكس 
خاصة عل المدن الحجازية ‏ 

ومن ناحية أخحرى » فان الطابع الحضري الذي غلب عل المجتمع الجديد والذي 
كان واضم الخلفية في مكة الفرشية ع كان أحد مصادر النقمة على عاصمة الخلانة » 
الاكثر ترفا في الحجاز و( الامصار ) . فقد كانت مكة ‏ رغم نشأتها كسوق حلي يعتمد على 
مبادلات القبائل البدوية المحيطة بها- نقيم علاقاتها الاساسية مع الدول ومراكز 
الاستقرار » عبر د المنظرمة الايلافية » المعروفة . كذلك سارت دولة ( المديئة ) والراشدين 
في هذا التوبجه و الحضري » . الذي نلمسه في مراسلات النبي الى الملوك والامراء منذ 
وقت میکر ( 7 هھ ) > وفي مقولات منسوية أليه ١‏ تير بين « هجرة البادي » الذي عليه أن 
جيب اذا سي وان يطيع اذا أمر « وبين 4 «١‏ فجرة الحاضر ٩‏ الي هي و أعظمها 
أجرا ورم ٠١‏ و بآن د لاهل الحاضرة فضيلتهم :<< في الاطار نفسه من التقويم . کیا نلمسه 
لدئ الخلفاء الراشدين > لا سيا عمر > الذي قرن الحضر بالجماعة « الوحدة » والبدو 
بالتشرذم « الفتنة ٠٠‏ » رغم اضطراره الى تعديل هذه العلاقة في أواخر عهده » بعد 
الحاجة الى اسهام هژ لاء في حملات الفتوح التي أصبحت دائرتها من الاتساع بحيث ل تعد 
عناصر « الحضر » قادرة على استيعابها بصورة متكافئة . ولعل هذا الموقف يصبح أكثر 
بلورة في قول متأحر لاحد الخلفاء الامويين ( عمر بن عبد العزيز) » كان شديد التأثر 
بالسلفية الراشدية » ومنها هذا الاتجاه و عليك بأهل الحاضرة واياك والاعراب ؛ فائهم لا 
ضروتن محاضر المسلمين ولا يشهدرن مشاهدهم ) اا . 

واذا ما أضفنا الى ذلك التعديل الذي طرأ على تشكيلة العناصر المسهمة في حملات 
)0 الح أحد الط + ملكيات الاراضي في الحجاز ص 967 ۽ عملة العرب عدد ١1‏ , (1969) 
(2) أبو عبيد » كاب لامرال مي 313 , 
(© الاموال من 313 


(4] للصفر نفسه من 325 . 
(5) الكان تفسه _ 
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الفتوح » بعد افساح المجال للقبائل ٠‏ البدوية ٠‏ المرتدة . الشاركة فيها » بحيث شكلت 
القوة العسكرية الرئيسية في الدولة » أصبح بالامكان تقويم الدور الكبير الذي كان في 
متناول هذه القبائل ومدى تأثيره عل الخلافة كمؤسة عدنية » أصبحث شبه مرتهنة ها , 
وکان بروز عدد غير قليل من البدو في المراكز القيادية بالاضافة الى غلبة جندهم في 
الحملات الكبري ؛ قد أحدث خلا في المعادلة التي اهتزت مع وجود خليفة غير قوى في 
السلطة » في وفت كانت لا تزال العصبية القبلية متجذرة تدى هو لاء البدو »> الذين آلحذوا 
من الفتوح ثقة بالنفس وشعوراً بالقوة » وتماسكاً في اطار القبيلة الواحدة . وكان لذلك 
وجهان متناقضان » احدهما اقترن بمشاركة البدو الفعلية في الانتصارات الكبرى » التي 
أدت الى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية » وثانيهيا انعكس على الخلافة التي 
أصبحت مقيدة بسياستها التوسعية وحاجتها المستمرة الى الجند »> حيث كان مصدرهم 
الرئيسي شبه الحزيرة » « المستودع الاكبر للاحتياط ون الذي يغذي الجبهات 
العسكرية . 

ومن الواة ضح أن تقأّص عائدات هذه القبائل بعد ركود موجة الفترح » وما آل اليه 
الوضع المعيشي من أرتفاع في اللعجاز » نضلاً عن امتيازات الصصابة و و الاقارب ٠‏ 3 
عهد عثمان , قد أوجد نوعاً من المجأمبة الحتمية بين جلد ( الامصار ) وبين الخلافة التي 
كان الالتزام بواجباتهم نحوها » بقدر ما توفره لمصالحهم من الاستمرار والتوازن . ولقد 
جاءت الانتفاضة عل الخليفة > تحت تأثير نطورات ١‏ انقلابية » في المجتمم الحجازي › 
قطفت ثمرنها قريش بصورة خحاصة . ولذلك فان غياب الموقف السياسي في ر المدينة ) » 
كان مرتبطاً بغياب القواسم المشتركة في المعاناة والدوافع بينها وبين ( الامصار) . فثمة 
سخط واضح كاي ام على سيامة عشمان في عاصمة الخلافة . ولكنه لم يتجاوز حدود 
النقد ؛ وبالتالي فان الموقف من الثوّار اقتصر على التعاطف المقنّع , الذي لم يرق الى 
التحالف والاتفاق الضمني على قتل الخليفة . ومن هذا المنظور فان الثورة التي أطاحت. 
بعثمان » استهدفت أيضاً د الاسرة الحاكمة » فضلا عن الامتيازات الحجازية . ولذلك 
كانت هذه الحركة راضحة الامتداد في العراق اللي يعجّ بالجند > كونه على تخوم بقايا 
الامبراطورية الفارسية . آما البؤرة الاولى فكانت في الكوفة التي توفرث فبها شروط 
التحرك الناهض -خلافة عثمان » عبر الصدام مع أقوى شخصيتين من البيت الاموي في 
الامصار . واذا كان سعيد بن العاص يرى في « السواد بستاناً لقريش » به كما تنسب اليه » 
فان الخلافة لا تختلف عن ١‏ السواد ۽ في مفهوم معاوية ونظريته في السلطة القرشية وو حقها 





(1) صالح الم تنظيم جباية الصدقاث في القرن الاول المجري , جلة العرب عدد 10ص 1989(156) , 
2) تاريخ الطبري ج 5 ص 88 . 
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الالمي ۵ . 

ولقد كان الوفد الممفي الى الشام في تشكيلته القبلية المتنوعة ء لا سيا القبائل اليمنية 
الكيرى » الي مكلها زعاء المعارضة في الكوفة 8 صورة لذلك التناقض بين الاقف 
وز الامصار ) في ذلك الحين . ولعل ما يثير الانتباه » ان لا نججد صونا للقبائل الحجازية مع 
المنفيين الكوفيين » فضلاً عن البصريين الذين ساروا في أعقابهم الى الشام ©ء ثما يفسر 
غياب الحجاز أيضاً ف انتفاضة الكوفة أو في الثورة التي شهدتبا عاصمة الخلافة » والتي 
استهدفت هذا الاقليم رما بصورة غير مباشرة . 





(1) الصدر ثفسة ج #من 986 . 
(2) الفترح لابن الاعثم ج 2س 174 , 
3 تاريخ الطبري ج 5 90 . 
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الحجاز عشية انتقال الئلافة 
الى الكوفة 


و . .وللت هله الفكرة في ( الدينة ) واتطلقت مها ممت 
تأثير السزلة السياسية المحيطة با » ول ثات عرضاً كيا عو شالم 
ل أعقاب معركة الجمل ۽ 


لفد بات واضضحاً أن الثورة امسلحة التي أشعلتها ( الامصار ) في ( المدينة ) وانتهت 
عن ۽ تخطيط أو ارتمال » الى مقل عثمان » لم تقتصر في نتائجها على تغيير خليفة أدين 
بأخطائه والاتيان باحر ليحقق الاصلاح امنشود . ذلك أن الجرح الذي أصاب الدولة 
الراشدية + كان من الصعوية ان يلتثم , قبل اعاذة النظر في المشاكل التي سيّيث مصرع 
الخليفة وريا سلفه 3 وقبل تقويم الموقف العام في ضوء المعطيات الجديدة والفرز المتمي 
للقوى السياسية في ( المديئة ) وخارجها . ولعل الاسلوب الذي رافق الفصول الاخيرة 
للثورة ع جعل منها حدثاً غير عادي لا يتوازى مع أي حدث آخر في التاريخ المري 
الاسلامي . شفك وضع سابقة خطيرة ة في العلاقة مع السلطة ۾ عير استخدام الحلول 
المتطرفة بحيث أصبح الاغتيال السياسي من الامور الألوفة التي تطال حتى الخليفة . 


من المأزق الذي وجد الثوار انفسهم فيه » حون أن يكون لديهم خطة ما لاحتواء 
التطورات المستجدة . وكان الارباك الذي رافق استيلاءهم على السلطة خلال الايام 
اة سبع الفاصلة بين مقتل عثمان وبيعة عل قل كشافب ابعاد هذه الحركة 
الارتجالية » التي افتقدت الى الأضمون فضلاً عن البديل . وفي المقابل كان الموقف شديد 
الغموض عل جبهة الصحابة 3 المتراوحة بين الصمت والمناورة ومن ثم التهيب من ركوب 
المركب الخشن وتلقي الميراث الثقبل بعد قشل الخليفة » بأ في ذلك الارعهان لاكش من 


(1) سيف بن عمر : القتنة ورقمة الجمل؛ سى 91 . ابن الاثبرء الكامل في الطريخ ج لاص 192 . 
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طرف ء لا سيا الثوار الذين أمسكواً. بيدهم زمام السلطة ١‏ المؤقته » في ١‏ المديئة ) وعلى 
رأسهم الغافقي بن حرب » أحد المشاركين في قتل عثمان 0 ار ا 
التي أفرزتها مشكلات الفتوح الاقتصادية والاجتماعية » تحت شعار التصحيح وكسر 
الاختكار الفثوي > المتمثل بخلافة عثمان . ولكنها جنحت الى ما هو أبعد من المطلوب » 
باسقاطها آنحر الاشكال د الشوروية ؛ للسلطة في الاسلام > التي فقدت المسوغات 
الشوعية حتى المقتعة مها كخلافة للنبي مؤ سسها الاول ء وذلك مع تقلص الجيل التاريخي 
من الصحابة » الذي ارتبطت به « الشورى » بصورة عرنبة على الاقل . 

ول يكن قد بفي من « أهل الشورى » الا ثلاثة ( علي » طلحة ء الزبير) بعد موت 
عبد الرحمن بن عوف ‏ الذني كان له دور ريسي في خخلافة عثمان ‏ واعتكاف سعد بن أبي 
وقاص ۵ في وقت سابق . وكان واضحاً رغم التنافس المبطن » أن علياً سيقع عليه 
الاختيار الصعب ويقطف «١‏ ثمرة تلك الفعلة المحملة بالبلاء » كا يقول إ فلهرزن ) دا . 
ولقد كان علي لا يزال في ( المدينة ) لم يبرحها الى مكة ؛ التي غدت مركز تجمع أهاربين من 
البيت الامري واستقطاب المستكفين والطاعين من الصحاية به : فبريع علي تحت ضغط 
الثوار وتهديد الاشثر د » وسودان بن حمران المرادي قاتل عشمان ٠‏ . وثقبل الامر بغر 
حماسة ء بعد أن فقدت الخلافة بريقها المركزي الذي انطفا مع قتل الآخير . ومن الواضح 
أن ( الانصار ) قاموا بدور كبير لمصلحته . حيث كان بنظرهم الشخصية التي ارتبط اسمها 
بالني وما يمثله ذلك من أهمية خخانضة في تاربخ ( اللدينة ) . ول يحمل اختيار علي شيئا من 
المفاجأة لاحد » بعد أن برز اسمه ابّان الازمة في الدور التوفيقي الذي شغله بين عثمان 
والامصار ۽ ومن ثم قيامه ببعض د شؤّون الخلافة الدينية أثناء الحصارج , 

وكانت الثفرة الاماسية في تخلافة على » ليس افتقاده الي البيعة الاجماعية فحسب ء 
ولكن قي غياب التغطية الفرشية سواء من ( المهاجرين ) » أم من المكيين الدين أصبحت 
مدينتهم أول مراكز المعارضة العلنية ضد الخليفة الجديد . فبينا تعاطفت معه الاكثرية 
الكاثرة من ( الانصار ) © اقنصر تأيبد المهاجرين على قلة قليلة من أمثال ( محمد بن أي بكر 


(1) اين الأثير راج ص183 

)2 تاريخ اتطبري ج دص 155 . 156 . تاريخ خليفة بن عياط ج اص 177 
(3) تاريخ الدرلة العربية ص 53 . 

(©4) تاريخ الطبري ج دص 155 . 

wectia- YAGLIBERT, Eney. de halan. T. 1 8,722 الان نه‎ 45( 

(8) الف لابن الاعثم ج 2ص 246 , 

(7) ابن كثبر البدابة والجاية ج 7 ص 177 

(8 تاريخ الطبري ج س 9 . المترح لابن الاعثم ج 2ص 244 -245 , 
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رهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأخوه عمرو بن عتبة والعباس بن ربيعة بن الحارث ) 0 . 
هذا مع العلم أنه لم يكن أقل قرشية من أسلافه الخلفاء > حيث بدا متحساً لها في أكثر من 
مناسبة ت » ولكن مجيه الى السلطة كان يحمل التهديد لمصالح زعماء ( المهاجرين ) وكبار 
الصحابة التي انتعشت شت في عهد غثمان ت . ولعل هذه الاسباب نفسها هي التي سيلدت 
ب ديسيروه من ( الانصار )الى المعارضة وحجب عشرة منهم البيعة : ( حسان بن ثابك 
وكعب بن مالك ومسامة بن علد وأبو سعيد الخدري وحمد بن مسلمة والتعمان بن بشير 
وزيد بن ثابت ورافع بن حديج وفضالة بن عبيد ركعب بن عجرة ) » ثم الخفضواً بعد 
ذلك الى خمسة في حروب صفين ها . وكان بعض هو لاء يشغل مهمات في ادارة عثمان مثل 
زيد بن ثابت »2 صاحب بيت الال بعد عبد الله بن مسعود وكعب بن مالك الذي تولى 
صدقات ( مزيئة  )‏ . 


ومن هذا الواقع سيكون اعتماد علي في أدارئه بصورة أساسية على ( الانصار) » 
الذين شغلوا المراكز الحامة في الحجاز والامصار: أبو قنادة الانصاري (مكة) »وسهل 
أبن حنيف وأبو أيوب الانصاري (المدينة) وقيس بن سعد بن عبادة ( مصر ) وعثيان بن 
حنيف ( البصرة ) وقرظة بن كعب الانصاري (الكوفة ) - قبل التقال علي اليها- 
والنعمان بن السجلان الانصاري ( البحرين ) 5 , وكانت تلك سابقة في سياسة الخلفاء 
حيث كانت الصدارة في عهودهم للمهاجرين » باستغناء وظائف ثانوية أومهمات مؤقتة » 
نولاها ( الانصار) منذ خلافة عمر » كانتداب زيد بن ثابت على ( المدينة ) أثناء موسيم 
اليج واستخدام مصاحة بن خاد على صدقات فزارة م . وان جيه سيفتقد الى وجوه 
حجازية بارزة » اذا تجاوزنا جماعة من بتي هاشم وتيم ( حمد بن أي بكر ) وزهرة ( هاشم 
ابن عتبة واخوه ) ؛ وكذلك بعض الانصار ( في طليعتهم قيس بن سعد ): بعد أن تخلف 
قسم كبير منهم عن مواكبته إلى العراق » معترضاً عل مبدأ الخروج من الحجاز :00 . وهذاعا 
جعل ألقوة العمسكرية البى اعتمد عليها علي في غالبيتها من القبائل غير الحجازية » لا سيا 


(1) الطبري ج3 س32 . 
(2) الغلاي البصري » وقعة ا لحمل عن 57 . الفترع لاين الاعثم ج 2س 474 -475 , 

(3) ابن رجب » الاستخراج ص 106 . اين الاثير: الكامل ج 3م 196 , 

(4) تاريخ الطبري ج كص 153 . 

9) تاريخ الطبري ج س 153 . 40 Az, F,‏ علش J. YESELY,‏ 

(6) المدر تف ج 5س 154 , 

2 تاريخ شليقة بن خياط ج اص 2330 + 232 33 . ابن ظهيرة القرشي » الاسم اللطيف ص286 , 
(6 تاريخ خليفة بن حياط ج اص 153 , 
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(10) الفح لابن الاثم ع 2س 67 لاقم 
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ليمنية التي كانت طاغية في حروب الجمل وصفينه 3 

وكانت مكة التي عاشت ت قي الظل منذ أن نم فتحها قبل أكثر من ربع قرن ۽ قد 
عادت الى الواجهة بعد«استرداد مهاجربهاءالذين اعتصموا فيهاء كتعيير عن موقفهم 
السلبي من الخليفة الجديد . ركان لذلك دلالته عل أحياء الصراع القديم بينها وبين 
١‏ الماينة ) ء بعد أن اضطرت للتسليم بزعامة هذه الاخيرة » كحاضرة للدولة في ذلك 
الحين . وقطعت الثورة المضادة في مكة شوطاً بعيداً في الاعداد والتنظيم » حيث كبار 
المعارضين لعلي » من عائشة التي انتقلت اليها عشية متتل عثمان الى طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام » اللذين تراجعا في اليوم التالي عن بيعة اكرها عليها بالقوة ج . وم تكن 
هذه الحركة قلبلة الخطورة » كونها تمثل انتفاضة « قرشية 0 برعامة أثنين من كبار 
( المهاجرين ) وتحظى بتغطية معنوية .من زوج النبي وابنة الخليفة الآول » فضلاً عن 
مشاركة بني أمية وبعض القبائل الحليفقرم . وبدت ر( المدينة ) مرة أخرى فى مواجهة مكة 
التي تمردت على خليفة » « سيكون عل قريش أشد من غيره ٠»‏ > وذلك تحت ستار 
د اقامة الحدود ٠#‏ عل قتلة عثيان . وكان طلحة الاسم البارز في هله الحركة » حيث 
شارك عاتشة في نسبه التيمي وفي التأليب عل عثان ابان محنته » فضلاً عن التطرف في 
مناوأة الخليفة الحديدى 8 

وهكذ! جاء احتيار غائشة وأصحاما لكة » دون ( المديئة ) التي لم تبد أية حماسة 
لتاييد حركة يغلب غليها الطابع القرشي » فعزفت عنها الى عل الاقرب الى مصالحها من 
( المهاجرين ) . وجاء قدوم يعلى بن منية ( التميمي ) - وهو حليف قريش ووالي عثمان 
عل صنعاء في الوقت المناسب » ليضع هذه الحركة موضع التنفيذ بعد أسهامه بدور كبير 
في تمويلها » حيث يشار الى وصوله ومعه « ستماثة يعبر وستمائة ألف » واقامته معسكرا في 
الابطم ه . وفي رواية ثانية أنه دفع للزبيره اربعيائسة ألف وسبعين رجلاً من 
قريش ١‏ . ويبدو أن الزبي ركان عل علاقة مباشرة به ع حيث يرجم أنه استدعاه في وقت 





(1) الغتوح لابن الأعثم ج3 ص 3332 . 
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سابق لهذه الغاية . وقد ورد في ( الفتوح لابن الاعثم ) أنه نزل في مكة « ومعه اربعماثة 
بعير » فدعا النامس الى الحملان . فقال له الزبير : دعنا من ابلك هذه » هات فأقرضنا من 
مالك ما نستعين به على ما تريد . فأقرضهم ستين ألف دينار: > ففرفها الزبير فيمن أحب 
عن خف معه ع اده , ولقد شارك عبد الله بن عامر - وال عشمان على البصرة ‏ في تمويل 
الحيش الذي جرى تشكيله في مكة حيث ودفع مالا كثيراً وإبلاً ۽ حسب ما أورده 
الطبري 8 . 

ومن المثير أن مكة التي انتقل اليها السواد الاعظم من « فريش الحجاز ۾ » في محاولة 
للضغط على علي ودفعه الى التنازل ٠‏ لم تحفق في استعادة حورها المفقود من ( المدية ) 
فحسباء ولكنها دفعت بالحجاز الى الوراء » 3 وتأمرت » بصورة غير عباشرة عل أقراغه 
من مركزيته السياسية » بعد أن بادرت بالخطوة التنفيذية الآولى في هذا السبيل . فقد.ثيين 
أن العزلة التي استبدت بها من و الفتح » ء تحول دون اتخاذها مقرأ ملاثاً للشورة عل 
الخليفة الذي يتمتع بالنصيب الأوفر من التأييد الحجازي » نضلاً عن ذلك . فان الطاقة 
الحيوية لقريش » سواء على الصعيد البشري أم السياسي ء لم تعد في مكة » حيث انتقلت 
بشقلها الى الشام » المحور المستقبلي للزعامة القرشية . ولذئك وقع الاختيار عل البصرة » 
التي كان لطلحة خاصة علاقة ودية مع بعض الفبائل فيها . وقيل ان عبد الله بن عامر 
واليها السابق : وأحد أركان الحركة في مكة ‏ كان من المحرضين على الانتقال اليها » حيث 
فرص النجاح أشد وضرحاً منها في هذه الاخيرة.ت . 

من الواضح أن عليا لم يفز باجماع ( الامصار ) » حيث أثارت بيعته جدلاً حتى في 
أوساط ممثليها الذين كانت فم الكلمة الاولى فيها . فقد تحمس له « الكرفيون » لا سيا 
الاشتر النخعي » الشخصية الاقوى بين فادة الامصار » بالاضافة الى + المصريين » الذين 
كانوا أول من طرح اسمه للخلافة . وكان طلحة الذي رشحه اهل البصرة ه » أكثر 
الصحابة الكبار جرأة عل عثمان + دون أن يخْفي ذلك طموحه لان يكون مرشح المعارضة 
في الامبصارء حيث مل الاتهاه المعتدل في ( المدينة ) » الذي سيق أن عكّله أبو بكر 
وأصحابه في ( السقيفة ) » مستمدا من تراث الاخير قوته المعنوية في معركة الخلافة . فعمل 
الرغم من تشابه الاطار في الحالتين » كون الخليفة الاول جاء عن طريق تكتل ثلائي ( أبو 
بكر » عمر » ابو عبيدة ) وبروز طلحة من خلال تكثّل ثلائي أخر ( عائشة » طلحة ۽ 


(ا) الوح ج 2س 279 . 

(2) تاريخ الطبري ج كس 168 , 
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الزبير )ن » سقطت الا ان الاول حقق هدفه في السلطة عبر وسطية متكافثة ء انبئقت 
عن توسط ١‏ قريش المهاجرة » بين مكة و المدينة » وفي وفت كان لا يزالك ارز السيامي 
ف العاصمة وامصارها غير واضح تماما » وذلك خلافاً للفترة د العثيانية » » التي كان من 
الصعوبة البالغة في حينها ء التوازن بين تيارين تبلورت فيهما الملامح المتناقضة أوكادت . 

ومن هذا المنظور كانت د حركة عائشة » « » الخارجة من مكة التي أصبحت مركز 
استقطاب المعارضة فل السلطة منذ ذلك الحين » تطمح الى أبعد ما احتلته في صفحات 
التاريخ . فلم تكن فقط جرد حركة عفوية يستبد بها العداء الشخصي للخليفة الجديد ء 
ولكبها سعت بصورة جديّة الى أن تكون البديل المناسب »دون أن يضعها ا موف من علي 
الى جانب المحور الشامي أو التحالف معه > حيث ستجد نفسها مدفوعة بالضرورة الى 
الصراع معه ء لو جاءت النتائج العسكرية في معركة البصرة على عكس ما انتهت 
ولعلها استكملت اطارها التنظيمي بعد توفي المال وتكتيل المحلفاء » بمن فيهم المرحليين من 
بتي أمية الذين وجدوا فيها مدخلا لاضعاف عدو مشترك » فضلاً عن الاختيار الضمني 
للمرشح والارضية الملائمة للتفجير . فمن الصعوبة الفصل بين طلحة » الاسم البارز في 
التكتل » وبين البصرة التي خطط لما دور وسطيّ بين معسكرات ( الامصار ) . وكان 
طلحة قد انفرد عن صاحبيه ( علي والزبير ) من بقايا « أهل الشورى » » بموقفه 
التحريضي حتى الاستعداء ؛ ضد عشان الذي اتهمه بالتأمر عليه وكان شديد التلمر من 
لشاطه و المريب 4 في ( المدينة )60 . وثمة مؤشرات عدة اوردها ( الطبري ) حول علاقة 
طلحة غير الودية بعثان » نخاصة ما نسب للاول من رفضه لمناشدة عل برد الناس عن 
الثاني ء « حتى تعطي بنو أمية احق من انفسها وى أو ١‏ تعطيني » ء كها أوردها ابن 
الاثيره . 

عل أن هذه الخركة كانت تعاني رغم ذلك من افتقاد المحتوى الاصلاحي » خاصة 
أنها جاءت في اعقاب ثورة دموية »كان من اسبابها التذمر من الاستتفار القرشي الذي شارك 
فيه طلحة والزبير ومعظم الصحابة . فقد كان عثمان حريصا على ارضاء هؤلاء واغداق 
الاموال الطائلة عليهم » > لا سييا طلحة حيث ذكر أن آخر ما أعطي له بلغ خمسين ألفاً ۽ 
كان ديا لعثمان الذي جعله « معونة له ۽ © . بالاضافة الى ما أقطعه لبعضهم من الارض 


(1) وهم ابن العبرى » بام كانوا أشد الاس عل عثمات . تاريخ تر الدول ص 04 . 
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في العراق ( الواد )0 + التي كان لطلحة أيضاً فيها النصيب الوافر.ت . ولذلك كانت 
نقطة الضعف الرئيسية في هذه الحركة أن الشعار الساذج « الطلب يدم عثمان » # الذي 
رفعته في البصرة ‏ أحد الامصار المتمردة على الخليفة السابق لم يتلاءم مع المرقف المعروف 
لرعباء الحركة من هذا الاخير. فضلا عن تحفظ فادة الامصار من امتيازات الزعياء 
الحجازيين التي كانت على حسابهم بصورة عامة . ولذلك نان ما طمحت اليه هذه 
الحركة » عبر الاستخلال السريع لمشاعر العطف ازاء قتل الخليفة وبالتالي استخدام التأثير 
المعنوي لاصحابها على المسلمين , اصطدم بانشقاق البصرة وانقام قبائلها بين قلة 
مؤيدة » وأخرى معارضة » بها وقفت الاكثرية على الياده . ولقد أدى هذا الواقم 
الداحلي الى فشل هذه المدينة في أن تكون أحد المحاور المتكافئة في الصراع على السلطة 
طواك العصر الاموي . 

وكان خروج عائشة ومعها اثنان من الصحابة الكبار الى البصرة ؛ مؤشر النباية 
للحجاز السياسي ؛ الذي فرغ أو كاد من رجالات قريش بن في ذلك المهاجرين › 
فتوزعو! آنذاك بين البصرة والشام » فضلاً عن انزواء بعضهم في ( المديئة ) معتزل 
السياسة ؛ كسعد بن أب وقاص وعبد الله بن عمر ل . ومما لفت الانثباه » أن هذه الحركة 
ذات الطابع القرشي الذي تسد في مكة . انتقلت ومعها الملامح نفسها الى البصرة » 
حيث يبدو هذا الطابع غالبا في انتياءات القتلى الذين وردوا في تاريخ ( خليفة بن خياط ) » 
من فرو ع أمية وأسد وعيد الدار وزهرة وتمزوم وثيم وجمح وسهم » بينما وردت امياء قليلة 
من تيم وقبس بن عيلان وسليم وياهلة وعشائر غير معروفة من اليمن © . ويلاحظ انعدام 
المشاركة الثقفية ء الا من حليفين لبنى زهرة > أحدهما عبد الله بن المغيرة ( ابن الاخنس بن 
شريق ) » حيث كان أبوه أول الذي فتلوا دفاعاً عن عثمان © . فقد كانت ثقيف حتى ذلك 
اين ملتزمة بموقف الغيوة بن شعبة المعترل لذلك الصراع #؛ انطلاقاً من اعتباراته 
السياسية والاقليمية . فلم يد مصلحة للطائف أن تتورط في التطاحن على النفرذ بين مكة 
و( المدينة ) , خاصة عندما تكون نخارج الموقع التقليدي للسياسية الثقفية » القائمة على 





(1) أير عبد > الاموال ص 121 , ابن رجب .. الاستخراج س 106 
() ورد ي مروج الأهب للمسعودي أن غلة طلسة من العراق كانت ين الف دينار في اليوع . ج لقص 333 , 
0 تاريخ الطبري ج 3ص 174 » الفلان البصرى ؛ ولعة الجمل عن 38 , 49 ٠‏ 40 . 

(4) سيف بن عبر ؛ الفسة ورئمة الجمل ص 130-124 . 

(5) امصدر شه » القتلة ص 118 . 

(6) تاريت غطيفة بن عياط م اسن 208 -212 , 

) تاریخ غطيفة بن عياط ج 1 1 

(7) سيف بن عمر : الفتنة ووقعة الجمل جس 71 . ابن الاير ٠‏ الكامل ج 3ص 333 , 

(8) تاريخ الطيري ج 3ص 168 . 
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التحالف مع الفرع الاموي ء الذي بلغ ذرونه من التماسك عشية الفتح الاسلامي لمكة 

وف امقابل كانت مشاركة ( الانصار) واضحة في جبش علي » حيث كانت طلائعه البارزة 
الى البصرة من أب أيوب الانصاري ( الخزرج ) » وخزيمة بن ثابت الانصاري ( الاوس ) 
وسعد بن عبادة ( الخقزرج ) بت . بالاضافة الى مؤيدي عثمان بن حليف الانصاري - واليه 
على البصرة - وجماعة حكيم بن جبلة ‏ وأكثرية ينية سواء من هذه الاخيرة أو من الكوفة ع 
التي كان علي على اتصال مسبق بقبائلها عبر الاشتر وعدد من أركانه ( ابن عباس » محمد 
ابن أبي بكرء محمد بن جعفر ۽ الحسن بن على ۽ عبار بن ياسر )رم : 


وهكذا انتقل الصرّاع الحجازي الى العراق » بعد ذلك الفرز السياسي الذي رافق 
تكتل الانصار الى جاب على وانطلاقه من ( المدينة ) » للقضاء على حركة المعارضة التي 
تشكلت في مكة قبل تحولها الى البصرة بقياداتها الفرشية شية الكبيرة . فلم يتردد ( الانصار ) 
آنذاك في الانضمام بشقلهم الى عل » الذي اعتبروه أقرب الخلفاء اليهم ومن ثم الى نحقيق 
مشاركتهم الفعلية في السلطة . وكان كلاهما مدقوعاً الى التحالف مع الآخر » 
من منطلق معطيات المرحلة » غير المتعارضة مع الخط الاصلاحي الذي كان على علي السير 
في رکابه ۽ فضا عن ملامسة « المثالية السياسية و اذا جاز التعبير لدى الخليفة ۽ 
«عفدة السلطة»عندرالانصار) الي أحذت نمو ملل اتحفاقهم السيامي أمام 
( ( المهاجرين ) في السقيفة . ولا يفجأنا في هذا المجال تعيين أحد زعباء ( الانصار) ‏ 
سهل بن حنيف ‏ عل ( المديئة ) عشية خروج علي الى العراق ه » ما لذلك من دلالة 
هامة »> كسابقة ل تتكرر مئل خلافة عمر ۵ . وببدولنا ما يتمتع به الزعيم الانصاري من 
نفوذ بين جماعته » في البيعة المطلقة باسمهم لعل حيث بسب آليه قوله : « نحن سام لمن 
سالمت وحرب لمن حاريت » ورأينا رأيك مت دعوتنا اجبناك ومتى امرتنا أطعناك ۾ م . 
ومن نلحية أحرى » وقفت قريش باغلبيتها غير « المهاجرة » وراء حركة المعارضة التي 
تشكلت في مكة » قل تمحوّها الى البصرة ومعها الصراع التقليدي بين المدينتسين 


(1) الد بن ؤيد بن كليب پنئعلة النجارى » الغلاي الصري » وقمة الجمل سس 1 , ابن حزم + جوامم اليرة ص 
MB‏ 

© الغلاي » وقعة الجمل من 33-32 . 

. 144 143 ميف ين عمرء القتئة ووقعة لاجمل من‎ )3( 
¥. Yaglierie, Al- Aghrar. E. I, Tome 1 2. T25 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعدا ج 3 ص 31 , الفترح لابن الاعثم ج2 من 290 . الطبرى ج6 س 51 ۰ ورد في تاریخ 
اليعقوبي أنه عين أبا حن بن عبد عمرو النجاري ج2 م181 . 

(5) كان عمر يئيب عله في المدينة زيد ين ثابث بصورة عامة . تاريخ خليفة بن حياط ج اص 153 -هذا , 

(5) التتوع ج2 ص443 . المقري : وقعة فين ص 93 , 
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المجازيتين 0 الذي سيمل بو جود غتلفة حيثا امتدثت رقعة التعودذ العربي الاسلامي . 


وكان بروز البصرة آنذاك كارضية للثورة المضادة ضد ( المدينة ) » مؤشراً الى تمحور 
:الصراع حارج المجاز وظهور مراكز استقطاب جديدة ‏ وذلك تحث ضغط التحولات 
السياسية والاقتصادية التي كانت المبادرة فيها للاقاليم المفتوحة . ولم يكن ثمة حيار أمام 
علي » الذي اصطدم بعزلة حجازية في الايام الاول .لخلافته » بسبب الحصار القرشي 
المثلث ( مكة والبصرة والشام ) المتريص به » سوى التوجه بدوره الى مواكز الثقل 
السياسي التي أصبحت في هذه الاقاليم . ولعل الكوفة » انطلاقاً من عدة اعتبارات بدت 
آنذاك معط أنظاره » حيث لا زالت وحدها حارج نطاق الاستقطاب الذي تبلور في الشام 
وتلبذب في البصرة . بالاضافة الى ذلك فان الموقف العام في الكوفة لم يكن وديا من 
قريشس 3 بعد أن كانت أول المناوثين لها بصورة علنية 3 عندما تضاربت مصالح الطرفين في 
٠‏ السواد » (33ه ) » . ولا يسعنا ني هذا المجال . التقليل من شان الدور الذي قام به 
الاشتر ‏ قائد الانتفاضة ضد والي عشمان سعيد بن العاص - لمصلحة ذلك ١‏ التحالف 
التاريمي » بين علي وأهل الكوفة . فهلا الزعيم اليمني الذي تعود علاقته بالخليفة منذ أن 
قاد جماعته الكوفيين الى ( المدية ) » حيث طفى اسمه أنذاك عل قادة الامصار » دون أن 
.يتورط مباشرة في قثل عثمان » ظلّ أياماً الرجل القوى في عاصمة الخلافة » وذلك حتى 
بيعة علي التي كان له الدور الرئيسي فيها . وني ضوء هذا الاعتبار فان بروز الاشتر كان 
مرتبطاً بموقعه الكوفي » الذي أسهم ني التمهيد لنقل العاصمة الى العراق . ولذلك فان 
هذه الفكرة ولدت في ( المدينة ) والطلقت منبا » تحت تأثير العزلة السياسية المحيطة بها » 
ولم تات عرضاً كبا هو:شائع في أعقاب معركة الجمل . 

وكان علي قد مهد لقراره باتصالات مع قبائل الكوفة » متزامنة مع خروجه من 
المجاز» خاصة وان أرقف العام 3 المدينة لا يزال مضطر باء في وقت كان وآليها - أبو 
موسى الاشعري - بتردد في بيعة علييم » حاولا تأليب الكرفيين ضا« . ومن البديبي أن 
أرفض معاوية الاعتراف بالمخليفة الخديد » تحت ستار شروطه المقمة » كان من دواقع ااذ 
الأشعري هذا الموقف السلبي ء المثآثر بالموقف الشامي « أن بيعت مها .في حنقي وعنق 
صاحبكم » ولئن أردنا القتال مالنا الى قتال أحد من سبيل حتى نفرغ من قتلة عثيان 016 . 
ولعل ذلك ينطبق على « جماعة مكة ٠‏ والثورة على اللخليقة في أعقاب عة دامية ۽ حيث كان 
من الصعوبة القيام بهذه البادرة في معزل عن ذلك الخصم الفوي وامراهنة علي موتفه الذي 
(1) تاريخ الطبري ج كص 88 
@ اتشر لابن الاحثم ج 2س 250 : 1 . 


(3) تاريخ اليعقون ج نص 181 . 
(ه) الامامة والياسة ج اص 6 . 


183 


كان مصدر الخطر الحقيقي على « خحلافة الحجاز» . وف ضوء هذا الدافع ؛ لم يكن من 
سبيل الى تجاهل قوة الشام وثقلها السياسي والعسكري » وما بها من « المجال والاموال » 

حسب التعبير المنسوب للزبير. , ولكنهم باسشناء هذا الاخير تجنبوا الذعاب اليها خشية 
الوقوع في الاحتواء الاموي الذي سبق أن تذمر وا منه في ( المدينة ) . كذلك سيجد معاوية 
في التجاء اثنين من الصحابة التاريضين الى الشام ومعه) قرشيو الحجاز » ففضلاً عن 
عائشة » ما يضفي على مرقفه من على طابعاً من الشرعية » كان امس الحاجة اليه ( كون 
اصحاب النبي ٠‏ وعشيرته ۲ يقفون الى جالبه ) . 

ومن هذا المنظورء فقد حشر يعل بن منية :الممول الرئيسي لحركة مكةوالقرشية). 
من « أن معاوية قد سبقكم الى الشام وفيها الجا عة وانتم تقدمون عليه غدا في فرقة » 
وهو ابن عم عثمان » دوتكم أرأيتم إن دفعكم عن الثام » أو قال : اجعلها شورى ما 
أنتم صانعون . اتقاتلونه أم تجعلرنها شورى فتخرجا ( طلحة والزبير) منها » رم . فكان ما 
دمه عبد الله بن عامر ‏ البديل الوحيد لحركة » » مكتوب عليها الفشل في الحجاز كما في 
الشام » دون اسقاط الاخيرة من حسابه كورقة أساسية في الصراع الخطبر على السلطة 
و فان غلبتم علياً فلكم الشام وان غلبكم علي كان معارية لكم جُنة ٤٠م‏ . 

ول ثلث البصرة أن سقطت في أيدي الفرشيين وحلفائهم بعد معركة غير متكافئة 5 
استدرج خلا ما الوالي عثمان بن حنيف الى الصلح قبل طرده من المديثة:م . وائتصرت 
المقاومة الجدية على حكيم بن جبلة وجماعته ( عبد الفيس:) . حيث بل محاولة مستميتة 
للحؤول دون السيطرة ة على بيت المال ١‏ ولكنه قتل في للعركة © . وفي ذلك الوقت كان علي 
يتأهب للخروج إلى العراق متعقباً خصوهه , قبل استفحال حركتهم وانتشارها » خاصة 
وان عائشة بعد سقوط البصرة » بادريك الى الاتصال بقبائل الكوفة واليمامة فضلا عن 
( أنصارلدينة © ٠‏ ذلك في عاولة لمزل | لايق واتزا أب لنت الاساسية الي يعتعد 

عليها . ولعل أكثر ما خخشبه هذا الاير ء قيام اتصال بين ة والشام وما يرافقه من 
حصار اقتصادي للخلافة » التي تستمد مصادرها من الاتاليم » خاصة العراق . ومن هنا 
كانت أهمية الكوفة بالنسبة لعل وما يعوله عليها في الفصل بين عدوين يتربصاك يه : 
حيث تجلى ذلك ف التمهيد لاستقطابها والتودد إلى أهلها: . . اني قد احترتكم على 





(1) اللسلر تقسةاج1 ص56 . 

(2), الأملمة والسباسة جم اس د 

(3) لكان سه . 

(4) تاریخ المستري :+ ج 2س 181 , 

(5) سيف بن غمر : الفتة س 130 . ابن الاي : الكامل ج 3س 214-217 . 
(40 للصدر تفه ص 132 . 
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الأمصار واني بالاثرة الل . فهو لا يغادر ا لڄحجاز »› قبل الاطمئنان JÎ‏ ولاء الكوقة 0 
انطلاقاً من اهميتها الجخرافية في الصرا اع المرتقب مع الشام » فضلاٌ عن اهميتها الاقتصادية 
العروفة حيث تفوقت على الخمرة في هذا المجال . ولقد تمل ذلك ف استثثار الصحابة 
وزعباء الحجاز لها في عهد الخليفة السابق وتحقيق ثروات كبيرة بعد هجرتهم الى العراق 
واقامة بعضهم فيهام 1 

وهكذ! فان مطاردة الثائترين قبل التاكد من الموقف الكوفي كان بعتي نوعاً من الغامرة 
خاصة بعد هزيمة انصار الخليفة في البصرة . على أن القرار في هذا السبيل كان له وجه 
حجازي بالاضافة الى الوجه العراقي ؛ حيث لم يتحمس ( الانصار) بصورة عامة لمغادرة 
( المدينة )دم . ويرجح ان الاكثرية منهم لم تشارك في حرب البصرة » نتيجة تخوفهم من 
افتقاد الخلافة بعد حروج علي ومعه اركانه الكوفيون ( الاشتر وكميل بن زياد سقطت 
( النخعيين )د . وكان أبو ايوب الانصاري قب أسر اليه ونصحه بالبقاء في ( المدينة ٠)‏ 4 
کيا حذره عبد الله بن سلام من ذلك « لشن حرجت عنها لا ترجم ليها ولا يعود اليها 
سلطان المسلمين ابد )م 8 


ولعل موقفلاالانصار)المشاقس:0 ء كان أحد أسباب تار الخليفة في امداد 
والي البصرة ( الانصاري ) بغرقة منهم لانقاذ المدينة . وقد يكون لضعف هذه المشاركة اثر 
في محلو روايات الؤرخين من أي تقدير لقرة ( الانصار ) التي رافقت الخليفة الى العراق » 
في الوقت اللي تشير فيه الى ١‏ الكوفيين والبصريين 4 ص الذين بلغوا سبعمائة رجل ©8.. 
ويبدو أن اشتراك ( الانصار ) كان نخبوياً في هذه المعركة » بحيث اقتصر على عدد من 
زعمائهم الملتزمين معهء الذين كانوا طليغة جيشه الى البصرة 99. ومعنى ذلك أن القوة 
العسكرية التي اعتمد عليها , كانت في أكثريتها من قبائل الكوفة بالاضافة الى قلة من 
البصرة „A‏ على أن ذلك لم ملعم استمرار ( الانصار) ۽ الخجلقاء الطبيعيين لعل واعتماده 


(!). سيف بن عير ص 135 

2 المعردي ؛ عروج اللب ج س 332 -333 , 

رت ابن الاير ؛ الخامل ج دمن 205 . 241 . 

(4) 'للكان لغسه . 

(5) الفترح لابن الاعلم ج 2عى 267 268 , 

6 تلريخ الطبري ج تصن 170 . 

(© ابن الأثيره الكامل ج 3عي 221 . 

(8) تاريخ الطبري ج کم 169 

(9) وردت تسعماثة لدى ابن الأتيرب الكامل ج3 من 222 . 
(10).الغلابي ء وقعة لجنل ص 31 33 . العرتي . مروج الذعب ج 2ص 360-359 , 
(14) سيف بن عمر ؛ الفثة عن 140-138 
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٠‏ عليهم في المهمات الصعبة » حيث سيتبلور ذلك في حرب صفين » التي حددث المواقع 
السياسية للقبائل .' فمن كان مترددا متها في الحرب د عائشة واثنين من الصحابة 
الكبار » تل عن هذا الموقف ضد معاوية الذي كان بخوض معركة واضحة المعالم لمصلحة 
الجناح المتطرّف من قريش . : 

وكان علي قد أصبح عل تخوم الكرفة » مصطحباً أحد زعمائها البارزين ( الاشتر 
النخعي  )‏ الدي مهّد لتلك العلاقة التاريخية ‏ ومسبوقاً بجهود حليلة في هلا السبيل قام بها 
كل من عبد الله بن عباس وعمار بن ياسر والحسن بن علي فضلا عن الاشتر . فقد كان 
مؤلاء دور كبير في تة الاجواء للصلحته وني احتواء الموقف السلي لواليها اليمني 
( الاشعري ) وتطويق نتائجه على الاكثرية اليمئية فيها » حيث أنتهى به الامر إلى العزل 
وتعيين أحد ( الانصار )ن مكائه , وما ليشت وفود القبائل أن وافته الى ( ذي قار 4 ععطنه 
الالى في:العراق_لا سياد النخعيين »© الذين كانوا أكثر حاسة في تأييده » وكان ني 
طليعتهم الى جانب الاشتر » ( كميل بن زياد ) الذي رافق علياً من ( المديئة ) وهاي ين 
هونة ٠‏ أحر ولاة الكوفة في عهدمر» : 

وئمة مؤشر آخر في ذلك الصراع الحجازي الذي دارت رحاه في معركة 
( الجمل ) بء أن التاييد الكوفي انقذ الموقف على جبهة الخليفة . فلم يكن من السهولة 
عليه تحفيق النصر على حصومه ء لو أتيح للاشعري تنفيذ خطته الرامية الى يبد الكوفة في 
هذا الصراع . ومن هنا كانت المراهنة عليها شديدة الخطورة » حيث حرص 
علي على التأكد من ولآئها . بالسير آرلاً الى ( ذي قار ) قبل اتخافه طريق البصرة التي تممم 
فيها الرافضون خلافته . على أن عليّأً رغم الانتصار اللي حققه في ضم الكوفة اليه » كان 
بام الحاجة الى انتصار سياسي آخر في البصرة المنقمة آنذاك على نفسها » بغية الوصول 
الى جبهة موحدة في العراق مموازاة الجبهة الشامية . وكان أن تبدّل المؤقف أو كاد 
أصلحته » فی وقت طفغى فيه شعار و الاصلاح وإطفاء النائرة و ه ( الشحناء ) ء عل 
أجراء الحرب المشحونة في البصرة (ه . وهذا ما جعل التوازن شبه مفقود بين فريقين : 


(1) قرظة بن كعب الإنصاري . تاريخ خليفة بن لياط ج اص 233 . المعوني » مروج اللعب ج 2ص 359 . 
(2 فرع من كهلان الدحطائية : كان أول المسلمين منيم في حياة النبي ( الاسود بن يزيد من قيس النشعي, ) . القاقشندي » 
غاية الآرب مس 74-73 

(3) خليغة ۽ بن خياطج 1 مس253 5 

(4) رقعت في جادى الآخرة سنة 36 ه / كانون الاول 656ع ٠‏ تاريخ الطبري ج5 ص202 . للهرزن »تاريخ الفولة 
العرية ص 53 . 

(5) سيف بن عمر ء» ألفسة ص 150 -ا5ا , 

(6) تاريخ الطبري بع قص 207 , المعودي ۽ مررج الذهبدج 2ص 361 . 
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أحدها يتسلح بشرعية الخلائة ومعها الدعوةٌ الى السلام » بيا تغلب نزعة القتال عل 
الآخر في اطار المطالبة بشرعية غير مسوغة , 

حقق علي انتصاراً عسكرياً على حركة البصرة النارئة » ولكنه لم يقترن بالنصر 
السياسي الذي كان يسعى اليه » بعد اخحفاق محاولاته في اجتذاب زعياء الحركة الى جانبه . 
ولذلك جاء الحزن على مقتل طلحة والزبير في, المعركة 2 في مستوى الخمارة الفرشيةن» 
التي كانت أحدى أهم اللغرات في جبهته السياسية , ولقد جاءت نهاية المعركة كبدايتها 
تؤكد حرصه على تنب الانتقام من اخوة لد في العقيدة والعشيرة و اذا هزعتموهم فلا تجهزوا 
عل جريح ولا تقتلوا أسیراً ولا تتبعوا مولياً ولا تطلبوا مدبراً »بم . کیا خرص على اطلاق 
الاسرى يمن فيهم عائشة رأس المحرضين عليه ومعاقبة الذين اساؤوا اليها من جاعتهم - 
عاهداً الى الاشتر اعادتها الى ر المدينة ) , التي عاد اليها أيضاً مروان وجماعته من 
الامويين 4 قبل التحاقهم بمعاوية في الشامم . 


وكان الحجاز الخاسر الرئيسي في معركة ( الجمل ) + التي كرست الحراح الخلافة منه 
بعل توحيد العراق واستيدال ( المدينة ) بالكوفة ٠حيث‏ 3 رق وس العرب واعلامهم ۲ ب 
الذين نضروه في هذه العركة . ولقد جاء ذلك القرار تنفيذاً لفكرة حرجت مع علي من 
الحجاز واستجابة حتمية لمعطيات تلك المرحلة . فقد أذ هذا الاقليم يفتقد شخصيته 
المحورية منذ غياب عمر » اللي كان باستطاعته ؛ رغم الفراغ العسكري قي عهده وانتفال 
الطاقات البشرية الشابة الى جهات الفتوح » الموازنة بشيء من التكافؤ بين ثقل الامصار 
ومركزية الحجاز » التي كانت في النتيجة استعراراً لسياسته التوفيقية بين د عصبية ؛ الدولة 
و دعوتا وء التلازمتين في رأي ابن خلدون » . فقد تغلبت بعده العصية القرشية 
بشكل سافر ؛ اتجيء بعثمان الى الخلافة حون علي » الذي كان يفتقد الى ذلك الغطاء 
القرشي 5 . وكذلك فإن قريشاً قد ائبتت بالممارسة أا : أوسط المرب 6م 


(1) الغلاي ١‏ وقعة اللسل صن 47 . 

(2) المسعردي . مروج الذلهب ج2 ص 362 , راجع ايها تاريخ الطبري ج5 ص223 ,. 
ل3 تاريخ الطبري ج5 ص22 . 

(4) المصدر نفسه ج51 ص 224-223 . 

(3) سيف بن عمر > الفعنة ص 135 , 


(6) المقدمة 284-279 , 00 

(7) رضوان اليد » جدليات العقل والثقل والتجربة التاريفية في الفكر السيامي العربي الاسلامي ١‏ مجلة الفكر العربي 
من 77 عندكا (1980) , 

(8) الاماعة والسيامة ج1 من6 . 
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١‏ وجنتهم 6 به لبس من سبيل الى شرعية دون شرعيتها مهما احتلفت المسوغات . من 
۾ القرابة يمو و الشورى > الراشديتين » الى 5 الوراثة » الاموية » الى آنحر ذلك من 
الاشكال « الدستورية » التي تتفق في المضمون على حى قريش المقدس « جامعة النبوة 
والقلانة ۽ ج . ول يكن اسقاط عثمان بمثل تلك السهولة » أمراً مكنأ لو شاءعت قريش 
انقافه » ولكتها تلت عنه بعد استنفاذ دوره ويعد أن أصبح عاجزاً عن حماية ‏ الشرعية ۲ 
المهددة أمام حطر الامصار . كذتك فان علياً اللي لم يكن لقريش دور في خلافته» كان 
في مقدمة الاسباب التي شجعت عنافسية طلحة والزبير والآحرين عل الثمرد 
عليه » هو الموقتف السلبي هله الاخخيرة مله . وهي سابقة لم يكن من السهل حدوثها» + لو 
كانت له تلك الحصانة القرشية التي تع بها اسلافه الخلفاء . 
وهكذا فان غياب النفوذ القرشي من(الدينة)في أعقاب البيبعة لعي کان مؤشراً 
الى إنهاء تور الحجاز الياسي . فقد سقطت مكة في العام الثامن الهجري , ولكن قريشاً 
ارتفعت الى السلطة » بحيث انطوت عاصمة الحجاز القديمة على ترائها الخابر لتعيش في 
ظلٌ ( المديئة ) عاصمته الجديدة . ثم تراجعت هذه الاخيرة » فاقدة دورها المركزي » E‏ 
الوقت الذي استمر فيه الصعود القرشي ؛ ولكن على حاب الحجاز بكامله , 


)¢ تاريخ الطبري ج5 س85 , 
(٠‏ رضوان السيد ء جدليات المقل والثقل والعجرية التار ية . ص77 . 
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الحجاز وصفين 
ء ولعلها مفارقة أن ينقلب عل د الشورى ١‏ الذين مسرا 
لها في السابق ء وأن تتحول بالنالي الى د سلجم جل ۽ لدي 


العارضة السيامية شد كم الاموي » بعد أن كانت سلاج 
الملطة آي العهد الراشدي 1 


انكف دور ( المديئة ) السياسي 3 الذي بدأ مع النبي وبلغ ذروته في خلاقة عمر . 
وكان ذلك في أعقاب متغيرات الفتوح المغرافية والاقتصادية كما سبق أن أشرنا . فلم يعد 
مكنا آنداك استمرار الحكم المركزي في الحجاز » بعد قر وَل طافاته البشرية أو معظمها الى 
( الامصار) ؛ في نطاق ۾ هجرة استقرار » دائمة » مستبدلة مواطتبا الأولى بمراكز جديدة 
مرتبطة باسمها وذلك بصورة ائية . فقد أحدثت الفترح انقلاباً في حياة القبائل 
الهاجرة » بحيث أصبح من العسير جداً عودتها الى النمط الاجتماعي المتواضع الذي 
اقتنعت به من قبل . واذا كان ذلك واقم القبائل العادية التي كانت : تيش بأغليتها في فلك 
« الايلاف » لمكي قبل الاسلام ۽ فكيف بقريش التي ظهرت بينبا الدولة الجديدة واحتوتها 
بعد أفل من ربع قرن ء لتثبت انها الاقدر على المبادرة وتوقيتها الناسب . 

وكانت ثمة ظاهرة خاصة في الدولة العربية الاسلامية » آن تسفر عن انتصار فريق 
ولكن دون هزية الآخرء حيث لم رج المعادون من قريش ٠‏ طلقاء ۽ ٠‏ و د آمنين ) به 
فحسب ء يل متمثعين بحقوتهم السياسية الكاملة . وقد روى ( المسعودي ) أن اللخليفة 
الاول ارتفع صوته عل أبي سفيان » فاستغرب أبوه ‏ وكان لا يزال حياً - أن يفعل ذلك نحو 
من « کان بالامس سيد قريش في الجاهلية ود . واذا كان هذا شأن أبي سفيان في أول 
العهد من الخلافة » فلا يعود مجال للتساؤ ل عن بروز ابليه ( يزيد ومعاوية ) في أكثر مناطق . 
الفتوح أهمية وخطورة . وعُمر الذي وصف بشدته عل قريش » ء انما كان شديداً في 





, 50 تاريخ اليعقرن ج 2ص‎ )١( 

(2) ابن حزم » جوامع الييرة عن 229 , 

)3 مروج الاهب ج 2س 299 

(4) اين سعد ۽ الطبقات الکری ع 3س 94 , 
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التوازن بين السلطة والعصبية وحريصاً على احتواء الاولى للثائية » وليس العكس كا 
حدث آبان خلافة عثمان . وعدا ذلك فقد كان تعاطفه وافضحاً مم القيادات القرشية » 
الارض عليهم في الحجاز ( اقطاع ينبم لمل“ والعقيق للزيس هج ... ) > أم الكقاءات 
الادارية والعسكرية التي استعان بها من أمثال عمرو بن العاص ويزيد بن أي سفيان وأخعيه 
معاوية وغيرهم بم . 

وكان من البديهي أن تلحق التجارة يركاب المجرة الحجازية وتبحث عن ظروف 
أنضل في الامصار » حيث مصادر الاموال واكتظاظ الكان . وكانت الحركة التجارية في 
الحجاز قد انتقلت مع المهاجرين الى ( المدينة ) » التي أصبحت ملتقى القوافل الي كانت 
تؤول الى مكة > وأخذت المواد الغذائية ترد عليها من مصر عبر ميئاء ( الجار ) الذي 
انتحش بصورة خاصة في عهد عمر ٠‏ . وكان عبد الرحمن بن عوف د النموذج » الاسلامي 
للتاجر الكبير ع الذي آخى في و هجرته ه سعد بن الربيع الانصاري ١‏ أكثر أمل المديئة 
مالا ۵ کا وصف نفسهء ودفع مهراً لامرأة « انصارية » ثلاثين ألفا » » بحيث أعظاه 
ذلك مكانة اجتماعية خاصة في ( المديئة ) :© , استمذها من هذا الموقم التجاري . عل أن 
حركة التجارة في الحجاز » لا ثلبث أن تفقد أهميتها » مع فقدان هذ! الإقليم شخصيته 
الحورية التي طغت عليها المحاور الجديدة في الامصار . فقد كانت خخاضعة في المقام الاول 
للموقع الوسطي - التقاطعي الذي احتلته مكة بين خطوط التجارة العالية قبل الاسلام . 
واستطاعت من خلاله القيام بدور الوسيط د الضروري » بين دولتين متصارعتين » قبل أن 
تفقد هذا الامتياز في أعقاب الفتوح التي قضت عل امبراطورية الفرس وانتزعت من 
البيزنطين المناطق الحبوية المطلّة عل البحر المتوسط «التي كانت مور التجاذب بين 
الطرفين . نقد أحدث ذلك انقلاباً جذرياً في الظروف الاقتصادية هذه المنطقة ٠‏ بعد 
غاب التفوذ القارسي ومعة التحكم بتحارة الشرق ٠»‏ حیٹ أصبدحت مواصلاتها خاضعة 
للعرب المسلمين . ونتيجة لذلك تراجعت التجارة الحجازية ۽ ححيث استمرت عجرتها الى 
الشمال ء بعد اخفاق القرشيين في مراحمة تجار ( المهاجرين )و( الانصار ) في ( المديلة ) » 
(1) يمي بن لدم » كتاب الخراج ص 78 . 
(2) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى ج3 ص 104 . صالع الملي » ملكيات الاراضي في الحجاز من 988-972 مجلة العرب 

عدد!1! 9889| , 

(3) ابن سعد . الطبقات الكبرى ج 3مس 283 , 
4 المصلر نفه ج تمي 282 , 
(ة) المصلر نفه ج تعن 120 . 
(6) الكان نتفه 
(7) الصدر ثفه ج تمن 287 , 
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وايجاد نفوذ اقتصادي لهم في هذه الاخيرة على غرار نقوذهم السابق في مكة > ما دقعههم الى 
التطلع الى الامصار ۽ حيث لاقوا نجاحاً كبيراً في العراق » الذي كان لاستثناف حركة 
الملاحة التبرية فيه وعودة الاتصال بين الخليج والبحر المتوسط ١‏ » تآثير كبير في انزواء 
التجارة الحجازية . وازدعرت أيضا أسواق الشام التي أعتمدت قي الماضي عل ورحلة 
الصيف » » رطفت على أسراق الحجاز بعد أن أصبح لها طابع عمل ٠‏ وفقدت روادها 
الذي انتقلوا الى العراق والشام :م . 

وهكذا فان الضربة القاضية التي نزلت بالحجاز » شاركت فيها قريش بثقلها ء 
عندما تكثّلت وجوهها البارزة ضد عل في البصرة ة ( عائشة » طلحة وأبته محمد ( تيم ) > 
الزبير وابناؤه عبد الله وغروة والمنذر (أسد )ء مروان بن الحكم وأخواه عبد الرحمن 
وڪي 2 عبد الله بن عامر » عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ( أمية ) . - )ت . وجاء 
خروج هؤلاء وأصحابهم من ( المدية ) الى مكة ء ومن ثم الى العراق ء ممثابة اجهاز عل 
آخمر فصول المركزية السياسية التي إستكملت انبيارها في الحجاز مع خروج علي . فقد 
فرغت ( المديئة ) من رموز الاسلام ورؤاده التاريخيين » الذي غابوا عنها مع سقوط طلحة 
والزبير في معركة الجمل وانزواء سعد بن أي وقاص بعيدا عن شجون السياسة » بينها غرق 
علي في متاعب اللطة والدفاع عن شرعية الخلافة , التي تعمدت بالدم مل اغتيال عمر . 
وكان لذلك تأثير كبر في المنحى الذي اتخنه الصراع على الحكم آنذاك » حيث ان تورط 
الصحابة الكبار فيه » سيؤدي الى طغيان المضمون السياسي للخلافة ء وذلك في أطار من 
و الشكلية الاسلامية » المسوّغة لشرعية السلطة والقائمين عليها . 

وليس ثمة شك أن الثورة عل عثمان واليعة لعل في أعقابها » كان را دور كيير لي 
تسريع بلورة الاتجاهات السياسية في الدولة الراشدة » حيث كان عدم الاجماع على الخليفة 
من مظاهرها الاولى . وقد يكون من الصعوبة الافتراض في نطاق معطيات سياسية 
ختلغة > اذا ما كان ل و جماعة البصرة » موقف آخر من على ؟ ولكن من المؤكد أن الموقف 
السلبي الذي اتمذته انيكس بصورة مزدوجة عل الخليفة وذلك بحرمانه من تأييد معنري 
كانت قادرة على وفيره » فضا عن افتقاده الدعم الفرشي الذي غاب عه أو كاد » أذا ما 
أستثنينا أقاربه وشخصيات ثانوبة قليلة . ولعل طموح الحركة المنبثقة عنها » أن تكون 
بديلا د وسطأ ۽ في فريش » اصطدم بانقسام جبهتها السياسية التي تمّ تشكيلها بصورة 
ظرفية وتحت تأثير العداء المشترك لللخليفة . وعدا ذلك فان القواسم الاخرى تساقطت 





LAMMENS, la Mêcmue, P, 110 115 (1)‏ 
OP, CIT, P. 112 (2)‏ 
(3) تاريخ الطبري ج 5س 221-203 . سيف بن حمر » الفتئة 175-117 . ثلريخ ضليقة بن خياط ج امس 208 -210 , 
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أمام المصالح المتضاربة » سواء عل مستوى القيادة ( التتافس بين طلحة والزبير) + أوعلى 
مستوى الحلفاء حيث كان لبعضهم معطياته الخاصة . كبني أمية الذين توعوا من هله 
الحركة انهاك جبهة الخليفة وتأليب الرأي العام الاسلامي ضده . فسرعان ماوقع الحلاف 
بين مروان وطلحة « البديل المفترض » » بعد اتهامه من جانب الاول بقتل عثمان . وقيل 
انه وراء ۾ مصرعه » الذي توعده به « لا أطلب قائل عثران بعدك أبداً »رم . 


وهكذا فإن معركة الجمل التي قضت على اتجاه را كان قادراً عل تمثيل الاعتدال» 
قد فتحت أبواب الصراع بين المتطرفين ولكن من منظور ماين . نعلي الذي 
آلف حوله الكوفيون : لا سيا الذين عايشوا الثورة على عثمان » كان ملتزماً بالقضايا التي 
طرحها هؤلاء وغيرهم » وهي في جانب أساسي منها ذات مدلول اجتماعي : را كان 
أكثر وضوحاً في الكوفة , فكمة قبائل في غاليتها من اليمن » حملت الخبرة الزراعية من 
مواطنها الاولى » كانت ترقب ١‏ السواد ٠‏ وتتوق الى اقتسامه منذ خلافة عمر . ومعارية في 
المقابل » جعل من الشام قلعة متماسكة ء تدين قبائلها بالولاء المطلق له » خخاصة الكلبيين 
الذين تزلوا قبل الاسلام فى « دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام ۾ نه > وتحالفوا مع الاسرة 
الاموية التي دانت لتأيبدهم في جميع مراحل تاريخها السياسي . وكان نفوذ معاوية الذي 
بقي خارج التغييرات الادارية حتى في عهد عمر » الذي عرف عنه محفظه من الشخصيات 
القوية » يتجاوز نفوذ وال عادي يحل لآوامر الخليفة » انطلاقاً من موقم الشام الجغرافي 
ومسوّغات القوة الذاتية التي حرص عل تحقيقها » سواء على صعيد التحالف القبلٍ أوبثاء 
السلاح البحري » الذي جاء تحت شعار التصدي للخطر البيزتطي المستهدف هله 
الولاية ج . ولا شك أن الخليفة الراشدي الثاني كان قادراً على احتواء ختلف الظاهرات 
السياسية » با فيها معاوية › الذي مكل بني عبد شمس في السلطة ء من خلال صيغة 
التوازن المنتهجة ي عهده . وقد حال ذلك دون أي صدام بين الخلبفة والوالي » الذي كان 
ملتزماً بحدود الدور الذي رسمه له الاول ء دون القيام بتشاط ها قد يثير شكركه . وهذا ما 
يفسر احتجاب معاوية وراء الاحداث البارزة في ذلك الوقت » حيث كان سلوكه شأن بقية 
الولاة خاضعاً لمراقبة الخليفة المباشرة . وقد نجد صدى تلك العلاقة في رواية نقلها 
البلاذري عن ( مالك بن أنس ) , عندما أرسل معاوية لعمر « اداهم » « وأموالاً بواسطة 
أبيه » الذي أوصل الاولى وأخقى الثانية . واحتج لدى مطالبة الخليفة بمحاجته اليها لقضاء 


(1) ابن سعد ١‏ الطبقات الكرى ج 3من 223 . البلافرى , اتساب الاشراف ص 217 ( ايق المحمردي ) 
2 التلفشدي ۽ مح الاحشي ج اس 316 . 

(3 ابن عبد الم 2 فتوج مصر والغرب والائدلی ص 191 . 

(4) جم أبعم . وهو تيد عشي ( للق ) ها جاء في لسان العرب بج 12عى 210 
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دين عليه ء نما دفع عمر الى وضع « آي سفيان في الادهم » حتى يستوفي منه المال 6۲ » دون 
أن يفجا ذلك معاوية الذي قال حسب الرواية نفسها : ٠‏ لو أنه الخطاب تفعل به مثل ما 
فعل بأ سفيان » ره . فثمة حدرد اذن لتفوذ والي الشام لم حاول الحروج عليها » في وقت 
كان لا يزال الحكم في أوج عركزيته-السياسية في النصف الثاني من عهد الخليفة القوى , 
عندما انتقلت اليه ولاية الشام إثر موت أخيه يزيد » حبث يبدو أنه عاش قريباً منه بعد 
فتح هله الاخيرة 88 , 

وكان طموح معاوية للخلافة قد حل في الكشف عن نفسه منل أواخر عهد عثمان ۽ 
بعد أن أصبح رجل الامويين القوي و ٠‏ الوريث » المطروح لقرييه الخليفة » رائضاً 
الاكتفاء بما حققه من نفوذ اقليمي لم يصل اليه وال آحر . ولقد شجعه على ذلك أن هذا 
العهد فد استنفد نفسه وافتقد مسوغ الاستمرار حسب رأيه ‏ اي مصرح أن عثمان بدا 
فعمل جا يحب الله ويرضاه » ثم غير فغير الله عليه ؛ افيتهياً لي أن أرد ما غير الله عر 
وجل 1 1# . والراقم أن زعامة البيت الاموي باتت معقودة له » منذ فتح مكة الذي أققد أبا 
سفيان دوره السياسي في المجتمع الجديد . فقد حالت الهزية رغم ١‏ تخريجها ) المعنوي › 
دون رد الاعتبار الكامل هذا الاير الذي تجاوز الكهولة في ذلك الوقت . 

ركان موقف التلافة غير الودّي من أي سفيان ء قد دفع به للتراجم الى الصفوف 
الثانوية » أنسجاماً مع سياسة العهد الراشدي في الفترة الاولى سنه ولا أجعل من قاتل 
رسول الله كمن قائل معد 9 التي عبر عنها عمر . فالزعامة الاموية انتفلت أنذاك الى 
عثمان الذي دخلها من ٠‏ الباب الاسلامي » > ل يحجب و دونها أبا سفيان الذي ل يسلّم 
الا مكرهاً براقع الامرة لا عدمت من قرمي من اذا شاء حجب » 8 . وني ضوء ذلك فقد 
عفد الامال على ابنائه م » الذين كانوا أكثر قدرة على التحرك في نطاق المتغيرات التي 
تصدّى ها » كوم أقل ارتباطاً بالصراع الذي تزعمه ضد الدولة الجديدة . فينما برز 
الابن الاكبر ( يزيد ) في المجال العسكري » وكان أحد أربعة من مشاهير قادة الفتوح في 
الشام » استائرت السياسة بالابن الثاني ( معاوية ) » مما لفت اعتمام أي مقيان » وأعذه 


(ا) اللائري . اناب الاشراف ج اص 9 

(2 للكان نفسه , 

(3) البوطي » تاربخ الخلفاء ص 195 , 

(4) "ابن الاعثم , الفترح ج 2ص 218 ,- 

ری) آبر يريف کاب انراج من 46 . 

(6 اللائرى » اناب ج اس 13. 

(7) ابن عساكر » تاريخ دمثق الكبير 339 ء غخطرط قصر العظم ‏ 
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منذ وقت مبكر للسلطة » متوخياً فيه المقدرة على ذلك ليسودن ابني هذا قريشاً . 
والعرب وده . ول بتردد أبوسفيان من دفع معاوية الى التقرّب من النبي بعد فتح مكة » 
ليصبح أحل كتابه زه , مكتسباً من ذلك مظلته الاسلاميةالتي افتقدها الاب » وكانت 
بالتالى أحدى رکا ثز طموحه الى السلطة و ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال رسول افش يا 
معاوية : اذا ملكت فأحسن »۸ ه . ول تكن ثمة وصية لاي سفيان أكثر موضوعية في المنطق 
الاموي 2 من هذه الوصية وهو يبيء ابنه للمهمة الصعبة : أن هؤلاء المهاجرين سبقوا 
وتأخرنا فرفعهم سبقهم وقصر بنا تخلفنا وصاروا قادة وصرنا اتباعاً . وقد ولّوكم جسيمًا من 
أمرهم فلا تخالفوهم وأنك تجرى الى أمد لم تبلغه وستبلغه 90 . 


وكانت البصرة الي جرت على أرضها معركة الحمل » متحفظة الى حد ما نحو علي 
بسب قتلاها الذي سقطوا ف فيها وکان عددهم على مأ ييدو مرتفعاً ۵ ۽ حون أن تحمس في 
الوق نفسه لمعاوية أو تكون و عثّمانية » كيا وُصفت لدى بعض الو رخين ها لان ذلك 
سيضعها في الجانب الاموي > وهو لم يتحقق في البصرة التي كانت موائفها غير وديّة من 
الامونين بصورة غامة 6١‏ . على أن هذا الموقف المتردد بين الولاء والمعارضة » كان له تأثيره 
على جبهة العراق » التي ظلّت غير متماسكة أمام جبهة صلبة في الشام . وتخلافاً للبصرة , 
اخختارت الكوفة علياً وربطت موقفها السياسي به 8 حيث أصبحت مقر خلافته » التي كان 
ا الدور الأول فيها . من م البيعة ه الى « الجمل ۽ فقلا عن « صفين » ونا ترأجيت 
البصرة يعد رحريتهاع ۽ تقدمت الكوفة لتصبح أجل موري الصراع الاساسيين الى 
جانب الشام » با يحمله ذلك من معطيات خاصة لكل ما ومسوّغات متفاوتة بين الأول 
والثانية . 

وكانت غاولاات لتفادي الصراع الدعوي 3 قد جرت بس الطرفين ٠‏ وذلك عبر 
حوار غير مباشر ابتدأه موفد علي ( جربر بن عبد الله البجلي ) اء الذي وصف بأنه د من 
أهل الامان وامجرة ۽ قد دون ثمة توضصيح الى ما ترمي اليه هذه الكلمة الاخيرة حيث 
يغترض أنه كان من ( المهاجرين ) ٠‏ أي الذين التحقوا بالمدينة قبل فح مكة . ولعل 
() البلائرى ء اتساب ج اص 50 . 
(2) السيرطي ء تاريخ المقلقاء من 194 . ابن الاعثم ١‏ الفترح ج 2ص 428 . 
( المصدر نقسه من 195 , 
(4) البلائرى ء اتساب ج امن 9 , 
(5) سيف بن عمرء الفثنة سن 179 , الطبري ج 5ص 236 . 
(5) أبن ية ۽ » عيون الأخبار ج اص 204 , 
(0 این الاعثم ع القترح ج فص 168 . 
إ8 كان والِاً عل خمذان لي عهد الخليفة السابق . ابن ثتبية ج اص 84 . 
زه ابن الاعشم » الفترح ج 2س 375 وما بعدها . القلقشندي ١‏ اة الآرب ص 163 , 
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المقصود هنا » اعطاؤء صفة الاسبقية في الاسلام ٠‏ كتمرذ اج للفئات التي تعاون معها علي 
في ادارته » وألتى كانت تستمد قوتها من هذا الدورفي مقا الاول . على أن ذلك قد يفسر 
أزعة « الحضور » القرشي في قيادة الخليفة ۽ لا سبيا كبار المهاجرين » كسعد بن أي وقاص 
مغد الذي آ3 ثر الابتعاد عن هذا الصراع » رغم التاثير المعنوي الذي یکن له ممارسته عل 
الطرفين »> كاحد التارمخيين الاحياء من أصحاب ١‏ الشورى ۽ . وقد يفسر أيضاً غباب 
ز الانصار ) عن هذا الدور . رغم الاعتماد الاساسي عليهم في ادارة علي ٤‏ حيث يعود 
ذلك ال الموقف م الشامي » منهم واتمامهم بالتواطؤ في قتل عثمان . وكانت هله المبادرة 
التي نها د مهاجر 4 في الاسلام ومن قبيلة معتدلة ( بجيلة ) «» : فاتحة مراسلات طويلة 
نانت على السنة ء لم يسفر عنها سوى تعقيد الامور بالنسبة لعل » واكتساب هزيد من 
الوقث بالنسبة لمعاوية بع » حبث أتاحت له هذه الفترة تعزيز أوضاعه العسكرية إلى حدٌ 

واذا كان في مقدورنا تفويم كل من الجبهتين » سنجد أن الاولى ‏ أي الشام ‏ كانت 
تخوض معركتها بقبائل في معظمها غير حجازية » ومنها ما پعود ارتباطها بهذه المنطقة » الى 
ما قبل الاسلام . أما الكوفة » فكان عد من رؤساء القبائل فيها يشغل مهمات أدازية في 
عهد عثبان » قبل الانتقال الى عوالاة علي ۽ أي أن غالبيتهم كانوا حديلي العهد في 
علاقتهم بالخليفة خخلافاً لرؤ ساء القبائل الشامية . بالاضافة الى ذلك فان هذه العلاقة 
كانث خاضعة للمفهوم السياسي المتناقض لدى الطرفين . فمعاوية الخارج من بيت كانت 
له الزعامة التجارية في مكة وعلاقاته الوأسعة في الشام » نشا متاثرا في سلركه بهذا 
( الرصيد الدنيوي > » الذي وظفه في تدعيم مركزه وتقوية تفوذه . ويدا علي في المقابل 
مقيداً بالا تجاه الاسلاحي الذي تنتفي معه المساومات والعلاقات المرحلية » وبالتالي فان 
الخروج منه يؤدي الى تفريغ خلافته من أبرز مسوّغاهها » حيث جاءت في ظلّ المطالبة 
بالاصلاج . 

عل أن مبد! + التغيبر» الذي كان مطلباً ملحأ للكثيرين ء تناقض في المقابل مم 
1 امثيازات » العهد السابق . واذا كان ذلك أحد بواعث الثورة التي قام بها زعماء قريش في 
البصرة » فانه سيؤدي الى تحريض آخرين عن هذه السياسة » من كانت لهم هله 
الامتيازات أو بعضها ؛ ومن وجدوا في الخلافة ملكأ لبني هاشم شبيهاً ب و ملك » بني 
أمية في عهد عثمان ( قدوم عقيل بن أي طالب عل معاوية من الحجاز ) © . ولعل الدافع 





(1) القتتفيدى ؛ ناية الارب من 153 . 
@ نصر بن مزاحم ۽ وقعة فين ص ١130‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق الكبير تخطرط ورقة 356 . 
(3) الاماية والسياسة ج اعن 75 
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نفه هر الذي حدا بالزميم اليمي ( الاشعث بن قيس الكندي ) عامل عثمان على 
أذربيجان وأحد المشاركين ف حركة الردة ‏ أن يقففب متحفظاً ازاء عل وتتزع نفه الى 
الالتحاق بالشام ۽ حيث تل ما تيتفيه دون الكوفة و ان كتاب علي جاءني وقد أوحشني 5 
وهو آذى مال أذربيجان . وأنا لاحق بمعاوية 016 , 


ولم تكن الحرب التي اشتعلت في ( صفين ) بعد فشل المراسلات ٠‏ الا مرحلة 
حاسمة في الصراع ١‏ القرشي ‏ ه عل الخلافة ء أذ يتبلور في ذلك الوقت . ولعله بات 
واضحاً من تقلص دور ( المهاجرين ) الكبار بعد موت أكثريتهم الساحقة » قد أتاح المجال 
لغير( المهاجرين ) من فريش العودة الى واجهة الاحداث : وذلك بزعامة معاوية الذي 
توفرت فيه مقومات هذا الدور ( مميء مروان على رأس بني أمية الى دمشق وخروج عمرو 
ابن العاص . من المهاجرين المتأخرين ‏ من اعتكافه في فلسطين في الوقت الذي تناهى له 
مقتل عثمان ) . فتصبح الشام نقطة الثقل و القرشي » » با يعنيه ذلك من أهمية في تعزيز 
النفوذ المعنوي لعاوية ۽ الذي يدافع عن مدأ « الشرعية الاموية » ويلتف حوله « حزب » 
سياسي ء كانت ناته هله العصبية القرشية . أما الكوفة البي عانت من فراغ كبير في هله 
الناحية ء» فقد لحت ب « شرعية الشورى ؛ التي كانت عور كتاب عل الاول الى 
معاوية : و فقد علمت أن الشورى للمهاجرين والانصار دون غيرهم . . فاذا اجتمعوا 

عل رجل سموه اماما © . وكان يقف الى جانبه ۾ تيار ۽ سياسي أقل عصبية لقريش » الا 
أنه كان ينتقد الى التعبثة النفسية والتجانس المصنحي + حيث كان ذلك أكثر وضوحاً في 
الجبهة الشامية . ولعلها مفارقة أن ينقلب على الشورى الذين تحموا لها في السابق » ران 
يعولى عل الدفاع عما وهو في السلطة > رغم تحفظه نحرها من قبل :© » وان تتسحول بالتالي 
الى : سلاح جد » » لدى المعارضة السياسية ضد الحكم الاموي في وقت لاحق » بعد 
أن كانت سلاح السلطة في العهد الراشدي . وهكذا تكون الشام فد خخاضت من موقع 
المعارضة » معركة ١‏ الشرعية ١‏ ومعها الرأي العام القرشي » دون أن تتمكن الكرفة من 
جارتها » رغم فرشية الخيفة » حيث ترددت في التعامل مع شرعيته في السلطة من هلا 
المنظور فقطاء انطلاقاً من الفارق في مضمون الولاء واسبقيته بين القبائل الشامية 
والكوفية . 

وقد نتساءل عن موقع الحجاز في هله الاحداث » وإذ! كان الصراع التقليدي بين 





رن الامامة والمياسة ع1 ص16 , 

( اين الاعثم » الفترح ج 2ص 374 , 

(© تاریخ الطبرى ج 5ص 38 :41 , 

(4) رضوان السيد, جدليات الحلائة بين الجماعة والووحدة والشرعية . عملة الوسدة ص 20 , 
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مكة و( المدينة ) أوبين قريش والانصار فد انتقل مرة أخرى الى صفين » بعد أن شهدت 
البصرة أولى فصوله حارج هذا الاقليم ؟ واذا كان ذلك الصراع أكثر وضوحاً في حرب 
الجمل » فلأنها اقليمية في طايعها محصورة في تحالفاتها مع غلبة لقريش في جانب وللانصار 
في جائب آخر , أما صفين فكانت حرب القبائل بكاملها الي خخاضتها موحدة أومنقسمة » 
كنتيجة للفرز السياسي الذي احدثه معركة الجمل » وما اعقبها من ولادة حور جديد في 
الكوفة مقابل المحور الشامي . عل أن الطاع الحجازي غل مسيطرا بشكل أو بآخر على 
صراع الحورين » متمثلاً في اجتهاد كل ميا لاستمالة الحجاز ( مكة والمدينة ) . يما 
يعكسه ذلك من أهمية معنوية على وضع هذه الحبهة أو تلك . ورغم أن فئة اختارت لنفسها 
الاعتزال في الاولى ( مكة ) ؛ » فانها وقفت الى جائب معاوية بصورة عامة » وذلك حلاقاً 
للثائية ( المدينة ) التي تعاطفت منذ البدء مع علي » وشكل « « انصارها ٠‏ ثواة جيشه الذي 
حارب في الجمل وصفين » وان كان يبدو أن الذين شاركوا في الاخيرة اقل حجنا من 
السابقة ‏ ريما لاحتجاج بعض الانصار على نقل مركز الئلافة الى الكوفة › مؤثراً العودة 
الى مدیته يه . 


وكان معاربة قد راسل آهل ( المدينة ) قبل تحرك جيشه الى صفين » مستهدفاً 
تحييدها في الصراع بينه وبين علي « أن ندرك حاجتنا وإما يكف ألقوم عنا : نه . ول تكن 
لم حاجة بالنسبة للكة التي اقتصر المقيمون فيها على « المعترلين » » ان لم يكن على 
المتعاطفين مع اللبهة الشامية . وكان تمييد اخجاز في الواقع أحد أهم الاهداف التي سعى 
الها معاوي ٠‏ ل بنطوي عليه من كسب مرحلي ويحققه من توازن مذكاء مع خصمه » 
وذلك انطلاقاً من الدور المملوي الذي يمكن أن يقوم به هذا الاقليم في تسويم هذه 
و الشرعية وأو تلك . فالحياد عملياً كان أحد مظاهر الحملة الدعائية » التي استهدفت 
مهاححة الركائز الاولى لخلافة علي التي انطلقت من الحجاز ‏ واذا كانت نتائجه واضحة 
السلبية بالنسبة لهذا الاخير» فان ما طمم اليه معاوبة هر تحقيق مساواة حتى في هذا 
الاطار ‏ بعد أن مر زمن على اسقاط الحسجاز من حساباته السياسية و كان أهل الحجاز اعلى 
الناس » في ايديم الحق فليا تركوه صار الحق في أيدي آهل الشام » » . «بالتالي قان أية 
مراهنة خارج هذا المغهرم لم تكن واردة خاصة في الحجاز » الذي انتهى دوره السياسي منذ 
ارتباطه اق ادي بالامصار ء حيث بلغت مرحلة من النفوذ وصلت الى محاسبة الخليفة 
نفسه ( الثورة على عثمان ۽ ضغط القبائل الكوفية على علي في صفين ) . 
(1) نصر بن مزاحم » وقمة صفين ص 63 . 
A4l- Aner, 6 38 2‏ نزتمك؟ J.‏ 
' (©6 ابن الاعثم + الفترع ج ص 415 , تصر بن مراحم وقعة مين من 62 -63 , 
(4) الامامة والسياسة ج اس 94 -95 . ابن الاعثم . الفتوح ج 2ص 430 , 
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وي ضوء هذه المعطيات »رأ معاوية في حياد الحجاز أو القسامه انتصاراً له بعد 
آن اغد من الشام قوته الحقيقية « ان كان قد بايعه أي عل -أهل الحجاز وأهل العراق ء 
فقد بايعني أهل الشام » وان هؤلام في الامر سواء » ومن غلب على شيء فهوله ٠٠۲‏ . 
فالصراع سياسي المضمون » في ظل « غلبة » تسوغ معها القرارات واللواقف وتتراجع 
أمامها شتى الاعتبارات عا فيها الاسلامية : د راما فلك في الاسلام وقرابتك من الرسول 
وموضعك من بني هاشم فلست أدفعه ٠٠‏ . ولعل سقوط المسوغ و الديتي » في حلبة 
الصراع السياسي » حدا بعلي الى اثارة لسوغ و القرشي ١‏ . حور « المسألة الاموية + في 
هذا المجال . فهو يمتاز ‏ أي على عبر هذا المنظور بالغطاء الذي يفده معاوية » كون 
بيعته تمت في ( المديثة ) وباعتراف من كبار المهاجرين - وهو واحد منهم © أصحاب الحق 
في الشورى . وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه البيعة لدى بعض هؤلاء . من طعن 
ني شرعيتها المفروضة بقوة السلاح ؛ فانها تبقى شآن البيعات السابقة ء معبرة عن الغرف 
الذي تم اعجابه في السقيفة » ومثلة - ان لم يكن بالاجماع لتبار المهاجرين ( ريش ) 
و الاتصار) . 


على أن هذا ا لوار بدا عقيًا » وذلك بانقسام قريش الى حجازية لما حى الشورى 
ولكنها معتزلة ۽ وقرشية شامية مؤ يدة لمعاوية حون أن تتمتع بهذا الحق السياسي « فهات 
رجلين من قريش الشام ( يقبل ) الشورى أو تحل لها الخلافة . . . وآلا فأنا آتيك ( بهم ) 
من قريش الحجاز ۽ ۵ا . ومن المفترض أن علي قصل في تصتيفه طلحة والزبير اللذين خرقا 
البيعة » ولكن من موقم لا يدانية معاوية الذي يفتقد امتيازاً يملكه ( المهاجرون ) فقط . 
رعل الرغم من الطابع السياسي لهذا الصراع بين الخليفة ووالي الشام » وكلاهما قرشي » 
فان خلفيته كانت متباينة بصورة جلرية . فع » الذي نشا مفطوراً على الاسلام وملتزما 
بمبادئه فكرأ ويمارصة » كان مثل في موقفه « القرشي » ذعنية ( المهاجرين ) الاوائل من 
أصحاب التبي وللشاركين في بدر وأحد . وخلانا لذلك طبع معاوية قضيته بعصبية 
قرشية ء لا تختلف في الاسلام عنها في الجاهلية د فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم عل 
کفرهم ‏ افتراه لا يحوطهم وهم عل دينه ؟ 6رق. . فقريش هي درع العرب أود جنتهم ابم 


(1) ابن الاعلمء الحرم ج شس 428 -429 . 

(2) الإامامة والسياسة ج اص 95 . أبن الاعثم ١‏ الفترح ج 2س 430 . 
(3) ابن الاعلم 3 الفح ج 2س 431 , 

(4) المعلر ثقسه ج مص 432 , 

(5) تاريخ الطبرى ج كس قله , 

(©) الكان انفسه تاريخ الطبري ج5 س8 , 
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وليس الاسلام بالمنظور الامري » الذي وجد فيه ابن خلدون قمة العصبية القبلية 
و عصية مضر في قريش وعصبية قريش في عبد مناف وعصبية عبد منافإما كانت قبي 
أمية ٩‏ 0 . 
وهكذا فشل معاوية في تحقبق دعم معنوي لقضيته في الحجاز » بعد أن رفض 
و المعتزلون و من شخصياته البارزة التعاطف معه . وكان قد اتصل في هذا السبيل يغلائة 
من زعمائه : اثنان من المهاجرين ( سعد بن أب وقاص وعبد الله بن عمر ) والثالث من 
الانصار ( محمد بن ملمة ) . ولكن سعدا الذي كان آنحر وجوه « الشورى ه في الحجاز » 
م يكن ذا هوى في السياسة » متغادياً التورّط في أزماتها التي نتابعت من حصار عثمان ١‏ هذا 
أمر قد كرهنا أوله وكذلك نكره آخره ۾ © . فاثر تينب هذا المركب الصعب » دون أن 
يكون واردأ في حسابه الانضمام الى جبهة غاب عنها ( المهاجرون )© » ودون أن يخضع 
لثأثير الحملة التفسية التي قام بها والي الشام لاجتذاب الحجاز إلى صفه » متصدياً له بشيء 
من المقارنة « أفمن نہ عثمان عيا فعله ثم كنت عنه واعتزله خير » أم من أمر عشمان بمافعله 
ثم خذله وخذّل عنه © . وم يكن عبد الله بن عمر أقلٍ رفضاً في موقفه من سعد » رغم 
استدارج معاوية له بقوله لم يكن من قريش أحبٌ إل ان كتمع الناس عليه مئك بعد 
مقتل عشمان و.انا . رهي عاولة توسلها معاوية فيا بعد » لشق جبهة على وحمل عبد الله بن 
عباس ( أحد آرگانه الكبار من المهاجرين )على التخلي عنه « وأنت رأ هذا الحم 
اليوم» ولو بايع الناس لك بعد عثيان كنا اليك أسرع منا الى علي 64 . مامد بن مسلمة 
اللي وصفه معاوية بأنه و فارمى الانصار » :© ء فكان مثائراً بالاعتبارات نفسها التي أملت 
على سعد وعبد الله هذا الموقف » حيث يبدو أن تكتلاً ضم هؤلاء الثلالة خارج نطاق 
المحورين المتصارعين ٠‏ ولعلهم كانوا أكثر و حجازية » في موقفهم » الذي كان متحفظاً 
من علي غير مسوغ لمعاوية ذرائعه المطروحة . وهذا ما عبر عنه محمد بن مسلمة بقوله « انما 
نحن أتصار النبي > «» با يحمله ذلك لجماعته من دعوة الى البقاء في ( المدينة ) التي 





(1) دلات عصبية عضر كانت في قريشى وعصية تريش في عبد منافى وعصبية عبد مناف اما كانت في بثي أمية ٠‏ تعرف ذلك 
لمم ريش وسائر الناسن لا يتكروته , والا نسي ذلك أول الاسلام »ما شغل الاس من التحرل بالموارق وامر الرحي 
وتردد لللائكة لتصرة اللمين + المقدعة من تة , 

ن الاح الف 2س 421 , 

© ابن 5 تفرع 1 0 6 غ . 

)3 التصر تأبيد ( للهاجرين ) لمعارية عل عمرو بن العام الذى ؛ هاجر» في أعقاب غزرة الاحزاب . 

(4) البلائرى ۽ ااب الاشراف ج اس 85 . 

(5) اين الأعلم ء الفترح ج 2ص 418 ابن صاكر ء تاريخ دمثقى ( ممطوط ) » درلة 354 , 

(6) اللائرى ء اناب الاشراف ج اص 105 , 

(7) نر بن ماحم ؛ وقعة صفين صن 76 . ابن الاعثم : الفتوح ج 2ص 38 . 

(8) ابن الاعثم + الفترح ج 2مس 424 
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ارتبطت عظمتها بدولته الي أنشأها عل أرضها ء دون أن يجد مصلحة في الالتحاق بعلي 
الذي تخ عن ( المدينة ) وانتقل الى الكوفة » ودون أن يبد في تهمة الخذلان لعثمان التي 
ألصقها معاوية بالانصار الا افتراءً واضحاً» عن الحري أن تقع عل كاهل معاوية ۽ فان 
تنصر عثمان ميا فقد خخذلته حياً ) اء حسب قوله . 

واذا ما حاولنا ر تتبع الحضور الحجازي في صفين » مسنجذه متفاوتاً لدی الحبهئين 
الكوفية والشامية ء حيث الاوى كانت أكثر استقطابا ورجا أكثر قلي للحجاز الذي بغي 
بصورة عامة الى جانب عل ع خاصة بعد تجديد البيعة له في مكة إثر انتصاره في معركة 
الجمل :ت . عل أن هذا الحضور كان مياسياً في المقام الاول ع لافتقاد هذا الاقليم عادة 
الجند الكافية » على نحو ما شهدته حرب الفتوح لا سيا الموجة الثانية منها » التي كان 
التفوق العددي فيها ممقوداً للقبائل غير الحجازية عل نحو ما أملفنا . فهذا الصراع ء 
وهر في مضمونه احدى النتائج الحتمية للفتوج » کان من الطبيعي أن يكون لقبائل 
الامضار » حيث جرت هذه الحرب أيضاً دور متغلب عل الصعيد العسكري » عو 
الاطراف المعلية مباشرة بالتطورات » التي شهدا الدولة الراشدية في النصف الثاقي من 
خلافة عثمان وما رافقها من تدهور لاوضاعها الاقتصادية . 

ولكن الحجاز رغم ذلك يمتفظ ه شأن معارك الفتوح » بالعنصر القيادي الذي كان 
واضصاً لدى الطرفين ع مع دور أمساسي ي للانصاره في جانب عل واتعدام له في الجالئب 
الآخر . وكان ذلك انعكاساً للموقف العام الذي انخذته ر المديئة ) من خلافة عل ء» حيث 
اتخذت طابع التضية الخاصة والصيري ٠‏ وعُظم من معه من أهل امدية الاتصار م م 
يكن غريباً أن يكون هؤلاء أشد حماسة للحرب والجناح الاكثر تطرفاً في صفين ء التي 
ابرزت بشكل خاص أبا أيوب الانصاري 8 . عا أثار حفيظة معاوية فد ( الانصار) 
وكشف موقفه و العدائي 61 منهم . فلم تلبث ذكريات د بدر» وه أحد » أن تسيطر عل 
آجواء الحرب في ( صفين ) ٠‏ تحخل طابعاً ثأرياً ميادلا , كان أك وضوحاً في الجانب 
الامري الذي عبر عنه معاوية « لقد مني ما لقيت من الاوس والخزرج » © . وكان تجريد 





(ا) ابن الأعثم ١‏ الفتوح ج2 ص 424 
(2) المصدي نفا ج من 71 . 
(© تاريخ الطيري ج اس 7 . 
(4) للكات لفسه . 
(5) نصر بن مزاعم » وثعة صئين س 312 , اللاثرى ؛ أنساب الأشراف من 381 ر ت المحمريي ) . 
(6) يكشف من ذلك ما نسب لل ساوية في تابه لآ أيرب الاتماري : 
لا موا أنني أتى ميه (علماف) ولي الللاد من الاثمار نن إحد 
(7) المصدر تفه س 445 . 
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عؤلاء من الاسم الذي استصقوه مع ١‏ الحجرة ‏ » أحد مؤشرات الصراع القبلي الذي 
تمل في صفين » وفسجر معه الحساسيات القديمة بين قريش و( الاتصار ) . وكان الاركان 
في التشكيلة القيادية ؛ التي كانت ها كلمتها المسموعة لدى علي : هم : هاشم بن عتبة بن 
أي وقاص وعمّار بن باسر ٠١‏ ( من المهاجرين ) . قيس بن سعد ء أبو أيوب الانصاري › 
خزيمة بن ثابت »> سهل بن حنيف من ( الانصار ) ۵ . 


ويبدو أن دور عؤلاء ل يكن عسكرياً فقط ء حيث أن تشكيلة أخرى أوردها 
( الطبري ) عن ( أي مخنف ) » ضمت القيادات العسكرية التي حاريت مع علي في 
صفين ٠‏ وقد مثّلها الاشتر ( خيل الكوفة ) » عمار بن ياسر ( رجالة الكوفة ) » سهل بن 
حنيف الانصاري ( خيل البصرة ) » » قيس بن سعد وهاشم بن عتبة ( رجالة البصرة ) - 
وقد حمل هذا الاخير رأية علي - ومسعر من فدكي التميمي ( قراء البصرة ) © . وثمة 
ملاحظة في هله التشكيلة العسكرية » هي أن قبائل العراق قد ثلت بالاشتر الذي احتل 
موقفاً قيادياً بارزاً في صفين » وذلك حلافا للقائد التميمي الذي مكل « قراء » البصرة 5 أكثر 
عن قبيلته » التي انقسمت على نفسها وقاتلت عل الجبهتين م , بالاضافة الي ذلك لوحظ 
غياب زعياء البصرة عن هذه التشكيلة ع حيث قائلت قبائلها حت قيادات حجازية بصورة 
خاصة . ويكون هذا الغياب المقصود على الارجم » مرتبطاً بالموقف غير المتحمس لللافة 
علي ۽ والذي كان من ننائجه فيام أول حركة مسلحة عل أرض البصرة ضده . 

أما أزكان معاوية في ( صفين ) فقد تقدمهم القرشيون وغاب عم ( الاتصار) » 
باستثناء ما أورده ( نصر بن مزاحم ) عن اشتراك مسلمة بن مخلد كقائد للميسرة ه » 
فضا عن بعض الفيادات القبلية ٠‏ المضرية بصورة عامة . فثمة تشكيلة في تاريخ 
د الطبري » يتقدمها فائد ( حيري ) : ابن ذي الكلاع الميمنة » و( فهريان ) : حبيب بن 
مسلمة و الميسرة » والضحاك بن قيس ١‏ رجالة الناس كلها » ك ؛ بالاضافة الى أي الاعور 
السلمي ١‏ القدمة » وعمرو بن العاص « خيول الشام كلها »7 ومسلم بن عقبة المريٌ 
' : رجالة دمشق » 2# بيا وردت في ( فتوح ابن الاعثم ) على هذا النحو : عبد الرحمن بن 


(1) حليف بي خزوم . السبرطي س 157 . 
(2) تصر بن مزاحم صن 94-92 . 

(3) تاريخ الطبرى ج ثم 6 . 

(4) تعر بن بزاحمء رقعة فين ص 97 . 
(5) العثر نفسه ص 206 , 

(6) تاريخ الطبري ج6 ص5 ١‏ 

(© لكان نفه. 

5 لكان لقه. 
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خالد بن الوليد ( الميمئة ) » عبد الله بن عمرو بن العاص ( اميسرة ) » أبو الاعور السلمي 
( المقلمة)»› بسر بن أبي أرطأة الفهري (الساقة ) » ومعهم مروان بن الحكم الذي ١‏ تقلد 
بسيف عثمان ع :0 . أما ( نصر بن مراحم ) فقد أوردها مفصلة با فيها قيادات الاجناد 
الختلفة » مضيفاً اليها مسلمة بن مخلد الانصاري ( اليسرة ) وعبيد الله بن عمر ( على 
الخيل ) ع ء الذى انضم منذ وقت مبكر الى جاتب معاوية وقتل في أحدى معارك صفين ۽ 
خلافاً لاه عبد الله ) الذى بقي في الحجاز بعيدأً عن هله الخرب . وفي اطار المقارئة 
بين الفيادتين الكوفية والشامية » لا بد أن نلحظ بروز التمثيل الحجازي في الاولى » بحيث 
كانت القيادات الاساسية من ( المهاجرين ) و( الانصار) » بالاضافة الى الاشتر > أحد 
أقرى الشخصيات اليمنية وأقرب هؤلاء الاركات الى علي . ومن الواضح أنها تعكس الفرة 
لقتل عل هذه الجبهة » التي تؤلف هذا التحالف من للهاجرين ( هاشم بن عبة » عمار 
ابن اسر ) ومن الانصار ( سهل بن حنيف زقيس بن سعد ) ع فضلا عن القبائل اليمنية 
( الاشتر )0. . أما الحبهة الشامية فكانت تسد في الواقع تحالف فريش مع قبائل الشام » 
لا سيا الفهريين الذين كان لهم نفوذ واسم في ذلك الحين . وقد تجلت هذه الصيغة عبر 
أقرى شخصيتين بعد معاوية » كانتا عصب هله الجبهة من الناحية العسكرية وهما : عمرو 
أبن العاص قائد و خيول أهل الشام ۽ والضحاك بن قيس قائد و رجالتها »م . 
وكانت عدة معارك وصفت أا ضارية قد شهدتها ( صفين ) حيث أنجرت اليها 
غالبية القبائل العربية » بعضها شارك كوحدة قتالبة متماسكة مثل نخع وكندة وخزاعة 
وعبد القبس ( في جيش علي ) وفهر وكلب وجذاء ( في جيش معاوية ) والآخر انقسم على 
نفسه تحت تأثير المصالح المتباينة والمنغيرات الجخغرافية في القبيلة الواحدة التي افرزجما 
النترح » مثل همذان والازد ومذحج » التي قاتلت ضد بعضها في الجبهتين © . ولعل هذا 
التداخل القبلي كان أحد عوامل النمط السجالي الذي سيطر عل هذه الحرب » ببحيث 
وضعها منذ البدء في أطار المساومة الدائمة . فعلي كان يمقت هذا الصراع الدموي الذي 
فرض عليه في الشام » كبا فرض عليه قبل ذلك في البصرة ‏ وعهد فيه تدميرً لقوة الأسلام 
الداتية . وقد عبر عن هذا الاتجاه في عقولته المعروفة « لا يجهز على جريح ولا يتبع 
مول . 4٠.‏ ومن جهة ثاتية فان معاوية لم يكن لديه الكثير ليفقده في هذا الصرا ع 


(1) ابن الاعثم» الفتوح ج ۹ص 437 . 

(2) صر بن مزاسماء وقعة صفين عن 206 وبا بعدها , 

(3) تاريخ الطبري ج ص 6 , 

4 المكان نفسه تاريخ الطبري ج6 ص5 . 

(3) لمر بن مراحم : وتعة صفين س 205 -207 , تاريخ شلبفة بن حياط ج 
(6) تاريخ اليعفوبي 2مس 182 . الديترري ؛ الاخبار الطوال من 144 


ج اس 222-221 , 
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بالمقارنة مع حصمه الذي يقاتل من موقع الخليغة . وكانت تلك احدى الثغرات الكبرى 
التي استغلها معاوية » لتحقيق حالة متكافئة من الناحيتين السياسية والعسكرية . ومن هنا 
كان التساوم هو السلاح الاكثر فاعلية في الجبهة الشامية » بدءاً بالقضية نفسها التي اثيرت 
حرا الحرب ( مقتل عثمان ) » ومروراً بالوسائل الاعلامية والمادية المختلفة التي 
استسخدمها في التأثير على الحلفاء والمزيدين ( توزيع الاموال على القبائل المتكثلة محه)» أو 
محاولة ترشيح بعض زعماء الحجاز للخلافة ( عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر) . وقد 
بلغ هذا الهج قمته في د التحكيم » , المناررة الكبرى التي أمتصت ميول الحخرب لدى 
العراقيين ٠»‏ وأودت بهم الى الانشقاق والجنوح الى المهادنة ۽ في أعقاب حرب غير حاسمة 
.و تباغض القرم - جیما وأقبل بعضهم بترا من بعض ود . 1 


وهكذا طرحت فكرة الاحتكام للقران د التحكيم » التي ارتبطت بصاحبها عمروبن 
العاص به ٠‏ كمخرج من هذا السجال الذي سيطر عل الحرب » ومقدمة حسم بات ملحا 
وكان علي قد افتقد زعيمي ( المهاجرين ) ٠‏ اللذين كانا من ابرز قواده وها عمار بن باسر 
وهاشم بن عتبة بن آي وقاص ب ۽ جما لپا من تأثير معنوي كبير على جبهته » لا سیم هذا 
الاخير الذي كانت ١‏ راية و« الحرب معقودة له . أما في جانب معاوية فقد سقط من 
( المهاجرين ) عبد الله بن عمر د » أحد قادة و الفرسان » في الحبهة الشامية » دون أن 
يعكس غيابه تأثيراً ما عليها » حيث كانت أساساً تفتقر الى تغطية لم يكن باستطاعة عبيد 
اله توفيرها عل الاطلاق » وبالتالي فان « قريش المهاجرة: كانت غائبة أو تكاد عن 
جبهة الشام » محدودة التمثيل في الجبهة الاخرى . 


ولسنا بحاجة الى ترديد ما ينقله المؤرخون عن موقف علي السلبي من 
د التحكيم » > فهي مسالة خارج اطار المناقشة بالنسبة ذه الدراسة المعنية بالجانب 
الحجازي منبا في المقام الاو . وان كان لا بد من اشارة ما الى البعد السياسي الذي تله 
عبر هذا امنظور ؛ فان ١‏ التحكيم ۽ كان منعطفاً بارزاً في الحرب الاهلية التي دارت رحاها 
في ( صفين ) ۽ حيث أدى الى تحريل سارها من المجاببة المسلحة الى الصراع 
السياسي 5 وصرلا الى تحفيق توازن متكاؤء بين الطرفين » كان معاوية المستفيد الاول 





(1) المحودق » مروج الذهب ج تمن 394 , 

(2) تاريخ الطبري ج #ص 26 , 

( الصئر نفسه ج تمن 21 ؛ 24 . أبن أي الحديد : شرح نبج البلا ج اصن 102 -107 ۽ ج تمس 55 :56 , 
(4) المدر نفسه ج قسن 6 , تاريخ خليفة بن باط ج اص 220 , 

(5) الصدر ئقسه ج فصن 20 , 
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منه » باعطاثه الفرصة التاريخية كنل للخليفة وليس جرد وال أعلن العصيات عليه . واذاً 
كانت القبائل قد حاربت كألوية أو كفرق عسكرية » متمتعة بقدر كبير من استتلاليتها 
السياسية ء فان هذه الصورة كانت أشد وضوحاً في العراق متها في الشام . فعلى الحبهة 
الاولى كانث العلاقة حديلة العهد مع قائدها الخليفة ء الذي جاء الى الحكم في غمرة 
تحديات غير عادية »اضطرثه الى أصطناع تحالفات سريعة > ريما كانت في النالب مفروضة 
عليه » وهذا ما جعلها باسشاء جزء منها » غير مؤ هلة للقتال فترة طويلة في حرب نظامية › 
أول ما تفترض الانضباط والالترام بالقرار القيادى . وخلافاً لذلك كانت معظم قبائل 
الشام ذات صلة مدعة معاوية + كمحصلة للارتباط الامري العريق هذه المنطقة » الامر 
الذي مهد له توظيف هذا الموقع في تدعيم علاقاته القبلية الشامية ألى حد كبير » دون 
الاستهانة بالجهد المبذول في « صنع » قضية مشتركة مع هذه القبائل التي اتصفت بشدة 
الولاء لمعاوية . 

وكان من أبرز ظاهرات التفاوت الانضباطي على الجبهتين » السهولة التي ثم فيها 
اتتداب عمرو بن العاص ممثلا لعاوية في مفاوضات « التحكيم » التي اتفق على عقدها في 
العالم التالي ( 38 ه ) في ( دومة الجندل )ده » والصعوية التي واجهت ذلك في الحبهة 
الاخرى » كنتيجة للتمزق الداخلي الذي أخذت تعانيه » بحيث أصبحت تدور في حلقة 
ردة الفعل وليس العكس . وكان الاختلال الاساسي أن وفد علي الى « التحكيم الميكن 
قرشيا عل غرار الموفد الشامي » بعد فشله في أيصال عبد الله بن عباس الى هذه المهمة > 
كذلك فشله في انتداب أحد أركانه المسكريين ( الاشثر النضعى , الاحنف بن قيس ) أو 
من الانصار ( شداد بن الاوس ع © . فالاول ( ابن عباس )لا برضي القوم ٠‏ والثاني 
(الاشتر عر ) ء «يعيدها جذعة » والثالث ( الاحتف ) « ابته الناس » والرابع ( شداد ) ة 
يثري ۲ لا يرضي هعاوية أن يحكم با ۳۲ » كما وصفهم الاشعث بن قيس › الذي كان 
هوره بارزا ليس في انتزاع الموافقة على « التحكيم ۾ » بعد أن تحمس هذه الدعوة منل 
أتصاله المبكر بمعاوية , ولكن في تحديد الشخص « المناسب » هذه المهمة . وهنا كالت 
الثغرة الاساسية الثائية التي أدت الى اختلال التوازن بشكل سافر بين الطرفين » حيث 
يكوك موند معاوية أحد ما يمكن تسميتهم بصقور المرب أو ١‏ رموزها ؛ في الجبهة 
الشامية » مما يفرضه ذلك من الالترام المبدثي بموقفها السياسي » ۽ ببنا يكرن موفد علي 
معتزلً القال «, مقطوع الصلة بالقضية التي سيفاوض من أجلها . فئمة متطرف مغابل 


0 تاريخ الطبري ج تاس 1 , المسعودي ۽ عروج اللهب ج 2ص 395 , 

(2) نصر بن مزاحم : وقعة صقين من 333 . تاريخ الطبرى ج مس 29-28 , 

(3) نصر بن مزاحم » من 333 تاريخ الطبرى ج قامس 29-28 , إين الاعشم ج 4ص 6 , 
(4) تاريخ الطبری ج س 28 , 
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معندل وشريك عضوي في حرب أمام معتزل لما بعيد عن أجرائها ء حيث نستطيع القول 
أن موافقة علي على انتداب رجل لا يثق به كالاشعريء حماته يحق الى منتصف الطريق 
مع معاوية ۲ دون أن يقوم هلا الا حير بأبة خحطوة في المقايل . 

وف المقابل فان موقف ( الانصار ) لم يكن متحمساً ازاء التحكيم » حيث وجدوا فيه 
مساومة قد تكون عل حسابهم وتلال من موقعهم الذي ارتبط مصيرياً بقضية علي . خثمة 
زعيم بارز منهم ( مهل بن حنيف ) ينتقد هذه الدعوة بشيء من الرارة و ما وضعنا سيوفنا 
على عواتقنا لامر أمهل بنا الى ما نعرفه الا أمرنا هلا ت . ولعلنا نلميح هذا الموقف 
السلبي » في غياب قيادات ( الانصار ) عن وثيقة « التحكيم ه الني ذكرها ( الطبري ) عن 
ز أي نف ) » وقد شهد عليها عبد الله بن عباس ( فريش ) ورؤ ساء القبائل الكبيرة : 
الاشعث وحجر بن عدي ( كندة ) , الاشتر ( نخع ) »> سعيد بن قيس ومالك بن كعب 
( همذان )-» وقاء بن سمي ( بجلة ) » وغيرهم » دون أن يرد بيهم أحد من ( الانصار) 
باستثناء ما تفرد به (نصر بن مزاحم )» الذي أشار الى عدد من هؤلاء عن شارك في التوفيع 
عل الوثيقة :© , أما في جانب معاوية فقد لوحظ ان اثنين من شهودها كانا من 
(الانصار » . استتاداً الى الرواية الاولى » ولكن من غير الاسماء البارزة » وذلك حلاف 
للرواية الثانية التي تشر الى ( الانصار ) بين شهود هذه الوليقة » حيث ث ! بالاضافة 
الى بني عبد شمس ( عتبة بن أبي سفيان وأبوالاعور السلمي ) كلا من خزوم ( عبد الرحمن 
ابن خالد ) وهمذان( حمزة بن مالك ) وعذرة ( زمل بن عمرو) وفهر( حبيب بن مسلمة) * 
وكندة ( معاوية بن خحديج ) وكلب (عمار بن الأحوص ) وجذام (يزيد بن عمر) 
وغيرهم © , 

وفي الوقت 'الذي كان فيه دور (الانصار) غائباً أو هامشياً في محاورات 
د التحكيم » ؛ فانهم ظلوا لون صوت الحرب في جبهة عل » مشاركين في مختلف 
مراحلها بما فيها حرب الفوارج في النهروان ‏ ۽ دون أن نتسى التزامهم .هذه الموقف 
حي بعد اغتيال على » حيث كانوا الطرف الاشد حماسة لاستمرار القتال ( قيس بن 
سعد » أبو أيرب الأنصاري ) ٠‏ قبل أن ينكفتوا الى ( المديئة ) عتجين على تمازل الحسن 
لمعاوية 8 . لقد كان ١‏ التحكيم ١‏ الضربة القاصمة التي هرت مفاصل الجبهة العراقية 
(1) تاريخ الطبري . ناريخ اليعقوبي ج2 مس198 . 
(2) البلاخرى ء اتاب الأشراف من 348( ت المحمودى) . 
(3) لصر بن مراحم » وع صفين ص 307-506 , 
(4) الطبرى ج 6س 30 , نصر بن مزاحم ٠‏ وقعة عقين ص 507 . 


(5) البلاثرى + انساب الاشراف ص 351-350 رات للحي ) , 
(6) اناب الاشراف ص 2 , عمد عمارة ‏ الخلائة والاحزاب الأسلامية مي 110 . 
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وأدت الى نشوء مراكز قوى فيداخلهاء عل حاب القيادة المركزية التي أصابها الكثير من 
الخلل والارتباك . فقد أصبح الاشعث ضع « قومه وكثير من أهل اليمن 6.« ارج نطاق 
المعركة » كلئيجة للدور المشبوه الذي مارسه في التهيئة تلتحكيم . وامتد الشك الى أقرب 
المحيطين بعلي الذي فوجىء في وقت لاحق بخروج عبد الله بن عباس ( والي البصرة ) 
الى مكة ومعه أموال امخراج ©. وكان صاحب بيت الال ( أبو الاسود الدؤ لي ) قد كتب 
اليه حسب رواية لاي نف بهذا الشأن م إن عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يله بغير 
علمك ولا يسعني كتمانك ذلك » « . ولم يستطع ابن عباس الدفاع عن نفسه . الا بموقف 
سياسي حاص من الصراع الدموى الذي كان أول المشاركين الرئيسيين فيه حسب قول علي 
د أو أبن عباس ل بشركنا في هذه الدماء ؟ ع ۲ , 

وهكذا فإن مؤشرات + التحكيم » السلبية عل جبهة العراق » تمثلت بالانميار 
السريع على للستوى القيادي ( موقف الاشعث وعبد اله بن عباس ) » وعلى المستوى 
العسكري ( الافاق في استعادة ظروف ما قبل « التحكيم + ٠)‏ بعد ارفضاض الم تمرين 
على غير وفاق في ( دومة الجندل ) . وكذلك عل المستوى السياسي ( افراز جماعة الخوارج 
التي رفضت هله الدعوة ضمن شعارها للعروف ولا حكم الا لله »رص وعل المستوى 
الاقتصادي .أن الجماعة نفسها التي ثارت على و التحكيم » من منظوره ١‏ المبدئي ٠‏ الذي 
زعمنه » لم يكن رائدها تلك العصبية الاسلامية كا يقول ( فلهوزن ) © ٠‏ واغا حددت 
هوقفها من عل بعيد اختمار ظروف خخاصة اء وهي لا تختلف حسب رؤ يتها ۽ 
ومصالحها عن تلك التي دفعتها تلثورة عل عثمان © الذي وزع على جماعته أرضاً حرمت 
منها في ( السواد ) © . 


وكان الاجتماع الذي جرئ في أعقاب هدنة غير قصيرة - تخللتها على الجبهة العراقية 


(1) تاريخ الطبرى ج 6س 31 . 

(2) المصنر نفسه ج تسن 30 -81 , البياسي , الاعلام باللمروب الواقعة في عدر الاسلام » غطوط دار الكتب المصرية » 
ورقة 23-22 , 

(8 البلاثرى » اتاب سس 169( مقي المحدردي ) . 

(4) المصثر تفه حمس 171 , 

(5) تلريخ الطبري ج6 س40 , 

(6 الموارج والسيعة ص41 . 

(7) تاریخ الطبرى ج 6م 27 . 

(8) رفض علي وزيم الارض في الواد كيا سبق أن قعل عمر » خحشية أن يمدث ذلك نزاعاً عل ريا بين المسلمين . راججع 
الاموال لاي عبيد سى 81 -84 وكذلك تطور الملكبة في الاملام ( تموذج الواد ) لمحمد على تصراظه . 
رسالة ملجير غير منشورة ص 154 جامعة پخداد 
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متاهب سياسية ( الخلاف بين كندة وكيم )۵ وعمكرية (معركة النهرواك ضد 
الخوارج ) - قد أحيط باجواء مفتعلة » حيث الشروط غير متكافئة والطرح أقرب الى 
الحوار المسرحي مله الى مناقشة موضوعية لمسالة جدية كالخلافة . ول يكن الاشعري الذى 
اظهرنه روايات الزرخين سياسيً فاشلا أمام شخصية ذكية ومناورة و عمروين العا ) ن 
ذلك المستضيعف أو المهزوع بالمقياس اللي صور فيه ع بقدر ما كان يؤدى دوراً رُسم له 
بكثير من الانسجام » تحت تأثير الضغط + اليمني » الذي مارسه الاشعث وتتوج باختيار 
أحد الزعياء الممنيين مفلا لعل في « التحكيم ١‏ . ولذلك فان القول بأن الاشعري كان 
دوعا به ازاء حاوره و الامري » ؛لا حمل كثيراً من الدقة ۽ خاصة رأله صاحب تجربة في 
السياسة تعود الى أيام النبي ١ه‏ , فقد تمحور النقاش منذ البده حول مقتل عثمان + في نطاق 
تقويم حاص لهذا الاخير مستهدفاً إعادة الاعتبار اليه ۽ با يعكسه ذلك من صدي معنوي 
على : المسألة الاموية » بصورة عامة . كاعتراف الاشعرى مثلاً : بأنه و كان مؤّ مناً» ع 
و دقتل مظلومأه واعترافه كذلك بولاية معاوية له ٠‏ » كمقدمة لتسويغ شرعية الحق الذي 
يطالب به » کون 9 بيته في فريش ١‏ ؛ دون أن تككون و حجة » أله ۾ ليست له مابقة ۾ © الي 
آخر هله السرغات الضرورية التي تسلج بها الجائب الشامي . على أن الاشعري لم يفتقد 
الى المناورة بدوره » عندما قاجا نذه بطر اح صهره عبد الله بن عمر بن كاسم ثالث أو بديل 
وط قد لا يشير تحفظا لدى العراقيين ٠‏ ون الوقت نفسه يتميز عل معاويةبسابقته الي 
عبر عنها الاشعري بالقول اللسوب له ذل أكن لأوليه - أي معاوية - وأدع المهاجرين 
الارلين به . 

ولقد كان ابرز مؤشر بعد اخفاق و التحكيم » » هو الجمود العسكري الذي استمر 
حتى اغتيال عل » باستشناء عمليات محدودة لم يكن لحا تأثبر جذري على الصراع الغا 4 
الذي أل يبل > عل الصعيد السيامي فضلاً عن العسكري » لمصلحة معلوية ع مث 
السحاب الجيوش من الجبهة وانفضاض المؤ عر على شقة واسعة من الخلاف . عل أن هذا 
الاخميرء لم يكن بسجاجة الى مزيد من الجهد في مواجهة الخليفة » بعد أن حالفته الظروف ‏ 
وكذلك التطورات السريعة على جبهة العراق الممزقة » في تعزيز مواقعه وقي مكاسب 
متلاحقة . وعل الرغم من أن ترد الخوارج على قرار « التحكيم » كان يستهدف الطرفين 





ك1 تاريخ الطيري ج ع 31-30 ۽ للمعردي 8 روج ج2 ص 391 . 

زج المعدر نفسهج8 مى 398 , للهررن ؛ تاريخ الدولة العربية مي 87 . 

زق) ابن ممد » الطبقات الكيرى ج1 ص 349 . المسعودي ؛ بروج الذعب ج2 ص 3595 . 
(4) ثاريم الطبري ج كمس 38 . 

1 السمودي » مروج الذعب ج 2ص 397 . 398 , 

(6) تاريخ الطبرى ج 6مس 38 . 
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اللذين اعترفا به » فان عليا كان هدفهم المرحلي . حيث أدى د خروجهم » من جيشه الى 
كارئة » أصابت هذه اللؤسسة العسكرية في المهد الرأشدي بالاجيار » الذي توافق عم 
اضبطراب المسسة السياسية المرتبطة بها . فقد تورط جند الخلافة آلذين اسهموا بخالبيتهم 
في حركة الفتوح في الشؤون الدالحلية » تحت تأثير قضايا خاصة بهم لم تكن مطروحة ثل 
هذا الوضوح قبل عهد عثمان . واذا كانت الثورة التي استهدفت هذا الاخير قد تذرعت 
بفساد الادارة التي انتقده أيضاً كار الصحابة بشدة ء فان علا لم يكن بناى عن هذا 
« التمرد الموقوت » الذي هدّد جبهته الدائحلية منذ البيعة . ولعل الحرب الحئمية التي 
رضت عليه في البصرة وصفين » قد شغلت هؤلاء الجند وامتصت الى حين انتقاداتهم 
ضد الخلافة , التي حالت حت ذلك الوقت دون تحفيق ما يطمحون اليه في ( الأمصار ) 
عل نحو ما أشرنا اليه سابقاً . کا أن سجال الحرب ومن ثم ركودها الذي كرسه 
« التحكيم و » قد فجر مرة ألحرى ثقمة هؤلاء الذين هلوا اسم الخوارج ء حيث كانت 
طلائعهم من ( تيم ) احدى كبريات القبائل البدوية التي شاركت في ( الردّة ) » من 
مواقعها القديمة في نجد على امتداد طريق اليمامة ‏ البصرة » وذلك قبل أن تستقر في الكوفة 
وجوارها ن . 
وهكذا فان نتا ئج التحكيم انعكست سلبياً على جبهة العراق » بمقدار ما كانت لها 
اتجابيائها على الجبهة الشامية » حي التحالف حم الوقت احتل حبرأ كبيراً في تدعيم اوقم 
العسكري والسياسي هذه الاأخيرة . فبينيا انصرف علي الى الكوفة ليطوي حيئاً مشاريع 
الحرب » الا من عمليات دفاعية محدودة » كان معاوية ماضياً في حطته ‏ الاستنزافية ۾ التي 
انتهٽ بجيش حصمه الى الاباك والتمرق ه . وبلغ من تحرج الاوضاع على المسية 
الأول ء افتقادها القيادات البارزة ( هاشم بن عثبة ۽ عمار بن سرصم ی بكر )من 
المهاجرين » والاشتر النخعي أحد آركان القبائل اليمنية التي شككلت غالبية الجيش فبها 
فبعد غباب القادة الثلاثة الذين تمثلت فيهم المشاركة القرشية المحدودة » واعتكاف عبد الله 
ابن عباس في مكة في أراخر خلافة علا اقتصر الحضور الحجازي في الصراع بين مخورق 
الكوفة والشام على ( الانصار ) ٠‏ الذي كانوا أشد المتحمسين لعل » بحيث أصبح الدفاع 
عن حقه في الخلافة قضية مصيرية بالسبة اليهم . على أن تحديد حجم ( الانصار) في 
٠‏ ( صفين ) قد لا يبدو على شيء من السهولة »خماصة وأن الروابات الاساسية لا تشير الى 
أرقام تقريبية في هذا السبيل > على نحو ما أوردته حول معظم القبائل ؛ باستثتاء ما أشير 


(1) التلتعتدى ؛ اة الآرب من 177 . .83 -81 CHOUFAN], Al- Rlddah and he muslim of Abla,‏ 
(2) السقري ٠‏ تاريخ ج 2س 84 -199 . الطبری ۰ تاريخ ج اص 77 , 
(3) اللافرى ء ااب لط رت الحمودي ) . 
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بشيء من الالتباس الى خروج سبعماية من ( الانصار ) مع علي الى الربذة وهو في طريقه 
الى البصرة .في احدى الروايات ( أبو حتف )ءفاذاهم من د الكوفيين والبصريين » في رواية 
ثانية ( سيف ) ٩‏ , 

وني الوقت نفسه نجد تضارباً في موقف ( المدينة ) من على » الذى صف في احدى 
الروايات بالتثاقل:: » من دون تحديد للفئة المتثائلة » وان كان صاحب الرراية نفها 
( سيف ) لا يضع ( الانصار ) في هذه الدأثرة » حيث ينسب الى أحدهم قوله لعل « من 
تثاقل عنك فانا نخف معك ونقاتل دونك ۾ رم . على أن ( ابا نف ) یری حلافاً لذلك » 
ان الاستجابة كانت واسعة « استنفر الناس في ( المدينة ) ودعاهم إلى نصره فقت معه 
الأنصار و ت . ولعل المقارنة ببن هاتين الروايتين » ميل بنا الى الاعتقاد مع ( اي خنف 3 
الذي عرف بدقة رواياته ) » الى أن الموقف العام للانصار كان مؤيداً لعل متنافراً مع 
معاوية . ولكن ( الانصار ) الذين كانوا طلائع جيش علي في حرب الجمل ته » ل يقاتلوا 
كفرقة خاصة على غرار المجموعاتٍ القبلية الكبيرة ( مذحج . . كلذة ل عن الامر 
الذى يوحي بأن عددهم كان دوداً » بحيث شكلوا جزءاً من فرقة » ضمت بالا ضافة 
الهم كلا من الازد وبجيلة وخم م . وم برد ما يشير الى دور يتجاوز ذلك في تشكيلة 
الجيش الذي قاتل به علي في ( صفين ) ٠‏ . وربما تضاءل دورهم في هذه الحرب » بالقارنة 
مع السابقة » تحت تأثير الاحتجاج على نقل عاصمة الخلافة الى الكوفة © الذي تم في 
أعقايها . 1 
وما لبثت ملامح الشخصية المستقبلية للحجاز التي كرّسها الصراع بين علي 
ومعاوية » ان اخذت تتكون منذ احفاق مشروع « التحكيم » , أحد أيرز منعطفات 
الحرب في ( صفين ) . فبعد الحدئة التي فرضت نفسها في أعقاب ذلك توه الاشعري الى 
مكة » حيث أصبح الموقف غير وي منه في العراق 0 » لتصبح هذه المدينة » التي حيكت 
منها تخيوط حرب احمل » ملتجا الساخطين على السلطة ٠‏ سواء تحت قناع المعارضة أو 


(1) الفح ووقعة الجمل ص 119 

(2 المصدر تشه عن 111 

( المجثر تفه س 111-108 

(4) البلائرى , انناب من تقر احرص ) . 

(3) الغلاي الصرى وقعة الجمل عي 33-31 . 

نا اللائري ١‏ اناب ص 236 إ ت المحمودي ) . 

7 نصر بن مراحم ء وقعة سصفين عن 201-205 , 

[8) يعتقد ۷۴381.۲۸ بان قله من مقائلة ( الانصار ) خرجت مع عل الى الكوقة » حيث كان ذلك تقطة فلاف الال 
بينهيا . ۴۰40 ,فوم عام , 


9 أبن الاعثم : ثاب القترح ج4 س34 . 


الاعتزال . ولعله من المثير أن تتحول مدينة القرشيين الأول وغور نفوذهم السسياسي 
والاقتصادي حت العام المجرى الثامن ‏ الى مركز المعارضة غمد السلطة التي انتقلت الى 
( الامصار ) على يد قريش نفسها . بعد أن أفرغت مكّة منہا أو كادت .. 


وكانت مبادرة معاوية بعد فشل و التحكيم » قد أدت الى ما يمكن تسميته ب و حرب 
الامصار» . فكان التركيز أولاً على مصر التي مكلت ضمرورةجغرافية لدولته في القام ع 
حيث سقطت في نطاق مجابهة غير جڏية ( 38 ه ) ۽ رافقها غياب اثنين من مؤ يدي علي 
الكبار ( محمد بن أبي بكر والاشتر النخعي ) :؛ » سقطا تباعاً في ظروف لم يكن عل 
الارجح بعيداً عنپا . ولعل الاغتيال السياسي > كان احدى الطرق التي شاعث في ذلك 
الوقت ورافقت الصراع على الخلافة » حيث تم التخلص من عدد غير قليل من المتحمسين 
لعل » لا سيما الذين شكلوا خطورة سياسية أو فبلية » لم تؤثر فيها وسائل الاحتواء العديدة 
التي التجا اليها معاوية . ولا يتردد أحد الكتّاب لمعاصرين من اتهام الاخبير بأنه وراء 
المؤامرة المحبوكة المثلثة به الي اودت بحياة على » رافضاً تدخل الصدئة وحدها في تتفية 
جانب فقط دون جانبيها الأخرين . ویدعم رأيه أو شځه » بان العملية تمت في وقت كان 

جيش الكوفة قد بلغ مرحلة من القوة والتنظيم ه : بعد مراجعة نوعية وكمّيةٌ لعناصره 
اللقائلة به , 

وهكذا سقطت مصر عل يد عمرو بن العاص اللي أصبح والاً عليها ء تتفيذاً 
لاتفاق أشبه بالمساومة هم معاوية ء قيل انه تم عشية المرب في صفين وأرعهن بالمشاركة 
فيا ت . وكان الحجاز محور المجاببة الكانية والضيقة » لا لأهميته ا حغرافية أو الاقتصادية » 
ولكن بما يعكسه الاستيلاء عليه من تأثير معنوي على الصراع السياسي بين الكرفة 
والشام > أكثر ما يصيب هذه الاخيرة . فكان تنسين الحجاز وادراجه في دائرة الولاء 
الاموي » من أبرز هموم تلك المرحلة الحاسمة: ولقد قام معاوية في هذا السييل بمداهمته 
بدءاً بمكة التي كانت مهمتها فل مشقة من ( المدينة ) » حيث الموقف العام 
لصلحة على والسلطة في يد أحد المقربين منه ( أبوأيوب الانصاري ٠)‏ . وثمة رواية عن 
(أبي مغنفم تشير الى قيام يزيد بن شجرة الرهاري » الذي رُصف بانهومن سادات 





(1) اليمقري ؛ تاريخ ج 2س 1968 . 

(2) الامامة والسيامة ج اص 147 . ابن طباطبا . الفخرى من 101 
(3) اعد عباس مالع . اليمين واليار في الاسلام من 130 -131 
(4) الامامة والسياسة ج امن 134 . 

(5ا اليعقوس » ارخ ج2 ص 193 , 

(6) الطبرى ج 6ص 80 . 
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أهل الشام ٠ ١‏ » بحملة الى مكة ( 39 ه ) بن لا تختلف في تكوينها ومهمتها عما أشرنا 
اليه . ذلك أن معاوية تفادى , حسب الرواية » استخدام العنف في الاستيلاء على مدينته 
الاثيرة د لست آرجهك للحرب انما ارجهك لتقيم للناس المج . . . . وأهل مكة قومي 
وعشيرتي الخ . . . » 5 . ويبدو أن هذه العملية قد جاءت في أعقاب مماولة لم يكتب ها 
النجاح ء قام بها رجل من ( فزارة ) عبد الله بن مسعذة ‏ كان معاوية قد أمره بالتوجه الى 
الحجاز عبر تےاء » على د ان يقتل من امتنع عن عطائه ۾ . الا أن اليب بن نجية وهو 
ص (فرارة ) أيضاً » تصدى له وحال دون وصوله الى الحجاز ف , 
وعلى الرغم من أن القائد الشامي لم يحقق هدف معاوية في الامتيلاء « الصلحي » 
على مكة » فانه أثار جدلاً وانقساماً في المدينة » هيأ له قضاء الب تحت شعار توحيد الكلمة 
الذي لقي نعاطف عدد كبير من المكيين « انما وجهت ت اليكم لاجمع ولا أفرق 6 م .ول 
بستطع واليها (قثم بن العباس ) ء الذي كان في غاية الحرج أن يفعل شيئأ ازاء هذه 
المذاهمة ء في وقت لم يكن لديه على الارجح من القوة الدفاعية لمنع هذه العملية المقّعة . 
فهو يرد على شيبة بن عثمان ( من بني عبد الدار ) » » مشيراً الى الأزق اللي أحدثه دخول 
القائد الشامي ر أن الجنود لا هز زم بالوعد » ولست أرى معك أحداً يده فع ولا نع . 
قان جاءني الند ما أقوى په عليه تاهضتهم وأن تكن الاخصرى لم تایه رکاذ 
أول ثرا جع يُدفع اليه والي مكة هو التنازل عن حقه في صلاة الحج لقرشي معتدلء أتفق 
عليه مع آمل مكة وهو شبية بن عنيان الذي مر كر . وقد جاء ذلك عل ما يدو ثمناً 
لانسحاب الشاميين من مكة . على إن الفرقة ة التي جاءت من العراق استجابة لطلب ابن 
عباس»تعقبتهم الى( وادي القرى ) وأسرت عشرة منهم لم يتح لمم الالتحاق بقائدهم بالشام:». 
بيد أن المجايية الفعلية في الحجاز تبلورت في أواخر خلافة علي ( 40 هى )ت ء 
بتمئلة في م بسر بن اي ارطاة٠9(‏ من بتي عامر بن لؤي ) ۽ الذي عهدت اليه مهمة 
2 لر قفص 35 
(43 ابن الاعثم , كتاب الفتوح ج امن 39 , 
4) الطبرى ء ج 6ص 73 . 
(3 اليعقوبي ٠‏ اريخ ج 2ص 196 197 , الطبرى ء ج مس 73 , البياسي ‏ الاعلام ورنة16 . 
8 ابن الاعثم ء كتاب القترح ج 4مس 42 , 
(7) الطبرى ء ج 6س 73 , 
(8) اين الاعثم . كتاب القتوم ج #من 0ك 41١‏ , 
(9) الطبرى ء ج سن 79 , ابن الاعثم ١‏ الفتوع ج 4م 43 44 . 


(10) اليعثري ء اريخ ج 2س 199 , 
(11) اليعقربي ١‏ تاريخ 4 ص17 . الطيري ج6 صن 80 . وردث في الفترح لابن الإعلم - بر ابن أرطاة الفيري ج4 
س 56 . وي الانساب للبلائري بسر بن أبي أرطاة القرشي م 45 ز ت المحمودي ) . 
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السيطرة الاموية على شبه الجزيرة. وكانت اولى عراحلها فى (المدينة)حاملةٌ اليها حقد بني 
أمية والشاميين » وذلك لموقفها المتعاطف مع علي . وقد أورد ( اليعقري ) في تاريخه قول 
معاويةٌ لقاثده عشية خروحجه الى الحجاز و سر حتى تر بالمدينة » فلخرج اهلها وأخف من 
مررت به وانهب مال کل من أصبت له مال من لم يكن قد دخل في طاعتنا »:» . ثم يضيف 
بالنسبة للكة بلهجة غير معادية « وسر حتى تدخل مكة ولا تعرض فيها لاحد » :© . ومارواة 
(اليعقوبي)يكاد يتفق مع | الرواية التي ذكرها (البلاخري)دفمر بالمدينة قاخاف أعلها 
:واذعرهم وهول عليهم , . .ثم كف عنهم وسر الى مكةا فلا تعرض فيها لأحلرم . ولكن 
ماجاء في تاريخ خ الطبريم رواية البكائي » وفي د فتوح » ابن الاعثم » لا يرقى الى مستوى 
هذه التعيئة ضد ( المدينة) . فقد أشار كلاهيا الى خروج بسر بن أبي ارطأة عل رأس أربعة 
آلاف الى هذه الاخيرة » والى هرب واليها أبي أيوب الانصاري الى الكوفة بعد أن أصبحوا 
على مقربة منبا » . ويبدو أن قوة الجند الاساسية كان يستأثر ہا العراق حتى ذلك الين » 
رد هجمات الشاميين عليه ؛ بحيث كان من الصعربة التفريط بجزء متهم لحماية 
الحجاز » الذي احتلّ دوراً ثانوياً من الاهتمام . وقد لاحظنا هذه الثغرة في المحاولة التي 
استهدفت مكة قبل ذلك » حيث لم تبد فيها من الحند ما يكفي لصدّ حطر الشاميين عنها 

أن حلة بسر بن أبي ارطأة الى الحجاز» كشفت الى حد ما بعد السياسة الاموية 
المستقبلية ازاء هذ! الاقليم . فلم تكن جرد مصادفة فقط أن يلجأ معاوية الي النداب قائد 
مكي ( عن قريش الظواهر ) هذه المهمة » ولم تكن مصادفة كذلك أن تكون ( المدينة ) 
أول ممطة في خطة القائد الاموي ؛ الرامية الى تدجين الحجاز وترويض قياداته السياسية 
وني طليعتهم ( الانصار ) . فكان عل عاصمة الراشدين الاولى أن تدع ثمن مواقفها 
السابقة » بده بالتحول الى دار للهجرة واختطافها دور مكة الساطع في الحجاز » وانتهاء 
بالموالاة لعل التي حملت استمرارية الانعطاف التار يخي الكبير , لقد كان الافتراق واضحاً 
بين مصالح المدينتين التنافستين » ولا يزال يستمد حدته من الحساسية اللفرطة بين 
( الانصار ) و( المهاجرين ) أولاً » ثم بين الانصار وقريش ثانياً » بعد أن حا ظلّ الجناح 
« المهاجر » من قريش وانطوت صقحة نقوذه في حرب الجمل . 


وف ضوء هذا الراقم للعلاقة المتشنجة بين مكة و (المدينة) » فان اخحتيار بسر بن أبو 


(1) العتري ج 2م 197 , البياسي ع الاعلام, غطرط دار الكتب المصرية ورقة 20 . 
(2) المصدر تفه ج 2س 197 , 

(3) اناب الأشراف ص 3ك4 454 إت المحمودى ) . 

(4) الطبرى ء ج قاص 80 . ابن الاعشم القترح ج فسن 356 , 
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أرطة القرشي جاء وفقأ لقرار وتصميم سابقين . وهو يعبّر عن السياسة المرحلبة للحكم 
الاموي في الحجازء لا سيا الفترة السفيائية منه. وكان الطرحالمسوع»الذي انطلی منه 
معاوية للمطالبة بحق الخلافة الشرعي في الاسرة الاموية الذي دانشهكوبمفتل عثيانء لا 
يزال جر ذيولاً في ( المدينة ) التي جرت على أرضها تلك الحادثة . فكان لا بد آن تحمل من 
وزرها الكثيرء لان السكوت له فعل التآمر والضلوع في قتل الدليفة . حيث وقفوا منه 
« بين فاتل وخحائل وشائم ومتربص ١ه‏ حصب قوله . 

ولا يوجد لدينا رواية ما تحمل أي موقف سلبي للمديئة في غمرة هذه التطورات غير 
المفاجئة ء حيث سارعث الى الاستسلام بعد أعتراف واليها بعبث المقاومة وارتماله الى 
الكوفة . فقد أشار ( الطبري ) الى دول ( بسر) اليها وصعوده.منبرها درن د أن يقاتله بها 
أحد وه . وثمة رواية أخرى تلمح الى موقف أشد ليونة من القائد الاموي ؛ وهر أخيار 
المفترضس في ذلك الونت بعد افتقاد مقومات الصمود د وخرج أهل المددينة الى بسر يستقبلونه 
خحوفاً منه على أنفسهم » فلبا نظر اليهم صاح وانتهرهم » د . ولكن شروطاً لدى ( بسر ) 
كانت مرهوئة بالعفوعن المديئة » ولي طليعتها تسليم المطلوبين من ( الانصار ) د ما لكم 
عندي من أمان ولا مبايعة حثى تأتوني بجابر بن عبد الله » ده , ولعل التهمة الموجهة هذا 
الاخير كانت جزءاً من الحملة التي استهدفت ‏ فتح ملف ع عثمان » اذا جاز التعبير » لان 
أسم و الانصاري » المطلوب لم يرد بين قبادات ( المديئة ) التي حاربت الى جاتب عل في 
( صفين ) . ومن البدهي أن الموقف الامو كان بحاجة الى مسوغات في الحجاز ۽ لم تكن 
مطروحة في الشام ء وبالتالي فان النشديد في هذه المسألة » كان ينم عن الاهمية من أثارتها 
في تلك الظروف ء لوضع ( المديئة ) في موقف الاتهام امام « الشرعية الاموية » التي 
أنتهكها ( الانصار ) . وبمعني آخر فان بسر بن أبي ارطاة اول هنا و عاكمة » أهل 
المديئة » بتحميلهم دم الخليفة السابق ٠‏ ولا ما عهد ال معاوية » ما نركت ممتليا الا 
قتلته وه . 


واذا كانت حملة ( بسر ) لم تعمل من الاوامر ما يتوافق ورغبات قائدها القرشي ٠‏ 
استناداً الى القول السالف المنسوب لهذا الاخير » فان الذي يبدو جلياً ان الموقف الاموي 
أنذاك من ر المدينة ) لم يكن خالياً من الحقد في السعي لتحجيمها وربا اذلالها . ولعل 


(1) ابن الاعثم. الفترح ج فسن 37 . البلائرى ١‏ انساب ص 454 إت الحمردى) , 
(2) الطبرى ج 6سس 80 » البياسي » الاعلام عخطوط ورقة 20 , 

(3) ابن الاعثم , الفترح ج اسن 56 . 

(4) البعقوي ١‏ تاريخ ج 2ص 197 -198 . الطبرى ج امس 80 , 

(5) تاريخ الطبري جة عى 80 , 
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لطريقة التي ت بها البيعة كانت خير مر عن هذا ا موتف » حيث سبقتها 
8 لم تكن محردة من الذكاء ۽ وهي استدراج 00 الانصار ) الى موقم الاتهام 2 الذين 
بذلوا جهداً ف دفعه » قبل أن يعفو القائد الاموي عنهم . وقد أدى 
ذلك الى انقسامهم بين فثة لوحقت ودمرت منازطارن » وانحري لعلها الاكثرية » التمست 
عفو القائد الاموي الذي نحقق بعد لأي « يا أهل ( المديلة ) اني قد صفحت عنكم ما انتم 
لذلك آهل , . )» . على أن هذا العفو كان مشر وطاً بالتهديد » ذلك الذي توجّه به بسر الى 
الانصار و لئن عدتم لمعصية لاعودن عليكم بالملاك وقطع النسل ٥(١‏ . وهذا يأتي مثابة 
تكريس لدور أقل أهمية » سهارسه ( المدينة ) في الحياة السياسية في ذلك الوقت . فېعد 
التراجم الذي فرض عليها باتتقال العاصمة الى الكوفة » وجدت نفسها أمام تراجم اكثر 
ابتعادا في اعقاب هذه التطورات وتحول العاصمة المركزية الى دمشق . وف غمرة هذه 
الاحداث ء ثكاد نلمح صورة قائمة للمديئة و الاموية» ؛ لا تحمل شيئاأ من تألقها 
د الراشدي » السابق . فقد كان انفرادها بتسديد الثمن للحكم الجديد في المجاز. 
مقدمة را لمن باهظ جا تفرد به أيضا في ( الرة ) . وانطلاقا من هذا لوقف » فان 
لاي عه زی )»کن ها مح الات ین ( الت ) خاسة وي ب أل 

وف مكة ,شط (بسر) اة في السجاز ء كان الرضيع غتقا ال حد كيب واقتصر 
الامر على ملاحقة واليها ( قشم بن العباس ) ٠‏ الذي توارى عنما شان ( الانصاري) والي 
( المدينة ) . فدخخلها القائد الاموي دون أن « هج » أهلها أو د يعرض فم » حسب قول 
البلانريه . وكان من الذين طاهم العفو أبوموسى الاشعري »ع حيث التجأ الى مكة بعد 
انتهاء دوره في « التحكيم » كيا سبق أن أشرنات . وقبل انتقاله إلى الطائف عهد (سر) 
بإدارةمكة الى شيبة بن عثما ن (العبدري )» الذي سبق له أن تولى امامة الصلاة في الحجابان ا حملة 
السابقة زم . فكان أخر من تام بهذه المهمة فى مكة من غير الامويين » الذي حرصوا 
عل أن تكون السلطة في الحجاز خاضعة هم بصورة مباشرة . أما الطائف فقد التزمت 


(1) العقوبي . تاريخ ج2 عن198 ء الطبرى ج6 ص 80 . البلاثرى اناب ص451 إت الحمودى ) . 
(12 ابن الاعثم 0 الفتوح ج4 ص58 , 

(3) إلكان نقسه , 

(4) اتساب الأثراف ص 455( ث المحمودى ) . 

(5) الطيرى ج اس 80 . 

(5) اين الاعتم 1 الفح ج 4س اة . 
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مرحباً بقائده ( بسر) دون أن ينال جاعته الاقفيين شيئاً من سلبيات الحرب الاهلية . 
فالسياسة التي انتهجها المغيرة كانت على جانب كبير من الذكاء حيث داب عليها من 
بدايات العهد الراشدي ۽ وجعلته قربا من آرکانه بمن فيهم علي . . حتى اذا احتدم 
الصراع السياسي والفجرت المرب ٠‏ توارى عنبا واعتكف في مدينته بانتظار وضوح 
المعطيات المستجدة . فالمغيرة في طبيعة تكوينه سياسي ترف ولیس قائدا عسكرياً ع 
لذلك آثر الحوار على السيف » نما تمل في اننهازه دعرة و التحسكيم ٠‏ ۾ ليكون أحد 
شهوده » حتى اذا شات المفاوضات عاد الى عزلته في الطائف «» . عل أن ( ثقيف ) التي 
جتبها المغيرة عثرات الصراع العراقي - الشامي في ( صفين  )‏ ۽ | تكن ني المضمرن بعيدة 
عنه أو مجرّدة من الموقف السياسي الني كان يميل نحو الشام» كنتيجة للعلاقة التاريمية 
بين مصالح الطرفين » وهذا ما ستحاول الاحاطة به بصورة أكثر تفصيلا فيا بعد . 


ولكن صراع النفوذ على الحجاز , لم تكتمل فصوله الاخيرة بحملة ( بسر ) ذات 
الطابع الانتقامي ( يديد الانصار وتدمير بعض منازهم - قتل طفل عبيد الله بن عباس مع 
الرجل الكناني الذي أودعا عنده في بادية الحجاز ) ۵ , فقد بادر علي ل في وار أيامه بارسال 
ثنين من قوانه ( جارية بن قدامة السعدي » ورهب بن مسعود الخثعمي م لاستعادة 
الحجاز الذي شهد آنداك مع أطراف أخرى من شبه الزيرة عمليات انتقامية متبادلة ه . 
على أن القائد الثاني ( الختعمي ) لم يكمل مهمته على الارجح » حيث استدعاه على ريما 
لتدهور الوضع العسكري 2 العراقي». أمازجارية) ء فقد تعقب القائد الأموي(بسر) 
الى نجران ومن ثم الى مكة . » في وقث يدو أنه صادف مع اغتيال مل * . تماجمل 
استعادة البيعة فيها على جانب من المشقةن. وخلافاً لكة ,قاذ الدينة) ابي تواری عنها 
واليها « المؤقت » ابو هريرة ؛ رحبت به ويايعت للحسن بن على ت إلا أن ذلك كان 
مرهوناً بعردة هذا القائد الى الكوفة , لان الموقف في الحجاز تحول اصلحة الامويين بصورة 
شبه محسومةء خاصة بعد مقتل علي الذي كان بالنسبة لكثير من الحجازيين وفي طليعتهم 
( الانصار ) ؛ آخر الرموز الاسلامية المرتبطة بالنبي . ولذلك فان اغتباله أسقط الحرج عن 
لمترددين في الاختيار بين الطرفين » حيث طفى الجانب السياسي في هذ! الصراع على ما 


(1) اللاثرى . اناب ص كثهزت المحمرض ) . 

۴ الطبرى ج6 عن 81-80 . ابلافرى ء انساب مس456 رت الجتردى ) ٠‏ 
(3) المصلر نقسه ج 6س ا8 . 

(4) اللانري : اناب سس 458 , 

(5) اليعقري ۽ تاريخ ج 2ص 199 . الطبرى ج 6ص 81 . 

(8) الطبرى ج 6ص 81 . 


215 


عدا عن الجوائب الأخرى ؛ واتكفاً التيار الاضلاحي الذي تبلور ف أواحر جلاقة 
عثمان . 


ومن البديبي أن تنعكس نتائج الحرب المسلحة على أطراف الصراع ء وأن تصبح 
القوة مصدر القرار السياسي . ولعل ما حدث في ( المديئة ) التي اثبتت أنها قاعدة الموالاة 
الاولى لعلي في الحجاز » يعبر بكثير من الدقة عن هله التطورات التي ربطث السلطة في 
الاسلام بملطق القوة وقرنت البيعة بالسيف » دون أن يكون لا يسمى ب ١‏ جمهور 
المسلمين » الا دور الرضوح والاستسلام للامر الواقع » . فا لبثت ( المدينة ) أن 
استعادت ر أبا هريرة ) والياً عليها به ء كباحرة ودية ازاء الفريق الذي أصيحت في يذه 
السلطة . 


وبعد اغتيال عل كانت الحلافة الراشدية قد انكفأت في العراق بعد سقوط الحجاز » 
واخحدت تقترب من خبايتها المحدّمة بعد أن مهد لها انسحاب عدد غير قليل عن القيادات 
القبلية إلى الشامهم . ولم تكن خخلافة الحسن التي جاءت بتأثير من الاتهاه المشتحمس 
للحرب - بقيادة الزعيم الاتصاري قيس بن سعد والزعيم يم الخزاعي سلمان بن صرّدهه ‏ الا 
آخر سهم في جعبة الذين وصلوا في معاداتهم للامويين الى نقطة اللاعودة . ولكن 
الحسن رغم أن بيعته كانت على الحرب و« قتال المحلين 56 » لم يحقق الآمال المعقودة 
عليه في هذا السبيل » حيث وجد اصحابه فيه عزوفاً عنها وميلاً ظاهراً الى المهادنةم . وقد 
لا نستطيع كشف ابعاد الموقف الذي اتخذه الحسن ومسوغاته فى ذلك الحين » الا انه كان 
متهياً بدون شك جسامة الخطورة المترتبة على استثناف الصراع المسلح » في وقت لم يطرأ 
فيه تعديل اسامي عل وضع المبهة العسكرية . واذا كان الرقم الذي هله رواية 
( الزهري ) > عن اربعين الفا كانوا الى جائبهج غي مبالغ فيه »فان ذلك لا يعني انهم 
ملتزمرن بقرار الحرب الصادر عن الحسن 3 التزامهم بجا كان يصدر عن علي 03 الذي يايعوه 
حتى الوت حسب الرواية نفسها» . ولعل هذا يوصلنا الى ملاحظة الفراغ الذي احدثه 


{U‏ راجع قول معارية بعد خلافته : ۽ أن الناس اعطونا سلطاناً تأظهرنا لهم حليًا تمت غضب واظهروا نا طاعة تمتها 
قلع , ابن عساكر ورقة 362 , 

2) اللعقوي » تاريخ ج 2مس 200 , الطيرى ج تاس 82 . 

( ابن الاعثم ؛ الفترح ج اصن 75 ونا يفنا . 

(4) الطبرى ج قص ا9 , الامامة والسياسة ج اأص ا5ا . 

(5) الطبرى ج تاس 91 , 

(6) للكان نفسه , 

(7) الكان نفسه , 

(8 المكان تفه 
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غياب علي في العراق وما أسفر عنه من اهيار للجبهة السياسية فضلا عن العسكرية . فقد 
استطاع الاخير رغم كل التحديات ان يحافظ على توازن هذه الجبهة ومول دون تمزقها > 
على النحو الذي وصلت اليه بتلك السرعة في ايام الحسن . 

وكان الحسن » الطلاقاً من هذه الاعتبارات يؤئر تفادي الحرب التي سارع معاوية 
لي أعلانبا » بخروجه مع عدد كبير من ابعند ه» . فكان ذلك مؤشراً لظهور تله معارض 
ريما لقي تعاطفاً من الحسين بن عل اللي قيل أنه عبر عن سخطه في وقست لاحنق على, 
الوقف الذي اذه اخوه من معاوية8 . وهكذا بلغ الاضطراب حداً انترب من التتاقض 
على جبهة العراق . بين اتجاه حمل الحسن ومعه عند من رؤساء القبائل الكبيرة الى 
المدائن » وخر يفضي الى الحرب , حمل قيس بن سعد والمتشددين معه إلى طريق الشام 
عبر الفرأاتبم . ولكن معاوية الذي اصبح زمام الموقف في يده بصورة شبه نهائية ء كان 
قادراً على تذليل العقبة الاخخيرة التي تعترضه في العراق . فكانت الحملة النفسبة المتصاعدة 
الني استهدفت الاتجاه المتصلب وكذلك إلتشكيك الذي راج حول موقف قيس بن سعد 
رأمن هذا الاتجادرم > قد اسهم الى حد كبير في القضاء على البقية البافية من الصمود وفي 
فتح الابواب امام مفاوضات الصلح المرتقبة , 





(1) ابن الاعيم 5 القتوج ج4 س1353 , 

2 الطرى ج کس 92 , الامامة والسياسة ج اس 152 . ابن الاعثم 4 الوح ج 4س 157 , 
() الدنوري ء الأخبار الطوال عس 217 ١‏ ابن الأعثم ؛ الفترح ج4 كز 

)4 اليمقوي » تاريشع تمن 214 . 
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الاب الثالث 


الحجاز السفياني 


المواجهة والتحدّي 
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الحجاز ومعاوية 


۾ فكان عبرب الريا سباقاً من الحجاز . حيث فجر 
قضية مطوية وأزمة راكدة » ومن ثم طرح علافة غير 
مترازنة بين قريش 3 العصبيات ١‏ من جهة وبين قريش 
د المهاجرين » فخلا عن و الانصار» من جهة ثانية » . 
تبدلت معطيات كثيرة مع تنازل الحسن لمعاوية ( 41 ه / 661 م ) ؛ الذي انعطف 
بالخلافة الى مرحلة جديدة ومتميزة من التاريخ العري الاسلامي . فالكوفة التي عايشت 
احتضار الخخلافة الراشدة وسقوطها » ,ل تفقد دورما الاستقطابي » حيث تمحورت فيها 
المعارضة السياسية » متزامنة مع دولة الامويين بمراحلها المختلفة . أما العاصمة الاولى 
( المديئة ) فقد تراجمت ومعها الحجاز الى لفامش من المحاور الرئيسية التي زحفت الى 
( الامصار) » لا سيا العاصمة المستجدة ( دشي ) . عل أن المؤشر الهم في السياسة 
الامرية » هو تول الحيش الى أداة أمنبة أكثر منها جهادية » متعدياً الدور الذي شغله في 
عمليات الفتوح الى مهماث أخرى افرزتها الحرب الاهلية . وكان ذلك ابرا يميا لنظام 
قامث السلطة فيه عل القوة ‏ دون ثمةمظهر ء استشاري » » مهما كان واهيا - أن يتوسل 
الدفاع عن وجوده بالسلاح نفسه » وبالتالي فان استمراره يظلٌ مرنيناً لقوة هذا الجيش أو 
ضعفه . ولدينا أمثلة عديدة تمد هذه الحقيقة » التي كانت أبرز نقاط الخلل في الدولة 
الاموية ( تد تل الفرق الشامية بقيادة سفيان بن الابرد الكلبي ضد ثورة الخوارج الصفرية 
وضد ثورة ابن الاشعث في العراق » » وتدخل الفرق نفها بقيادة كلثوم بن عياض 
القشيري ضد ثورة البرير في المغرب )نه . 
ولكن هذا الجيش الذي نشا في مناحات الحرب الاهلية »لم يكن أكثر من قبع 
للقبائل تتحكم فيه عصبياتها وتسوقه مصالحها المشتركة حيناً والمننافرة حيناً آخر . وكانك 
قبيلنا ( كلب ) اليمنية و ( فهر ) الحجازية هم ء من أبرز التشكيلات القبلية فيه » حيث 


(41 المسعودى » مروج ج 3ص 139 . 
(2) تاريخ الطبرى ج لاص 219 . 
(3) القلقشتدى ء نباية الاب ص 360 , 
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قاتلت كلتاهما كرحدة غير ممزوءةء لا سيا في العصر البكر من دولة الامويين . ولذلك فان 
هذا الجيشى القبلي الذي ارتبط باسم معاوية خاصة ء غلب عليه الطابع العسكري » من 
التاسيس الذي تم بالقوة . . . الى السلوك القمعي ازاء حركات العارضة المختلفة . .ال 
السقوط الذي رافقته القوة أيضاً » ولكن بصورة أكثر تطرفاً من الاسلوب الاموي ٠١‏ ا 
يكن الحيشى الذي أصبح نحين تحور الحياة السياسية » المتغير الوحيد في هذه الدولة » حيث 
أرتبط بتحولات أساسية في نظام الحكم الذي نزع إلى الملكية الفردية » بشش مظاهره 
الدنيوية التي أدت يدورها الى تطور اجتماعي أكثر تأثراً بحضارة ا مدن ( دمشڻ ) » وذلك 
خلافاً للنمط الراشدي الذي حمل شيا من ملامح البادية » التي لم تغب مؤثراتها عن 
حواضر الحجاز حى في عهد الانفتاح الاوسم الذي شهدته في خلافة عثمان . 

وكان تمل السلطة المركزية الى الشام »> من حتميات المرحلة المتمخضة عن حركة 
الفتوح وامتداد النفوذ العربي الاسلامي ‏ من برقة غربا الى ما وراء خراسان في الشرق . 
ولعل الشام من خلال موقعها المتوسطي اثبتت ثبتت أنها أكثر كفاءة دكم هذه الدولة الوؤاسعة » 
في وقت كان التحدي الرئيسي هما يكمن على جبهتي الشمال والغرب المتاحمتين للشام . 
ولذلك فان انحفاق ( المدينة ) في المحافظة على شخصبتها المركزية › بعد أول ند ها خخارج 
نطاق الحجاز » ومن ثم انبيار الكوفة كبديل لها في العراق ‏ من ثوابت التغيير الذي فرض 
نفسه مم هذه المعطيات » وجعل من الشام المحور الاستقطابي المناسب ٠‏ والمرتبط بظررف 
المرحلة السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

ومن الواذ ضح أن معاوية لم تكن له هواجسه الحجازية المقلقة » بالمقارنة مع العراق 
الذي أحاطه باهتمام حاص » انطلاقاً من العلاقة التنافسية بينه وبين الشام » حيث انتغل 
النقل البشري والاقتصادي الى هذين الاقليمين » وذلك على حساب الحجاز ألفرغ من 
هذه الشروط الى حد كبر ء ء وبالتالي فان أي تمرك مضاد سيكون ثانوياً في هذا الاقليم » اذا 
ما قيس بالعراق ء مصدر الخطر الحقيقي المتربص بدولته . على أن ذلك لا يعني أن 
الامرين تكن هم سياسة معيئة في الحجاز » الذي احتفظ عل الاقل برصيد معنوي لم 
يعدم تأثيرأ ما على الوضع العام في الدولة . فقد الجه معاوية من البدء الى تحديد سياسته 
الحجازية » بوضع هذا الاقليم تحت اللدكم الباشر لدمشق » عل نحو قد لا يتلاءم وغاذج 
الاقاليم الااخرى » حيث كانت للوالي سلطة واسعة غير مقيدة في الغالب بقرارات العزل 
والتخيير ( زياد بن ابيه الذي بقي حتى موته في العراق وكذلك المغيرة بن شعبة في الكوفة 
وعمرو بن العاص قي مصر ) ,أا في الحجاز. فقد كات الامر منرطاً بالاسرة الاموية › 





(1) ابراهيم ببضون » ملامح التبارات المامية سس 150 . 
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الي كان لمعاوية القرار الاول فيها ٠‏ ومن ثم فان سيف العزل كان عسلطأ فرق رقاب 
ولاته » الذين عاشواً في ظل الخليفة وليس العكى على نحو ما جرى في العراق . بان 
الرحلة التأسيسية بوجه خاص » حيث طفت أنخبار ولاته على تلك التي تحدثت ثت عن معاوبة 
نفسه كما يشير ( فلهوزن ) د« , 

وف سياق التعرض للسياسة الاموية في الحجاز » لا بد لنا من التوقف عند ثلاث 
نقاط » تنعكس عليها بصورة مباشرة » وهي : 

الاولى قريش و( الانصار ) ء أو العلاثة بين السلطتين المركزية والمحلية من جهة » 
وبين الفئات المهزومة من جهة أخرى , 

الثانية أبناء الصحابة ء أو القيادات .السياسية التي كان ها تأثير خاص على الرأي 
العام الحجازي ٠‏ وعو الحانب الذي عنى به معاوية ودفعه الى وصم هذا الاقليم تحت 
النفوذ الامري المباشر » مرافبة نشاط هؤلاء وتمركاتهم . 

الثالثة التقفيون ودور الشريك في الحكم الذي كان أحد أكثر العادلات استمرارية 
في دولة الآمويين » منذ قيامها حت سقوطها . 

والواقم أن علياً بعد التحكيم » والعودة الى الكوفة » كان منطوياً على حيبة أمل 
ظاهرة من قريش التي وقفت ضده بصورة عامة » معبّراً عن ذلك في أكثر من موقف تتجسد 
فيه المرارة « اللهم اني استعينك ( استعديك ) عل قريش . . فام اجمعوا على منازعتي 
حقاً كنت أولى به من غيرى 6 80 » أو فد ع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال وتبوالهم في 
الشقاق وجماحهم في التيه ۽ فان نهم قد أجمعوا على حري كاجماعهم على حرب رسول الله ۽ 
فجزت قريشأً عن الجوازي » ٣‏ . وخلافاً لقريش الى مالت يجناحها غير و المهاجر » الى 
جانب مماوية » ينها اعتزل ( المهاجرون ) منها في الحجاز » فان ( الاتصار ) كانوا القوة 
الحقيقية التي تحالفت مع على في هذا الاقليم وربطت مصيرها بقضيته . فقد مكلا منذ 
البكء الاتہاه الخطرف وغير المساوم في ( عفن ) ۲ مقترناً ذلك بغيامهم عن مفاوضات 
١‏ التحكيم » وتحدّيهم لمشاريع الصلح حتى بعد انقلاب الموازين لمصلحة بني امية ( موقف 
قيس بن سعد ۽ أحد أبرز زعياء ( الانصار ) من امسن عندما طلب سنه و الدخحول في 
طاعة معاوية و) © . 





(1) ثاريغ الدولة العربية من 106 , 
@ نمج البلاغة ج اا و 
(6 من قول له الى أيه عقيل . نبج اللاغا ج تس 
(4) راجم ما ذكره ( الطبزى ) على اسان قيس : أبها الاس اعتاروا الدخخول في طاعة أمام ضصلالة أو اقتال مع خير اعام اج 
كس 92 , 
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وانطلاقاً من حتمية النتائج التي تفرزها عادة الحرب وتؤدي الى فريق منتصر وآخر 
مهزوم ء فان الصراع الطويل بين دمشق والكوفة أسفر عن انتصار التار الاكثر بعدأ عن 
الاسلام ومعاناته في قريش » وهزعة التيار الاقرب اليه » فكراً ونضالاً وغارسة . وأذا كان 
(المهاجرون ) من زعمائه فل تقاضوا بعس تمن المزية > فان وقعها على حلفائه 
(الاتصار) كان شديدأ» حيث فرضت عليهم مواجهة مرحلة صعبة من تاريخهم ٠‏ 
تعرضوا فيها للاهانة والتضييق والحرمان ده . ففي الوقت الذي دأب فيه معاوية على أرضاء 
بني هاشمء كونهم الطرف النافس ومصدر الخطر الحقيقي عل دولته » فان ر الانصار) 
كانوا الطرف الاضعف في المعادلة الجديدة التي رافقت قيامها . ربالتالي فان دورهم 
« الاموي  »‏ ككتلة سياسية وليس كافراد - كان هامشياً » » بالمقارنة مع « الدور الراشدي ؛ 
| الذي اتبح لهم > خاصة في السئوات الآخيرة مله . 
وكان ( الانصار ) ء قد بداوا مئذ اغتيال علي رحلة العودة الى ( المدينة ) ؛ التي 
استكملت بعد تتازل الحسن وانسحاب قبس بن سعد الاكراهي من المعركة . وفي 
العاصمة القدبمة التي فقدت أسميتها السياسية » انطوى ( الانصار) ومعهم كبار ابناء 
الصحابة من قريش على العزلة » بحيث أدى ذلك الى خلق نوع من الوحدة الاجتماعية 
فد الاموبين فيها . أما مكة » فقد ظل الموقف متها غير عدائي بصورة عامة > لسوغه 
اعتبارات عديدة . وفي طليعتها العلافة العضوية بين قريش التي انتقلت معها السلطة الى 
الشام » وبين جذورها القدية في مكة . ولذلك فان سقوطها لم ترافقه تلك المجابهة المثيرة 
في ( المدينة ) » التي عثّلت بالمنظور الاموى » قاعدة المعارضة الاول في الحجاز ضد اللخلافة 
القرشية . وهكذا فان بدايات النتائج التي ظهرت في هذا الافليم » كانت على شيء من 
التغفاوت بين مكة التي لم تفقد الخيوط مع الاتهاه القرشي الحاكم . الذى سبق أن تزعمها 
قبيل الاسلام » وبين الطائف التي سارت في ركابها ؛ مستعيدة صيغة التسالف التقليدي 
بين المدينتيين ٠‏ ومن ناحية أخرى بين ( المديئة ) التي توخدت فيها مشاعر المتضررين من 
الحكم الجديد » سواء كانوا من ( الانصار ) آم من أبناء الصحابة الكبار ( قريش ) > کا 
سبق أن أشرنا . وانطلاقاً من دورها المركزي السابق » فقد ظلّت ( المدينة ) أكثر استقطاباً 
ومن ثم أكثر انفتاحاً من مكة » التي كان احتفاظها بالصبغة القرشية ١‏ أحد أسباب عزلتها 
واتكفائها وراء ( المدينة ) ء بطابعها التعايشي المكتسية ملاعه مثذ المجرة . 


وأذا كان تول اللطة الى الامويين قد عكس تائ ه المباشر على أوضاع الحجاز » 

حيث أوجد ققايزاً نسبياً بين مدنه الثلاث وأدى الى ظهور جبهتين : أحداثما معادية في 

( المدينة ) والثانية مؤيدة بصورة عامة في مكة والطائفاء فان البدو الحجازيين ‏ أي 
1) اللانري . اتاب من 37 ء 116 زت للحمودي ) . 
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القبائل التي لم تنتقل الى الامصار ‏ كان طم نصيبهم من هذه التطورات التي عادت عايهم 
بالضرر . فقد تأثرت أوضاعهم الى حد كبير خلال الحرب الاهلية » وما رافقها من جود 
حركة الفتوح وانحسار عائداتها المائية التي كانت أهم موارد الحجاز : فضلل عن تذمر 
هؤلاء سن الزكاة الي اسهعفثت 3 تد هور اوضاعهم المعيثية . ون ناحية أخرى فان 
التجاهل الامري للقبائل الحجازية ء بالمقارنة مع التودد للقبائل الاخرى الخليفة » قد 
جعل الاولى أقرب الى جبهة ( المدينة ) منها الى جبهة مكة ‏ الطائف ٠‏ . 

أ الادارة السفيانية في اللسجاز 

بعد هذه المقدمة عن الحجاز في مطلع الخلافة الاموية » نستطيع القول بأن ثمة 
سياسة عامة تجاه هذا الاقليم 03 أخحذث تتحده ملاعها منذ ذلك الوقت ۽ وشى تنطوي على 
بعض أل شرات الرئيسية التالية ؛ ١‏ 

1_ربط الحجاز مباشرة بدمشق عبر ولاة من الاسرة الاهوية » كنتيسة مفترضة لهذه 
السياسة . 
والادارية ۽ باستثناء اربعة منهم أشار البهم معاوية حسب الرواية الللكورة في « انساب » 
البلائري : صحبني أربعة من الانصار النعمان بن بشير ؛ فوليته مص . وملمة بن تلد 
فوليته مصر وعمرو بن سعيد فوليته فلسطين وفضالة بن عبيد فوليته ألقضاء » ولو زادوني' 
لزدتهم :© . ومن الواضح أن الموقف الاموي نحو ( الانصار) ء اقتصر على تقريب 
الذين تحالفوا مع معاوية » من موقع الاستمرار للعلاقة الوديّة مع عثمان . فهؤ لاء قطفوا 
ثمرة تأيدهم للامريين : على حلاف جمهور ( الانصار ) الذي استحق العقاب ١‏ كا 
امتح اولئك الثواب حسب الرواية . 

3 احياء العلاقة ! لعضوية القديمة بين قريش والطائف 2 التي سيكون لها موقع بارز 
في السياسة الاموية » حيث كان تموذجها الاساسي في العراق ‏ احدى عناطق النفود 
المنوطة بالثقفيين عامة طوال الحكم الاموى 

وكان غياب ر الانصار ) عن إدارة الحجاز من أرضح معام هله السياسة » التي 
أودت بنفوذهم ال التقلص وبدورهم الى التراجع . فاذا عا استكنينا ملمة بن تلد الذي 





(1) راجح موئف القبائل من السراع بين الابة والامرين ريتهديداً موقف ء أشجع » . تاريخ الطبرى ج 7من 4 . 
القلقسدي ١‏ عاية الآأرب من 42 , 
(2) اللاذرى > أثساب مي 160 رت الحردی) . 


متم عل الارجح بكفاءة ادارية جيدة ‏ تملت منذ خحلائة عمر الذي عيته عل صدقات 
(فرزارة ) دا ۽ وسن م احسن معاوية استغلاها بتعيينه والياً على مصر 2 - فان احداً ن 
( الانصار) لم يتقدم في عهده الى الصغوف الاولى في الادارة الاموية . أما الولاة الذين 
تعاقبوا على الحجاز منذ انتقاله الى فلك خلافة الشام ء فقد كانوا من البيث الأموي » 
ولكن في نطاق صلاحيات محدودة لا نقاس بسلطة الثقفيين في العراق , وكان أكثر ما 
يعيقهم عدم البقاء طويلاً في الحكم الذي أصبح تناوباً بين شخصية واخرى » ثما أسهم 
في تحقيق مراقبة مباشرة عل هذا الاقليم ؛ كان لها تأثبرها في تحجيم دور القيادات الحجازية 
من ناحية وفي تطويق عوامل التدمر الي قد محدثها استغلال هؤلاء الولاة مناصبهم من 
ناحية ثانية . 

ولا نكاد نجد بين الذين تناقلوا السلطة دورياً في الحجاز » أي حظ للانصار في ادارة 
معاوية > التى كانت بعناصرها قريبة الشبه من ادارة الخليفة الاسبق عثمان » ولكن بصورة 
أكثر تطرفاً في تأكيد طابعها الفعري » وهو ما لم تصل البه سابقتها التي انطلقت من دائرة 
أوسم في اطارها القرشي . ولقد ضمت التشكيلة الاولى سن ولاة الحجاز كلا من مروان بن 
الحكم » سعيد بن العاص ؛ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ( المدينة ) وخالد بن العاص 
ابن هشام بن المغيرة المخزومي ( وهو من بيت حليف لبي عبد شمس قبل الاسلام ) » 
عتبة بن أي سفيان ( مكة ) . أما الطائف فكانت مرتبطة بادارة الاخيرة قبل أن نضعهما 
معاً ولاية واحدة لشتى الحجاز . كان مركزها النقليدي في ( المديئة ) © . وغالبأما اسندت 
هله الولاية الموسعة الى كل من مروات رسعيد بن العاص ۽ وما من آبرز شخصيات 
الاموبين في الحجاز . وكان ذلك نوعاً من الترضية على ما يبدو للفرع الرئيسي الآخر 
( العاص ) ٠‏ في بني عبد شمس » ومن التوازن مع الفرع الأول ( حرب ) الذي تول 
الخلافة . 

وكان يحدث عادة أن يتبادل الاثنان السلطة بأمر من معاوية » فيحل احدهما مكان 
الآخر في ولاية الحجاز.كيا حدث في سنة ثيان واربعين ‏ عندما استّبدل مروان بسعيد بن 
العاص ى » الذي شغلها حتى سنة اربع وحخمسين ۽ حيث عُزل واعيد الاول هاء قبل أن 


(1) ابن زتجويه + الاموال ( خغطوط ) ورقة 27 . 

27) ظلّ وال على مصر حتى وفاة معاوية . البلاذري + اتساب مس 45ازت المحمودي ) . 

رد تاريخ خليفة بن خياطج1 صن 256 البلافري» أتسلب مى 15# . ابن ظهيرة القرشي ؛ الجامع اللطيف مى 285 . 

(4) اللائري . انساب من 159 . 433 ت المحمودي). متائل لين بول > طبقات سلاطين الاسلام عن 21 

)5 تاريخ ليفة بن خياط ج اس 245 . ورصت سنة 58 ه في تاریخ الطبرى ج س 130 والکاسل لابن الال ج 3ص 
40 , 

(6) تاريخ فة بن لياط ج اس كقة , 
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يعزله ععاوية مجدداً (57ه) ويعهد ببذه المهمة الى أبن أخيه الوليد بن عتبة بن أي 
سفيان ٠‏ . الذي عاصر جانا من حلافة يزيد بن معاوية . ويبدو أن الحجاز ظل وحدة 
إدارية علوال العهد السغياني ب » مذ أن تولى مروان شؤون (المديئة ) للمرة الاولى 
( 44 ه ) ٠‏ قبل أن تضم اليها مكة التي كان آخر من ترلاها منفردةٌ على الإرجح الد 
ابن العاص ( المخزومي ) ٠‏ . ول يطرأ تعديل على هذا الوضع في عهد يزيد » الذي أمر 
بتقل السلطة من الوليد ع بعد وصفه بالضعف :..ء الى عمرو بن سعيد بن العاص ( 60 
هع 6:. ولكن الوليد سرعان ما عاد إلى مركزه في ( المديئة ) في أعقاب ولاية قصيرة 
لخلفه > فشغلها نوا من عامين » لتنتقل بعدها الى عثمان بن محمد بن أي سفبان , الذي 
كان آخر ولاة الدولة الاموية في عهدها الفياني » والذي عاصر تطرراتها الحجازية 
المثيرة » بدءاً بخروج الحسين الى العراق وثورة ( المدينة ) » وانتهاء بحركة عبد الله بن 
الزبير التي أدت الى انفصال الحجاز بكامله عن خلافة الشام (73-64ه ) . 

وهكذا فان الحجاز عموماً ؛ فقد أهميته في الادارة الاموية التي اقتصر النقوذ فيهاعل 
الاسرة الحاكمة وبعض من يمثل الاتهاه المتطرف في قريش الذي شجعته خلافة الشام . 
وقد تمل ذلك في الادارة المحلية التي غاب عا ( الانصار ) ء فضلا عن بني هاشم وجمبع 
ابناء الصحابة » باستثثاء بعض الحلفاء المقربين ء كخالد بن العاص المخزومي ( في 
الولاية ) ومصعب بن عبد الرحمن بن عرف الزهري ( في القضاء  )‏ » وهنا السلطتان 
| الاكثر أهمية في ادارة الاقاليم . أمافي الادارة المركزية فكان دور الحجاز غائباً 8 الا من تأثير 
حاص لفئات حليفة ومقربة منه - افراداً أو كتلا - استطاعت أن تحقق لنفسها شاا ما في هذا 
العهد . فاذا أتفذنا ( المدينة ) نجدها أقل نصيباً » بعد أن تل الموقف الاموي منها قي حملة 
بسر بن أي أرطاة السالقة » التي وفضعت أسس العلاقة بها وين دمشق . وثمة فر قلي 

من أهلهاء وجد موطىء قدم له في السلطة . في طليعتهم مسلمة بن علد 

الاتصاري ‏ الذي امهم بسك منص كوال عل مصر في كويب ينض أعوانه »سل أ 
المهاجر دينار ( مول الاتصار ) ٠‏ حيث عيته قائداً للجبهة الافريقية ها الواقعة في دائرة 
تفوذه الباشر . 





(1) عيفة بن خباط ج | ص 289 . 
(2) المدر شه ع ( ص 278 . 

(3) تاريخ الطبری ج اس 121 . 

() للكان ننه . 

(5) تاريخ خليفة بن خياط ج اس 203 , 

(6 الصدر ثيه ج اس 283 , 

(7) للصدر ثيه ج اص 274 . 

(8) اين تخرى بردي » التجرم الزاهرة ج امن 134 . حين مؤنس . فجر الاتدلن صن 14 
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ولعلنا نستطيع من خلال هذه الحادثة » التماس بعض ملامح الصراع الحجازي 
الذي انتقل الى مراكز النفوذ الجديدة في الدولة الاموبة . ففي مصرعل سبيل الثال » كان 
أول فصول هذا الصراع ‏ هو القضاء على محمد بن أبي بكر - واليها في عهد علي - حيث 
اعم بقتله معاوية بن خديج الكندي ٠»‏ الذي مهد الطريق لعودة عمرو بن العاص 
اليها . وقد انتقلت السلطة بعد ذلك الى عتبة بن آي سفيان الذي مر ذكره بين ولاة 
١‏ المدينة ) » ومنه الى عقبة بن عامر الجهني «دء الذي بقي واليأ عليها حتى تعيين مسلمة 
ابن لد أحد أقرب حلقفاء معاوية من ( الانصار ). وكان لتعييئه على الارجح علاقة ما 
في إبعاد عقبة بن نافع الفهري ( من غريش الظواهر وقريب عمرو بن العاص لأمه ) ت ء 
والإتيان بابي المهاجر خلفاً له » الذي استفظ بمنصيه حى خلافة يزيد وعودة عقبة مجددا الى 
الجبهة الأفريقية. وكان أخعر ولاة السفيانيين على مصر سعيذ بن يزيد ( من أزد 
فلسطين ) » » قبل انتقاها الى أحد الفهريين ( عبد الرحمن بن جحدم ) الذي تولاعا باسم 
الزبيريين ) ص . 

وخلافاً للمديئة التي كان حضورها حدوداً في ادارة الامويين المحلية مهما آم المركزية ‏ 
بمثله فقط عند قليل جداً من قيادات ( الانصار) , يضاف اليه غياب تام لكبار ابناء 
الصحابة ‏ فان الطائف كانت في الطرف الآخر» بعد التودد الذي أظهره معاوية نحو 
الثقفيين » مستعيداً بذلك التحالف القديم معهم . وقعولت هذه المديئة بسرعة الى أحد 
أهم مراكز النفوذ الاموي في الحجاز ء على نحو م يحدث في مكة نفسها > حيث أسهم 
موقعها ألديني في تلقي ب بعض المؤثرات المعادية لخلافة العام » » فضل عن هجرة جماعة 
١‏ الحزب الاموي » متها شأن معظم الحجاز » مما نلى بها تدريبياً عن خط الموالاة الطلقة . 

ولقد اثبتت الاحداث تكامل الفريقين القرشي والثقفي في الحجاز, على نحو يصفه 
لامنس 1480112005 أنه كان و شيئاً نادرا في العلاقات بين أطراف شبه الجزيرة م . وقد 
أخذ هذا التكامل ابعاداً اقتصادية واجتماعية غتلفة بين المديتتين ‏ المتجاورتين ۾ . 
فالطائف قدمت لقريش الاراضي الزراعية » التي كان لبعض السلع المنتجة فيها ( الزييب 
والفواكه عل أنواعها ) © أهمية في الاقتصاد المكي » أي أن دور هذه المدينة لم بقتصر على 





(1) ابن عذلرى ١‏ البيات المترب في إخبار الاتدلى والمغرب ج ! ص 1# 

(2) المصدر نفسه ج اص 124 . ابن تغري بردي > النجوع الزاهرة ج 1 ص 126 -127 . 
(3) التلفشندي . اية الارب ص 361 , ابن عذاري ؛ البيان المثرب ج | من 19 , 
)4 النجوم الزاهية ج 1 من 157 , 

(5) المصدر نفسه ج : عن گ16 , 

LAMMENS, La عاك‎ rabe de Ta, 2. 118 (6j 

(7) ياقويت » معجم البئدان ج 4 من 9 . جبور » مراسم الحجاز من 53 اة , 
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الانتجاع والراحة بالنسبة لاغنياء قريش » الذين كانوا عادة يقضون فصل الصيف الحار 
فيها . ومكة بدورها بادلت ثقيفاً السهيلات اللازمة » ففتحت أبوابها للمشتفلين بالتجارة 
ومختلف الاعمال المصرفية » بحبث أن تبادلاً حدث بين سكان المديتتين بصورة شبه 
دائمة » وريا مشاركة كذلك في الحياة السياسية لكل من هذه الفئة أو تلك » . ولا شك 
أن الثقفيين الاذكياء تدربوا في المدرسة الفرشية » ذات الباع الطويل في السياسة وفي 
اكتساب العلاقات مع القبائل . فكلاهما حرج مهزوماً في حرب المجابهة مع دولة الاسلام 
في المدينة » ولكن من دون تدمير لقوته التي سرعان ما استردت أنفاسها بعد قليل من 
الوفت . 

ومن ناحية أخرى فان التحالف الذي كان قوياً قبل الإسلام » استمر متماسكاً 
بعلة ۽ وق عراه العلاقات الاجتماعية ۽ كنئيجة طبيعية للمصالح المشتركة بين 
الطرفين . فقد شغل الزواج المتبادل دوراً كبيراً في تدعيم هذه العلاقة » خاصة بين ثقيف 
0 الاموي أقرب القرشيين اليها . ولدينا العديد من حالات المصاهرة , التي كانت 

شر الى وجود أملاك لني أمية في الطائف وجوارها » ريا اقتضث اقامتهم شبه الدائمة 
ا . وقد وردت في ٠‏ اناب » البلاذري اشارات في هذا السبيل » الى زواج (أم 
الحكم » بنث أي سفيان من ثقفي ( عبد الله بن عثمان ) » و( آمنة ) ابنته الاخرى من 
الثقفي الشهير ( المغيرة بن شعبة ) ت » وكللك ( ريحانة ) بنت أي العاص بن أمية من 
( بشر بن عبد بن دهمان ) واخدتها من ( الاخنس بن شريق ) ء أحد المدافعين بحماسة عن 
عقمان ابن الحصارةة ؛ فضلل عن زواج اختين لا . الاولى ( صفية ) من غيلان بن سلمة 
ابن معتب الثقفي والثانية رام حبيب ) من أمية سن الصلت الشاعر المعروف ا 

ونكاد نقف على مضمون هذا التحالف المضري بين ثقيف وأمية ني أبيات لاحد 
الشعراء © المعاصرين لعاوية »> حيث يبدو متحاملً عليها كجبهة واحدة يزعامة هذا 
الاخير : 
الا أبلغ معاوية بن حرب فقد ابلفتم الحنق الصسلدورا 
تقرن بنا نفرسكم امنابا عست بكم الدوائسر أن تدورا 
بحرب لا يُسرى القرشي فيها ولا الشقفي الآ مستجيرانم 
P. 119 )1(‏ ,كاك LAMMENS, La‏ 
(2) البلانرى » اتساب ج اس 5 . 
© اريخ الطبرى ج 6 سس 124 , 
(4) اللاثرى ١‏ انساب ج اص 479 . 


(5) عبد الرعن بن ان . المصدر تشه ج | سن 59 
(6) الكان لقه . 
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وم يكن ما يحول بعد أنتصار دولة ( المدينة ) وسقوط مكة »> دون استمرار هذه 
هة موحدة رغم ال مزعة » ودون بقاء الامويين واسطة العقذ مع ثقيف التي لم تستسلم 
الابعد حرب مسلحة ضد التبي . فكان أول ولاة الطائف في الاسلام عتاب بن أسيد 
( الاموي ) > بالاضافة الى مكة . وف مطالع الخلافة الراشدية » لم يتردد أبو بكر ثم عمر 
في الافادة مرحلياً من هذه العلاقة > وذلك بتحيين آموي آخر عل هذه المدينة دس . 

وهكذا فان الثقفيين الذي ارتكبوا حطا سياسياً فادحاً في مقاومة النبي بعد استسلام 
مكة »لم يكونوا بحاجة الى تكرار هذا الخطأ في غير موقعه . فعلى الرغم من المراهنة عل 
حلفائهم الامويين بزعامة معاوية » فإنهم ل يتورطوا في الحرب الاهلية التي دارت في صفين 
بصورة مباشرة . عل أن الطائف لم تكن كتلة منسجمة تاماً في هذا الصراع ع ححيث وجد 
من خرق وحدة الموقف فيها بالاتضمام الى جبهة العراق . ولقد أدى ذلك الى انقسام غير 
متوازن بين الثقفيين »حين اتختارت أقلية منم التحالف مع بني هاشم ( سعد بن مسعود 
التقفي ده في العهد الراشدي والمختار الثففي في العهد الاموي ) . أما الاغليية » المتفوقة 
الثراء عل الارجح » فقد تفادت التورط المباشر في القتال رغم تشابك مصالحها مع الحانب 
الاموي . ولكن بواعث هذا الموقف الاخير » كانت بالاضافة الى ذلك سياسية بقدر ما هي 
اقليمية » حيث لم يشأ المغيرة ‏ رجل ثقيف البارز - أن بير الطائف الى صراع لم تتحدد 
معالمه بشكل حاسم في !لجاز » الذي ظئت السيطرة فيه لعل وجماغته ( الانصار ) حتى 
وقت متآخر » كيا كانت ( المديئة ) الموالية له تشكّل أكبر تجمع سكاني في هذا الاقليم . 

وفي ضوء هذا المرقف فان « اعتزال » الطائف لم يكن مرادفاً للحياد في مضموئه » 
ونما كان جرد تديير مرحل . ٠‏ خضع لضرورات تلك القترة الحرجة . ري ظل تصور آخر 
قد لا نستطيع تفسير اتعقال المغيرة الفرري و ١‏ الموقوث » الى دمشق » مستشاراً وئيسياً 
لمعاوية » ومنها الى الكوفة والياً عليها ! ثرتنازل الحسن «ه . ولا شك أن هذا المنصب الاخير 
كان من أبرز المهمات السياسية في ذلك الوقت » حيث الكوفة قاعدة المعارضة الاكثر 
خطورة ضد الخلافة الاموية الناشئة . 

. الاوضاع في الدولة بشكل عام وأثرها. على الحجاز 

انعكست متغيرات الدولة السياسية والاقتصادية » على مختلف ولايائها بصورة 

متفاوتة . قفي الشام مقر الحكم المركزي عاشت القبائل في أجواء الموالاة وقي ظلّ امتيازات 


(]) عرز بن حارثة بن ربيعة ين عبد العزي بن عبد شمى . البلائري » اناب ج | ص 456 , 
[2) الزبير بن بكار ؛ نسب قربش ص 113 , 
(60 تاريخ الطبرى ج 6 ص 95 . 
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خاصة » لا سيا قبائل كلب وفهر وجذام » التي شكلت معظم مادة الجيش ر الفرق 
الشامية ) » الذي قام بدور أساسي في حماية الخلافة الاموية وانقاذها من حر كات المعارضة 
في ( الامصار) . وتي الوقت الذي غلب فيه الدور الامني أو كاد على الجند الشامي ٠ء‏ 
فان قبائل الولايات كانت تغذّي آنذاك العمليات الترسعية المحدودة ‏ مقابل عطاء لم يكن 
على الارجح متساوياً بين جبهة واخرى ء انطلاقاً من بعض 91 + شرات في هذا السبيل ا . 
ولا شك أن سياسة الدولة الاموية نحو ( الامصار ) باتت شبه تقليدية » منذ أن وضع 
معارية ملانحها العامة » باستناء حالات معيئة طرأ حلافا بعض التعديل ١‏ دون أن تتناول 
بالضرورة جميم ولاياتها » لا سيا في نباية الفترة المنوسطة من تاريخ هذه الدولة . 

ولعل الج الذي أخذ به معاوية في نطاق معادلة التحالف العضوي بين قريش 
وثقيف ء قد حقق الغاية النشودة نسو مركزية ادارية متماسكة الى حد كبير . وكانت هذه 
السياسة واضحة الملامح تحديداً في العراق والحجاز » وغما مركزا الثقل الاكثر خطورة . 
على أن الفارق بين الاقليمين » أن الاول كان مزدحاً بالسكان وغنياً بموارده الاقتصادية » 
بينيا فقد الثاني أهميته هذه منذ الثورة.على عثمان ؛ ليحتفظ فقط بدوره العنوي » المستمد 
من ثرائه الغابر » والمتمكل خحاصة بتجمم أبناء الصحابة فيه . بيد أن هذا الدور م يخل من 
الاهمية في حساباث الحكم الاموى , حيث كان الوجه الاسلامي للحجاز احدى نقاط 
الضعف الاساسية التي لم بستطع التخلب عليها . فقد يقي لابناء الصحابة تابر ما على 
تحريك الموقف ضد الامويين » ليس في الحجاز فقط » ولكن بصورة أكثر خطورة في 
العراق . فثمة تكامل سياسي فرغ نفسه بين الولايتين » حيث قواعد المعارضة بسوادها 
الاعظم تتجمع في هذه الآخيرة ء لا سيا في الكوفة ‏ بينها استقرت القبادات التاريخية 
قسرياً في الثانية . وكان من الطبيعي أن يلجا معاوية الي الافادة من هذا العامل الجغرافي » 
باقامة حاجز مرتفع بين الطرفين » بحيث أدى ذلك الى مزيد من التعقيد والارتباك على 
جبهة المعارضية » الي كانت تشق طريقها بصعوبة بالغة » ما أسفر لاحقاً عن احفاق 
حاولاتما العديدة لاستلام السلطة , 


وهكذا فان الوضع في الحجاز لإ يختلف عن نظيره في العراق بعد انتقال الخلافة الى 
الاموين . فهنالك موقف موحد فيد الاقليمين ۽ كوتهما عثلان خطراً مشتركاً ومتكاملا » 
الا أن طرق للواجهة كانت الى حد ما متباينة ؛ حيث غلب عليها شيء من المروئة في 
الحجاز ( سياسة معاوية نحو أبناء الصحابة ) «ه » ورافقتها شدة في العراق تلت في 
(!) اليمقري ؛ تاربخ ج 2 ص 238 , 
8 با نل بد ل بن زیی في روي ادان ) وقول غارية و فقد غلبا يحلمك رجت علا الك .. » 
اللائرى ؛ الاب بج | من 54 -35 . 
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ملاحقة زعباء المعارضة والتخلّص من المتطرفين منهم ( نفي حجر بن عدي وأصحابه' 
السبعة الى الشام وقتلهم ) دده . 

لقد كانت سياسة الامويين في الحجاز تعبّر عن الشعور بالاهمية المعنوية لحذا: 
الاقليم » وترمي الى اؤ ول دون استغلالها لغير مصلسة الاسرة الحاكمة . وفي الوقت 
نفسه كانت هذه تستمد من موقعها الحجازي وزعامتها الخابرة لكة م القديمة ۾ » دعا وقوة 
ازاء القبائل الشامية التي كانت بعظمها آن لم تكن بكاملها » على علاقة مصلحية مع هله 
الاخيرة . وفي ضوء هذا الموقف » فالحجاز الاموي تحول الى جرد تراث أو قيمة تاريمية في 
نظر خخلافة الشام ء وهو الاطار الذي حدد معالم ارتباطها به ٠‏ لا سیا في مراحل نشاعبا 
الاولى . على أن هذا المفهوم للعلاقة لم يكن ثابتا » حيث يصبح الحجاز بعد وقت قصير 
برموزه تلك » هدف حلاتها العسكرية ذات الطابع الانتقامي » اذا تبين لها من هو أكثر , 
قدرة على توظيفها لمصلحته ( ضرب الكعبة في عهدي يزيد وعبد الللك ) . 


ولكن ادراك الموقف الاموي من الحجاز ؛ لن يكون ميسوراً منأى عن المتغيرات 
الداحلية التي رافقت تنازل الحسن » وتكريس الشام تحور الاستقطاب الرئيسي في الدولة 
الجديدة . ذلك أن هذا الاقليم شهد هجرة د متساكة  »‏ كان ها تأثير كبيناعلى وضعه 
السكاتي ومن ثم انتماثه السياسي كمحصل طبيعي لذلك . فقد انعكست تلك التطورات 
السياسية على حواضر الحجاز » التي كانت عتبايئة المواقف في المضمون ازاء الصراع على 
الخلافة » حيث ارتفع عدد السكان في ( المدينة ) بعد عودة ( الانصار ) اليها بقيادة قيس 
ابن سعد » بينها أنخفض عددهم في مكة والطائف » إثر الهجرة المعاكسة الى الشام » التي 
عززها التحالف السياسي الذي أشرنا آليه بين قريش وثقيف . واذا عرفنا أن ر المدينة ) 
كانت متفوقة سكانياً في الحجاز ‏ فانه من البديهي أن تحافظ على هذا الوقع في أعقاب 
التفريخ الذي تعرضت له مكة والطائف في هذا المجال . وعندما نعترف بأن ثمة صيامة ' 
أموية محددة نحو الحجازء فينبفي أن نستثني مها الثقفيين والقرشيين الذين تحولوا 
' باكثريتهم الى الشام » بينيا بقيت كل من الحاضرتين > خخاضعة لتأثير ( المدينة ) ودائرة في 
. فلك احداثها بشكل مباشر . وغ يطرأ تعديل على هذا الوضع الا في عهد ابن الزبير الذي 
اتخذ من مكة مقرأ لحركته » انطلاقاً من اعتبارات خاصة به وباهل ( المديئة ) ٠‏ الذين لم 
يتحمسوا كثيراً له . وخلافاً لذلك فقد بقيت هذه الاخيرة غالباً مركز الادارة الاموية 
: الوحدة في الحجاز » لاسباب سياسية ۽ تعلقت بالموقف العام من الدولة » ولاسباب 
' اقتصادية » سنتعرض لها بشكل تفصيلي في معركة ١‏ الحرة 6 > حيث أصبحت للاسرة 


. (1) تاريخ الطبرى ج 6 ص 155-152 , 
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الحاكية منذ عهد عثبان على وجه الخصوص . أملاك ويساتين نخيل في ( المديئة ) «ء 
طغت على تلك التي كانت في حوزة ( الانصار) . 

ولعل مماولة البحث في العلاقة بين دمشق والحجاز . لن تكون مجدية خخارج 
نطاق ( صفين ) » التي كانت مفتاح السياسة الاموية في هذا الاقليم كا أي غيره . فقد كان 
من نتائج هذه الحرب البارزة » ذلك الفرز الذي حدّد الموقف « اللااختيارى ١‏ من الحم 
الجديد » ووزع العرب المسلمين الى فثتين : أحداهما في الموالاة والثالية في المعارضة . 
فالاسرة الاموية التي كانت أكثر من عبر عن عصبية قريش من فروع هله الاخيرة » يبدو 
أن « الجماعة > التي اقترنت بتنازل الحسن » كانت بالنسبة اليها م وحدة ٠‏ القيبلة - و نحن 
وآل أبي سفيان قوم تعادوا في الامر » زالامر يعود كا بدا » © - التي التأمت حول معاوية في 
ذلك ١‏ العام ۲ > كسبيل الى توحيد بقية القبائل العربية التي اعترفت بواقع الامر » باستثثاء 
الخوارج الذين شلوا عن هله القاعدة لاسباب قد لا يكون لحم صلة با . فهذا المدخل 
ذ القبلٍ » الذي رافق قيام دولة الامويين , جعلها أسيرة مفهرم عحدد تلعلافات السياسية » 
لم يكد يشجاوز كثبرأً مساحة القبيلة ومفاهيمها التقليدية ه حسن الجوار . . . الكرم .. 
الثأر . . . » وبقية الطقوس البدوية المعروفة . 

واذا كان قيام نولة ما يفترض وجرد موالاة ومعارضة » تون التزام بحدود الزمان 
والمكان ء فان الدولة التي نشأت في أعقاب حرب أهلية طويلة » كان عليها تماببة تيار 
كبير » لم تكن الحزيمة عنده سوى مجرد كبوة سيعود الى النبوض متها . ومن ناحية أخخرى لم 
يلجأ معاوية رغم مرولئه المعروفة ‏ ولعله كان غير قادر على ذلك - الى امتصاص نقعة 
المعارضة الدفينة ء بالقدر الذي تحقق لاي بكر بعيد « السقيفة » » انطلاقاً من تفاوبت 
المعطيات الزمنية والشخصية في كل من الحالتين . فقد كان المنطق القيبل » كتحصل 
لعصبية متطرفة في الاسرة الحاكمة » أحد أبرز ملامح الدولة التي ارتبطت با » يشكل 
حال دون نيام علاقات سياسية متوازنة في المجتمع الاموي » حارج نطاق هذه الذهنية 
الفئوية »التي آحلت الانقسام والتنافر مكان و المؤاعاة » وة اللؤالفة وءوهيا الشعارات 
اللذان أرئثها بعك 3 اشجرة ١‏ وسقوط مكة , 


ولعلنا نستطيع التعرف بجلاء أكثر على ذلك 3 من خلال دراستنا لاوضاع ا لحجاز 
السياسية والاقتصادية في العهد الاموي ؛ حيث ناضل هذا الاقليم طويلا من أجلى 
إستعادة الاعتبار الذى فقده عملياً مع انتقال الخلافة إلى دمشق . وإذا قيل بأن سياسة 
معارية كانت غير صذامبة في الحجاز 9 انطلاقاً من وضعه الاداري الخاص المرتبط بعاصمة 
(41 التمهردش . وثاء الوا ج 2 من 720 -721. صالح المي > ملكيات الاراشي في المنجاز من 95قرما بعدعا . 
(2) من قول لعل » شرح تيج بلاق ج 4 صن 80 . 
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الخلافة ء فان هذا الموقف أكثر ما انعكس على ابناء الصحابة » لا سيأ ( المهاجرين ) 
منهم » الذين تمتعوا بحد من الهدوء والاكتفاء في عهده ۽ وهو موقف كان له ما يسوّغه لدی 
الخليفة الاموي » حيث كان هؤلاء مصدر الخطر الحقيقي على دولته الفتية . على أن ذلك 
م یگل سوى جانب من سياسته الحجازية القائمة في مضمونبا على الحذر ازاء هذا الاقليم » 
الذي اح في اانطواه والتزوع اق موف خاصس من السلطة ۽ بحيث أصبح دوت ام 
التقليدي الميز . ولا شك أن مكانته الروحية التي تفرد بها » جعلت منه بالضرورة ملتجا 
المضطهدين والباحثين عن قدر من الاستقرار والامان لم يتوفر لهم في مكان آخر . 

وكان ( الانصار) » من أبرز التجمعات السكانية في الحجاز ايان تلك الفترة 
المبكرة . وف ضوء هذا الواقع > فانهم يمثلون أساساً لفهم طبيعة السياسة الاموية ف 
الحجاز » أكثر من آية فة أخرى بن في ذلك أبناء الصحابة : فالانصار الذين رققوا غالباً 
ضد الاتهاه التقليدي للامويين ‏ منذ أن فتحوا أبواب مدينتهم لدولة النبي ء واتهموا 
بالتخاذل في الدفاع عن عثمان قبل أن يتحولوا بأكثريتهم الساحقة الى جانب علي :؛- كان 
عليهم قطف ثمار هذه المواقف « المعادية » لقريش حسب المنظور الاموي ٠‏ ولدينا بضع 
روايات تشير الى هذا التعارض التاريخي بين الامويين و( الانصار) »> بحيث ان أية علاقة 
بين الطرفين ء ستكون خاضعة لهذا الاعتبار قبل غيره . فقد حاطب معاوية ‏ حسب رواية 
للمدائي - قيس بن سعد وجماعته ( الانصار ) : « بماذا تطلبون ما قبل ؟ رالكه لقد كنتم 
قليلاً معي كثيراً علي » ولقد فللتم حدّي يوم ( صفين) حتى رأيت المنايا تلظّى في 
اسنتكم @ 8 

ويأتي جواب الزعيم الانصاري معبرا عن معائاة قرمه وحرمائهم » وهو الدافع الذي 
حدا به الى هذا الموقف والتقليل من خصومته للامويين « إنا نطلب ما عندك بالا سلام 
الكافي به الله فقد ما سواه لا ما تمت به اليك الاحزاب » وأعا عداوتنا لك فلو شئت لكففتها 
عنك »لم . وفي مكان آخر أكثر تحديدا في تصوير الوضع الاقتصادي السيء الذي يعانيه 
( الانصار ) - في رواية ثانية للمدائني أيضاً و حج معاوية ٠‏ . فليا قرب من المديئة تلقاه 
الناس وتلقته الانصار وأكثرهم مشاة ى ٠‏ فقال : ما منعكم من تلقي من بعد كا تلقاني 


17 شرح نهج البلاغة ج 6 ص 34-33 . 

2 اللاذري + اتساب ج امن 37 , 

(3 الكان بف , 

(4) حدث ذلك عل الارجم في مطلع خلافتة ( 44 ه.) . اليعقرن » تاريخ ج 3 ص 201 . 

3١‏ ورد في تاربخ الخلفاء للسيرطي أن معارية د قدم المدبنة » غلقيه ابر قتلاة الانصارى نقال ممارية : تلقاتي الناس كلهم 
غيركم يا معشر الانصار . قال لم يكن لنا دواب . تقال : فاين التراضيع ؟ قال عقرناها في طلبك وطلب ايبك يوم 
بلر چس 201 . 
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الناس من بعد ؟ فقال ابن لسعد بن عبادة يقال له سعيد » منعنا من ذلك قله الظهر وخحفة 
ذات اليد بالحاح الزمان علينا وايثارك بمعررفك غيرنا » ٠‏ . وهذا الحرمان الذي نزل 
بالانصار ل ينطع دفعه عنصم ٠‏ أحد حلفا معارية اذعروفين منهم ( الما بن بشير) ٠‏ 
الذي » جاء في جماعة من الانصار الى معاوية فشكوا اليه فقرهم ٠‏ . دون أن يكون لشفاعته 
تأثير ما حيث « حرمهم وم يعطهم شا واد . وقد استفرٌ هذا الموقف حليفاً آخر للامويين 
رحمان بن ثابت ) ۽ الذي لم يستطم كتم نزعته ٠‏ الأنصارية » التي استثارها معاوية » 
ملوّحاً الى : يوم » لقومه وان طال ع ميحققون فيه الظفر المشود : 
فاا صابرون ومنظروكم الى يوم التضامن والخصام » 

ج - مشكلة ولاية العهد والتجحيدي الحجازي : 

لم يكن قرار توريث الخلافة أمراً غير عادي في دولة كانت الوراثة فيها تقليدية 
أو كادت » مئذ استقرار الزعامة الاموية في الشام . فقد انتقلت اللطة من يزيد 
أبن أبي سفيان ( أول ولاعيا ) . إلى أنه معاوية بطريقه شبه وراه (8ا هاي ء ثم 
انتقل الامر من الممارسة الى النظرية في عهد عثمانء الذي أعطى لولاية الشام 

حجمها المتميز في الدولة الراشدية . وكان أن أتاح ذلك لمعاوية فرصتين : التأكيد 

أولا عل فمل واقع في ظلّ خليفة آموي (عثمان) » وما ثرئب عليه من د امتیاز ۲ 
لالاسرة ا و دقداسة» للحن الذي مساك بناصيتةه ) بحيث تبح قريش - 
والمقصود هنا أمية ‏ و جِنّة العرب »6م و « نخبتها » أالتي عڙٽ في اسلامها كبا في 
جاهليتها على ا ٠‏ والتكريس ثانا لهذا الموقف عل متوى الخلافة بعد أن 
تم تكريسه على مستوى الولاية (دم عثمان في الارلى » ورفاة يزيد أيه لي 
الثانية ) ۽ وكلاهها من أشكال الورائة التي و نسوغها » فرابة الدم في اية المطاف , 

وهكذا جاء استحداث ولاية العهد » نتبجة شبه حتمية لتلك القدمات التي 
رافقت قيام دولة الامويين . حيث كانت القوة والامر الواقع سبيلها الى السلطة » 
خاصة بعد سقوط بقايا « الشورى ٠‏ الراشدية مع اغتيال علي . وكانت الفئات التي 
ناصرت معاوية قد اختارت حكن الوقوف ضد « شوروية » الخلافة » رغم ثمثيلها 





(1) اللانرىء اتساب ج اص ١16‏ , 
2 شرح النيج ج 6 من 32 , 
(3) السيرطي , تاريخ ص 201 202۰ . 
(4) تاريخ الطبرى ج 3 من ف8 , رشواك اليد . جدليات , ججلة الوسية ص 18 , 
(5) تاريخ الطبرى ج 3 س 58 , 
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آنداك باحدى الشخصبات التاريخية في الاسلام » وبالتالي لم تتردد من الموقع نفسه 
من تقبّل أمر لا يتطلب رها جرأة ممائلة . بعد أن أصبح الحكم الاموي حكم 
و الجماعة » و ١‏ اعترف» به الجميع . ولعل الرواية التقليدية التي تبعل من المغيرة 
ابن شعبة «صانم وفكرة الوراثة الاموية » متوددا من خلالها الى معاوية الذي رغب ف 
استبداله بسعيد بن العاص على ولاية الكوفةم .هي في ذاتها مؤثر الى تهيئة 
الشوس مبقاً لهذا الامرء حتى في هله الولاية التي كانت مركز المعارضة الرئيسي 
صد الخلافة الاموية : « وسار المغيرة حي قدم الكوفة وذاكر من يثق اليه ومن يعلم 
أنه شيعة لبنى أمية أمر يزيد » فاجابوا بيعته و« . وإذا كان في الكوفة من تحمس 
مله الدعوة » فلا بد أن الفكرة كانت ناضجة في دمشق ومطروحة قبل ذلك في 
نطاق المقربين من معاوية > لا ميا الضحاك بن قيس » الذي ضمن تاييد جماعته 
القيسية » فضل عن الكلبيين ( أخوال يزيد ) الذين قاموا بدور كبر في ية الجعانب 
اليمي هف . ١‏ 

لقد كانت ولاية العهد محصلة طبيعية للفكر السياسي الأموي , حيث الوراثة 
منذ البدء كانت سمته البارزة وعلصر الاستمرار في السلطة . وهي من حيث البدا 
موصولة ب (الحق المقدس » الذي موغه ( ابن حلدون ) بطريقته الواقعية ة واثاا هو 
مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق اهوائهم باتفاق أهل لحل والعقد عليه 
حينئذ من ۾ بني أمية » اذ بنو أمية يوسئذ لا يرتضرن سواهم وهم عصابة قريش وأهل 
الله مع » وأهل الغلب متهم «٠‏ عل أن الضبر المتأحر ء قد مسقته تعبئة أعلامية 
بها شحراء معاوية دفاعاً عن دفداسة و السلطة الاموية , الي وحاطها الله » هم 
دائًا . وقد حدا ذلك بشاعر بني أمية الاثير» لدى معاوية الى القول في هذا 
الأخير : 
الخائض الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسقي به المطره 

وتبلغ الموالاة ذروتما عند هذا الشاعر ( الاخطل ) . باطلاقه على مماوية اسم 


(1) تاريخ الطبرى ج قص 162 , 

(2) ابن الاثير » الكانل ج 3 ص 504 , 

(3) الامامة والسياسة ج 1 من 133 -كةا . ابن الاثير. الكامل ج 3 ص 507 . 

© المقدية من 273 . 

5) تاريخ الطبرى ج 5 مي 86 . 

LAMMENS, معلهاكا‎ sur la regne du calife omayyadeê lo'awiya ler, P, 220. [6) 
. 56 يران الاأخطل ص‎ )7( 


236 


و الامام ه في معرض مدحه ليزيد » جما هذه الكلمة من دلالة وراثية أكشر تحديداً 
وشمولا 0 وكذلك استمرارية ف الولاء للاسرة س الاب الى أيئه 
فلولا يزيد بن الامام أصابني قوارع جنها عل لساني«"» 
ثم ي يضيف في معرض آخر » مدافعاً عن « التحكيم » من المنطلق التسويفي 
نفسه ۽ حيث ٠‏ ل يراه ال" نوعاً ص والاحاطة الافية » الي بررثت ف الوقت 
امناسب + 
ريوم حفين والابصار خاشعة امتهم اذ دعوا من رہم مكلذ 2 
والحقيقة أن الشعر حمل ممة العصر وذهنية المارمة السياسية في ذلك 
الوقت ؛ حيث سلاج السلطة هر آلاقوی والاقدر عل تحويل منطق الشاعر والتزامه 
من جبهة إلى أخرى . فعندما حج يزيد الى مكةبمء دنع في تلك المناسبة ‏ التي 
كانت جزءاً من - حلة البيعة بولاية العهد ب وأموالا كثيرة 3 مك والماينة و ور ل هذا 
السبيل ٠‏ مما دی الى انتقال هذه المسألة من « كواليس » البلاط الى الرأي العام . 


فلمة شاعر بصري ( مسكين الدرامي ) " تلقف الخبر مصعوقاً في بادىء الامر 
وخاطب معاوية بقوله : 
فهبها امة هلكتث ضياعاً يزيد يسوسها وأبو يزيد 
دعوا حى الامارة واستقيموا وتاميل الاراذل والعبييدم 
وإذا بالثناعر نفسه الذي تلقى من الال ما كان كافياً للتراجم عن موقفه » يعود الى 
الاعتراف بنرعية «وخلفاء الله ۾ » الذين استحقرها عن جدارةء ماركا بيعة 
يزيد : 
بني خلفاء لله مهل قافا ينوء با الرحمن حيثف يويد 
اذا التبر الغربني * مله ريه فان أمسير الؤمنين يزيدل6 


را) ديوان الأخطل من 336 

(2) المصدر تفسه س 174 . عمد مهلى شس الدين > ثورة الحسين من 92 

(5) ابن طرفرن » فيد الشريد عن أخبار يزيد . عغطوط بمكتبة جامعة الدول العربية ورقة 20 , 
4 ابن الاعثم ۽ جرح ج 4 س 225 , 

(3) إلكان نغ . 

(5) للكان نه . 

(7) المصدر نقسسه ج4 ص ققة ١‏ امد ا موقي ؛ أدب السياسة في العصر الأمري > سن 159 
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وثمة شاعر كوفي (عبد الله بن همام السلولي)ء الذى سبق أن «رش ه 
الشورى التي « اغتيلت » مع عثمان » يسوم لمعاوية حقه في السلطة »> عبر 
الاستمرارية الامرية . فسار على خطى شاعر البصرة دون حساب للتناقض الذي 
وتم فيه ازاء قوله السابق : 
ولا لمن سالك الشورى مشارره الا بطعن وضرب صائب محلم بن 

وبين قوله بهذه الناسبة : 
اذا مات كسرى قام کسری بعل ثلاثئثة متاس ةقينا 
يورثها اكابرهم نيهم كما ورث القامسرة الفطينا 

... حثينا .الخيط حتى لو سقينا دماء بني آمية مازويتانة 

ويبدر أن ( اللولي ) الذي نظم قصيدته الحجائية تحت تأثير الاجواء السياسية 

المعادية للاموبين في الكوفة ۽ كان يأمل من تصعيد حلته على ولاية العهد 
ب ٠‏ الترضية » المنشودة التي بادر معاوية الى تلبيتها 3 ينا سارع بلورة الى الالتفاف 

نحو الشام ليقول في ولي المهد ( يزيد ) : 

رمكذا كان الشعر السياسي عتماشياً مع التجاذب الذي سيطر على ارقف 
العام في عاصمة الخلافة وأقاليمها , حيث برز اتجاهان متمارضان » احدهما 
متذبذب في أقليته ۽ تذيذب شاعريٌ الكوفة والبصرة الآنفين . ولكن الشعر عل 
أهميته وتأثيره £ شحن السواطب ف الامهاه اللطلوب ع ل يتجاوز ذوره التمهيدي 
هذه المألة ونقلها من المجالس الخاصة الى التداول العام . فالكلمة المؤثرة كانت 
لا تزال للحجاز وبالتحديد أبناء الصحابة أو و النقر الخمسسة من قريش » نحسب 
تعبس معاوية بن . وعؤلاء (الحسين بن علي » عبد الله بن الزبيرء» عبد الله بن 


(!) اين سلام » طبقات لول الشعراء ج2 من 631 . 

© البلائري » اناب ج اص 293 . ابن الاعثم » الفتوم ج 4 ص 227 . 
(0) ابن الاعلم ‏ الحرم ج 4 ص 227 , البلاذري » اناب ج | ص 293 . 
#) ابن الاعثم ؛ الفترح ج 4 ص 228 , 

(5) اللمدر نه ج 4 ص 232-228 , 
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عمرء عبد الرحمن بن آي بكرء عبد الله بن عباس ) » كانوا يمثلون القراث 
الراشدي قي الوجدان الشعبي العام 2 ومحملون معاناة الحجار لا سیا ( المدينة ) هقر 
اعمس رأت فيهم حلم العودة الى ماضيها الساطع في ربع القرن الاول. 


رانطلاقاً من ذلك كان الموقف الحجازي » العقبة الرئيسية أمام و ولاية العهد » 
الموجهة بدورها ضد طموح أبناء الصحابة السياسي » حيث .راودت النلافة 
معظمهم بصورة جدية , وكانت لوقت مضى على خطوات وشيكة من بعضهم . 
ولذلك فان هؤلاء الزعباء كائوا يملكون من الرصيد ا معنوي والتأثير الشعبي ء ما 
يتوق على أسلحة الشعراء الذين هلوا في هذه الجملة ( الاخطل ء الاسني.. 
السلولي ) . وكان انتقالها الى الحجاز يل آخر المراحل الحاسمة ٠‏ قبل أن يصبح القرار 
مشروعاً بتأييد أبئاء الصحابة الخمسة . وقد حدث أن توافق ذلك مع ذكاء واضح في 
التوفيت » حيث تر ( زياد بن أبيه ) قبل منوات قليلةره » مؤدياً الى غياب ركن المعادلة 
الثاني » التي ظهرت في مطلع هله الدوئة رأدت الى ترسيخ التحالف التفليدي بين 
الأمويين والثتفين . كا تزامن مع وجود ثلاثة من الولاة امقربينلمعاوية ني وقت واحد 
وهم : مروان بن الحكم ( المدينة ) » الضحًاك بن قيس ( الكوفة ) ) » عبيد الله بن زياد 
( البصرة )رع ؛ و هي المراكز الأكثر استقطاباً للففات العارضة ؛ حيث أمسهم هؤلاء 
بنصيب كبر ف ترويضها لصللحة الخليفة الأمري . 


على أن الثاس التي سكا المخوف في العراق » وبصورة خاصة في الكوفة 
بعد مقتل الزعيم اليمني الكبير ( حجر بن عدي الكندي) ء لسنوات قليلة خلت » 
لم تكن في موقم يؤهلها للمضي في التصلّب والمجابهة ه . ولذلك فان التصدي . 
مرحلياً على الاقل ‏ تحور في ( المدينة  )‏ التي مكلها آنذاك : 
1 أتجاه متعاطف مع السلطة . من الامويين وحلفائهم . وليس هثالك ما يشير الى 
نسبتهم العددية بين سكان (المدينة)» ولكنهم عل الارجح كانوا أفلية > نواتهم من ٻني 
العا » الفرع الاموي الذي حافظ على نفوذه قي الحجاز . 





(!) تاريخ الطيرى ع 6 صن 170 . 

(2) توفي زياد سئة 53 هاء وكان بنصم بالتريث في عذا الامر ولا تعجل فان دركا في تأخير ۽ عير من فرت في 
عجلة ١‏ تاريخ عليفة بن خياط ج ١‏ مس 200 . ابن الاثير , الكامل ج س 503 , 

(3) تاریخ الطيرى ج 6 ص 170 . 

4 ابن الاعثم , الفترح ج 4 صن 132 , 
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2 -اتجاه معارض » خم ابناء الصحابة ومعهم ( الانصار ) » وهم القوة الغالبة في 
( المدينة ) . وكانوا في أوضاعم السياسية والاقتصادية لا يختلفرن عن تلك التي سادت 
أرضاع الغالبية الكوفية . على أن موقف ( الانصار ) كان لحين أكثر جصانة » استمدوه 
من وجود ابناء الصحابة ( المهاجرين ) بينهم ‏ وذلك قبل بعثرة عؤلاء في مستهل خلافة 
يزيد بين مكة والطائف . وهذا سيؤدي الى كشف موقع ( الانصار ) واستفراد السلطة 
الاموية لهم في معركة ( الحرة ) الشهيرة > التي كانت في احدى نتائجها محصلة ذلك 
الافتراق بين زعباء المهتجرين و( الانصار ) . 

وليس من الصعب علا كلف و ضعف » القوة الذائية للانصار في معزل عن 
أبناء الصحابة . فقد سبق لمماوية أن جسم هذا الامر بش جبهتهم السياسية » 
مؤلبأ الاوس عل الخزرج أو العكس ٠ء‏ وبحرضاً على الفريقين من جهة أخترى » 
حيث كان شاعره ( الاخطل ) ينطق بمضمون الموقف الاموي من ( الانصار) 
باسلوب لاذع ومهين بم . 

ركانت د ولاية العهد » قد طرحت بصورة غير مباشرة في الحجاز في اسنة 
احدى ولخمسين للهجرةء أي في الوقت نفسه الذي ثم فيه تطويع الموقف العراقي 
بعد مقٿل حجر بن عدي وأصجابه . فقد چ بالناس ٠٠١‏ آنذاك يزيد بن معاويةء 
حيث يبدو أنها المهمة الاولى « الرسمية » التي تولأها في ذلك الحين . وني خلال 
الاعرام الخمسة التي تلت هلم المناسبة > كانت «٠‏ ولاية العهد » في طليعة اهتمامات 
الخليفة الأموي , الذي جئد ها ۾ نخة » من المقربين والخلصاء © » استطاعوا 
ترويض الناس ‏ وحملهم على الاعتراف بقرار الوراثة . على أن هؤلاء الذين 
ارتبطوا مصيرياً بالاستمرارية الاموية » فتحمسوا ها رها أكثر من طموح معاوية في 
هذا السبيل » تيز سعيهم بالجرأة بعد وفاة زياد » وما رافقه من انتقال هذه المألة 


(1) الاصشهان » كتاب الاغان ج 2 صن 170 . 
(2) راجع بيت الاخطل : 
ذهمبت قريش بالكارم واإلعلى واللؤم تمت عانم الاتصار 
اد الشايب . تاريخ الشعر السيامي عن 309 , 39 .© ANSAF,‏ مله ,لاله كتاد 
(3) تاريخ الطبرى ج 5 ص 151 ابن الاثير . الكامل ج 3 ص 40 . يذكر شليفة ابن عياط أن معان لا 
أجمع عل أن يبابع ليزيد د حج لقدم مكة في نحو ألف رجل ءج ! صى 261 . ريدي أن الامر التبس عليه بين هلا 
العام وبين العام الاس والحسين الذي يرجم بان معاوية قدم فيه الى الحجاز للاستيثاق من موقف أبناء اصحابه , 
تاريخ الطبرى ج 6 من 170 . الكلمل لابن الاير ج 3 من 509 , 
نك الضحاك بن قيس » عمرو بن معيد بن العاص ء يزيد ين لمقنع الكندي , اللصين بن مير السكري , ابن 
الاعثم ١‏ الغترسم ج جمس 230 -232 
(5) الصدر نفسه ج 4ص 229 . 
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الى الاطار العلني ‏ حيث كانت عسومة قبل ذلك بصورتها اللهائية في الشام . وكان 
وال العراق بتطلع الى مت نفوذه نحو الحجاز: فخشي أن يؤدي الاعلان عنها الى 
عرقلة مشروعة وتأليب ابناء الصحابة عليه »اللين انطووا على كراهية شديدة 
لهه . حيث كانوا المستهدفين مباشرة مما عبر عله الوالي القوى في هذا المجال : 
دان قد ضصيطت العراق بشمالي ويميتي فارغة > فولني الحجاز والعروض اكفك هذا 
الحيّ من قريش #١‏ . ول يتردد معاوية من استخدام طريقته الاحتوائية مع أبناء 
الصحابة » على الحو الذي رافق امتصاص نقمة الشعراء وتحوهم من جبهة الى 
احری :کا سبق أن رأيبا وكان مد عبد الله بن عمرء أقبرب زعياء ا لجاز مسافة 
اليه > کونه أكثرهم اعتدالاً > وأقلهم طموحاً الى الخلافة , فرأى ف سلاج 
العطاء » سيلا الى تطويع هؤلاء يمن فيهم هذا الاخيرء حيث كان على ما يبدو 
احدى وسائل الضغط السياسي الذي ارتبط بالممارسة الاموية في الحجاز. وما 
أورده ( ابن الاثبر ) في هذا الشأن » يضعنا على حقيقة الوضع الاقتصادي لابداء 
الصحابة . اللي لم يكن جيداً بصورة دائمة » وذلك حين أرسل معارية لابن عمر ميلف 
كبيراً من الال اہ » كان بأمس الحاجة اليه » ولكنه عندما علم بأنه د ثمن ٠‏ البيعة ليزيد ركه 
اليه وامتنع عن قبوله0 ,. 

ركان ابن عمر » الذي صف باعتداله قد رفض هذا الاستدراج » مؤثراً 
الالترام بالوقف للعجازي اللي نحا الى معارضة هله الخطرة التغيرية الجديدة في 
عرف الحكم » تمثلا بصورة خاصة باثيين من الزعياء نافا البيت الامري في الخلافة 
وه) : سين بن علي وعيد الله ب بن الزبير. بيد أن معاوية بعد جلاء الموقف في 
الشام والعراق (56 ه)ء فد أمر واليه (مروان بن الحكم ) بالدعوة الى « بيعة 
يزيد» في الحجاز» . وتأتي الرواية الواردة في (فتوح ) ابن الاعثم متناسقة في 
مضمونها مع تلك الواردة لدى ابن الاثيرء حيث بادر والي الحجاز بدعوة ( وجوه 
أهل المدينة فجمعهم في المسجد الاعظم ۽ ها ودعاهم الى بيعة يزيد » التي ربطها 
ب«الوحدة»كيا ربط معارضتها بدالفتنة ,مشيراً الى أن معاوية إغثار لهم من 
بعله # مفزعاً یسم الله به الالنة وشن به الدماء »ره . وبعد ان حلص مروان الى 





(1) تاريخ الطبري ج 6سس 182 . 

(2) اللاذري ؛ اتاب اج | مي 208 , 

(3) ابن الاير الكامل ج 3 صن 305 . 

ز4) الان ثقسه . 

[5) الفتوح لابن الاعشم ج 4 س 232 . الكامل لابن الاثير ج 3 ص 506 , 
ره اللكان نفسه ‏ 

(© الست ثقسة ج 4 سن 233 . 
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القرل پان ولي العهد سيسير « فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين ۾ ا » كان أول رد 
عليه من عبد الرحمن بن آي يكرء الي حمل بجرأة على و هرقليه »بم الكلافة 
التي يبشر ها مروان باسم سيدهء حيث انتصرت له عائشة التي كان لمجيئها الى 
المسجد ومعها و نساء عن قريش 0١١‏ كبادرة أولى منل حرب الجمل تأثير كبير 
على تصعيد الموقف شد الامويين في المديئة فا . 

وكان هذا التصدى العنيف الذي مكل صوت الحجاز من ولاية العهد ‏ معبراً 
عنه ابن آول الخلفاء» وخحروج عائشة من عزلتها السياسية . وقح شديد على معاوية 
الذي سارع عم هواجه الى ( المديثة ) , حيث كان أكثرها قلقا ما له علاقة بزوج 
البي » التي كان منزها عطنه الأول والرئيسية في الحجاز.ىم. فهذان الرقفان 
ل(عبد الرحمن وعائشة)» مرتبطان ما ف نظر معاوية الذي اعتقد بان الانحيرة هى 
للحرضة للاول ٠‏ .نضلاً عن صلاتا ألوثيقة بأخرين من زعا ( الدينة) وأن عي 
الرحمن شيخ قد خرف وقلّ عقله » وجب أن تنكف عه وتحتمل ما يكون منهاء 
فليس هذا من رأيه ولكن رأي غيره | © . 

ولعل قدوم ععارية و« الفاجيء ۽ الى الحجاز ومعه وخلق كثير من أمل 
الشام »¬ ؛ قد يكشفف شزمه على مقابلة التصذي و الحجازي » بالفتف 
و الشامي » » حيث كان ذلك واضحاً في حراره مع عائشة التي سألته ه الرفق 
والتأني ؟ م .. ذقائهم يصيرون الى ما محجباء م. . دفلعلهم لا يصنعون الا ما 
احببت» هه. . والمقصود هنا بالطبع أبناء الصحابة . ويبدو أن خطيته التي دعا فيها 
ألى بيعة يزيد في المسجد » لم يشهدها زعياء ( المديئة ) هؤلاء الذين آثروا الابتعاد 
الى مكة , كدلالة على تصعيد معارضتهم لهذا الامرء حيث لم بملكوا من سلاج 
التصدّي له » سوى تأجيل المواجهة الحاسمة والمراهئة عل ما قد يحدثه هذا ٠‏ النفي 


(1) الفتوح لابن الاعشم ج + ص 233 

(42 اين الأثير : الكامل ج3 م 305 

(3) النترح لابن الاعثم ج ص 234 . 

(4) المكان تفه . 

(5) الامامة والسياسة ج | ص 67؟ , * 

(5) الفتوح لابن الأعثم ج 4 من 205-24 , 
(7) الامامة والياسة ج ؛ ص 166 , 

(6 الوم لاين الاعثم ج 4 س 238 . 

(8 ابن الائبى , اناسل ج 3 س 509 , 
(010) الأمامة والمياسة ج ١‏ عن 167 , 
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الاخمتياري » سن تأثر عل الراي العام في الحجاز والعراق ٠‏ ويدو أن معاوية رغم 
القوة المسلصة التي رافقته الى ١‏ المدينة) > کان لا يزال متنا وتلك احدى 
الخصائص المتميزة فيه - استخدام العنف مع أبناء الصحابة » ما استطاع سبيلا الى 
دلك . فلم يدخر وسعاً في محاولة شت تلك الجبهة الي استقرت في مكة »عبر 
استفراد عناصرها الراحد في معزل عن الآخر » موحياً له برغيته في أن يؤول هذا 
اللاعر اليه قن . 
وكان ععارية قد ست بهم وبعه عبد الله بن عباس ۽ أول المتخلفين عن مجاراة 
أصحابه » فضلا عن عدد من اهل المدينة 1 بعد أن حال ضعف مرقعهم 
السياسي والاقتصادي دون المضي في استعداء معاوية »> شأن الزعياء الاربعة من 
أبناء الصحابة ( المهاجرين ) . وتابع معاوية في مكة عبجه الاستفرادي مع هؤلاء ء 
متدقاً بدعوة اللحسين بن عل » الذي دوهم بمحاولة الخليفة الرامية الى دفع التهم 
المتداولة حول يزيد : ولو علمت مكان أحد خير للمسلمين من يزيد لبايسته له » 
حسب قول معاوية رن , عل أن المسألة كانت ذات وجه آخخرء رما أكثر اتصالا 
بجفهوم الخليفة الذي ربط شرعية دولته بالعصية القرشية المتجلية خاصة في 
اسرته . فالامتياز الذى استحقه الحسين قي مجرى المفاضلة مم يزيد ۽ كان مصدره 
التفوق عليه بقرشية أمه « ولو لم يكن آلا انها امرأة من قريش لكان لنساء قريش 
أفضلهن 4 حب قوله له رم . وعدا ذلك فليس له مايستطيع مناجزة يزيد به » رغم 
الاعتراف موقم أبيه من النبي والاسلام » حيث (ارادة الله » كفت بذللك . بعد 
أن م حاكم أبره أي معاوية - أباك فقضی الله عل أبيك وى . وانطلاقاً من هذه 
المعادلة فان القرة كانت داتا تكسب الشرعية الاموية وحقها الالح » . عبر أداتها 
الشامية المتحصنة بها و واحلر أهل الشام أن يسمعوا منك ما قد ممعته 
متك ٩‏ ا . 
ركلا فان عصبية قريش كمسوغ نظري لخلافة الامويين » التقت بصورة متكافئة 
مع القرة الرادعة في الشام ء لاحباط حجج أبناء الصصابة الاربعة في مكة , بما فيها 
الور التي كانت القاسم المشترك الوحيد بينهم » بحيث أصبحت من ذلك الوقت 


(ا) الاملية والسياسة ج 1 167 -1168اریخ الطبري ج6 170 

(2) الاملعة راليامة ج | ص ۴72 ١‏ ابن الاعثم . الفترح ج 4 من 241 -242 , 
ز3 الكان نقسه , 

4 اللكان تفه . 

و ابن الاعشم ٠‏ الفتوج ج 4 ص 241 . 

(6) لكان نفه . 
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سلاح المعارضضة الرئيسي طرال الحكم الاموي . ولعل ذلك أحد أسباب الدعم المتصاعد 
هذه النظرية » بشكل تعدى كثيراً الحجم الذي بلغته كميارسة حى في عصرها الذهبي » 
أي في النصف الاول من الفلافة الراشدية . فكانت الصيغة المرتبطة بعمر بن الخطاب » 
النموذج الملائم والتقليدي لمعظم الحركات الثورية بطروحاتها المختلفة . 

وكان معاوية قد أخفق مرة أخرى في استدراج أي من الزعياء الاربعة » 
الذين حافظرا عل موقف متماسك من ولاية العهد . فدعاهم الى الاجتماع بهء 
حيث نفذ صبرء أو كاد » دون أن يكون للاموال التي وزعها آنذاك في مكة تار 
يذكر على هذا الموقف ١‏ . وكان هؤلاء قد انتدبوا ابن الزبير متحدثأ باسمهم في 
اللقاء الحاسم م ء الذي كان مدخله الجدّى الى السياسة وإلى طرح اسمه بين 
المرشحين البارزين للخلافة . وقد نتساءل عن خلفية هذا الاختيار لابن الزبير» 
رغم أنه لم يلك « آمتیاز 1 أصحابه الثلاثة الذين سبق لآبائهم أن تولوا اللبلافة » 
وان كان ذلك مرتبطاً بتعديلات مستجدة في الزعامة الحجازية ؟ على أننا لن نتردد 
في محاولة الاجابة عل ذلك ء من خلال التصدى الذي ام به أبناء الصحابة 
الاربعة » أن ثمة فرزاً مبكرأ . أدى الى صدارة ابن الزبير والحسين ۽ على حساب 
الاثنين الآخرين » حيث كان عبد الرحمن بن أي بكر منا أو دشيحأون كا كان 
يدعره معاوية > بينيا غلبت على عبد الله بن عمر القباطيته وايثاره الموادعة على 
التحدى » نضك عن كرأهيته للاتقسام أو و الفرقة ٠»‏ . جد ذلك يي القول 
المنسوب اليه وما أحب أن ابيت ليلة وليس عل أمير:« . ومن هنا كانت اللنافسة 
الجديّة التي خشيها معارية وتوجس منها الخطر . متمثلة بزعامة الرجلين الاقوى في 
هذه الجبهة ( الحسين وابن الزبير) . 

وقد لا نجد صعوبة من خلال هذا التصور ؛ في تفسير رئاسة ابن الزبير لوفد 
أبناء الصحابة الذين اجتمعوا الى معاوية . فثمة افتراض مرجم بأن هذه المهمة » 
انما تدحل في سياق اتفاق ضمني على توزيع الادوار وتقسيم محاور التفوذ بين 
المتنافسين الرئيسيين » وهو ما تحسد عمليا في خلافة يزيد » باتخاذ الحسين محور 
نشاطه في العراق واعطاء حرية التحرك لابن الزبير في الحجاز. ول يكن تكليف 
هذا الاخير ببذه المهمة » الا بداية تكريس لزعامته الحجازية التي آخحذت في التبلور 


(1) اللاذرى ١‏ اناب ء حطرطة ورقة0!! ( الرباط) , ابن الاعثم ۽ الفتوح ج4 244 , 
© ابن الاثير » الكامل ج 3 من 510 . 

(3) ابن الاعثم , الفترح ج 4 من 242 , 

(4) الكان ثفسه اين الاعثم : الفترح ج2 ص 242 
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منل ذلك الحين , 


وكانت شروط ابن الزبير التي وجهها الى معاوية؛ كا وردت ني معظم الروايات 
التاريخية » تنطوي عل طمن غير مباشر بالخلافة الاموية » وعلى عمحاولة مبطنة لاعادة 
الاعتبار للحجاز الذي فقد تدريجياً دوره المركزى » المرتبط أساساً بالبي الذي و حرج من 
الدنيا وم يستخلف ثم اختار الناس بعده آبا بكر فجعلوه نحليفة ۾ ۵ . ٿم ترك هذا الاجر 
د ولده ورهطه الادنين من كان للخلافة أهلا رعهد الى رجل من قاصية تريش فجملها في 
شم . وان شعت شئت فاصنع كيا صلم عمر بن الخطاب » أنه جعلها شورى في ستة تفر من 
المحابة يختاروث رحد وثرك ولده وأهل بيته و © . 

تقد كان ابن الزبير يعبر عن موقف الحجاز اللموحد من زعمائه الكبار . الذين جمعت 
یلم العداوة المشتركة للأمرين 03 وناهضوا ورأنية الللافة لفرع وأحد ص قريش 3 
متجسدا ذلك في مقولته لمعاوية التي أشرنا اليها /ه . واذا شئنا تحديدا أكثر ء فان ابن الزبي 
طرح الشكلة في الاطار القرشي تفه ۽ حيث تكثلت أربعة فروع أساسية ( هاشم » 
سد » عدئ ۽ تيم ) ضد فرع أساسي أيضاً ( أمية ) . وكأن ذلك مق شرا الى تفجير 
الصراع الداخل مرة أخرى في الجبهة القرشية » وتمزيق وحدتها التي لثامت بصورة قهرية 
في ۾ عام الجماعة ۾ , وكانت تلك الازمة شديدة الخطورة على دولة الآمريين ٠‏ التي 
أخفقت رغم عصبيتها في توحيد هذه الجبهة بصورة متماسكة ‏ ومن ثم انقاذها من 
التطاحن الذي انعكس بنتائجه السلية عليها . فقد اثبنت قريش كثراث وامتيازات » 
بأنا الاكثر قدرة على الاستقطاب 3 قي السلطة كا في المعارضة س کان ذلك مصدر 
المجابة المستمرة ۽ وما تركب عليها ص سقوط الاسرة السفاية تحت ضغط التحرك 
القرشي المناوىء ( بنو هاشم في العراق وبئو الزبير في الحجاز ) » بمثل ما ترتب عليها من 
هيار الاسرة المروانية ومعها خلافة الآموين ( ينو العباس في اشرق ) . 

وكان معاوية مستوعباً عل الارجح حجم الازمة ا موقرتة » ولكنه كان يغتقد وسائل 
معا يتها بصورة جدية . فقد احتاج الانتصار السياسي الذى حققه بدة فم الحسن للتنازل » 
الى غطاء اسلامي من ألبهة القرشية نقسها . الي اقتصر فيها لاه الجذي عدا 


٠. 





زا ان الأعلم ۽ الفتوح ج4 ص 246 
[2) المكلن تشه . راحم یا عليقة بن حياط ج 1 ص 236 , 
(3) ابن الأعشم ۽ الفتوم ج 4 ص 246 . تاريخ خليفة بن خياطة : ذفان شعت أن تنظر أي رجل عن فريش شثت لبس من بني 
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الامويين ‏ على حفنة يسيرة كانت في معظمها غير : مهاجرة » . وفي ضوء هذا الواقع كان 
شديد الاهتمام بالموقف الحجازي » تملا بأبناء الصحابة المعتكفين في مكة » بعد رفضهم 
١‏ الملكية الاموية » واحتجاجهم على استتثار فرع دون غيره من قريش بالسلطة » با في 
ذلك من نحرق لقاعدة د السقيفة » التي لم يعترض عليها ١‏ المهاجرون » من حيث المبدأ . 
وقد نستطيع هنا تفسير موقف ابن الزبير المتشدد ازاء اختبار خليفة + ليس من بني عبد 
شمس ٠٠١‏ كمحاولة للدفاع عن عرف ١‏ السقيفة » اللي يتعارض في المبدأ مع ولابة 
العهد . 

عل أن الخليقة الاموى لم يعد باستطاعته تجاهل هذا التصلب الحجازي ؛ وكان 
عليه أن ينتزع بالقوة به ما فشل في أخذه بالحوار . فآثر التصِدّي لهذا الموقف في اجتما ععام 
دعا اليه في المسجد . دون أشعار معارضيه من ابناء الصحابة بما هو عازم على القيام به » 
وذلك في نطاق استدراج آخحر لهم قبل العودة الى الشام حاسمًا هذه المسألة . ولقد نقذ خطته 
بطريقة لا تخلو من البراعة » حسب الرواية التاريخية : ١‏ اقم على رأص كل رجل من 
هؤلاء رجلين من حرسك » فان ذهب رجل يرد على كلمة في مقامي هذا بصدق أو كذب 
ليضرباه بسيفهيا : بت » كا أمر بذلك قائد حرسه الشامي . وفي مسجد مكة داهم 
الجتمعين ومعهم أبناء الصحابة الاربعةء الذين وصفهم ب وسادة المسلمين 
وخيارهم » » ء دون أن يقتصر الامر على هذه الترضية المعنوية » حيث تعدى ذلك الى 
التلويح باتخاذهم أعواناً للخليفة ومقربين منه : د لا نستبد بأمر دونهم ولا نقضي أمراً الا 
عن مشورتهم » » . وتكتمل المدامة برضرخهم للواقع ؛ بعد د تخريج » ذكي قام به 
معاوية » بحيث سل عليهم منافذ التحرك أو المناورة . وقد نجد أصداء ذلك التشئج الذي 
أحدثه معاوية في مكة والخوفه الذي أشاعه فيها الحرصس الثامى + فيا ذكره ر ابن 
الاعثم ) : « غبقي السین بن علي وابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير حيارى لا يدرون ما 
يقولون , بخانون آن يقولوا : ل تبابع . ا موت الاحمر تجاه اعينهم في سيوف أهل الشام أر 
وقوع فتنة عظيمة . فسكترا ولم بفولوا شيئا » ونزل معاويةعن المبر وتفرق الناس وهم 
يظنون أن هؤلاء الاربعة قد بايعوا )6 


(]) خليفة بن حياط ج 1 من 258 . 

( ابن عساكر ‏ تاريخ مشق , مخطوط ورقة 353 . 

(3) شليفة بن خياط ج 1 مس 256 . ابن الاثير ء الكامل ج 3 ص 511-510 . 
(4) خليفة بن غياط ج ١‏ من 256 . ابن الاعثم » الفتوح ج 4 من 248 , 
(59) اكان نفسه . 
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لقد وضعت و بيعة » أبناء الصحابة » حداً للتحدي الحجازي فيد ولاية العهد 
والاستثثار الاموي بالخلانة ٠‏ حيٹ بقي الموقف العام في هذا الأقليم معلقاً بتلك 
المجابهة » التي كانت الاولى من نوعها في عهد معاوية . ولم يكن وارداً في تلك الظروف 
اتخاذ مبادرة منفردة » سواء في ( المديئة ) أو في مكة : ممعزل عن هؤلاء الذين شكلوا 
بصورة ما » « درع » الحجاز في مواجهة البطش الاموي . وهذا يفسر الخرج اللي سيطر 
على أبناء الصحابة والارتباك في تسويغ موقفهم أمام أهل الحجاز » الذين « يتربصوك بيعة 
هؤلاء النفر ١‏ حسب قول ابن الاثير:» . فقد كارا آنذاك يرقبون عن كنب هذه المجاهة 
الساخنة ويتطلعون الى نتائجها بقلق » وذنك قبل اتخاذ قرار » هر في الحقيقة انعكاس 
عضوى ارقف أبناء الصحابة . 

على أنه جد بعد ذلك من شكُك بتفاصيل هذه الرواية أو بعضها » كالستشرق 
الالماني ( فلهوزن ) » الذي وصفها بأنها مبوكة بصورة د ماهرة ٠‏ ء كان المدف متها 
اظهار العدائية الاموية للحجاز . وقد سوم رأيه بان ذلك ممهول قاماً في الروايات 
القديمة ‏ ء ت صواء لدى ( الطبري ) أو ( السعودي ) › حيث استقى معلوماته 
الاساسية . ورا كان للحبكة دور ما في هله الرواية » خاصة في الاستدراج المتفن الذي 
وضع أبناء الصحابة في شرك البيعة » ولكن العنف الذي يستبعده هذا اللؤرخ » ٠ل‏ يكن 
ظاهرة جديدة في الممارسة الاموية التي كان رائدها معاوية » حيث احتوى سجله حوادث 
عدة في هذا المجال » . على أن ر الطبري ) لم يغفل ملاحقة قة معاوية لزعياء الحجاز في 
إحداث العام إلادس والنمسين ا مجري ۽ وعحاولات اسثمالتهم بصورة افرادية » 
استخدم خلاها كل دهاته رمرونته . الا ان اجتماعه بعبد الرحمن بن أي بكر ء اللي كان 
على الارجح سبباً مباشراً تذهابه الى الحجاز » بعد تصديه لمروان بشأن البيعة » شرق هذا 
الاسلرب ‏ وهر ما تجاهله ( فلهوزن  )‏ حبث توعده بالقتل اذا ما ثيرأ على 
( معصيئه و ى . أما ( المسعودي ) فقد اكفى من احداث البيعة » > بجا جرى في العام 
التاسع والخمسين . وهو الذي شهد احتفالاتها في الشام » متوّجة الجهود السابقة التي قام 
مها معاوية وأسرته ؟لاموية » لامما في الحجاز جا . وجاءت روايته هنا آشد حبكا من تلك 


(1) اللكامل في الثاريخ ج 3 سي !]3 . 

تاريخ الدولة العربية عن 138 , 

(3) الكات ننسه , 

(4) حادثة سجر بن عدّى ( مرج علراء ) » الاشتر النخعي وجحمد بن أي بكر ( مصر ) » عبد الرخين بن خالد بن الوقيد 
رعص) . تاريخ الطبرى ج 6 ص 53 ؛ 152 -145 . ابن الاثير ‏ الكليل ج 3 مى 353 354 
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التي انتقدها ( فلهوزن ) ء حين احتج مروان عل ولاية يزيد و «تأمير الصبيان» » وذلك 
بلهجة قاسية لا بد إن يستغربها البلحث المتتبع للعلافة بين معاوية وأسرته الاموية > خاصة 
وأنه جا الى عزل مروان عن ولاية الحجاز في أعقاب هذه الحادثة كا يشير الو رخ نفسه «« . 

وسواء تم « اعتراف » ابتاء الصحابة بولاية العهد فسرأ في مكة » استناداً الى 
روايات ل تتعارض ممع رواية ( الطبري ) ء أو أنها جاءت براسطة الوا الأموي في 
الحجاز » فان اليعة الرسمية جرت في دمشق في اطار احتفالات غاب عا هذا الاقليم » 
حيث كان موقفه واضحاً ومحدّداً » وهو نابع من تعارض مبدثي ومصلحي ازاء هذه 
المسالة . ولم يكن سكوت أبتاء الصحابة ومهادنتهم للحكم الاموي » الا نتيجة ذلك المناج 
المشبع بالخوف الذي انتشر في الحجاز طوال عهد معاوية . وكان هذا الاخيرء الذي أقام 
دولته بالقوة ( قوة العصبية والمال والسلاح ) » لا يترد في متابعة هذا النيج في مسألة كانت 
هاجسه الرئيسي خلال منواته الاخيرة رم . ققد كان منطلق هذا المفهوم السلطوي الذي 
يشار اليه كأساس لدرسة خخاصة في الفكر السياسي ى » تبلورت معالمها في عصر النبضة 
الاورويية . وكاث معاوية من رواد الذين : وتدوا بين تيار مصلحتهم السياسية ومصطدم 
منازعها » وقطنوا ر بثقوب بصائرهم الى استخدام كل ما فيه ألقوة والحباة لملكهم » كا وصفه 
أجل كتاب الثلاثينات من هذا القرن »© . 

ومهما كانت طريقة الاتصال بالىجاز والحصول عل تأييده لولاية العهد » فان ذلك 
يسجل أهية خخاصة ‏ تندرج في العلاقة بالخلافة الاموية التي وجدت نفسها معزولة في هذا 
الاقليم ٠‏ عزلتها في الشام . ولعل غيابه عن مهرجان البيعة ( 59 ه ) الذي شارك فيه 
الولاة ور ساء القبائل « وغد الامصار من العراق وغيرها ) ت » كان التحدي الاكثر جدية 
لمؤسس الدولة الاموية . فقد شكل آنذاك بزعمائه وسواده من الناس » معضلة النظام 
الررائي الذي كان يسعى معارية إلى تحقيقه ۽ بحبث كان فشله البارز في حياته السياسية 
الطويلة . ومات هذا الانحير » منطوياً على همه الحجازي الذي تجل في وصيته ليزيد 0 
عشَّراً ايا من هذا الافليم وطموح زعمائه . وقد روي عن عبد الله بن عمر قوله بعد بيعة 
ولاية العهد : دان كان حيرا رضصينا به وان كان بلاء صبرنا » ن . واذا كانت هذه 





(1) ابن الاعثم ٠‏ الفترح ج 4 عن 257 , 
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العبارة » انعكاساً للاتجاء المعتدل بين زعياء الحجاز الذي عله أبن عمر ء فهي تنطوي 
كذلك على معاناة واضحة ازاء القرار الاموي المرفوضص . ولا بد أن اتجاهاً أكثر تطرفاً في 
معاناته والتعبير عن رفضه » بوسائل تجاوزت المرارة والدعاء ء قد أخحذ ينمو منذ ذلك 
الوقت في هذا الافليم . فكان هبرب الرياح التي عصفت بخلافة يزيد » سبّاقاً من 
الحجاز ؛ حيث فر قضية مطوية وأزمة راكدة » ومن ثم طرح علاقةغير متوازنة بن قريش 
( العصبيات ) من جهة ويين قريش ( المهاجرين ) فضلا عن ( الانصار ) من جهة ثانية ؛ 
وحيث الوقت بدا مناسباً لالفجار هذه القضايا ١‏ الموقوتة » . 
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الحسحاز 
ومحاولة اسثرداد السلطة 


وقد علمت أن عن الآموال ‏ والمقصود هنا 
الارض ‏ كلها كانت ننا وان معاوية آثر علينا 
في عطائنا ولم يعطنا قط درهماً فما فرقه » حتى 
إمشنا الزمان ونالتا المجاعة > فاشتراها منا 

بجزء يسير من ثمتها ا . 
الاتصار ( الامامة والسياسة ) 


كانت الشام قد ألفت ظهور أثين م زعمائها البارزين الى جانب معاوية 
في آيامه الأخيرة » > وقد بدا واضحاً أن شاناً سيكون لهما في احداث تلك 
المرحلة القلقة من تاريخ الدولة الاموية : الاول هر الضضاك بن فيس » الذي 
كان اليد اليمنى للخليفة في كثير من المهمات الصعبة » ومنها ولاية العهد , 
الطلاقاً من نفوذه الشامي وعصبيته « القرشية ».ه . أما الثاني فهو مسلم بن عقبة 
الذي تصدّر » شان الضحاك » جيش معاوية في صفين وقاد « رجالة » دمشق 
فيهات . كما وفع عليها بعد موته »> عبء تلفيذ وصيته المحفوفة بالاخطار 
الجسام » كسياسي وزعيم قبلي كبير بالسبة للضحاك » وعسكري محترف » يتخذ 
من الحرب صنعة له دون أن يثنيه اعتبار ما عن تحقيق هدفه » بالتسبة لمسلم . 
ولكن هذا التكامل بينهما على الصعيد الشامي » لم يكن كذلك في الحجازء 
حيث تدخلت معطيات متفاونة » فرضتها التطورات السريعة للصراع السياسي بين 
الاقليمين . فاذا جاز لنا استياق الاحداث . سنجد أن مهمة مسلم الاساسية »> هي 





(1) ابن الاعثم ,اج 4 مى 253 . 0 

(2) رُوى عن الضصّاك ترله بعد هرت معارية : ولا يحعلن نع أمير المؤمنين الأ قرشي 8 . 
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(03 عبر بن مزاحم » وقعة ملين ج 2305 213 . 


الامامة والسياسة ج 


اقش على تمرد الحجاز في ( المدينة ) ومكة » بينما تحوّل الضحاك لاحقاً الى 

عن الشأن الحجازي ضد الامريين في الشام ٠‏ وليست هذه الظاهرة الا 
شير عن أزمة الک زر هله الدولة التي ظل للولاء فيها » منهوم لا يتعدى 
العلاقة القبلية أو الشخصية > المرتهئة بدورها للمصالح المتقلة بين حاكم وآخر . 

وكانت السلطة المعلية في يد الضحاك ء مندذ أن تولاها بالنيابة عن يزيد 
الذي كان غائياً عن دمشق يوم وفاة معاوية ٠١‏ » وتذلك فان حضوراً غير عادي 
سيكون له في سياسة الطليفة الجديد » الذي وُصف بأنه ضعيف الشخصية قليل 
التجربة ا . وأذا كنا في غير صدد هذا التقويم » فلا بد من الاشارة الى أن 
الحكم على يزيد ينبغي اخضاعه الى عدة اعتبارات » وفي المقدمة منها . صعوبة 
علء الفراغ الكبير الذي نجم عن غياب شخصية موازنه كتلك التي امتاز بها معاوية » 
بارعة في التعاطي مم الاتجاهات القبلية اللختلفة واستثا رها اخدمة أهدافه © . على أن هذا 
الاخخير من ناحية ثائية > لم ينجح في معالجة المشاكل الجذرية في عهده » لا سيا مشكلة 
الحكم التي اكتفى بتجميدها وتأخبر انفجارها » لتصبح الازمة الموقوتة والتحدي الخطير في 
عهد خليفته . بالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الاخطاء التي أرتكبها يزيد » ربما تحت تأشير 
القربين نه ١‏ في معالجة تلك المشكلة ء ندخلت بدون ريب في تقريم المؤرخين 
اشخميته » عل ذلك النحو الذي ظهرت فيه . ومن المؤكد أن دولة الامويين كانت تمر 
أنذاك في مرحلة العطاف حتمي » » لم يكن من اليسيرعل الخليفة التصدي خا أو التحكم في 
مسارها » مهيا اجتمع ديه من المقدرة أو الكفاءة . وكان واضحاً أن المسجاز في محاولاته 
الرامية الى استعادة الخلافة »> هو العبء الاكثر خطورة + بين الاغباء التي انتقفلت الى 
يزيد » والتحذي المحوري والاحير خلافته القصيرة . 


والواقع أن ( المدينة ) عند بيعتها الاكراهية لرلاية العهد » كانت تعيش حالة 
غليان » وذلك بانتظار التغيير المرئقب في دمشق » وارتفاع القيضة اللديدة عن 
الحجاز . ولم يكن الامويون فيها بعيدين عن أجوائها السياسية » وهم يحاولون 
احفاء موت الخليفة عن ابناء الصحابة المتربصين بهذا الخبر » حيث كان الطرفان 
في سباق مع ألوقت من أجل السيطرة على الوضع في هذا الاقليم . وكان 
مروان ء الذي عاد الى الظهور قريا بعد غياب معاوية . قد نصح بذلك والي 
( المديئة ) الوليد بن عتبة : وان تبعث الاعة الى هؤلاء النفر فتدعوهم الى 





(1) الاملية والسياسية ج ! من 16 , 
4 الممودىء» مروج ج 3 س 67 . 68 
(43 احان الم + العصبية الثبلية لي الشعر الامرى » ص 295 
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البيعة والدخول في الطاعة ء فان فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم » وان أبوا 
قدّمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية » :" . ويبدو أن التوقيت لم 
يكن مناسباً لانجاح هذه الخطة » حيث تم استدعاء الحسين وابن الزبير» في 
وقت غير مألوف مما اعتاد الوالي الاجتماع فيه الى الناس . مما دفعهما الى 
الارتياب » الذي تجلى 3 قول الحسين «أرى طاغيتهم قد هلك فعث الينا 
لپاحذ البيعة قبل أن يفشو م في الناس الخبر © . وكان أستثناء عبد الله بن عمر 
عن هذه الدعوة › مؤشراً الى رو من دا التحدي الحجازي للامويين » بعد 
تحولها الى المجابهة المسلحة ء بقيادة الحسين وابن الزبير. فقد تبين أن الارل 
الذي كان على اتصال مرّي بجماعته في العراق مدذ أن تولى زعامة الشيعة بعد 
موت الحسين ١49هع)»‏ ل على التصدى لمروان وغير عابىء بتهديده . وقد 
تجأت ملامح الثورة التي بداث فعلياً في (المدينقع > في عبارته الشهيرة أمام هذا 
الاخير « فإن مثلي لا يعطي بيعته سرٌأ ه به . آم الثاني » فقد رفض هذه الدعرة > 
وعمد ما امتطاع الى التضليل . قبل أن يتاح له الخروج الى مكة تحت سار 
الليل . فكانت نقطة انطلاق الى هدف محفوف بالاخطار. سار نجوه الحسين » 
بينما اتخذها ابن الزيير مقرأ لحركته الانفصالية » حتى مقتله .م 

وكانت أولى رذات الفعل لدى الخليفة الجديد ازاء هذه التطورات 
المقلفة » أحدات تثير في الادارة الحجازية » حيث استبعد الوليد بن 
عتبة د تتخوفاً و8 من ضعفه وجيء بعمرو بن سعيد بن العاص ء أحد البارزين في 
الاسرة الاموية الحاكمة به . وبدا أن عهمته أكثر ما استهدفت ابن الزبير» الذي 
ادأب على تعزيز أوضاعه في هذا الاقليم »> ومحاولة استقطاب المعارضة الحجازية 
حوله . وكان أتخاد مكة » بما تمثله من موقع اسلامي وطابم قرشي مقراً لهذه 
الحركة » من أكبر التحديات التي واجهت يزيد في ذلك الوقت . فقد كان 
خحروجها من الاطار الأموي » ضربة شديدة لعهده » المحاط بالتقد والارتياب 
بكفاءة الخليفة . وكانت ثمة ثابتة لا تقبل النقاش آنذاك أو بعدهء هي أن انتقال 
مركز الحكم من الحجاز » لم يؤثر في أهمية موقعه المعنوي ء المكمل للسلطة 


(1) تاريخ الطبرى ج قم 189 , 

(2) المكان نقسه , 

(3) المكان نقسه , 

(4) تاريخ خليفة بن خباط ج اص 283 . تاريخ الطبرى ج فص ل19 . ابن الأثير» الكامل ج اص 16 , 
(5) خليقة بن شاط ج 1 ص 283 . 

(5) وصقه الطبری » بائه « رجل عظيم الكير مقر وج 6 من 192 . ابن الاثير » الكامل ج 4 عن 18 . 
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السيامية المتنقلة من عاصّمة الى أخرى عبر العصور الاسلامية المتعاقية » خاصة 
تلك التي قامت عل أساس لاي أو م امبراطوري » في وقت واحد . 

ولعل جديّة التحرك الاموي في التصدي لابن الزبير » تجلّت في بروز أخيه 
عمرو بن الزبير) كصاحب للشرطة في الادارة الجديدة ع وكان تئر في هوقته 
السياسي باخواله الامويين من بني العاص 01 ۽ مما كان سا و للبغضاء ١‏ ت بين 
الاختوين » وأدى الى دقوع الاختيار عليه «كرجل للمهمة الصعبة ؛ أو كما وصف 
نفسه ولا نوجه اليه رجلا انكا له مني 8 . وقد رافقت ذلك ملاحقة انصار ابن 
الزبير في ( المدينة) » الذين تعرضوا للاضطهاد والتسذيب على يد الرالي 
الجديد ١‏ . ويدو أن مهاجمة مكة قد جرى التخطيط لها في ونت سابق بين يزيد 
وعمروء حيث كانت أحد فصول مهمته الصعبة في الحجازء مؤكداً ذلك رغم 
تحذيره ء في الاصرار على تنفيذ هذا القرار و «غزو» ابن الزبير دفي جوف 
الكمعية ١‏ فى , ٠‏ 


وكان التجاء الحسين وابن الزبير الى مه » قد شجم آخرين من معارضي 
يزيد على القدوم اليها » خاصة بعد انتشار موجة الاضطهاد في ( المديئة ) ء التي 
دفعت بعلد من سكاماء وجلهم من قريش الى انمرب. بيد أن احا ص 
المؤرخين لا يشير الى موقف ( الانصار) من هله التطورات التي كانت تعنيهم 
بصورة » ريما أكثر سباشرة من الآخرين . ومن المرجح أنهم كانوا أنذاك هدف 
حملة الوالي الاموي »التي لم تكن سوى استمرار لسياسة الخلافة التقليدية»منذ 
أن لجأت إلى توحيد الادارة في الحجازء لابقاء (الانصار) تحت مراقيتها 
الباشرة » جما جعل موقعهم فى غاية الضعفا» وحال دون تحركهم 
بصورة سريعة , ومن ناحية أخرى فان غياب قياداتهم البارزة الي اعتادوا التكتل 
حوشهاء من أمثال : قيس بن سعد رعثيان بن حنيف" واسامة بن زيد 
وسلمة بن مخلد بس وغيرهم » قد أمهم الى حد ما في تحجيم دورهم السياسي 
في فى أحداث مكة » كما في أحداث العراق اللاحقة. فقد احتجبوا عن ثورة 





(ا) البلاترى ؛ اناب ج ١‏ من 316 . 
) تاريخ الطبرى ج 6 من 92| , 

(3) المكان تفه , 

(4) المكان تفه , 
, (5) اللكان نفسه ء تاريخ الطبري ‏ ج6 194 
(6) خليفة بن خباط ج | ص 373 , 
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الحسين الا ص قلة قليلة » دونما تفسير لذلك سرى تصعيد اليحصار الاموي 
عليهم وحؤوله دون قيام اتصال جدَّي بين الطرفين . ومن بين سجلاث الذين 
فتلوا في كريلاء » وردت اسماء نخمسة :» فقط من (الاتصار) ولكن من غير 
تفاصيل عن ظروف مشاركتهم في هذه الحادثة . 

وكان يزيد قد حاول مفاوضة ابن الزبير » استناداً الى رواية ( الواقدي ) » 
التي أشار اليها ( الطبري) في أحداث العام الثاني والستين » أي بعد مقتل 
الحسين © . واذا صحتث هله المحاولة » فلا بد ألها سفت الحملة الاولى التي 
تولى قيادئها عمرر ين الزببر » حيث كانت فائحة الصراع المسلح بين الطرفين : 
فقد ذكر ر الواقدي )أن الخليفة انتدب شخصية حجازية من أعوانه ( التعمان بن 
بشير) ء لاقناع ابن الزبير بالبيعة »رلكنه لم ينجح في مهمتده. .كبا ذكر محاولة 
احری قام بها وقد من كبار زعماء الشام 8 للغرض نفسهاء حامل وعف الضليفة بائه 
الاثير عنده ولا يُخالف في ولاية أو مال :. ولكن ابن الزبير كان من ناحية 
أخرى يد في الخليفة يزيد خصياً سهل امال »ويد في نفسبه قدرة على 
تاليب النامى ضله واستقطابها حوله » حيث تقلم له الظروف المؤائية فرصة نادرة 

ومن الواضح أن معطيات عدة كان لها اسهامها في ارتفاع شان ابن الزبير » 
وأدت الى تدخل اسباب خارجة عله في تحويل الامور لمصلحته . وفي طليعة 
ذلك »فل حملة أعيه الذي هزم مع أصحابه السبعيائة© ليعطي هذه الحركة 
شه بقدرثها على الصمود والامتمرار . ومن ناحية ثانية كان الحو العام في 
الحجاز , كان متهيئاً : بعل عهد طويل من الضغط السياسي والاقتصادي 7 
فاوسية معاوية 3 لمثل هذه المبادرة ع شخاصة اذا توفرت لصاحبها شروط الزعامة 


(1) جنادة بن السارث وابئه مرو » عيد الرحمن بن عبد ربه الخزرجي » عمرو بن قرمة بن كعب ٠‏ نعم بن 
عجلات . تاريخ الطيري ج6 عى 248,241,234 . عمد مهدي شمس الدين » انسار الحسين ؛ الرجال رالدلالات ء 
عن 104-57 

(2) تاريخ الطيرى ج 7 ص 7 

(2) البلائرى , اناب ج | ص 307 . 

(4) الحصين ين تعر السكربي ؛ سلم بن عقبة المريء زثر بن السارث الكلابي » عمد الله بن عضاء 
الاشعري » روح بن زنباع الجذامي . الضحاك بن قبس الفهري؛ وآخرين غيرهم . المصدر "نفسهج7 
م308 . 

(5) المكان نفس , 

(5) تاريخ الطبرى ج 6 مس غا . 
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المرتبطة بتراث هذا الاقليم ومجده الغابر . بالاضافة الى ذلك . كان ر التنسيق» 
المرحلي الذي أشرنا اليه بين رجلي المعارضة الكبيرين ( الحسين وابن الزبير) » 
قد جعل اللحجاز مفتوحاً لهذا الاخير دون ثمة منافس انحر . ولكن هل كان ابن 
الزير رجل تلك المرحلة الناسب 2 رغم المعطيات العديدة المتوفرة له ؟ , 
وبالتالي هل استطاع التعاطي بصورة متكافئة .مع تطلعات هذا الاقليم في المطلب 
السياسي الذى طرح بعد وفاة معاوية ؟ هذا ما سنحاول مناقشته بعل الدخول في 
تفاصيل هذه الحركة » الي لم تتبلور بصورة كافية آلا بعد خروج الحسين من 
الحجاز . 
أ في المطلب السياسي : 

لم يكن ما قام به الحسين بعد التجائه الى مكة جرد تحصرك ظرفي أو نتيجة 
حتمية لموقفه من يزيد + الذي دفعه الى ذلك الاختيار و الوحيد > الشائع في تلك 
الرواية الثاريخية . فاذا كان عطروحاً أرتباط هذه الحركة بموت معاوية ۽ قليس 
بالضرورة تخضوعها بالقدر نفسه لمجيء يزيد الى الخلافة . ذلك أن مؤسس 
الدرلة وادارته الصازمة » استطاعا تأخير هله المجابهة فقط ء بينما الآخر هيا لها 
مناخاً أرحب ومسوّغاً أكثر قبولاً . سواء على الصعيد الشخصى ( الشك بكفاءة 
الخليفة ) أو السياسي ( رفض النظام الورائي ) » الى آخر ذلك من الانتقادات 
المستجدة أم المترسبة لدي المعارضة . ومن منطلق التكامل الذي أشرنا اليهءفان 
العراق شكل بالنسبة للحسين أرضية الثورة الطبيعية والملائمة » تدفعه الى ذلك 
مجموعة من الاعتبارات الاساسية : 

1 ان التجمع الفعلي تيار د الحزب » المهاشمي يتمحور في هذا الاقليم وتحديداً في 
الكوفة . 

2 - ضصعف القدرات البشرية والاقتصادية للحجاز » نتجة التفريغ ا مستمر 
لطاقاته » وإفتقاد الاهمية التجارية التي تمركزت في جزء أساسي منها في البصرة » وذلك 
بعد استعادة الخط القديم - ( طريق الحند ‏ الفرات ) » حيوبته مع الفتح(» . 

3 -تعاظم التيار المؤيد لبتي هاشم منذ انتفال الزعامة في هذا البيت للحسين » وهو 
الذي عرفت عنه مواقفه المتصلبة من الحكم الاموي من خلال مؤشرا شرات عدة ( الاحتجاج 
على تتازل ان والتصدي لمعاوية بشأن ولاية العهد ء والمجاببة الصدامية مع الي 
( ألدينة) . وهي مواقف التقت مع الاتجاه الثوري في الكوفة في ذلك الوقت م حيث كان 
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قادنه على اتصال دائم بالحسين ( سلیان بن صرد » ورفاقه )زم , 


رضوضاً لامر واقع وأنما استجابة لمعطيات أخذت حدّاً من النضج في عرحلة من 
النضضال السري ء قبل التحول الى الاطار العلثي والملح . أما الثورة » فخلافاً 
لما يعتقد > لم يحملها الحين الى العراق وانما كانت بانتظاره وارتبط انفجارها 
بوصوله . ولا نستطيم حارج هذا التصورء تفسير موقف ز سليمان بن صرد ) 
الذي وصف باأنه ه سيد أهل العراق ورأسهم » © ء واتصالاته الدائبة مع الحجاز » 
حيث مكل زأصحابه نه الاتجاه الثورى في الكوفة المرتبط بالحين . فقد برز اسم 
الزعيم الكوفي على رأس التحركات التي شهدتها الكوفة بعيد موت معاوية 
واجتماع ‏ الشيعة في منزله وسدء واتخاذ قرار التحرك ومعه الدعوة لقائد الثورة من 
الحجاز . وما يقال عن تحريض ابن الزبير على ١‏ ابتعاد» الحسين الى 
العراق.ه ء للتخلص من مدافس رئيسي وحيد » لا يضيف شيت الى معطيات 
الثورة التي اخختمرت آنذاك في الكوفة وارتهن توقينها بوصول الحسين . 

ولا نستطيع كذلك تجاهل علاقة هذا التوقيت مع وجود حجازي على راس 
الادارة الكوفية » وهو النعمان بن بشير الانصاري » راذا ما كانت هئالك صلة 
عاءربما غير مباشرة بالفورة من هذا النظور فقط, ولعلا نجد أصداء هذا التصور 
في حسابات الكوفيين ء الذين وجدوا في النعمان شخصية غير صدامية بالمقارنة 
مع أسلافه الثقفيين. نقد تل ذلك الشعور في احدى رسائلهم للحمينوولو 
فد بلقنا انك اقبلت الينا ع اخحرجناه حتى نلحقه بالشام ا م» وفي اتهام أحد 
موالي الامربين للنعمان بأنه « مستضعف قد فسد البلادو” . وكان هذا الموقف 
«الشبوه»ءوراء عزل الخلافة لهذا الاحيء الذي افتفدت فيه الشورة شخصية» 
ربما غير حليفة ولكنها أفل عداوة بالتأكيد من خليفته الثقفي . 


(!) الامامة والياسة ج ١‏ من 151 ؛ ثاريخ الطبرى ج 6 ص 197 ؛ الشرارزسي » مقتل السين من 20 , 
ابراهيع بيضرن ء التوايرن عن 66 وما يعدها . 

(2) الاعامة والسياسة ج 1 ص ا5ا . 

(3) المسيب بن نجبة"ورفاعة بن شداد ( من قادة حركة الترابين اللاحقة )وحبيب بن مظاهر الاملي الذي قتل مع 
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ولمينا بحاجة الى عرض تطورات الثورة التي واجهتها الخلافة بانقلاب 
مفاكس ع كانت اذائه المنفذة عبيد الله بن زياد > أحد محترفي السياسة في 
الدرلة الاموية وأقرى رجالات ثقيف في ذلك الوقت . ويبدو أنه حرص ائذاك 
على القيام بخدعة غير عادية للخليقة الجديد الذي لم يكن ودياً نحوه: وكان قد 
« هم بعزله عن البصرة » كما يشير الطبرى 0ء بحيث صادفت هذه المهمة هوى 
في نفسه واصراراً على القيام بكل «جدارة؛بها. ولعلا نتساءل من ناحية أخرى عن 
دور مسلم بن عقيل فيما آلت اليه ثورة الكوفة من الاخفاق » حيث لم يصعط 
بصورة كافية للخطة الاموية المفشرضة » وأضاع بالتالي فرصة ثادرة » وهي 
السيطرة العسكرية على المدينة الى كانت تحت قبضتة بعد أن تكتلت غالبيتها 
المطلقة الى جائبه » كونه صاحب القرار بالنيابة عن الحسين فيها (دخول ابن 
زياد والقيفىي على زمام الوضع دون مقاومة جدية تذكر) ©. وفي ضوء هذا 
الانهيار للموقف الكوفي الذي نتوج بمقتل مسلم ورفيقه ( هاني بن عروة) » أول 
ضحيتين في الثورة »> ضاقت دائرة الاختيار أمام الحسين » الذي كان آنذاك في 
الطريق الى العراق ومعه تقديره الموضوعي للموقف السياسي الذي استتد على 
تقرير مسلم . واذ تتبدل المعطيات ركذلك التقديرات » يصبح الخيار الوحيد 
جرد مغامرة »لا تملك من النجاح ما يتعدى الرهان على دخول الكرفة والاتصال 
باتصاره ٠:‏ وهو آمر احتاط له الوالي االاموي الذي سد أعافه كل سیل آلا 
« كربلاء ۾ » المكان الذي شهد سفوط الحسين رانصاره » رهم قلة . رأفقه 
بعضها من الحجاز والآخر وافاه من العراق ه . 

وهكذا فشلت أول محاولة جدية » صد الاستظار الاموي بالخلافة وتحويلها 
الى ملكية ورائية . على أن أهميتها من جانب أخرء كانت في. تنبيه الاكثرية 
المكرهة على الصمت ؛ الى دورها قي حركة النضال السياسي والعسكري ء التي 
اعطاها الحسين بمقتله مضمونها الثورى الطليعي في العصر الأموي . أما في 
جانبها الحجازي »> فكانت أحدى المحاولات الرائدة التي تجسّد فيها المطلب 
السياسي المحوري لهذا الاقليم ‏ الرامي الى استعادة الخلافة من الشام » وذلك 
عبر قاسم مشترك بين الحجاز وثورة الكوفة وهو الحسين . بالاضافة الى ذلك فان 





4 تاريخ الطبري ج6 عى 144 . ١‏ . 
2 تاريخ الطبري + للصدر تفه ج 6 س 204 ١‏ التوابرن ۽ س 75-70 
(3) أبر مف متتل الحين ورسالة أذ الثر وانتصار المختار على الطفاة الفجار» ص 12 ١3ء‏ 
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فشل هذه الحركة > كان في الوقت نفسه فشا للعراق في استرجاع دوره الذي 
طمح اليه »> نما أدى الى ااذ الحجاز عور المعارضة الركزي خلال 
السنوات التالية ‏ كنتيجة مباشرة لذلك . 

أما المحاولة الكبرى في التحرك :الحجازي الرامي الى استعادة الخلافة » 
فكانت حركة عبد الله بن الزبير التي احتلت حجماً بارزاً في أحداث تلك الفترة 
ودفعت بالحكم الاموي الى أخطر منعطفاته التاريمية» التي كادت تودي به الى 
السقوط . ولعل هذه الحركة تدين لتطورات المرحلة المتزامنة معها > بما يفوق 
العامل الذائى فيها» على نحو بدت فيه عاجزة عن مواكبة الجازات ضخمة غير 
مرتبطة بها في الغالب ء بذلك القدر المتواضم من الطرح التغييري والاصلاحي . 
فمن مقتل الحسين . أنوى زعماء المعارضة ء الذي أثار نقمة الرأي العام في 
العراق والحجاز ضد الخليفة الاموي ؛ الى ثورة ( المديئة ) واستباحة رموزها 
الاسلامية » الى انتفاضة الخوارج في اليمامة وجوار البصرة . . وآخيراً الى موت 
الخليفة المفاجىء ء كانت الظروف دائمة التحالف مع أبن الزبير » مقدّمة له 
الفرصة وراء الاخرى ٠‏ للقيام بدور تاريخي في الستينات من الفرن الأول ٠١‏ . 
ولكن عمسيته الحجازية فی المقابل ۽ حالت دون الافادة سن هذه المكاسب 8 
للخروج بزعامته من الاطار المحلي الذي بقي أسيرا له حتى نهاية حركته . فقد 
تجاهل اختلاف المعطياث بين عهد وآخر » وانتقال الثقل السياسي والبشري فضلا 
عن الاقتصادي الى الولايات » بعد أن فقد الحجاز محوريته في خلافة عثمان . 
ولعل احد مؤشرات هله العصبية » موقفه العدائي غير المومْ من العراق » 
الذي كان باستطاعته تقديم البديل الافضل في قيادة حركة المعارضة » من خلال 
شروط أكثر ملاءمة واحتمالات أوفر للنجاح . ففي خخطبة البيعة بعد اعلان خلافته 
.في مكة 4 أثار عواطف الحقد على الأمويين وخليفتهم « غير الشرعي > ۽ دون أن 

ينسى أهل الكوفة خاصةء الذين وصفهم بالغدر وحملهم تبعة المصير الذي 
انتهى اليه الحسين © . وقد أذى ذلك الموقف الى حدر الكوفيين من ابن الزبير ؛ 
وعدم اطمئنانهم اليه ء بحيث فشل الاخير في اقامة حالف مرحلي معهم انطلاقاً من أحد 
الشر وط الامياسية لدلك > وهو العدام المشترك للخلافة الاموية 8 


وكان البيت الاموي من ناحية أخرى قد فقد تماسكه بعد غياب معاوية » فظهرت 


(1) تاريخ الطبرى ج 7 عن 3 , 320 MUTR, The Caliphate, F.‏ .بو 
(2 ابن الاثير » الكامل ج 4 س 98 . 
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طلائع انقساماته في الحجاز التي بلغت نزوتها لاحقا في دمشق . ذلك أن پزیداً م يعن 
الموازنة » شان أبيه بين فرعي هذا البيت ( سفيان والعاص) . ما أدى الى آثارة افرع 
الاخرء الذي كان أكثر قوة على ما يبدوفي الحجاز ‏ وقد قيل ان سعيد بن العاص » كان 

من أكبر ملاك الارض في ( المديئة ) > حيث اشتهر فيها قصره ونخیله د لليكر 206 
اللذان أنتقلا ال ملكية معاوية فيي| بعد حسب ها أورده السمهودي © . وكان يزيد قد عزل 
عمرو بن سعيد ( نهاية 61 ه ) + وهو من أبرز ابنائه وأكثرهم طموحاً الى اللطة » سُدانا 
بتهمة ‏ التقصير » د في قضية ابن الزبير . آلا أن السبب قد يتعدى هله التهمة الى ما هو 
أبعد منها » حيث تعاظم نفوذ ابن العاص في ( المديئة ) وأحاط نفسه بحاشية « ملكية ١‏ » 
نما أثار حاوف السفيائيين من طموحه . يجاءت اعادة الوليد بن عنبة الى هذا المنصب ٠+‏ 
وقيامه بحملات اضطهاد ضد جاعة سلفة ‏ وأخذ غلماناً كيرا لعمرو ومواي له 
فحبسهم )0 - صدمة لبتي العاص وتحدباً لنفرذهم في ( المديئة ) » مما دقع الوالي السابق 
الى تحريض جماعته على التمرد راخراجهم من السجن ومن ثم مراففتهم الى دمشق . وذلك 
لإشعار الخليفة بقوته ونفوذه في الحجاز ص . وقد اثمرت هذه المداهمة في التودد الذي أظهره 
يزيد نسحو ابن العاص وا لسارمة على حل وسط بين الطرفين ٠‏ ادى الى عزل الوليد وتعيين 
سفياني آخر ( عثمان بن محمد بن أبي سفيان ) © . 

ولا ندري إن كانت هثالك بوادر اتفاق لم يتم ؛ على تقسيم النفوذ في الحجاز بين 

عمرو بن سعيد وعبد الله ب بن الؤبير » اذا ما اعتبرئا عدم وقوع المجابية بينهها مؤشراأ هذا 
الافتراض » حيث جاء الاول وفقا لمهمة محددة » لم يستطع سلفه « الضعيف » القيام 
مها oi‏ . وفي الوقت نفسه نديد عمروبن سعيد » في معرض الدفاع عن نفسه أمام يزيد 
لا يتردد في تعظيم نذه ابن الزبير بطريقة غير مباشرة » ملمحاً الى قوته الحجازية -حيث ١‏ ان 
جل أهل مكة وأهل المدينة قد كانوا مالا اليه وهووه وأعطوه الرضا . . وم يكن معي جند 
أقوى بهم عليه لو ثاهضته ع وقد كان يملرني ويتحرز مي » وكنت أرفق به واداريه 
لاستمكر مئه ) » ولي هذا المنحى أشار ابن الأثير الى موقف ابن سعيدء بأنه و أشد شيء 





(1) العلل » ملكيات الاراضي في المجاز س 95 . 
(2) يناه الرقاء ج 2 س 302 . 
(3) تاريخ الطبری ج 7 من 3 . 
(14 المصثر تفسه ج 7 ص 2 , 
(5) الصدر تفه ج 7ن 3, 
(6) للكان نقسه ‏ 
(© نخليقة بن حاط ج 1 ص 283 ۔ 
(8) تاربخ الطرى ج 7 س 3 . 
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على ابن الزبير ومع ذلك يداري ويرفق 7 . وفي المقابل فقد عبر الاخيرعن سخطه عل 
عودة الوليد » فوصفه بأنه و رجل أخرق لا يتجه لامر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم ١وا‏ 
بعثت الينا رجلا سهل الخلق لين الكتف رجوت أن يسهل من الامور ما استوعر متها 4 © . 
ولكن خليفة الوليد ( عثمان بن محمد ) لم يكن ذلك الرجل المطلوب » خاصة وأن تعيبنه 
خحضع لاعتبارين أساسيين عل الارجح : ترضية أسرته السفيائية من جهة . وعدم 
اغضاب بني العاص حيث كان زعيمهم القوي عمروبن سعيد شديد الحقد على الوليد من 
جهة ثانية . فقد أسهمت حداثة سنه وقلة تجربته » كبا في رواية أي نف . في تحرج 
أوضاع الحكم الأمري في ( المدينة ) التي سارت على خطى مكة آنذاك » معيدةٌ النظر في 
موقفها من خلافة يزيد . 

ولعل هذا الموقف جدير بالاهتمام والمناقشة » بما يتعدى الاطار التقليدي السائد عن 
ثورة ( المدينة ) > التي كانت بدون ريب أحد أهم منعطفات التاريخ الحجازي البارزة في 
ذلك الوقت . فهذه الحركة تندرج حكرًا في المطلب السياسي العام للحجاز ونضاله في 
العودة الى اللطة ۽ کا تتدرج في المطلب الاجتماعي - الاقتصادى © كنتيجة حتمية 
مرتبطة بالسايق » حيث كانت المديئة هدف سياسة خاصة-من جائب الامويين » ريما بلغت 
حد د التجويع ٠‏ المفتعل أو غير المباشر » حيث نستطيع ثبيان ذلك في أكثر من مؤ شر في 
هلا المجال » . ومن هذا المنظور فان الربط بين حركتي ( المديئة ) ومكة ( ابن الْزبير) » 
ليس مطروحاً الا في نطاق الموقف المشترك من الخلاقة ع وني محاولة انتهاز الفرص 
واستغلال الارتباك الاموى الناتج عن مقتل الحسين . وعدا ذلك فان لكل متها خحافيتها 
الخاصة بها ومعاناتها المختلقة عن الاخرى . فسركة ابن الزبير رغم اندراجها في المطلب 
العام الرامي الى اعادة الاعتبار للحجاز » الا أا كانت خحائية المضمون الاصلاحي , الا 
ما كان مطروحاً في المقارنة التمثيلية أو ه التفضيلية ٠‏ بين يزيد وابن الزبير . فاذا كان الأول 
قد استمد شرعية سلطته من البيت الأموي › أقوى العصبيات في قريش ٠‏ فالثاني 
استمدها من عصية ( المهاجوين ) في هله الاخيرة ومن وراثته لبق المطالبة بالخلافة ۽ 
الذي تل في سبيله ابوه الزبير في معركة الجمل . 
ب - في المطلب الاجتماعي : 

وني ضوء هذا المرقف , التقت الحركتان في المطلب السياسي العام » بينها الحتلفتا في 


(1) الكامل ج 4 عن 99 . 

(42 تاريخ الطبرى ج 7 ص 3 , 
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المطلب الاجتماعي . الاقتصادى الذي كان متفاوتاً ينها الى حد كبير . فالمديئة منذ انتقال 
الحكم الى ألبيت الامري , كانت دائ هدف اجراءات قمعية شديدة > كأن من 
مظاهرها ١‏ الإبعاد عن مراكز السلطة والحرمان من العطاء «» . ولدينا بعض الروايات التى 
تشير الى !متناع ( الانصار ) عن تأدية الزكاة » نتيجة سوء أرضاعهم الاقتصادية وتراكم 
الديون عليهم » ثما كان يدفع بعضهم الى بيع ممتلكاته في ( المدينة )بم . 

ولعل هله المشكلة لم تكن حديئة العهد آنذاك ء وانما تعود جذورها ال أيام اللي » 
عندما نحل ( المهاجرون ) في استملاك الاراضي الزراعية في ( المدينة ) وانشاء البيوت 
فيها . وكانت لدى بعضهم ظروف اقتصادية أفضل بكثير من تلك التي كانت لدى 
(الانصار)ء اللين اعتمدوا في معيشتهم أساساً عل الزراعة » التي لحق با كثير من 
الضرر عل ما يبدو نتيجة و الحرب الاعلية ١‏ بين الاوس والخزرج » حيث أسهمت بدورما 
في تبيثة الاجواء ل د الهجرة ؛ »> وما ترتب عليها من توحيد عرب ( المدينة ) أو ما عرف 
بالانصار بعد ذلك . ولأن النجارة . حرفة المهاجرين الرئيسية » أكثر الات التكب 
أنذاك مردوداً للمال » فقد جا هؤلاء » اعتماداً على قدرتهم الشرائية المتفوقة . الى التملك 
في ( المديئة ) » حيث أصبحث مركز استقرارهم وموطنهم الحديد الذي استعاضوا به عن 
مكة . بعد أن تراجعت أهميتها الاقتصادية ونقدت امتيازها كحلقة متوسطة بين مصادر 
التتجارة وأسواقها : نتيجة المعطيات الستجدة مع قيام دولة الاسلام في ( المدينة ) وانتقال 
حلقة المواصلاث المركزية اليها . فل يقتصر الاستملاك أوه الاستقطاع؛ على ذوى اليسر 
والغنى من ( المهاجرين ) في ذلك الوقت » اذ ان الي يدافع التشجيع عل الاستقرار في 
( المديثة ) ؛ كان يقوم أحيانا بترزيع الاراضي الزراعية عل أصحابه من ( المهاجرين ) » 
لا سيا التي كانت تعود ملكيتها لليهود . على نحوما فعله مع الزير الذي وي أنه نداي 
اليتم والمعاناة ٥١‏ » فاقطعه اللبي «أرضاً فيها نخل كانت من أموال بتي النضير 0 . 


ومن احية أخرى » فان مياسة النبي الاقتصادية وها رافقها من تشجيع عل 
الاستقرار وأستقطاع للارض » كانت أحد وجوه الصراع المسلح بين ( المديئة ) ومكة , 
فقد كان من أهدافه بعيد + المجرة » » تكوين عور اقتصادي » لا يتمتع بالاكتفاء الذاتي 
فقط » بل يكون في مقدوره الاستقلال عن المحور المركزى آنداك في مكة » » فضلا عن 
منافسته وحتى التضييق عليه . ولذلك اتجه مبكراً في سيل تعزيز الوضع الاقتصادي 


(1) البلاثرى ؛ اتساب ج 1 ص 116 , 139 . 

2) البرّد ؛ الكامل في اللغة والاحب ج 2 من 154 ء العلي ء ملكياث الاراضي في الحجاز صن 1004 -1005 . 
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لدولته ء الى السيطرة على المناطق الزراعية فى المدينة وجوارها د«اء وتشديد قبضته على 
القبائل المقيمة فيها » نحاصة تلك التي كانت تعامل مم مكة في نطاق ١‏ الايلاف » , 
بحيث يصبح من الهولة عليه » فرض حصار اقتصادي أو « تجويعي  »‏ حسب تعبير 
DDNNER‏ 5 كانت له نتائجه المثمرة فيا بعد 

ركان الزبيرخ بالافائة الى آخرين من الصحابة > وني طليعتهم علي وطلحة 
وعبد الرحمن بن عرف ء قد عرف علهم التملك في المدينة وجوارها » سواء في عهد النبي 
أم في العهد البكر من الخلافة الراشدية :© . وقد تسب الى طلحة بأنه « أول من زرع 
القمح بقناة 6 وهي مزرعة اقطعت له كان « يدخل فوت أهله بالمدينة سنتهم منها )© . 
على أن هذه المآلة لم تتعارض أنذاك مع مصالح ( الانصار) أو تثر حساسيتهم ازاء 
و اخواتهم » المهاجرين » حاصة وان الاراضي المقطعة في ( المديئة ) أو المنطقة المحيطة 
بهاء لم تأت على حساب ( الانصار ) . بل كانت عائدة في الغالب لليهود » الذين تم 
جلاؤهم عن المدينة في عهد النبي . 

بيد أن ملكية الاراذ ضي الزراعية في ( المدينة ) ء تأحل بُعداً آخرء مع تجو يها الى 
احدى الشكلات البارزة في مطلم خلاثة الامويين » وما صاحبها من قري العلاقة بينبا 
وبين ( الانصار ) . واذا كان الجائب السياسي هو المتداول في تلك الازمة ومسببائها » فان 
الجانب الاقتصادي ‏ المطروح بصورة غير مباشرة في النصوص القليلة ‏ احتلٌ بدرن شك 
دوراً كبيراً في تفجير الازمة وأنبيار العلاقة بين الطرفين . ويعود |هثمام الامويين باستملاك 
أراضي ( الديئة ) الى عهد عثمان » الذي نسب اليه مقايضته بعض الاقطاعات أو 
شرائها ‏ حيث ذكر ( الطبري ) أن « طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان بسيعمائة 
لف .هم . واذا كنا لا نعرف موقع هذه الارض ؛ ان كانت في ( المديئة ) أو خباريجها , 
فشمة مؤشر في « انسابء البلاذري , لا يدع جالاً لاشك بان هذا الخليفة استملك 
أراضي » المح اليها في معرض الدفاع عن نفسه عشية الحصار » بأن النبي 9 قدم المدينة 
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ولیس با ماء مستعذب غير بثر رومة فاشتريتها من صلب مالي ۲ ده . 

ويظهر أن بدايات افتقاد ( الانصار ) املاكهم الزراعية يعود الى ذلك العهد , 
حيث يفترض ارتاط هذه الال بتدهور أحواشم الاقتصادية واضطرارهم تت ضغط مله 
الظروف الى ب بيع أملاكهم أو جانب كبير منها للامويين » أصحاب السلطة والثراء معأ 
ومن الفترض أن يكون ذا الاوضاع الي التي عاناها ( الانصار ) في تلك الحقبة ١‏ تأثير 
على موقفهم غير الرذي من الخليفة ( عشمان ) وشعور اللاميالاة الذي أظهروه ازاء حصاره 
ومن ثم مقتله بينم » دون ااذ مبادرة دفاعية عنه به . ولعل ر المبرد ) يقدم لنا صورة أك 
وضوحا عن معاناة ( الانصار ) في ذلك الحين ‏ في عاولة علي التخفيف علهم > حيث 
تعاطفوا معه وأحسوا بالائفة في عهده بعد عزلتهم في العهد السابق . فقد بادر علي حسب 
هذه الرواية بتقديم صدقة ضيعتين له ( عيبن أي نيزر والبغيبغة ) « على فقراء آمل 
المديئة » . . .عل أن يبقى استثمارهم ليا حتى د يمتاج اليهما الحسن أو الحسين فهما طلن 
میا ولیس لحد غيرهما ۾ بت . ولقد حاول معاوية في وقت لاحق » دفع الحسين الدي كان 
يعاني من ضائقة مالية » الى ب بيع ضيعته ( عين ابي نيزر ) » فمرضص عليه مائتي ألف ديار ۽ 
ولكن الحسين رفض بيعها ۽ استناداً الى نفس الرواية ب . 

والواقع أن الامويين » رغم انفطارهم على التجارة » قد عرف عنم الاهتمام المبكر 
بالارض » حيث تجلى ذلك في الطائف ر قبل الاسلام ) » التي كان لبني أمية واد الى 
الجنوب متها يقال له « شريق ۾ حسب ما أورده اهمذأني © . ثم تحرل هذا الاهتمام بعد 
ذلك الى ( المدينة ) » فاستملكوا فبها اقطاعات واسعة من الارض بأئعان بخسة دفعوها 
للانصار . ولدينا عدة مؤشرات في هذا السبيل » لعل أكثرها وضوحاً ما ورد في و الاعامة 
والسيامة » على لسان ١‏ نفر من قريش والانصار» أمام الوإئي السفياي ( عثمان بن 
محمد) : وقد علمت أن هله الاموال - والمقصود هنا الارض - كلها كانث لنا » وأن 
معارية آثر علينا في عطائنا ولم يعطنا قط درهماً فما فوقه حتى امضنا الزمان ونالتنا الممجاعة 
فاشتراها منا بجزء من مئة س ثمنبا » اا . وهكذا نان أوضاع الامويين ‏ الذين حلوا 
معهم أموالاً جنوها من التجارة ومن الاستكثار بالسلطة في عهد عثمان » مقابل فقر أهل 
المديئة وحرمائهم ٠لا‏ سيا ( الأنصار )»قد أسهمت في حلق الظروف المواتية أمام الاسرة 
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الحاكمة لاستثمار أموالها في ممال الزراعة » ومن ثم وضع هنؤلاء في دائرة التبعية السياسية 
والاقتصادية للدولة وغاولة امتصاص معارضتهم ها . 

وليس من الصعب تقدير الحجم الذي احتلته الممتلكات الاموية في ر المدينة ) » 
حيث كان لمعاوية خاصة اهتمامه بالارض وتحسين غلا ما © . ولدينا من النصوص ما يشير 
الى أهمية هذا الجانب لدى الخليفة الاموي الاول » الذي كان م بد بالمدبنة واعراضها مائة 
آلف وس وخمسين ألف وس » ويحصد مائة ألف وسق من حنطة » © . . هذا فضلا عن 
١‏ صوافيه > © وهي - 3 يومئذ صواف كثيرة ه في المدينة » حسبب قول الواقدي في و كتاب 
الحرّة » ٠#‏ . ومن هذا المنطلق فان علاقة ما . قربت أو بعدت » بين سيطرة الامويين على 
أراضي ( اللدينة ) والثورة عليهم » في وقت شعر أهلها بأن الوقت ملائم لاستعادة 
ممتلكاتهم التي افتقدوها في الظروف الصعبة . وفي ضوء هذا الطرح فان المسالة لا تبقى 
حصورة في إطارها السياسي أو البدئي ( امتناع زعماه المدينة عن مبايعة خليفة اتهموه 
بالانحراف ) . كاحدى حلقات الثورة العامة التي استهدفت الاطاحة بالحكم الأمري > 
بل كانت متصلة الحلور بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للحجاز عامة و( المدينة » على 
وجه الخصوص . ولعل شراسة الموقف الذي اتخذته هذه الاخيرة من يزيد وجماعته » 
املتها الاعتبارات المصلحية الي عرزت النقمة على حكم الامويين » بحيث تيل ذلك في 
المقاومة المستميتة » ان ل نقل الانتحارية » التي أظهرها لوار ( المدينة ) في الحرة . 

وتكاد هله المسألة تصبح واضحة لا تحتاج الى تأكيد عند بعض المؤرخين » وفي 
طليعتهم ( اليعقوبي ع الذي ربط بامجاز بين الثورة وبين استفزاز و عامل صوافي معارية 4 
لاهل ( المديئة ) » حيث تقموا عليه منذ ذلك الوقت . فقد حدث أن شِكا الاخير ‏ وكان 
يعرف ب ( ابن مينا ) الى وألي يزيد ( عثمان بن محمد بن آي سفيان ) : « فأعلمه أنه أراد 
حمل ما كان يحمله كل سنة من تلك الصواني من الحنطة والتمر » وان أعل المدينة منعوه من 
ذلك ؛ فأرسل عثمان الى جماعة متهم ء فكلمهم بكلام غليظ » فوئبوا به وین كان معه 
بالمدينة من بني أمية وأخرجوهم من المديئة وأتبعوهم يرجمرنهم بالحجارة )8 . رفي 
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د الامامة والسياسة » نص مشابه عن قدوم د ابن ( ميثاء ) - كبا ورد هنا براح "له من 
الحرة ة يريد الأموال التي كانت لمعاوية ».فيع متها وأزاحه أهل المدينة عنما » وكانت أموالاً 
اكتسبها معاوية ونخيلا عبد متها مائة ألف وسى وستين ألفاً م © u,‏ الممهردي الذي 
اقتبس نصه من الواقدي ( كتاب الحرة ) » فكان أكثرهم تفصيلا » وكذلك وضوحاً ني 
الربط بين دافع الثورة ومسآلة الارض « المفقودة » . فقد أورد د أن أول ما أهاج أهل اة 
أن أبن (مينام) کان عاملاً على صوافي المدينة ۾ . . ثم أضاف أن هذا الاخير و أقبل 
بشرج ۾ له من الحرة يريد الاموال التي كانت معاوية » فلم يزل يسوقه ولا يصده عنه اسا 
حتى انتهى الى بلحارث بن الخزرج » فتقب النقيب فيهم ٠‏ فقالوا ليس ذلك لك . هذا 
حدث وضور عليئا » فاعلم الامير عثمان بن محمد بذلك.» فأرسل إلى ثلاثة من بلحارث 
فأجابره الى أن مر به » فاعلم ابن ميناء فغدا بأصحابه فذبرهم ۲ ۵ . 

على أن هذه المسألة لم تكن أقل حيوية لدى الاموبين ء الذبن تصدوا لهذا اللطلب 
بالسخط والوعيد , ما يكشف تمسك هؤلاء باستثماراتهم الزراعية قي ( المدينة ) ۽ حيث 
شكلت عل الارجح جانا مهيا من مواردهم المعيشية : رفضوا التساهل فيه . ويبدو أن 
د عامل الصوافي » حاول استقطاع اراض جديدة في عهد يزيد » مستهدفاً جماعة بلحارث 
الخزرجي > عندما قاد جموعة من أتباعه المزارعين ت الى أملاكهم > استناداً الى النص 
الاق > غا أثار احتجاج هذا الاخير وتصديه لهم بشدة : « ليس ذلك لك ؛ هذا حدث 
وضرر علينا © . ولعل هذه المجايبة تشكل أول فصول الثورة على الامويين التي أكتملت 
خيوطها في معركة الحرّة الدامية ء اذ ليس من السهولة الفصل هنا بين مرقف الوالي 
( عشمان ) أزاء هذه الحادئة » وبين موقف الخليفة ( يزيد ) > بعد أن تناهى اليه طرد 
الامويين من ( المدينة ) » حيث يتكامل كلاهما مع الآخر ويكشف الوجه الحقيقي للسيامة 
الاموية نحو العاصمة الحجازية . فقد أمر الوا بعد أن شكا اليه ابن ميئا أمر بلحارث 
ومن شاركه من الانصار وبعض القرشيين د اجمع لهم من قدرته وابعك معه بعض جند 
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وقال : مر به ولو عل بطرم » فغدا ابن مينا متطاولاٌ عليهم وعدا من يلبهم من الانصار 
ورفدتهم من فريش ؛ فذبوهم حتى تفاقم الامر فرجع ول يعمل شيئاً ١‏ . وكان أشعفاق 
الوالي في تسوية هذه ا مشكلة قد حله الى ارسال تقرير عنما الى يزيد » الذي بدا أكثر تطرفاً 
منه » حيث نسب اليه القول نحت تأثير موجة الغضب التي سيطرت عليه : و لابعثن اليهم 
اليوش ولاوطتنبا اليل 82 . 

ومن المرجح أن الوالي السفياني قد خالجه الخوف ازاء هذه المحاولة التي كانت 
الاولى من نوعها قى الحجاز منذ سيطرة الامويين عل الخلافة » لا سيا بعد موقف بلي 
العاص « الشبره » » الذين فقدوا مع مجيء يزيد الامتياز التقليدى ٠‏ باتخاذ الحجاز دائرة 
نفوذهم الاساسية . يدو أن التراجع ف موقم هؤلاء لم يقتص عل الجائب السيامي أر 
الاداري فقطء ولكنه انعكس أيضاً على لفوذهم الاقتصادي الذي تعرض بدوره للتراجع . 
فبعد أن كان سعيد بن العاص أكبر ملاكي ( المدبنة ) منذ عهد عثيان ۽ اضطر الى بيع 
أملاكه أو معظمها للسفيانين » دون ثمة ما يمنم من انعكاس هله الصورة على أوضاع 
أسرته عامةرم . وكان تجاهل بني العاص ل أحاط ر السلطة السفيائية » من أخطار ف 
( المديئة ) » وراء اخحفاق الوإلى ‏ وهو من أركان الأسرة الحاكمة ‏ في معالجة هله الازمة 
ونقلها بالتالي الى الخليفة » الذي كان لديه من وسائل التصدى والقمع ٠‏ ما ثم يملكه 
الاول » حيث ثبت عجره عن تنفيل تهديده للمتمردين من جماعة'بلحارث » وعن انقاذ 
السلطة من السقوط في أيدي الثوار بعد ذلك . وهلا الامر أثار استغراب يزيد ازاء تاذل 
« بتي أمية ومواليهم في المديئة » وعدم قدرتهم عل « أن يقاتلوا ساعة من نهار ) :» ۽ سيا 
القول المنسوب له . ويضع KISTER‏ مسؤولية تدهور أوضاع ( المديئة ) عل عاتق تی الوالي 
عنهان بن محمد » الذي لم يعر وفد الانصار والقرشين اهتاماً » عندما اشتكوا اليه 
تمارسات ابن هينا ء حيث عاهوا من مقابلته بسخيبة الامل » مما جمل التعايش - والكلام 
للمؤرخ نفسه - مشقوداً »۽ وكذلك الازمة حادة مم !الوا التشطرس» . 

وهكذا فان عملية امتملاك الارض ف ( المدينة ) كانت أشبه ما تكون' بنظام 
: المصادرة » . وذلك تمت شعار « اصطفائها » للدولة ‏ ممثلة بالاسرة السفيانية الحاكمة . 
ولا شك أن خلافاً كبياً بين « الصوافي » التي ظهرت للمرة الاولى في عهد عمر بن 
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الخطاب ‏ للتعبير عن : كل آرض كانت لكسرى وکل أرض كانت لاحد من هله وکل 
مغيض ماء وكل دير بريد » ٠ ٠١‏ وهي القطائع التي جاءت عن طريق الفتح - صل حا كان 
أم عنوة - وبين صواف ( المدينة ) التي تدرّجت من الملكبات الخاصة الى تلك ألشي تم 
أنتزاعها من اليهردد بعد طردهم منها عل تحو ما سبق . . وهي التي قا ابي بتوزيعها 
عل الصحابة »ياتاي فاا لا نستطيع اعتبارها ملكا عام للدولة عل غرار و صراق » 
السواد المفتوحة . 

ولا شك أن ( الانصار ) الدين اقتصرت املاكهم عل أراضي ر المدينة ) » وهي في 
معظمها تعود الى ما قبل « الهجرة » » فقد عادث عليهم هذه السياسة بالضرر الفادحهم ٠‏ 
بحيث أشارث بعض النصوص الى مجاعات عصفت بهم » اضطروا تحت وطأئها الى بيع 
هذه الاملاك بالثمن البخس للامرة الحاكمة . وكانت سيامة الافقار والتجويم ‏ اذا جاز 
التعبير_ التي تململ منها وفد الانصار والقرشيين أمام الوالي السفياني » اس ال نص 
د الامامة والسيامة » ۽ بمثابة عقاب للمدينة التي وقفت ضد البيت الاموي + منك أن 
ربطت مصيرها بالنبي ودعوته المناوئة له في ذلك اين . ومن هنا فان أي تسويغ للسياسة 
التي انتهجها معاوية » يصبح غير واقعي في معزل عن العلاقة الني ظلّت مترذية بين 
الطرفين:» ء إذ أن مؤشرات عدة تتمرضه الى الحرمان الذي لحق بالأنصار » منذ أن 
آلت الخلافة الى الأمويين ؛ لا سيا في العهد الميكر منها . 


ومن البدهي أن سوء الاوضاع الاقتصادية عموماً في ( المدينة ) ١‏ أدى إلى إعيال 
الأرض التي لم يعد أصحابها ‏ ومعظمهم من الانصار - قادرين عل تلبية احتباجاتهم أو 
الاعثناء مها » فاضطرهم ذلك الى بيعها تفادياً للخسائر التي الحقت بهم ع سيب تلف 
انتاجها الزراعي . وعل الرغم من اعتراف الدكتور صالح الع بان كتين من أهل 
( للدينة ) تمن لاوا الى بيع أملاكهم > كانوا مدينين في الاصل » إلا أنه لا يقر بان سبب 
الببع يرجع الى الحارة في الزراعة وحدها » لأن كثيراً من هؤلاء الملاكين كانوا يمارسون 
أعبالاً أخرى :© ١‏ . . أما سبب هذه الديون فقد يكون ‏ لقيامهم بالمضاربة ۾ على حد 


ز1 ابو بوسف , كتاب راج ص82 , 

2 الل » ملكيات الاراضيي في ا لجاز مس 1001 . 

)0 الامامة والسياسة ج1 س 188 . 

(ه) راجع موقف معاوية من الزعيم الانصارى اليس بن سعد بعد ازل الحسن . البلائرى ء اناب ع1 ص33 

رع هنالك العديد من الامثلة متها : شكرى الثعبان بن بشي حليف مسلوية ما عل بالانصار من «الفقر وضيق العيش» . عمد 
عيارة ١‏ نلثلاقة والاسزاب الاسلامية ص112 . وقول ليس بن معد : آنا تطلب منك ما عندك بالا سكام الكاقي فقد ما 
سواء لا با مت به اليك الاحزاب ١‏ البلائري . الاب ج1 ص 57 . ياعيا الاشارة الصريمة في د الآمامة 
والسياسة »  :‏ أن مساوية آثر علينا في عطائنا ولم يعطنا قط درهيا هج1 ص188 . 

(6) ملكيات الآرافي ف اايجلز سس 10004 . 


207 


تعبيروده » دون أن اول اضافة المزيد الى هذه المسألة . 'ولعله أخطأ التقدير في مناقشته 
لأسباب الأزمة الاقتصادية التى عاناها ( الأنصار ) فى العصر الأموي المبكر على وجه 
الخصوص . فهؤلاء منذ أن عرفتهم ( المدينة  )‏ التي كانت ٠‏ واحة كبيرة مزدهرة في عصر 
محمد » - كما وصقها وات  2(‏ احترفوا الزراعة مهئة أساسية » بيها كانت التجارة والصيرفة 
والمضاربة وغيرها من حرف اليهود . ولم يطرأ تغيير ما على هذا الوضع تقريباً » بعد 
اخراج هؤلاء في أعقاب تأسيس دولة ( المدينة ) وتكائر ( المهاجرين ) من قريش فيها ؛ 
الذين لوا معهم الخبرة التجارية وأصاب بعضهم ثروات كبيرة في هذا اللجال . ما 
الزراعة فكان من البديبي أن تظل حرفة ( الانصا) » أصحاب الأرض والخبرة معا 
ولكن هؤلاء » شان الفئات الاسلامية الأخرى » تأثروا عموجة التفريغ البشري التي 
انعكست بصورة خاصة على الحجاز > إيان عمليات الفتوح الأولى دق أعقاببا 3 الأمر 
الذي كانت له نتائجه السلبية على الحركة الانتاجية ؛ لا سيا الزراعة » حيث لم تعظط 
الأهمية المطلوبة » بعد أن طغت عليها القطاعات العسكرية والادارية فضلاً عن التجارة 
في الخاطى الفتوحة . 

ومن هنا فالقول بأن ديون ر الانصار ) + جاءت عن طريق المضاربة ١‏ دون 
الزراعة التي تعرضت للخسارة » قد لا يعبر بدقة عن الواقم الاقتصادى والاجياعي 
لاء » ألذين عاشوا ظروف المزية بكل تبعاتها من عودنهم الى ( المديئة ) اثر تنازل 
الحسن . ومن ناحية أخرى فان هذه الازمة التي المح اليها المؤرخون كبا اسلفنا » ليست 
منفصلة عن الموقف الحجازى من الدولة الاموية ومن ثم عن السياسة الخاصة التي اتخذتها 
الاخيرة تمنو هذا الاقليم وتحديداً نحو( الانصار ) . ولعل نص ١‏ الامامة والسياسة » 
يحمل الينا من الوفائع ما يعتبر كافياً لتبيان ملامح سياسة الامويين الحجازية . فقي الخوار 
الذي جرى بين يزيد وبين عبد الله بن جعفرء استطاع الآخير كبح غضب القليفة ازاء 
أعل ( المدينة ) » الى درجة الوعد بان و يكون لهم عطاء في كل عام . . عطاء في الشتام 
وعطاء ف الصيف » وم علي عهد أن أجمل الخنطة عندهم كسعر الحنطة عندنا » والخنطة 
سبع آ والعطاء الذي يذكرون أنه احتبس عنهم في زمان معاوية ۽ فهو عل ان اخرجه 
وافرأ كاملا :م وخخلافاً لذلك فان تحسنا نسبياً » سيطر على انوضع الاقتصادى والاجهاعي 
للحجاز ء في أعقاب التعديل الذي طرأ على هذه السياسة » في عهدي عمر بن عبد العزيز 


(1) المكات نقسه . 

5 عنما في اة عن 17 8 

(3) الامامة والسياسة ج1 ص189 . ورد قي الحاسن والمسارىء للبيهقي : أن ملم بن عقبة أرسل الى آهل الديئة بعد 
تزوله الحرة » د غاتغرا الله وأطيعوا غان لکم في عهد الله وميثاقه عطاءين فی كل سنة . عطاء لي الشماء وعطاء ل 
الصيف , ولكن عندى في عهد الله أن أجعل معر الحنطة سعر اقبط ١‏ والخبط برشل سبعة اصرع بلرهم ٠‏ مى كة , 
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وهشام بن عبد الملك في الربع الاول عن القرث الثاني الهجرى , . وهوما سنتعرض له في 
فصل ١‏ الحجاز المرواني » . 

وهكذا فان السياسة الاموية التي وضع معاوية بن أبي سفيان خطوطها الأول » 
نحو الحجازيين والأنصار خاصة . وذلك باعتراف خليفته يزيد » كنا ورد في النص 
السالف . كانت وراء الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمديئة ودفعت بها الى حدود الضين 
والفقر ء و بالتال دفعت الانصار الى بيع أملاكهم للاسرة الحاكمة عل نحو ها ذكرنا . ولا 
شك أن هذه المسالة قد اورئت لديهم فيا بعد » شعورا بعدم الاستقرار وبافتقاد السيادة 
عل أرضهم » بعد استملاك الامريين غير المشروع هاه . واذا كان ضعف الحكم في 
الغالب يؤدي الى التمرد ويشجم على الثورة كقاعدة عامة » فان عهد يزيد أوجد الفرصة 
امكل ومعها المسوغات المختلفة لتحرك ( الانصار ) واستعادة و حقوقهم + السيامية 
والاقتصادية ء بمافي ذلك الارض ١‏ المفقودة » . 


ISTER, studies in Jaliliyya and Early [alam (the battle of Hara} F.47, )1( 
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ثورة المدينة - المحاولة الأول 


... فاذا په » من يلال الادام العسكرية 
المتفوقة يثبت انه غير هتورع عن التحرج مرة أخرقى 
في صحق أي مرد ٠‏ فة وغ مها تحمكن بالرموز 
المقدسةء بشويّة كانت ( اين ) أم جضرافية 
( مدينة اللي ) (88 ) . 


لقد شابهت ثورة ( المدينة ) في جوانب كثيرة منها ثورة الحسين » سواء في الطرح 
التغييري » سياسياً واجتاعياً » أم في النهاية الاساوية تكل منها . وإذا لم يكن هنالك ما 
يشير الى أشتراك أعل المديئة عم الحسين با بتعدى الحجم الذي أسلفنا الحديث عنه > فان 
ذلك لا يعبر عن افتراق بين الثورتين » بقدر ما هو تحاضع لاجواء النوف المخيمة على 
الحجاز عشية خروج الحسين ١‏ وهي أكثر ما أصابت ( الأنصار ) الذي تاقوا الى التخلص 
من الحصار المفروض عليهم . وكان من البديبي أن يكرن لقتل الحسين وأصحابه » ذلك 
الصدى العنيف في ر المديئة ) » التي اهتزت هذه الحادثة وبلغ التشنج فيها حدا كبيرأ د 
البيت الأمري » حاصة بعد قيام د الها هيات » من أقاربه الحسين - کا يقول 
المسعوديده - بالخروج حاسرات في أحياء ( المدينة ) . فكان ذلك عاملا عرضا في حسم 
القرار الذي أصبح ناضجا دفي تزع قناع لوف عن الوجوه . 

وبدو أن استجابة ( المدينة ) لدعوة ابن الزبير ها بالبيعة في أعقاب مقشل 
الحسين:م » لم يرافقها الكثير من الحياسة » حيث انقسمت بين مؤيد له ( القرشيون ) 


() بشير السعوص في مروج اللحب الى خروج : بنت عقيل بن أبي طالب في نساء من قوبها حوامر حائرات عثئعا ورد 
۽ علبهن » تل الحسين واصحابه . ج 3 ص68 , وثمة اشارة اخرى ف كتاب ثورة الحسين للشيخ عمد مهلى شعس 
الدين ٠‏ الى قيام زيلب بعت علي بعد وصوها الى ( للديئة ) بتعبئة النفوس وتاليب الناس على حكم يزيد د ما أدى الى 
ارسال عسرو بن سعيد بكتاب ال الخايفة عن عزمها ومن معها عل القيام للاذ بثار الحسين » . وقد أورد ذلك عن 
كتاب ( زيئب الكبرى ) لمعفر النفدى » اللي اعتمد يدورء على ما ذكره التساية العبيدل في ( اخبار الزيبيات) . 
راجم ثورة الحسين من 215-214 

(2) للسعودى ٠‏ التي والآثراف ص 283 ٠‏ 
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بزعامة عبد الله بن مطيع الحدوي ( من أقارب عمر بن الخطاب ٠٠)‏ وبين متحفظ أو متردد 
( الانصار ) ء برزعامة عبد الله بن حنظلة ( من الأوس )© . ولكن الثقاء ( المديئة ) وابن 
الزبير حول هدف مشترك > وهو الاطاحة بالخليفة الأموي 3 وحد بينهها لوقف 
السياسي » الذي جاء في مصلحة الثاني »۽ ذلك بخروجه سالا » بل قوياً من هذه 
المواجهة التي كانت تد فم القوات الشامية نحو الاستتراف العسكري والعنوي , ولعل 
هذا الموقف + هرای شرات العلاقة الحذرة بين مكة والمديئة حيث شكلت كلتاهها 
جبهة منفصلة عن الاخرى » هنف بدايات التكوين التار يخي لكل من المدينتين , ولا ریپ 
أن الصراع الذي تبلور ن أعقاب الجرة » ترك بكثير من الوضوح بصيائه على هذه 
العلاقة ۽ حيث تقنم بصورة دائمة وراء الازمات الكبرى بين الطرفين . فالسقيفة كانت 
بالنسبة للانصار غعاولة لتعزيز أوضاعهم الهدحة بالاختلال بعد النبي ٠‏ بيئا كانث تعني 
لجانب من قريش على الاقل » مماولة لاعادة التوازت عبر المنظور الاقليمي الخاص به . وما 
لشت هذه العلاقة أن أحيطت بطابع « ثأري » أخذ يتبلور منذ الفرز السيامي والقبلي الذي 
شهدته رب الاهلية في( صفين ) . فاستمیدت ذكريات ( بدر ) وقتل القرثيين فيها »› 
ومن ثم ألقي دم عثبان عل عاتق ( الانصار ) » الاين « تماذلوا » في الدفاع عنهم . وعل 
الرغم من وحدة الموقف السياسي والمعاناة الاجياعية المشتركة بين مكة و ( المدينة ) في اطار 
الثورة الحجازية على الحكم الأموي » تلك المحاولة الوحيدة التي عرفها هذا الاقليم ٠‏ 
فان كلا منها تجاهل الآخر وانصرف لشؤونه الخاصة . ولحل عبء التقصير في غياب 
الجبهة الموحدة في الحجاز » يقم على عاتق ابن الزبير الذي تعاطى مع ثورة ( المدينة ) » 
وكأنها خارجة عن نطاق أهيامه , وكان ذلك الموقف بدون شك أحد أخطاثه العديدة » 
التي أوصلته في النهاية الى الفشل ؛ دون أن يبد في ( المديئة ) سوى اللامبالاة نفسها ء 
عندما اشتدت عليه المحلة في مكة . 


وهكذا فان لوقف في ( المدينة ) لم يكن محسوماً لمصلحة ابن الزبر ٠‏ الا في نطاق 
الهدف المرحلي وهو القضاء على الحكم الأموي . ركان ذلك ما أشار به عل يزيد » أحد 
امقر بين منه ( ابن عضاه الأشعري ) عن د ميل ۲ ) أهل ( المدينة ) مع ابن الزبير دده . 
ومن هذا المنطلق فقد اعتمد خطة استدراج هذه الاخيرة والحؤول دون انضمامها الى مكة ي 
جبهة واحدة ۽ موعزأ الى واليه ( عثيان بن محمد ) أن يبعث اليه وفداً من زعبائها ۽ ليستمع 


(1) التنبيه والإشراف ص264 . اللاثري > الاب309 , 

(2) المكان تشه , 

ع نص بن مراحم ١‏ وقعة صغيل س 447 . ابن العم , الفترج ج 1 من 57 , البلاثرى ١‏ اناب ج1 ص 116 . 
)14 البلائرى ١‏ اتساب ج1 م119 , 
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مقالتهم ريستميل قلوهم 08 . ولم تكن هذه المبادرة ‏ الودية ٠‏ »> سوى مؤشر الى أزمة 
الحكم في دمشق وارتباکه في اتخاذ قرار حاسم ومريع في الحجاز » على غرار ها حدث فی 
العراق . .ببحيث استهدفت هله المحاولة تحييد ( المدينة ) بغية التفرغ لمشكلة ابن الزبيي . 
لذلك نجد الوفد ممثلاً نلاتجاهات الرئيسية الثلائة فيها » حيث شارك فيه : المنذر بن الزبير 
( المهاجرين ) وعبد الله بن أبي عمرر المخزرمي ( قريش ) وعبد الله بن حنظلة 
( الانصار )6 . ٠‏ فأكرمهم يزيد وأحسن اليهم وأعظم جوائزهم » كنا في رواية 
( الطبرى )۵ . ١‏ ووصل كل واحد منهم بحعسين ألف درهم روصل النذر يمائة ألف 
درهم کا يضيف البلاذري © . وكان تقديم المنذر » استنادا الى الرواية الاآخيرة > 
يهدف الى شق الاسرة الزبيرية » تلك السياسة التي ظهرت ملاعها في اسهالة أخيه 
( عمرو )© وتعيينه قائداً للحملة الاموية الاولى التي لقيت افزيمة في مكة ء وذلك 
لاضعاف ابن الزبير واظهاره عاجزاً عن استقطاب المقربين اليه » يمن فيهم الحوانه . 
ولكن التذر خب آمال يزيد » عندما شارك في التحريقى عليه بعد عردته الى ( المديئة ) 
و لا يمنعني ما صنع ال أن أخبركم خبره واصدقكم عنه »«» » ليصبح الموقف في هذه 
الاخيرة منذراً بانفجار وشيك لم تستطع حاولات الخليفة تطويقه أو التصدى له . 

وبعد أن نشل يزيد في التأثير على المنذر بن الزبير واسعالة القرشييئ فى ( الملديئة) » 
لجأ الى مفارضة (الأنصار) ١‏ التجمع السكاني الغالب فيها. وقد تمل ذلك في قوله للنعيان 
أبن بشير « الانصارى » ء الوحيد المتبقي في الادارة الاهوية في ذلك الحين » قبل أن تشدّه 
عصبيته الحجازية الى بيعة ابن الزبير بعد وناة يزيد : « أن عدد الناس بالديئة الانصار 
وهم قومك فأتهم فأفناهم عا يريدون ۵٠‏ . ويتابم ( الطبرى ) هذه الرواية عن أي 
( تخنف ) : د فإنهم ان لم ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء الاس على خخلاقي وها سن 
عشيرتي من لا أحب أن ينهض فى هذه القنة نيهلك رص . وكان اسم التعيان قد ورد لدی 
( البلائري ) في مهمتين الى الحجاز » عندما عهد اليه يزيد بأحذ البيعة عن أبن الزبير » 





(0 البلاشرى ١‏ انساب ج1 119 

(2) تاريخ الطبرى ج7 ص 4-3 . البلائرى . اتساب مخطوطة ورفة329 . 

(6 للصدر تفسهج7 س4 . 

(4) البلاقري ‏ انساب خطرطة ورقة 329 . يذكر الطبرى أن اللي اجازء هو عبيد اله بن زياد ج7 ص4 . 
(5) ابن الاثير ۽ الكامل ج4 مس18 . 

(5) تاريخ الطبرى ج7 ص4 . 

(7) اللاذرى » انساب ج | عن 352 

(8) الممبر ثقسة . ج 1 ص321 . 

(9) تاريخ الطبري ج7 ص4 
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وانتدابه للتفاوض مع ( الأنصار ) في ( المديئة ) . ومن المرجح أن كلتاهيا تمت في إطار 
مهمة واحدة وهي المدرجة لدى ١‏ الطبري ) في أحداث السنة الثانية والستين» ؛ حيث 
كان النعيان واليأ على الكوفة قبل هذ! التاريخ . وعلى الرغم من ولائه الأموي المعروف . 
فإنه لا يتخى عن عصبيته الأنصارية التي ظهرت في حرصه أولا على تحييدهم في الصراع 
بين الشام والحجاز كونه مطلعا على خطط الخليفة إزاء هذا الاقليم ان وف موقفه ثائيا من 
والتحالف» مم القرشيين واستدراج هؤلاء ا عته الى معترك سيد فعون وحدهم لمنه الكبير. 


ومن الواضح أن هذا الموقف كان محكوماً بحساسيات الفريقين : القرثي 
والاتصارى كلاهيا ضد الآخحر » حيث رفض التعيان وهو في موقع اللطة , ذلك 
التحالف غير المتوازن الذي تمثل بقوله لعبد الله بن مطيع لكاني بك لو قد نزلت تلك التي 
تدعو اليها وقامت الرجال على الركب نضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف . ودارت 
رحا الموت بين الفريقين . قد هربت على بغلتك تضرب جبينها الى مكة . وقد حلفت 
هؤلاء المساكين . يعني الانصار ء يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أيواب 
دورهم ۲ . وکان النعمان قد قدم إلى ( المديئة ) في أعقاب رجوع وفدها من دمشق بعد 
لقائه الفاشل مع يزيد . استنادا الى « كتاب ٠‏ حمله باسم هذا الاخير وانطوى على التهديد 
باستخدام العنف والشدة , بعد أن طال التسامح واللين») . واذ فشلت مهمة النعيان 
توجه الى مكة ثاركا ( المدينة ) في غليانها » متابعا مهمته الفاشلة مم ابن الزبير . 


وكانت ( المديدة ) قد توصلت الى تكتيل تلف فثاتها في جبهة وإحدة ء وذلك نحت 
شعار الدعوة الى الشورى» . الموجهة من حيث المبدأ ضد حلافة الورائة التي يلها 
يزيد . ولم يتخلف عنها سوى قلة > من بني هاشم على وجه الخصوص ۰ أثرت الابتعاد 
الى الطائف » التي بقيت حارج مماور هذا الصراع بين الشام والحسجاز » دون أن تتخل 
عن ولائها التقليدى للامويين . والحقيقة أن معظم بني هاشم الذين انضموا الى الثورة في 
( المديئة ) » كانوا من غبر العلويين ما عدا اثنين منهم ( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 


(1) تاريخ الطبري ج7 مض 4 . 

[2) المكان تفه . 

)43 تاريخ الطبرى ج7 ص5 . البلائرى . اناب عمطرطظة330 . 

(4) روي البلاثرى من ابي عحئف أن بر يدا هدد اهل المديثة بقوله : أما بعد ققد الظرتكم حتى لانظرة ورفقت بكم حتى 
عجوت عندكم . وحلتكم عل رأمي ثم عل عبني ثم على لحري . واب الله لئ وضعتكم تبث قدمي لاوطانكم وطاة 
اجعلكم ہا أحاديث تؤثر عل آحاديث عاد ولمرد .اناب خطوطة )ادد . راجع أيضا الاعامة والسياسة جاص 1۷0-189 
(5) تاريخ مليغة بن خياطج | ص29 , 71 : 1 0 
(كا المدر نقسه جا م200 . تاريخ الطيرى ج7 صى” . ثمة اشارة ال علاثة ما بين هذه الحركة ومد بن الحنفية + 
الذي ثيل أنه اجتمع بالرفد بعاد عودته من مقابلة يزيد . ابن طولون , قيد الشريد ز خطرطة ) ورقة4 . 


273 


وجعفر بن محمد بن علي )00 ء حيث أسهمت كربلاء الى حد كبير في اضعافهم وتحجيم 
دورهم في هذه التركة . أما التكتلات الرئيسية فقد تشكلت من الانصار » بزعامة عبد الله 
ابن حنظلة ومن القرشيين ( عبد الله بن مطيع ) » فضلاً عن المهاجرين ( معقل بن سنان 
الاشجعي )8 > على أن تكون القيادة العامة للزعيم الانصارى » التي يبدو أنها خضعت 
لاعتبار الاكثرية بين أهل ر المدينة ) المعقودة لجماعته . 


واستهل الثوار تحركهم با هجوم على الامويين ء وهم فون بخلع یز بد . وكان 
هؤلاء فد تجمعوا في بيت كبيرهم مروان بن الحكم# جن فيهم الوإلي عثان بن محمد ١‏ 
حيث كانوا على علم مسبق بذلك . وكانوا في تح و الف رجل ٠‏ كنا أشارت مختلف 
الروايات التاريمية > الا أن هذا الرقم قد لا يقتصر على الامويين فقط . وانما شمل أيضاً 
يعض الخحلفاء أو الموالي حسب تعبير اليلاذرىه . وكان عدم جرتم الى أية حاولة 
للمقاومة قي وجه الحصار المفروض عليهم ء مؤشرا الى ارتفاع عدد الثوار بالمقارنة مع عدد 
الامويين في ( المدينة ):» . وقد ظل هؤلاء في اقامتهم الجبرية حتى تلاهت اليهم الاخبار 
بتوجيه النليفة حملته الى الحجاز » فتم الحراجهم منها لقاء عهود وموائيق بين الطرفين” . 
ولا شك أن هذا الموقف ممثل احدى نقاط الضعف في ثورة ( المديئة ) » التي كشفت من 
خلاله » أول تراجم ها أمام جيش الخلافة » الذي قد يكون من أولويات ذرائعه القاذ 
الامويين من الحصار » كتسريخ لاقتحام ( المدينة ) . ولعل قادتها راهنوا على الوقت > 
الذي احسنت الخلافة استخدامه » باعتادها على المفاجأة: كا راهئوا على انيار الموقف 
الاموى المتحرج بعد مقتل الحسين ء فاذا به » من خلال الاداة العسكرية المتفوقة » يثبت 
أنه غير متورع عن التحرج مرة أخرى في سحق أي ترد « فتنة» » مهيا تحصن بالرموز 
المقدّسة ١‏ بشرية كانت ( الحسين ) أم جغرافية ( مدينة الرسول ) . 

والواة نع أن الثورة وجدت في الامويين المعتفلين مشكلة مزدوجة . حيث كاشوا 
مصدر حطر عليها سراء ء ظلوا في ( المدينة ) أم أخخرجوا منها . ولعل قادتها ارتأوا الحل 
الاخير ع كاخصار لا بك هته > حيث كان الافراج عنهم أهون الشرين بالنسبة اليهم . بيد 
أن هؤلاء استطاعوا بعد خروجهم » القيام بدور كبير في نسهيل مهمة الحملة الأموية » 
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بتقديم تفاصيل دقيقة عن وضع الثورة العسكرية وكشف ثغراتها المتعددة ( اجعاع قائدها 
في وأدي القرى مع عبد الملك بن مروان الذي وضعه عن كثب في أجواء المديئة ٠)‏ 3 
وكان يز يد قد إخعتار لقيادة هذه الحملة التي تشكلت من قبائل الشام» » أحد أبرز 
خلصاء البيت الاموى ۽ وهومسلم بن عقبة ال مرى ,وقد قيل أن معاوية قد أوصاه باللجوء 
اليه أذا دعت الحاجة لذلكدم . ولکن يبدو أن هذا الاختيار جام متوافقاً مع طبيعة تلك 
الاحداث التي جعلت الخلافة ميل الى الاستعانة بقائد غير حجازى » أقل تأثراً بعصبيات 
المتسار بين فى هذا الاقليم . وقد يكون ذلك أحد الدوافع التي حدت بها الي جنب أختيار 
ابن زباد» ( الثقفي ) » رغم نجاحه في القضاء على ثورة الكوفة , أو عمرو بن سعيد 
( الاموى ) الذي رفض و عراقة دماء ريش 6م . ويبدو أن التطوع في حملة الحجاز لم 
يكن مهمة يسيرة بالنسبة للخلافة » حيث احناج ذلك الى تعبئة غير عادية وعطاء مرتفع ع 
عل نحولم نر له سابقة في غيرهاء من الحملات العسكرية . فقد تقاف الجند مرتباتهم كاملة 
وفوقها مسأعدات اضالية قبل تحركهم من الشام » بنية تحريضهم على التطوع : و فنا أن 
ساعتة ء فائتدب لذلك اثنا عشر ألف وجل ١‏ . وقد ملل هؤلاء الجند الذي راوحب 
أغيارهم بين الشاب والكهولةم » صفورة مقائلٍ الشام »من كانت لديم التهيثةم 
١‏ لتحا أية غزوة تعرد متها الهم » حسب تعير ( لامنس ) . وقام يزيد باستغراضهم 
وهور سيفا ومتتكب قوسا يرن > ررافقهم مسافة ما قبل العودة إلى عاصمته . تحت 
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تأثير مرض كان قد ألم بده . 

ولا نملك فى الحقيقة معلومات عن قائد هذه الحملة > تتعدى الذي أشرنا اليه ؛ 
وذلك كعسكرى محترف وقائد من أركان فغاوية في ( صفين ) . آما علاقته بالمدينة فتعود › 
اى ايام النبي استنادا لاشارة ( البلاذرى ) عتلما جه أسامة بن زيد غازيا بني غطفان , 
فكان مسلم أحد الآسرى الذين جاء بهم » حيث « اشثر ثهامرأة من للدينة 
أعتقته ورم . ولعل القائد الشامي كان لا يزال حاملا ف ذاكرته هذه الحادثة ۽ التي كان 
ا - ان صححت ‏ تأثير على موقفه المتطرف من ( المدينة ) » ذلك الموقف الذي وجد ما يمائله 
لدى الخليفة اذا ما أخذنا في الاعتبار وصيته لقائده : ١‏ فان ظهرت عليهم فأبحها ثلاثا با 
فيها من مال أو رقة أو سلاح ] وطعام فهو للجند )© . . وه لا تردث أهل الشام عا أرادوه 
جم 6 . ركان هذا التطرف موغاً برأي الخليفة » الذي مسعى إلى اثبات وجوده في 
الحكم ودفع تهمة و الضعف ۲© > اللتصقة به » والتي كانت وراء تشجيع المعارضة على 
الثورة مده . كما تطلع الى تخويف ابن الزبير عبر انزال ضربة شديدة با مدينة » بحيث 
يجيد نفسه عرغيا على اعادة النظر في موقفه من خلافة يريد ومدفوعاً رها الى الاعتراف بها . 

وفى ( المدينة ) كانت النفوس معبأة في المقابل ند الامويين » خحاصة وأن ارتقاء 
أحد ( الانصار ) الزعامة فيها قد عكس التشنج الذي بلغ حذه في ذلك الحين . وكانث قد 
توصلت الى حل مشكلتها الداخحلية ۽ بعد تنازل عبد الله ابن مطيع لعبد الله بن حنظلة » 
الذي بويع بالاجماع في المسجد » مكرّساً سيطرة ( الانصار )0 الذين حققوا للمرة الاولى 
زعامتهم السياسية للمديئة في ظل الاسلام » على حساب سافيهم القرشيين . وما ليشت 
هذه الاحبرة أن أصبحت أكثر تاسكاً .بعد طرد الامرين منهافي الوقت الذي تمر بت فيه 
آنباء تحرك الحملة الشامية . وكانت قد لجأت الى اعداد خطة دفاعية شبيهة بتلك التى 
أعدّها النبي لمقاومة غزوة الأحزاب (5 هع » حيث كان الخندق أبرز تحصيناتها لمواجهة 
الحصار الاموى المرتقب© . أما توزيع المقاتلين فقد اتخ أريعة اور : اثنان من 
قريش ٠‏ كان عليهم] عبد الرحمن بن زهير( زهرة ) وعبد الله بن مطيع ( عدي ). والثالٹ 
مميادة معفل بن سنان الاشجعي ٠‏ وقد وصف بأنه على ( المهاجرين ) ٠‏ وأخيراً عبد الله بن 


(1) تاريخ الطبرى ج7 ص5 . 

© البلافرى + الاب غطوطة 333 , 

(3) تاريخ الطبرى ج7 7-65 . 

(4) البلاثرى . اناب غطرطة ورئة330 , 
(5) الان نفسه . 

(6) خليفة بن حياط ج1 ص 290 , تاريخ الطبرى ج7 س4 . 
(7) تاريخ الطبرى ج7صى8 . البلافرى ١‏ اناب ممطرطة ررقة330 


. 6 


حنظلة , الذي كان عل ٠‏ اعظمها وأكثرها علدا ٠»‏ من الانصار , 

ولي تلك الاثناء بلغ مسلم بحملته وأدى القرى حيث كان الامويون بزعامة مروان 
قد سبقوه اليها . فوقف على أوضاع ( المدينة ) من أبنه عبد الملك الذي عدم له » استناداً 
الى رواية ابي مخف . خخطة هجومية بأن يأتيها من « قبل ألحرة ٠‏ ء رما كان هما دور 
كبير في تسهيل مهمته وانجازها بتلك السرعة . وما لبث اليش الشامي أن بلغ ( المدينة ) 
وانخذ موقعه ني الحرّة الى الشيال الشرقي منها ء منذراً أهلها بالاستسلام خلال أيام 
كا نرت . ولعله كان ييل الى حسم الآمر معها بالقليل من الوقت والحهد > لينصرف إلى 
مهمته الاساسية في مكة ء حيث يتوافق ذلك وما نسب اليه من القول : ١‏ اني أوجلكم 
ثلاثاً ء فمن ارعوى وراجع البق قبلنا منه > وانصرفت عنكم وسرت الى هذا الملحد الذي 
بمكة وان يكم كنا قد أعذرا اليكم 6م . ولكن هذه المحاولة التي كانت مشروطة على ما 
يبدو بالتسحالف فد ابن ألْرْ بير : ١‏ ادخلوا في الطاعة ونجعل حدنا وشوكتنا على هذا 
الملحد وى » لم تلق صدى في ( المدينة ) » التي سيطرت عليها أجواء الحرب وتشبثشت 
بموققها في وج ٠‏ أعداء لله » الذين استهدفوا د بينه» في مكة » حسب ترم تلقائد 
الأموي.م . 


ولقد بذل أهل ( الدينة ) جهدأ كبيراً في التصدى للجيش الشامي وتمكن قائدهم 
( الانصارى ) عن مهاجمة مسلم ؛ وكشف يله :© في اولة للقضاء عليه . والحقيقة أن 
مناقشة الوضع العسكرى ني هذه المعركة قد لا تبدوبمكنة ؛ الى المد الذي نستطيع معه 
تكوين صورة وأضحة عن قوة ( المدينة ) » وعما أذا كان لها نصيب من التوازن مع جيش 
الشام . ذلك أن حسم العركة على النحو الذي تمت فيه » أظهر انعدام الاو بي 
الطرفين الى حد كبر . ولعل ما حدث من مقاومة شرسةم ء حمل شيئاً من مبالغة المؤرخ 
الذى سجل روايته تحت تآثير انفعاله بمأساة ( المديئة ) » وما رافقها من تعاطف ضمني 
معها وتشمج ظاهر ازاء الامويين . 





(1) تاریخ الطبرى ج 7 ص 8 , 

(2) الصدر نفسه ج 7 ص 7 . 

(3) المصدر نفسه ج 7 ص 8 , 

(44 الان تفه , 

(5) الكان شه . 

(6) للكان نفسه . 

(7) البلاذرى ء انساب غطرطة ورقة 310 . 

(8) تاريخ الطبرى ي 7 ص 9 . اللاثرى . أناب ١‏ حطرطة ورقة 330 . 


277 


ويبدو أن حطة ( المديئة ) كانت ترمي الى استنزاف الشامين أكشر ما تهدف الى 
الاشتباك معهم 3 وهو الخيار الدفاعي الوحيد للخروج بقدر أقل س المنسائر أمام يشل 
متفوق في عدده وتجهيزه واحترافه . وفي المقابل كانت خطة القائد الاموى ترمي الى 
استدراج أهل ر المذيئة ) الى ما وراء الخندق ( الحفرة ) » حيث لم يكن في مصلصته اطالة 
أمد الحصار الما يترتب عليه من تحريض للجبهة المعارضة على التحرك والتعاطف مع ثورة 
الحجاز ء التي كان ها تأثير كبير على عزلة الحكم الاموى في ذلك الوقت . ولعل أحد 
أساليب المقاومة التي استسخدهها الثوار > اللجرء الى اقساد الماء حول (المدينةع > حيث 
جعلوا ‏ استناداً الى عدة روايات !2 ١‏ في كل منهل بين الشام ربينهم زقامن قطران 
وعوروه ٩۱1‏ . ولكن الامطار التي سقطت وغزيرة ؛ » أنذاك انقذت الشاميين من 
العطش وأحبطت هذه المحاولة8 . 

وكان مسلم مثذ اقامة معسكره مقابل الحرة الى الشيال الشرقي من المدينة »يعمل غلى 
حارئة وأغراء بفتح ثغرة في دفاع ( المدبئة ) » كان ها دور كبير في تسهيل اخحتراق الشامين 
لها . ولقد حدا ذلك بالثوار الى تعديل خطتهم » بدفم القتال الى خمطوط الشاميين وقيام 
ابن حنظلة ومعه عبد الله بن الضحاك ( الانصار ) والفضل بن العباس ( هائم) »> 
قواته . وكان هذا أكثر ما مجلته ثورة ( الديئة ) من تقدم في وجه الحصار الشامي» . 
حيث سرعان ما استنهض القائد الاموى فرسانه وانقض بهجوم جرىء على ابن حنظلة ۽ 
الذي دافع بضراوة عن موقعه » حسب رواية أبي خنف » قبل أن يسقط صريعا مع ابئائه 
وعدد آخبر من ( الانصار )© . كبا أسفر هذا اهجوم عن قتل عدد من القرشيين ؛ من 
أبرزهم الفضل بن العباس وزيد بن عبد الرحمن بن عوف وابراهيم بن تعيم العدرى»م 2 
فضلاً عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ آخر اللين قاوسوا من أل ( المدينة ) قبل 
سفوطها في يد القائد الشامي رم . ولقد دارت رحى هذه المعركة في و الحرة » ۽ لكان 





(! خليفة بن باط ج ! ص 291 . تاريخ الطبرى ج 7 من 13 , ابن الائ الكامل ج 4 عن 113 , 

(2) وردت في الكامل + وعور ‏ . وقد جاءت في ( لسان العرب ) معن افد , د عورت عليه امره تعريراً أي قببحته عليه وج 
4 س 621 . 

LAMMENS, Lz califal dr YAZIDler, P. 232. {3) 

(4) ابن خياط ج ١‏ عس 291 تاريخ الطبرى ج 7 من ١8‏ 9 , 

| تاريخ الطبرى ج 7 من ١8‏ 9 . 

(6) امار نضه ج ؟ ص 9, ابن الأثيرء الكامل ج 4 عمس 117 . 

(7) للصدر نه ج 7 عن 1١‏ . 
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الذي توسّط موقم عبد الله بن حنظلة ومعسكر مسلم بن عقبة » حيث لم تدم سوى « ساعة 
من تهار» حسب تعبير الطبرى . ولعل ذلك يتوافق مم اشارتنا السالفة حول انعدام 
التكافؤ العسكرى بين الثورة بامكاناتها المتراضعة » وبين جنود الشام الذين كانوا لخبة 
جيش الخلافة الاموية » في الاحتراف والتدريب » فضلا عن التفوق العددى . 

وكانت حصيلة معركة الحرة من القتى مرتفعة بالقياس للمدينة » التي أصايها 
انخفاض كبير في تعداد سكاما منل الفريغ الذي تعرض له الحجاز في لات الفترح 
وخروح عاصمة الخلافة منه . فكمة رواية لابي نف نتحدث عن « سبعبائة رجل وكسر» 
من وجوه قريش ۽ سوى من قتل من الانصار »© . ولعل ف هذا العدد شيء من المبالغة: 
اذا ما أخذنا في الاعتبار تفوق الانصار في ( المديئة ) ء و بالتالي افتراض سقوط نسبة أكبر 
في صفوفهم » حبث كانت صدارة المعركة هم . وعلى الرغم من الدقة المعروفة في روايات 
( أبي حلف ) والموضوعية التي اتسمت بها » فان الارقام عادة قد تش٠‏ عن القاعدة رتجنح 
تقديراتها الى الزيادة ولي العكس . وقد يكون ذلك دافعنا الى الاحد برواية ( بغي من 
غلد ) » التى لم تكتف بالرقم المحدد لقتل الحرّة الذي ناف عل الثلائياثة » وانما ضمت 
بياناً بأسياء هؤلاء وإنهاءاتهم » حيث كأنت الفالبية بینم فن الأتصار كا 3 تقديرنا 
السالف«ه . وثمة روايات أخرى لم نأخذ بها كانت المبالغة واضحة فيها الى حد كبير ؛ 
بحيث ترأوحت حيناً بين ستة آلاف وخمسياثة» وبين « ألف وسبعيائة من فريش والاتصار 
وللهاجرين وسائرهم من الناس عشرة آلاف وى حيناً آخر . ومن الواضح أخبا لا تعير عن 
واقع تلك المعركة التي لم تدم سوى سحابة من الوقت . 

على آنا نلحظ من خلال اسياء القتلى » ذلك الاجماع الذي شهدته ( المديئة ) ضد 
السيادة الاموية ع متمثلاً في اسهام القوى السياسية والقبلية على اختلافها في هذه المعركة . 
فقد شارك فيها من ريش : بنو هاشم المطلب. نوفل ٠‏ زهرة ء عبد الدار ء تيم 0 
زوم » عدئ » ججحء سهم ء بالاضافة الى بني عامر بن لؤى والحارث بن فهر ( قريش 
الظواهر )6 ؛ وها يعني نكتل قريش بقالبيتها المطلقة صد الامويين ء الذين اتفردورا 
بالحكم دون الفروع الالحرى التي عاشت طبه معزولة في ( المدينة ) . ولعل في ذلك أحد 
معطيات الثورة بطابعها الحجازى الاقليمي ء الذي اتخذته هله رة » حيث ود المطلب 


إل جرت موقعة الحرّة في أواعر ذي الحجة للبلتين بقيتا مله » المصئر نفسه ج 7 سي 8 ٠‏ 

2) اللائرى » انساب ممطوطة ورقة 333 , 

(3) بلغ علد الذين قتلوا من الانصار استنادا الى هله الروابة مائة رثلاتة وسبعين , تاريخ حليغة بن خباط ج | ص 333 , 
(4) البلائرى , انساب غطرطة 355 . 

(5) الامامة واليامة ج 1 صي 197 , 

(6) تمليفة بن خياط ج1 سن 302-292 
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السيامي للحجاز مشاعر القرشيين والانصار » كنتيجة للمعاناة المشتركة في ذلك الوقت . 
کا أا أظهرت من ناحية أحرى أزمة الدكم الاموى في علاقائه با معارضة ء التي فشل في 
احتوائها على النحو الذي کان يطمح اليه معاوية . فباسطناء ابناء الصحابة من 
المهاجرين » الذين كان هم نصيبهم من الاهيام » انطلاقاً من الشعور بالخطر الذي يمثله 
هؤلاء » فان الآخحرين من قريش ريش ٠‏ ظلُوا حار هذه العادلة التي عادت عليهم بالحرمان 
والعزلة . ومن هنا لا نجد صعوبة فى البحث عن الاسباب الكامنة وراء تمرك ( المدينة ) في 
اطار جبهة واحدة » كبادرة لم تحدث منذ غياب النبي » بما ترب عليه من الانقسام 
السيامي بين المهاجرين والانصار اللي تكرس ني ( السقيفة ) . 

ولكن ماساة ( الملينة ) لم تكن في معركة الحرة » بقدر ما كانت في نتائجها التي 
انطوت على مضمون العلاتة العدائية مع الحكم الاموى . ولعل الحقد الذي رافق ٠‏ 
العمليات الانتقاميةد» » في أعقاب انتصار مسلم » دون اعتراض الخليفة عليها » يعبر 
بصورة أكثر جلاء عن تلك العلاقة » وما رافقها من استهداف السلطة الاموية لشخصيات 
الحجاز والتخلص من أكثرها نحطورة . وف ضوءهذا الموقف فان « الحرّة » كانت الفصل 
التالي بعد كربلاء » حيث وجره الشبه واضحة في الاستدراج المتعمّد والانتقام المفتعل » 
اللذين شهدتهيا كل من الحركتين واستهدفا المناصر المشاركة فيهها بصورة جماعية . 

والواقع أن عدة روايات تصف المحنة التي نزلت بالمدينة بعد دخول مسلم وجنوده 
المنتصرين البها ء حيث اباحها لحم ثلاثة أيام د يقتلون النامس وياخذون الاموال »© > 
كا في رواية أبي محف . ولا تختلف عنها رواية الواقدى التي تشير الى اباحتها لجنده 
« يقتلون ويأخخذون المتاع ويعبئون بالاماء »,م . أما رواية عوانة ب بن الحكم ٠‏ فتلمح الى 
التواطؤ مع الامويين بفتح ثغرة و الْحد 6زم 3 أمامهم « فدخلوا من قبل بني حارثة الى 
المدينة فلم يبق فيها دار الا انتهبت ٠٠‏ . وربما أسهمت الرواية الآخيرة في جلاء بعض 
الفمرض عن الاسباب التي عجلت في أنهيار جبهة ( المديئة ) » التي قد يكون لخيانة بني 
حارثة حور أسامي فيها . على أننا لا غلك من التفاصيل ما يتعدى هذا المؤشر الذي ورد في 
« تاريخ » الطبرى « وانساب » البلاذرى ء بشكل نستطيع معه تقدير أهمية هذه الحادلة 
في سقوط ر المدينة ) . وني « معجم البلدان » رواية أكثشر تفصيلاً عن الطريقة 


(1) ثاريخ الطبرى ج 7 من 11 . 

(2) لكان تفه ج 7 عن 11 . 

(3) البلائرى ء اتساب غطوطة 332 , 

(4) يدو أا جد الاثافي أوجد الموالي هما رصان بعقيق المديئة . خليغة بن خياط ج 1 مى 291 . تاريخ الطبرى ج 7ص 
لع 

(5) البلانري » أنساب طوطة 332 . 
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۽ الاستباحية ٠٠١‏ التي استخدمها القائد الشامي ؛ وهي نكاد لا تختلف عن أية ممارسة 
تعسفية تتمخض عن حر وب العصور الغابرة » ولكن ليس في نطاق الدولة الواحدة على 
نحو ما شهدته ( الملدينة ) . فقد اورت هذه المعركة ..حسب قول ( ياقوت ) » جيل من 
الناس حمل اسمها وعرف ب ه اولاد الحرة » » ليصبح ذلك شهادة اتهام ضد الامويين 
وقائدهم 3 امرف وت 3 على ما ارتكبوه في عاصمة النبي والراشدين 8 
وسواء بلغ الانتقام الاموى ذلك الحذ الذي صورته التصوص » أم انطرى على 
مبالغة ما عكستها حفيظة المؤرخين الذين تناولوا هذه الحادثة, ٠‏ فان ثمة حقيقة لا بد من 
الوقوف عندها » هي أي أن ثورة ( الابئة ) ء كانت تجمداً الموقف الحجازى من الحكم 
الاموى المعثل بيزيد » على النحو الذي جتدته ثورة الكوفة من قبل ٠‏ ليس انطلاقاً من 
عدم الاعتراف بشرعية الخليفة ققط . رائما ني محاولة استرداد حى و مغتصب »: . كان أكثر 
طرحاً في الحجاز مئه في العراق . وأذا قبل بأن أزمة ( للدبتة ) الفعلية . بدأت مع انعقال 
مركز الحكم منهاء فلهذا القرل نصيب كبير من الموضوعية ‏ إلا أنه غير حكوم بالمنطق 
الاقليمي » فقط ؛ بل في الصراع السياسي بين الحجاز والشام » الذي انتهى لمصلحة هذه 
الأخيرة » في أعقاب حملة بسر بن أبي أرطأة السالفة , ومن هنا فان المقارنة غير متكافئة » 
بين سلبيات افتقاد ( المدينة ) مركزبة السلطة التي انتفلت الى الكوفة وبين ثلك التي 
رافقت انتقاها الى دمشق . خفي الحالة الأولى . رغم الاحتجاج الضمني على قرار علي 
بالخروج الى العراق ٠‏ فقد رافقه عدد غير قليل من ( الأنصار ) ٠‏ كانوا نواة القرة التي 
اعتمد عليها طوال عهده” . أما في الحالة الثانية » فقد كانت على هامش السلطة ان لم 
تكن منغية عنها ‏ تعاني من العزلة ومن الحرمان ٠‏ وتقطف ثمرات الزية التي حلت بها في 
أعقاب تنازل الحسن وعودة ( الأنصار ) من العراق . ١‏ 1 
ولعل ما نسب إلى يزيد بعد القضاء »عل ثورة ( المدينة ) ءلم يكن تجرد مرقف 

اتفعالي » بقدر ما كانت له خخلفيته القبلية ة التي ظهر من لحلا ها طرفا في ذلك الصراع 
التقليدى بين مكة و ر المدينة ) » وكأنه خليفة لقريش الفثوية ( بثو أمية ) وليس قري 
(1) قال ياقوت الحمرى وهر يتحدث عن الحرة : ه ودل جنله . أي مسلم ‏ المديئة لبوا الاموال وسبوا اللرية وامتبلحوا 

الفروج ولت مم ثمائائة حرة وولدن ء وكان يقال لأولتك الاولاد : أولاد الحرة . ثم أحضروا الاعيان لجابعة يزيد 

ابن معاوية فلم برض إلا أن يبايعوه عل أنهم عبيد يزيد و معجم البلدان ج2 مس249 ١‏ كبا ورد ني قبد العريد : بان 

مسلأ ٠‏ أباح المدينة ثلاثة أيام مع ما انضم ال ذلك من قعل خلق من الصحابة وأبنائهم . . . وقد وقع في هذه الثلاثة أيام 

عن المفاسد اتعظيمة في المديئة النبوية ما لا يمده وصف . وقد أواد بارال مسلم وط لملكة من غير مشازع ولا 

وسمارغى » ١‏ خطوطة ورقة7 ١‏ راجع أيضاً مقالة : .234 ع YAOLERLL E. ]. Tome Hl,‏ .¥ 
12 المسعودى . مروج ج 3 ص 7 . ابن سعد ء بالات ج 5 ص 68 . رابع قول الشاعر عند ابن الاثير : 

متعوا تُملري يوم جات كتانب مرف وبر اللكيعة 


عم 
الكامل ج 4 ص 120 . 
(3) ابن الاعثم , الفترم ج 2 ص 244 . الثلاي . رقعة احمل ص 33-31 . 
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« أوسط العرب ١‏ والمسلمين:» . فهو يرى ف ٠‏ الحرة » ونكبة ( الانصار ) فيها + انتقاماً 
لقتى قريش ف ( بدر ) + حيث قال باسمه أحد شعرائه ( عبد الله الزبعرى )© .إن کان 
البلاذرى قد أورد منسوباً ليزيده : 
لبت اشياخحي بدر شهنوا جزم الحررج من وقم الأسل 4 . 
ومن إلواة ضح أن الخزرج خاصة الذين مهدوا لجرة النبي الى ( المدينة ) ٠‏ والذين 
وقفوا الى جانب عل وتصدروا الثورة شد الأعوين كانو! أكثر استهدافاً في حملة الخليفة 
الانتقامية 4 اتتادا إلى هذ! التصوراة - دمن بی التحمسين طيل! الحتماه ٠‏ الدكتور طه 
حسين الذي رأى في سقوط مكة (8 هع نوعاً من مهادنة الامر الواقم » حيث لم جد بو 
سفيان آنذاك يدا من الاعتراف به على أمل أن يعود م هذا السلطان السياسي الذي انتقل 
من مكة الى المديئة ومن قريش الى الانصار » الى قريش وإلى مكة مرة أخترى »ت . وما 
أخقق فيه هذا الاخير تجح في تحفيقه يزيد » الذي كان « صورة صادقة عن جذه يؤثر 
العصبية على كل شيء 4ام حسب تعبيره . ولقد رافق هذا الشعرر و وقعة الحرة التي 
عليها في بدر والتي لم تقم بعدها للانصار قائمة ٠‏ . 
ولعل معركة ( الحرّة ) من هذا المنظور . شل حلقة ريا هي الابرز في الصراع على 
النفوذ بين الحجاز حيث كانت المحنة التي نزلت بائديدة وما صاحبها من قتلى ونبب 
واذلالس ¢ قد جرى التخطيط لماه 0 بالمقدار نفسه أن لم يكن أكثر دقة 3 الذي استهدف 
الشخصيات الحجازية الاخرى » بدءأ بالحسين وانتهاء باين الزبير . وقد يكون ذلك 
الأسلوب الاننقامي غير مقيد بحدود زمانية أو مكائية ازاء الحركات التي تجد فيها السلطة 
الحاكمة تهديداً نما » بصرف النظر عن الدوافع المحرضة على على ذلك ۽ سواء تحكمت فيها 
خلفية خاصة غل نحو ما أشار اليه شاعر يزيد ولسان حاله . ( الزيعرى ) وما أكده 
الدكترر طه حسين في العودة الى جذور الصراع القديم بين مكة و( المدينة ) أو بين قريش 
(4) الامامة والسياسة ج1 عن 6 
-(43 الديئورى ؛ الإخيار الطرال حى 271 . 
(3 البلائرى + انشاب خطرطة 333 
(4) المكان نقسه . 
(5) احان النص » العصية القبلية في الشعر الامرى من 286 . 
(6) في الادب اجام مس ۱۱9 . 
(7) امرجم شه عن 123 , 
(49 الان تشه . 


!ا الامامة والسيامة ج ١‏ ہن 199 . 
[100) ابن سعط ۽ الطبقات ج 5 س 68 . 
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و( الاتصار ) . أم خضعت لاعتبار الدفاع عن شرعية السلطة المهددة > حيث كانت 
( المدينة ) احدى نقاط الضعف البارزة قيها . وعل الرغم من اعترافنا بأهمية الجذور 
التار بخية للعلاقة المتشنجة بين الاعويين و( المديئة ) . فان هؤلاء من موقع السلطة ‏ كانرا 
حريصين على احباط جميم المحاولات الثورية » بالشدّة التي تجلت في ٠‏ الحرة » وأعقايها » 
حيث كان الانتقام بحجم الخطر الذي تشكله عل وحدة الدولة . ومن ثاحية أخرى ٠‏ كان 
حملة مسلم بن عقة ف الهمة الموكولة ليها ؛ ؛ مشابية الى حد كير حملة بسر بن أبي أرطأة » 
التي رافقت تأسيس الخلافة الاموية . ذكلتاهيا استهدفت تطويع الحجاز . ولكن الفارق 
بينهما خضم لتفاوت ردة الفعل والتسويغ امترتب عليه لدى الاثنتين . ومن البديبي أن 
حملة مسلم التي اسنهدقت ( المدينة ) استهدافها للكة » لم تتورع عن استخدام ما وصفه 
امؤرخون بالتطرف . في القضاء عل ثورة الاولى ٠‏ بغية التأثير على صمود الثانية ودنعها 
الى الاعتبار بمأساة الحرة والذوى الذي أحدثته لدى خخصوم الامويين بصورة عامة . 


لقد وصفت الروايات دخحول مسلم ( الدينة ) بعد انتصاره في ( الحرة ) ء وكأثه 
احدى عمليات الفتح القسرى ( عنوة ) » حيث يباح « ماغلب عليه المسلمون في القتال ۾ 
غنيمة للجندد» » كما وصفت شخصية القائد منطوية عل شراسة حادة وبداوة فيها 
جفاء » على نحو جعله غير متورع عن القيام بأي عمل ترى فيه الئاس رقا واستباحة ٠‏ 
بيغا يراه واجباً والتزاماً بنظام يدين له بائولاء الشديده . ولم يكن مسلم في الحقبقة شوى 
ظاهرة عادية ف النولة الاموية التي أنتهجت ٠‏ سياسة صدامية ازاء حركات العارضة 
هذا تهج القممي ؛ وذلك ف اصقان حرب أهلية داي وشرعية لم تمع عل لاسرا 
بها سوى قبائل الشام ء بيا أرغمت على ذلك أو كادت الاقاليم الاخرى » لا سما الحجاز 
والعراق 5 حيث بقي الموتف العام غير وذي من الدكم الأموى . ولد تبلور هذا الاتمباه 
مبكرأ » مع ابراز معاوية دور اللديش وتحويله الى اداة امنية » مهمتها العملية الدقاع عن 
دول الي لم تقم عل اساس شوروى أو جاعي ‏ > وغا قامت عن طريق القوة . ذلك 
انطلاقاً من النظرية القائلة » بأن النظام الذي يشاد بالسيف لا بد أن يحميه السلاح 
سه 431 . وتكاد الميارصة الانتقامية التي شهدتها ( الديئة ) في أعقاب الحرة (٠‏ المحاكيات 
السريعة . الاعدامات » الارهاب ) تشبه كثيراً تلك التي أجراها الحجاج في الكوفة بعيد 


(1) امحادا الى القاعدة المعروفة » أن الغتبمة ما غلب عليه المتمرن بالقتال حي يأخذ عنوة , يمي بن آم المفراج ص 
07 

21 قلهرزن ١‏ تاريخ الدولة العربية ص 157 , 

(3) بيضون ؛ التبارات صن 49| , 


انتصاره في دير الا جج . فكلعاها كانت مسوغة عبر هذا ا مفهوم لدى السلطة 
الاموية + التي اماف قاعاتها من طبيعة الظروف اللحبطة بقيامها ( السفيانيون بعاد 
صفين وار وانیو بعد مرج راهط) . ويبدو أن الحجاج على جرأة ما أحدثه في الكوفة » 
وهي قمة في التطرف المنسوب اليه » لم تبلغ في اثارتها بلوغ ما قام به مسلم في ( المدينة ) و 
۾ استاحتهاة . وقد استخدم الزرخون هذه الكلمة دلالة عل جرأة القائد الشامي في 
انتهاك ‏ دار المجرة » وخرق قداستها تحت وطأة جنوده التتصرين 

وتحدثت الروايات عن الارهاب الذي أشاعه مسلم ف ( المدينة ) والبيعة التي آذل 
بها أهلها د على أنهم حول ليزيد يحكم ہا شاء في دمائهم وأموا مم وأهليهم »ا ۽ وة عبيد 
ليزيد وره » دون أن يستثني من الملاحقة صحابتها المتبقين كابي سعيد الخدرى وسعيد بن 
المسيب » فضلاً عن عمرو بن عنهان الذي اتهم بالتواطؤ مع « التمردين » والخروج على 
الموقف الامویه کيا طاردت جنوده الذين كتبت لهم النجاة ف معركة المرة ونفذت 
الاعدام بعدد كبير منهم ٠‏ كانت غالبيتهم من ( الاتصار )0 . وتظهر ر الدينة) في 
أعقاب الاجتياح مشلولة الحركة معدومة فيها الحياة أو تكاد . حيث حلت من العداصر 
الشابة ( المثائلة ) » التي تعقبتها السيوف » والتهمت النار تراثها القكري ؛ دون أن 
تنجو من العقاب شخصية كالغني طويس الذي تتل مع أصصابه وهم يجاولون المرب من 
( الدينة )ات . 

ولعل أكثر الروايات تعبيراً عن المحنة التي ألمت بالدينة بعد هزيمة ( الحرّة ) » تلك 
التي وردت ف ٠‏ الامامة والسياسة » » حيث يعترف القائد الشامي باستباحته لما تنغيذاً 
لمشيئة الخليفة . وقد جاء ذلك مثابة تقرير عسكرى ‏ الفردت به هذه الرواية ‏ بعد أن 
« فرغ من قتال أهل المدينة وتهبها وم ١‏ مشيرا الى اعترازه بثقة يزيد به وتأكيد ولائه للبيت 
الاموى عندما يقول « وأوقعنا ‏ بهم السيوف وقتلنا من أشرف لنا منهم واتبعنا مدبرهم 
وأجهزنا على جر يحهم وانتهبناها ثلاث ىا قال آمير المؤمنين أعز الله تصره ٠١١‏ . ومن البديبي 
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رجانها المخلصين . وكان الدور الذي اسند اليه في القضاء عل ثورة الحجاز ؛ منسجما الى 
حد كبير مع هذا الموقع » بحيث دفعه ذلك الى التمسك بولائه للنظام الذي يثق به » شان 
الآخرين من خلصائه تمن قاموا يمهيات مشاببة ( بسر بن أبي أرطأة » غبيد الله بن زياد ۽ 
الحصين بن غير السكوني وغيرهم ) . 

وئمة من يرد انتقام ملم من ( المدينة ) » الى حلفية وثنية بدافع من د بداوته » التي 
جعلته حاقداً على الاسلام:» . بيد أنه من المتبعد أن يكرن للمسالة طرح يتعدى الخلفية 
السياسية للعلاقة بين الامويين و ( المديئة ) الثي انتقلت اليها زعامة الحجاز من مكة . 
ولذلك فان طرحها عل إساس عقائدى ربا ل الكثير من المبالغة > حيث الصراع من هذا 
المنظور تجاوزه الوقت في تلك المرحلة . فالاسرة اللاموية بعد فتح مكة » لم تعد ها مصلحة 
ف التمسك بالوثنية التي كانت في الاصل جزءا من النظام القديم , فمّد انصب اهتامها 
آنذاك على الخروج من المجايهة مع الاسلام بأقل قدر من المزيمة . حيث أسهم الرسول ب 
و أمانه ۾ في اعادة الاعتبار اليها . واذا كان معاوية قد أقام صرح دولته الاموية على آساس 
عصبوى » انطلاقا من و شرعية » الزعامة القرشية في ٠‏ الجاهلية » » فانه لم يكن أقل 
حماسة لشرعيتها الاسلامية التي د أحاطها » الله على د دينه ؛ + بارتضائه لذلك و حر خلقه 
ثم ارتضى له أصحاباً نكان خيارهم قريشاً » ثم بني هذا الك عليهم وجعل هذه الخلافة 

, aM 

وفيضوء هذا التوجّه المبكر لمفهوم السلطة عند معاوية »فان الاطار الاسلامي لدولته 
تمدّد عملياً مع التمسك يبدا الاستمرارية للخلافة في البيت الاموى » الذي مهد له في 
الطرح السالف المنسوب له . ولم يكن مسلم بن عقبة على ۾ بداوته ‏ التي كانت تعبّر عن 
عدم الايمان أو القليل منه لدى المؤرحين ‏ الا ناج تلك : المدرسة السفيانية » ذات النهج 
التوفيقي » بحيث وجدت السبيل دائياً الى تسويغ عارساتها الجريئة باسم « الجا عة + التي 
تمثلها وتنطق باسمها . ولقد ورد ما يشير الى أن القائيد الشامي كان تمارساً في حياته 
الدينيةى ع على نحو يتناقض مع الاعتقاد الذي ذهب أليه ( درزى ) » » بأنه كان عنطوياً 
على نزعة وثلية هم . كذلك فان موقفه من الصحابة وابنائهم » لا سا الهاشميين من الذين 
لم يشاركوا في ( رة ) ) » يسقط هذا الرأي » حيث يفترض أن يكون هؤلاء استناداً اليه ء 
أن مسلا أ في كتابه هذا المنسوب اليه » انما يعبر عن موقعه في السلطة الاموية التى كان أحد 
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اكثر إستهد افأ لانتقام القائد الشامي واحقاده د الوثنية هده . ومن ناحية أحرى ء قان أيه 
رواية ء لم تلمح الى ما يدعم هذا الرأي » رغم الدهشة ازاء استباحة ( المدينة ) . فقد 
حمل عسلم اسم ۾ الشامي » في رواية لأبي تخنفم وا مسر فاع عثئل وهب بن جريرات ۽ 
وكذلك عند المسعودى الذي كان أكثرهم استنكاراً لمأ قام به » دوت التعرض أو الاشارة الى 
اانه . 

ولعله من الصعوبة من خلال ما تقدم » مناقثة هذا الامر في معزل عن تخلفيشه 
السياسية ء دون أن يقتصر ذلك بالضرورة على ثورة ( المديئة ) والنتائج التي أسغرت 
عنها , فالوقف الاموى كان حاسيا في هذا المجال » سواء في اصطناع القيادات الخاصة 
أو في التسويغ الدفاعي ضد الاخطار المحدقة به . وكان مسلم بن عقبة في خدمة النظام 
الذي ارتبطت ماله القبلية والاقتصادية به » دون ثمة ما يدفعه إل التردد في قبول أيه 
مهمة يسندها اليه . ومن هذا المنطلق وحده ء فانه رأى في موقف ( المدينة ) تمرداً على 
الشرعية وخرقا لوحدة ال ميا عة الثتين يمثلهيا م تخليقة الله هه » صلحب الفرار والمسؤول 
عن اجتياح المدينة واستباحتها . ولم يكن مسلم سوى اداة في يده » لا تملك الا الطاعة 
أشيئته » مؤكداً ذلك عشية وفاته فيا نسب اليه في معرض الدفاع عن نفسه والقاء الوزر 
على الخليفة « اللهم ان عذّبتي بعد طاعتي لخليفتك يزيد بن معاوية وقتل أهل الحرة فاني 
اذأ لشقي ا . وهكذا يبدو لم شديد الانضباط في تنفيذ أوامر يزيد ء ومتغانيا في 
اخلاصه للاسرة الحاكمة وعاربة خصومها بمن قيهم القرشيين ؛ حيث ينطبق ذلك على 
موقفد من مروان بن الحكم !لذي احتج عل مقتل أثنين منهم » فضلاً عن موقفه من 
معقل بن سئات الاشجعي » أحد قادة ( المدينة ) في الحرة ء قبل اعدامه عل قول له سابق 
في خلافة يريدم . 

ولعل تقويم ثورة ( الدينة ) يحتاج الى معطيات » ربما لا غلك بعضها » خاصة وان 
الماحة التار مية المتوفرة تضعها في دائرة ردود الفعل على خلافة يزيد » دون البحث في 
خلفياتها السياسية أو الاقليمية أو الاقتصادية . والسؤال الذي يكن طرحه . . اذا ما كان 
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أهل ( المدينة ) جادٌين حقأ في طموحهم الى السلطة » واذا كان لدجم بديل ما للخليفة 
اللخلرع ig‏ في الحجاز؟ . وبعبارة مختصرة » هل كان للثورة برناعها المحدد 
والواضح ٠‏ أم أنها قامت تحت ضغط المتغيرات المفاجئة وموجة التذمر التي عمّت الامصار 
نحوخحلافة يزيد ؟ وللاجابة على هذه التسلؤلات لا بد من البحث أولا عن علاقة الثورة في 
( المدينة ) بقرينتها في مكة واذا كانت إحداهيا امتداداً للأخرى . . وبالتالي عن دور ابن 
الزبير في أحداث الاولى ؟ ويبدو أن الصلة بين الثورنين كانت أكثر جدية ما هو سائد 
الاعتقاد » بحيث أن تنسيقاً بحدود ما كان قائياً بين أبن الزبير وبين أهل ( المدينة ) » على. 
نحو يتعارض مع الاتجاه القائل بامتقلالية كل منهما أو تباهل احداهيا للاخرى . 
فكلتاهيا كانت رافداً لجبهة واحدة هي الحجاز » كانت نواتها قد بدأت مع الحمسين ثم 
اتسعت دائرتها بزعامة ابن الزبير » الذي أصبح رجل المرحلة الأكثر اوزاف ذلا 
الجن . 


وكان من الطبيعي أن يصادف ابن الزبير تأبيداً في ( المدينة ) التي ضمت نسبة غير 
قليلة من ( المهاجرين ) » الذين لم تختلف أوضاعهم المعيشية كشيراً عن ( الأنصار ) » 
بحيث شكلوا أو كادوا الفريق المسحوق في قريش . وبذلك وجدوا ضالتهم في ابن الزبير 
الذي طمح بدوره أل استعادة زعامة ( الها جرين ) المففودة .وهلا حالف لطرح 
( فلهوزن ) حول ١‏ الحبهة الارستقراطية » المعارضة ليزيد في الحجازه ٠‏ حيث لا ملك في 
هذا المجال ما يوحي بأن أوضاع هؤلاء قد وصلت ال الحد الذي بعل منهم « أرستقراطية » 
مميزة على غرار ما حقق لهم في عهد عثما ن . وإذا صح ذلك فمن امرجم أن يؤثر على موقفهم 
من الثورة التي تصبح أقل تسويغاً عندعم ؛ وهو عكس ما حدث حين شاركوا بنسبة عالية 
فيها إلى جانب ز الأنصار) . ومن الواضح أنه بعد سيطرة الآمويين على الحجاز » سقطت 
امتيازات عذه الفئة التي حملت هذا الاسم ء وعاشت في أجواء المعاداة للسلطة الأموية 
الباشرة في ( المدينة » . 
وبالاضافة الى ذلك فثمة مؤ ؤشرات جعلت العلاقة أمرا واقعاً » ان لم يكن حتميا 
بين الطرفين ء بدا تعلاها ابن الزبير عحرّضاً على الثورة ف ( الدينة ٠٠)‏ » مل أهلها ضد 
يزيد . وربا كان واسطة الاتصال بينهيا الحوه المنذر > ولكن الثابت أن هذا الدور اثيط 
بأحد كبار معاونيه من بني عدي » الذي كادت أن تكون له قبادة النورة » لولا اصرار 
( الانصار ) » عل تزعمها لاعتيارات خاصة ‏ بهم : و ثم دعا الناس الى اظهار خلعه 
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وجهاده - آي يزيد وكتب الى أهل المدينة بذلك . . . وأحذ له البيعة . . عبد الله بن مطيع 
العدرى 4ه . ولكن ابن الزبير على ما يبدو أخفى في تزعم هذه الحركة » لي وقت كان 
يزال ارج دائرة المجابهة العسكرية مع الحكم الاموى » وبالتالي كان حدود الاستقطاب 
على اللستوى الحجازى . ولم يشا ( الانصار ) التخل عن دورهم التاريخي مرة ثانية 
للمهاجرين » خاصة وأنهم غالبية السكان فيها ) باعتراف يزيد أمام موفده اليهم النعيان 
أبن بشيريم . عل أن مشاركة أبن مطيع ١‏ الزبيرى » في ثورة ( المدينة ) »لاتعبر 
بالضرورة عن وحدة الجبهة الحجازية ضد العدو الاموى المشنرك . فقد قاتلت هذه 
الاخيرة دون دعم يستحق الاههام » سواء من مكة أو المراكز الاخمرى في الحجاز ۽ بحيث 
شكل ذلك احدى ثغراتها العديدة ء التي كان لا بذ أن تدفع بها الى ذلك المصير . ولن 
مختلف الامر بالنسبة لمكة > التي قاومث الامويين من خلال ظروف أفضل على جميع 
الصعد » الا أا فشلت بدورها في تحقيق الحبهة الحجازية الهاسكة حولها . فالمدينة بعد 
نكبة الحرّة لم تبال كثيراً بالحصارين ( الحصين والحجاج ) , اللذين استهدفا مكة » بحيث 
كانت ردة الفعل أقل بكثير من تلك التي شهدتها الاقاليم الاخرى خمارج الحجاز كالكوفة 
أو البصرة على سبيل الثال . 
على أن امتقلالية ثورة المدينة لا تعكس صلابة الجبهة فيها ء الي كانت وليدة 
الجبهة الحجازية المتناقضة > حيث امتلات بصنوف التامن ملذ تكوينها الاسلامي . ولعل 
قائمة و قعل البرة » الذين ذكرهم ( أبن خياد ) م ء لا تدع جالاً للشك بأن ( المدينة) 
لا تزال هي الاولى في الاستقطاب » على نحو جعل نسبة سكانها القرشيين تفوق 
هم يك ها . وهي بديهة أن تكون العاصمة مركز التجمع الرئيمي مؤلاء » 
خاضة وأن القيادة السياسية في الدولة كانت معقودة لهم . وهذا التكوين السكاني غير 
المتلاحم » كان لا بد أن يشكل ثغرة مهمة ثانية في ثورة المديئة حيث تج ذلك في اخحتلاف 
( الانصار ) وقريش على الزعامة التي كانت لين مزدوجة » غا حدا عبد الله بن عباس الى 
تحذير أعل ( المدينة) من الانقسام ۾ اميرات ع هلك القوم , ولم تلبث هذه المخاوف 
أن ظهرت في سرعة انبيار المقاومة في ( المدينة ) وانسحاب قائد القرشيين ( عبد الله بن 


مطيع ) الى مكةها . 
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(5) شليفة بن خياط ج | من 290 م 

(6) الامامة واليامة ج 1 من 202 . البلائري » اناب ج | ص 228 , 





288 


أما الشغرة الثالثة التي يشار اليها كعامل أساسي من عوامل فشل الثورة » تأمر بتي 
حارثة ضد اراتم في ( المدينة )0 . الامر الذي أدى الى كشف مواقعهسم وارتباك 
تحركاتهم . غقد فاج القائد الشامي الثوار من الداخل ٠‏ حيث لا أكمن لهم ہت ما بلي 
منازل بني حارثة وه ء الذين سمعوا والتكبير حلفهم في جوف المدينة وأقحم عليهم بثر 
حارثة أهل الشام 6 . فكان أن حرق مرقف هؤلاء صمود الجبهة الداخلية الذي راهن 
عليه الثوار من خلال الخندق الذي تحصنوا به ف وجه اميش الشامي . أما بئر حارثة فقد 
خرجوا سالين بعد نكبة ( المدينة ) لقاء تواطتهم > اللي دفع : عنهم إنتقام القاثد 
المنتصره . وقد جاد؛ تأمر» بني حارقة وانسحاب ابن مطع في أعقاب فلكي ۽ ضربة 
قاصمة للانصار الذين أصبحوا هدنا سهلاً للشاميين » ورقع على عاتقهم العبء الرئيبي 
في المأساة التي حلت بالمدينة . 

ومن لال هذه المؤشرات > فان ثورة ( المدينة ) لم تكن مؤهلة في نطاق امكاناتها 
المتواضعة » لتحقيق انتصار ضد الحيش الاموى القوي والنظم . ولعل الفرصة الممكنة 
التي كانت في متناو ها ورمما في ذهن قادتها ء هي مقاومة الحصار العسكري باد الاتمى 
من الصمود › وصرلاً الى دعم القوى المناهضة للامويين وتصعيد موجة الاستتكار ضد 
الخليفة ‏ الذي أحيط بالعزلة نتيجة انمفاقه في معالحة حركات المعارشة ۽ حيث أصبح ها 
الجمهور الواسع في أوساط المسلمين . وانطلاقاً من ذلك فان ثانية حاولات ( الانصار ) 
بعد السقيفة » لاتخاذ دور قيادي ۽ قد باغث بالفشل الذريم 5 الذي كان أكثر احباطاً 
لمعنوياتهم » وأدى بالثالي الى أجاء دور ( المدينة ) السياسي ٠‏ وتحجيم الانصار ؛ الذين لم 
تقم لهم قائمة بعد ذلك على حد تعبير الدكتور طه حسين© . 

ولعل الفارق بين المحاوات بن أن الاولى ( السقيفة) كانت موجهة صد 
( المهاجرين ) » بيئا الثانية ( الحرة ) استهدفت قريش مثلة بالامويين وحلفائهم من قبائل 
الشام . وكانت المصلحة المشتركة والمعاناة المتشاببة الى حد ما » قد جمعت بين ( الانصار ) 
و( المهاجرين ) قي جبهة واحدة ضد الخليقة الاموىءالذي أحدث مجيه الى الحكم ضرراً 


(1) الامامة والياسة ج1 193 . 

2) اللائرى , الاب ج 1 ص 318 . 

(3) خليفة ين خباط ج 4 عن 291 . 

(4) الاماعة وال اسة ج 1س 195 , 

)5 العدر ننه ج ا 202 . 

(6) في الادب الماهئي ص 123 . راج أيضاً الامامة والسيامة : و كان أهل المديئة أعرّ الئاس وأعيبهم قى كان اة طابترا 
الناس عليهم نهانرا وج 1 ص 201 . وكذلك للهرزن » تاريخ الدرلة العربية مس 158 , 
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بمصالح الطرفين السياسية والاقتصادية , وقد تكون لزعامة ابن الزبير دورها في توحيد 
مشاعر ( الانصار ) و ( المهاجرين ) ضد خلافة يزيد ووضع شرعيتها موضع الطعن في 
الحجاز. ومن هذا المنطلق . كان أقل عصبية إزاء (الانصار )نه > على نحو نستطيم 
اعتباره سابقة بعد عل في التعاطف معهم وابراز دورهم في تلك الظروف ر تتازل حليفه 
ابن مطيع تعبد الله بن حنظلة الانصارى عن زعامة الثورة ) . 

وأخيراً فان حركة ( المدينة ) تبقى تحاضعة للؤال التالى . . هل كانت للانصار 
خطة لاستلام السلطة ؟ فاذا كان ذلك قد دار في خلدهم » فما هو موقف ( المهاجرين ) 
منها؟ فلعلها قبربة أخرى فاشلة للانصار » اقتصر دورهم فيها على ايصال غيرهم إلى ما 
يطمحون اليه . . فقد أوصلت ر السقيفة ) التي كانوا وراءها أبا بكر الى الخلافة . . أما 
الحرّة » فقد مهدت لابن الز بير« الطر بق السهل » اليها . 


(1) له حسين . في الأب ااهل من 125 . 
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ثورة ابن الزبير في مكة ‏ المحاولة الثانية 


0 وكان يعتقد بجدوى تمقيق هذه المعادلة مرة 
أخرى . . وذلك يإحياء الثيار المعتدل في قريش ١‏ 
الذي يتوسط الأمويين وبني هاشم + حيث ارتبط به 
تال الشخصية الحجازية الغابرة 1 , 


اذا كانت ( المدية ) في ثورتها على الحكم الاموى قد اعتمدث فعلياً على قواها 
الذأتية ( الانصار ‏ المهاجرون ‏ قريش ) ء فان ثورة ابن الزبير في مكة توجهت في الغالب 
الى القوى غير الحجازية » حيث كان امتدادها الى الامصار . أحد أهم عوامل الصمود 
والاستمرار لثورة اعتيرت حالة متميزة في تاريخ المعارضة الاموية . فقد اثبتت ( المديئة ) 
عبر موقعها الجفرافي الحيوى تفّقها على مكة التي قامت شهرتها أساساً على شبكة علاقاتها 
و الايلافية » الواسعة . . حتى اذا زالت هذه الاسباب ( انتقال محاور التجارة بصورة 
خاصة الى العراق ) » ظهر عجزها عن ستابعة ذلك الدور القيادى ء لافتقادها الى القرة 
الذاتية الممكنة > باستثناء ما وصف به المكيون من ذكاء وخيرة ء كانتا السبيل الى استعادة 
نفوذهم ء حارج مكة » سواء في ( المدينة ) أو في مراكز الفتوح . وانطوت منذ ذلك 
الرقت عاصمة الحجاز القدعة على ماضيها الساطع » » منكفئة على عؤلتها الا من مواسم 
احج ء نافذتها الوحيدة الى العالم الخارجي . ولم يكن هذا الامر مجهرلاً لابن الزبير عند 
اعلان ثورنه فى مكة » وذلك فى سعيه الحقيث الى تعزيز مواقعه فى الامصار > لا سيا 
العراق الذي كان الاكثر قدرة على مواجهة الشام الاموية , ولعله اقتبس الفكرة نفسها التي 
راودت أباه الزبير قبل ربع قرن ونيف ء وذلك في التوجّه المبكر نحو هذا الاقليم » عبر 
اثين من أكفا قيادات الثورة ز مصعب بن الزبير وعبد الله بن مطبع ) . 


ويبدو أن عبد الله ب بن الزبير كان يطمح مع الخلافة الى استعادة دور و الحجاز 
الرأشدى » 1 الذي أفل نجمه بعد اغتيال عمر بِنَ الخطاب . وكان يعتقد بجدوى تحقين 
هده المعادلة مرة أخترى > غل غرار ما قام به الخليفة الاسبق + وذلك باحياء التيار المعتدل 
في ريش » الذي يتوسط الامويين ربني هاشم » حيث ارتبط به تألق الشيخصية الحجازية 
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الغابرة . على أن هذا النهج التوفيقي التي تمسك به أبن الزبيرحتى آخر أيامه » كان أحد 
اخطائه المسيمة التي قادته إلى الفشل . ذلك أن أية حاولة لا تتفاعل مع المعطيات المتزامئة 
معها » تحكم على نفها بعدم الواقعية وبتجارز الوقت لها . ولعل العراق كان الخيار 
الوحيد كمقر ملائم هذه الثورة 2 خاصة بعد السيطرة على الكوفة > إشر مرحلة من 
الاستتفاذ للقوتين الاموية والشيعية التي خر ج منها ابن الزبير منتصراً بأقل قدر من الجهد 
(هزية التوابين فى عين الوردة والجبش الاموى عند الخازر والمختار في حر وراء )نه . 
ولكنه ترجه في حسمم هله المسالة » في وقت أصبح فيه حط آمال العراقيين ق أسقاط الحكم 
الامرى . وكان الدافم الى هذا التردد اعتبارين على الارجم : الاول هو التعصب 
للحجاز وايجانه باستعادة حوره الابق » انطلاقامن التأييد الوا سم الذي حظي به ٠‏ كوأسملد 
من أبرز ابناء الصحابة ٠‏ المهاجرين » . والثاني تحوفه من موقف العراقيين وتشكبكه في 
استمرار ولائهم له » حيث كانت تجربة الحسين غير مشجعة في الاعتاد عليهم . رقد 
نسب اليه بعد مقتل هذا الاخير ما يؤكد هذه الشكوك » وذلك في حملته على العراقيين 
الذين وصفهم بام غدر فجر ١‏ قليلاً ۽ ران آهل الكوفة شر اهل العراق ٠‏ . 
العارضة الحجاوية : لا سيا تار (الهاجرين ) بعد فشل حركة ( اللدينة ) . فضا عن 
الحركات السابقة التي قامت في العراق ولقيت المصير نفسه ( حركة البصرة ضد عل وحركة 
الكوفة ضد يزيد ) . وكانت مكة لا تزال بعد مضي نصفه قرن على ( السقيفة ) »> فاقدة 
دورها السياسي الأي انتقل مع ابنائها الى ( المدينة ) فدمشق . وهكذا فان محاولة ابن 
الزبيرلم تهدف إلى استعادة الاعتبار بار( المهاجرين ) فقط ء ولكن لمدينتهم التي فقدت 
تفوذها القديم وتلاشى موقعها السيامي في ظل الاسلام » بعدما أفرغت من الحند 
وأصحاب الطموح وبقية القوى المؤثرة فيها . 

وييدو لدا عبد الله بن الزبير من خلال تلك القبة الاسلامية البكرة » شخصية 
متميزة تنطوى على كثير من الذكاء والطموح والتجرية » فضلاً عن تربية وثيقة العلاقة 
بالسلطة › الأمر الذي كان له تاثير واضح فيا بعد على مفهومه السيامي والاجتاعي . وبعبارة 
أخرى فان تحدّره من بيت ميسوراه كانت الثلافة أحد همومه الاولى » لم يترك في نفسه 
من المعاناة ما يجعله في موقع التعبير عن الفئاث المقهورة والتجسيد لآمالها في التغبير 
المتشود . فقد ولد ابن الزبير في ( المدينة ) في العام الثاني المجرى » حيث امتاز بأنه ۾ أول 





(8) تاريخ الطبرى ج 7 سس 30ا , 151 . ابراهيم . بيهر ١‏ التوابرن 281-157 
(2 ابن الاثيرء الخال ج + عن 98 , 
1) ابن سعد ء الطيقات بج 3 من 103 , 108 . 
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مولود من المهاجرين ١ه‏ . وكونه أكبر اخوانهم سنا » اتيحت له المشاركة مع أبيه في 
العديد من المهيات البارزة ء لا سيا ذات الطابع العكري وفي طليعتها حروب الشام 
الواقعة في أحداث العام ا هجرى الرابع عشر . ولعل حداثة سنه آنذاك قد لا تسمح له 
القيام بهذا الدرر وهو لم يتجاوز بعد الثانية عشررع ٠‏ الامر الذي يتعارض مع التقليد 
الحربي المتبع في ذلك الوقت » الذي ي يشترط على المقاتل اتمام الخامسة عشرة من عمره:م . 
وقد تكون مشاركته آشد احالاً في حملة مصر » التي كان الزبير من قادتها البارزين» . 
عل أن أكثر ادواره العسكرية المبكرة شهرة » كانت عل الجحبهة الأفريقية » حيث اشترك 
مع آخرين من أبناء الصحابة في حملة عبد الله بن سعد ء والي عثيان على مصر»» . كيا . 
أسهم في حملة معاوية بن حديج ( في عهد معاوية ) » وقام هجوم جرىء على معسكر 
الييزنطين ( قرب سوسة). كان السبب المباشر في انتصار العرب المسلمين» » فضلاً عن 
شتراكه فى حملة يزيد بن معاوية التي استهدفت القسطنطينية (49 هع . وبذلك يكون 
ابن الزبير » قد أسهم في.معظم حملات العهد الزاشدى وجائب من النشاط العسكري في 
عهد معاوية . لا سيا في النصف الأول من خلافته . ونتجل شخصيته القتالية في موقفه 
الصلب من أبيه الزبير في معركة احمل« محرضاً اياه على الصمود والاستمرار في الخرب : 
١‏ إنها لطوال حداد يحملها فتية انجاد 6م , وقد اكتسب بفضل شجاعته هله » شخصية 
متميزةه» » طغى الحانب العسكري فيها على الجانب السياسي » الذي بدا مفتقراً الى بعد 
النظر وبراعة المناورة . 

كانت معركة ابحمل المحطة الارلى المهمة في طموح عبد الله ين الزبير الى السلطة » 
حيث برز آنذاك شخصية قوية ومتوازئة بين طرفي التحالف المتنافسين ( طلحة والزبير ) » 
الى درجة ان عائدة ئشة التي كان مقرّباً اليها » حسمت لمصلحته امامة الصلاةدا ١‏ التي انخحتلفا 





(7) ابن حاط ج ل ص 25 , 
(2) أبن سعد » الطبقات ج 30 مى 100 
(© ولد بعد عشرين شهراً من المجرة + راجع تاريخ الخلقام للسيرطي ص 211 . 
(4) ابن هثام ج 3 70 , توح ص 215 . 
الخربرطل . عبد الله بن الزيير صن 14 
(5) ابن عبد الحكم + فتوح مصر والفرب والاندلس س 246 _ 
(5) ابن عذارى ء الات الفرب بع 1 ص 17-16 . بيضون » الدولة العربية في أسبائيا ص 28 , 
(7) تاريخ الطبرى جم 6 من 30 . 
(8) الخربرطل ء عبد الله بن الزبيي صن 45 . 
(9) الغلاي > وقعة الجمل من 39 , 
(10) وصف السيوطي ابن الزيير بأنه د غارس قريش لي زمائه ه صن 212 . 
(11) تاريخ الطبرى ج 5 صن 159 ١‏ افر برطي > عبد الله بن الْرّبير صن 168 
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عليها وكادت تؤدى بالحبهة المتحالفة الى الانقسام . ورجع ابن الزبير بعد المزيمة الى 
( المدينة ) مع أسرى « الجمل » » وقد حمل جراحه التي أصيب بها مدافعاً عن خالته٠٠‏ 3 
ليصبح من رموز ( المهاجرين ) الذين فقدوا نفوذهم السيامي واتكفأوا على هامش السلطة 
عنذ الحرب الاهلية في ( صفين ) . ولان مقئل عثيان مل في جانب أسامي منه » هجمة 
الامصار على الحجاز » با رافقها من حقد الحند وقادتهم على زعا ئه » سواء دحل السلطة 
آم خارجها ء الذين أصابوا منزلة عالية من الثراء » فان ابن الزبير مشل بدوره من هذا 
النطلق تار ( المهاجرين ) المهزوم وطمح الى استعادة دور الحجاز السيامي الذي انتزعته 
الامصار . وني ضوء هذا الموقف»ء فان ثمة تلازما بين طموحه وبين اقليميته التي ظهرت في 
دفاعه عن عثان بان حصاره » وني استبساله في حرب الجمل التي مهدت لانتقال مركز 
الخلافة الى العراق .. وأخيرا في اصراره عل اتخاذ مكة عاصمة له ۽ پا يعنيه ذلك من 
تصلب نحو هذا الاتهاه الذي تجسده زعيمة الحجاز السابقة , 


ومن البديبي أن يكون هذا الموقف صداه لدى الحجازيين » الذين التفوا حول ابن 
الزبير وأظهروا حماسة شذيدة له : « فقد بايعه أهل مكة على القتال وأتاه فل أهل إلحرة 
فصار في بشر كثير»:ه ويبدو أن فثة من المدينة فقط » عن اتيح لبا الافلات من قبضة 
مسلم » قد التحقت بابن الزبير » بيئا الاكثرية التزمت الصمت القهرى بعد المحنة التي 
الت بها . وعلى الرغم من حفظ بعض زعمائها من بني هاشم وآحرين من أبناء 
الصحابة ٠‏ فان أهل ( المدينة ) لا سيا ( الانصار ) ٠‏ قد وضعوا أمالهم ف ابن الزبير » 
كسبيل الى تحقيق انتقامهم من الاعويين» . وهكذا فان مضمرن الصراع السيامي بين 
يزيد وابن الزبيرء انما هو في الواقع صراع الحجاز والشام على النفوذ وغارلة كل من 
الاقليمين تكتيل جهرته وتدعيم حقه الشرعي في الخلافة . وكانت المواجهة المسلحة 
بينهما » تكريساً حتمياً هذه النزعة الاقليمية التي رافقت تلك الحرب » حيث قام جيش 

بتشكيلته الشامية بمهمة القضاء على ثورة الحجاز واسكاث صوت العارضة في هذا 
الاقليم بكل ما أوتي من التطرف والعنف . 

ويبدو أن مسلياً بعد اماد ثورة ( اللديئة ) ؛ لم بشأ اعفاء سكانها الامويين من 
مسؤولية أحطائهم التي أسهمت في انيار الموقف فيها ومن ثم فشلهم في الدفاع عن 


(1) الصدر نفه ج 5 س 217 , 

(6 البلائري ‏ اتاب ج | ص 338 , 
(3) الصثر تقسه ج ١‏ س 352 

YEBELY, AL Ansar, 8, 49. (4) 
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الخلافة . وكان قد نسب اليه ما يشير الى استيائه منهم عندما اخختاره يزيد قائداً لتلك 
المهمة : « فيا أستطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار . . . ليس هؤلاء باھل أن ينصروا حتی 
يجهدوا انفسهم في جهاد عدوهم وعرٌ سلطانهم #ن .فان ذلك سبياً في ابعادهم عن ادارة 
( المدبنة ) » لاول عرة مذ انتقال الخلافة الى البيت الاموى » عندما انحتار والياً مؤقناً ها i‏ 
روح بن زنباع الجذامي ۽ أحد زعماء ء ال م ۽ اللي سيكون له دور بارز في المهد 
المر وأني دم . ولكن مسلباً الذي بدا من خلال سلركه في الحجاز ١‏ أنه يتمتع بصلاحيات 
غير حدودة من الخليفة » ما لبث أن نوفي.م بعد قليل من مغادرته ( الديئة ) لاستكيال 
الحلقة الاساسية من مهمته في مكة . فانتقلت كبادة الجيش الشامي ٠‏ را جه 
وصية مسبقة إلى معاوئه الخصين بن ثمير السكوني 0 > اللي تردد اسمه لاحقاً في مهيات 
عديدة ثمائلة تحت لواء الحكم الاموى . كان آخرها تلك التي أودت بحياته مع عبيد الله بن 
زياد في معركة ر الخازر أمام جيش المختار اللقفي (67 ه ) زعيم الكوفة في ذلك 
ينه . 


ولقد واجه ابن الزبير تقدم الجيش الشامي ٠‏ باعلان وتعبئة عامة» في مكة والدعوة 
الى بيعته ‏ كبادرة على الاستمرار في تحدّى الخليفة الامرى » ذلك الموقف الذي ألمب 
حماسة اللسجازيين وصعد تأبيدهم للزعيم الحجازى . ومن الفبد التوقف عند تشكيلة هذه 
الحبهة الزبيرية في مكة والقوة المؤثرة فيها على الصعيد العسكرى . فثمة تحالف فرضه الامر 
الوافع > قد وصفه ( الطبرى ) بانه ضم و أعل الحجاز . . وكل أهل المدينة ين . 
وكلاه) تعبير تعوزه الدقة » باعتبار أن هذه الاغخيرة والقبائل المحيطة بها » كانتا في ظروف 
لا تسممح بالتحرك في أعقاب محنة ( الحرّة ) © باستثناء الذين قدر م النجاة والالتحاق 
مكة . وكذلك ابن الاثير في وصفه لمؤلاء ب ء المهزومين من أهل المدينة ورج , هذا 
بالاضافة إلى عدد أخر من الذين انضموا الى المكيين من ارج الحجاز ؛ كالخوارج من 


(1) تاريخ الطبرى ج 7 صن 6 . وردث في الكلمل لابن الاثير : و لين هؤلاء بأل أن ينصرواء فائهم الأذلاء واج 4 عن 
112 , 

(2) البلائرى ۽ الاب ج ١‏ ص 337 . 

(3) توفي مسلم بن علبة في مكان يسمى د المشلل ١‏ عل عقربة من ( المدبئة ) في اوائل 64 ه . تاريخ الطبرى ج 7 مس14 . 
اليلاترى » اساب ج | ص 337 , 

(4) البلاذرى ١‏ اتاب ج ١‏ صن 337 . 

(5] تاريخ الطبرى ج 7 ص 144 , 

(6). تاریخ الطرى ج 7 من 14 . 

(© البلاثري » اناب ج1 ص 339 

(8) الكامل ج 4 عن 123 , 
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الفرقة النجدية» والمختار الثقفيه > الذي كان منفياً من الكزفة » ووجد في ابن الزبير 
حليفاً مرحلياً ضد العدو الاموى المشترك . وكان ثمة مول لحذه الجبهة وهو زعيم قرشي من 
حكة ( المسور بن خرمة ) ٠‏ الذي « أعات ابن الزبير بمواليه وسلاح كثير) حسب تعبير 
البلاذرى © . 

أما الموقف الهاشمى فيبدو أنه كان على هامش التحرك الثورى الذي شهده الحجاز 
في مطلع خلافة يزيد بن معاوية . فاذا ما اسثنينا الدور الثانوي الذي شغله بض 
عناصرهم في ( الحرّة ) » فاق معارضة بني هاشم كانت بصورة عامة خجارج نطاق المجابية 
الفعلية مع الحكم الاموى في هذا الاقليم » حيث أصبح العراق مركز النفرذ الارل وشغور 
الزعامة الهاشمية الرئيسي ء متكرسا ذلك مع ثورة الحسين وانعكاساتها بعد مقتله على 
الكوفة . ومن جهته فقد الحفق ابن الزبير في استقطاب الماشميين » شان بقية ابناء 
الصحابة ‏ الذين لم يتعاطفوا مع حركته . ما شكل أحد اخطائه العديدة التي افقدته 
الدعم الشعبي الواسم المرتبط بهم . وقد بلغ من التأثير المعنرى لهؤلاء على حركات 
المعارضة » أن ثمة مؤّرخاً معاصراً وجد بين أسباب الاهيار السريع لثورة ( المدينة ) « أنه 
ألم يتزعمها أحد من بني هاشم الذين لزموا بيرتهم ؛ أو أحد من قادة المرب 
المعروفين :ىن - ولعله المقصود هنا أبناء الصحابة . 


وهكذا فان المعارضة الماشمية » كانت معارضة لابن الزبير فى الرقت نفسهء 
ولكنها تظاهرت بالحياد في ذلك الصراع بينه وبين الامويين . ولعل الحافز الى الخاد هذا 
الموقف أن قوة بتي هاشم السياسية في الحجاز . خرجث مدمرة بعد مقثل زعيمها مم أبنائه 
واحوانه في كربلاء . . وما تبقى منهم كان لا يزال تحت وطأة هذه الحادثة المأساوية أو في 
صدد الترقب للاوضاع الممتجدة والتطورات السريعة . ومن ناعية أضرى فان هؤلاء 
وجدوا في حركة أبن الزبير ‏ واعلانه الخلافة لنفسه » اعتداء على و حقهم » فيها ومئافسة 
لهم بصورة مباشرة . ولا يلبث الموقف الماشمي أن يبصبح أكثر بلورة » حيث تراوح بين 
الرفض والاعتكاف في الطائف + تلك المديئة التي عرفث بولائها الاموى التقليدى › 
كدلالة على عدم التعاطف مع ابن الزبير . وخلافاً لذلك فان هذا للوقف جعل الهاشميين 
ادنى مافة الى الشام ٠‏ التي ساوح خعليفتها ال اظهار تردده نحوهم . وقد تمل ذلك في 


(1) تاريخ الطبرى ج 7 س 14 , 

(2) البلاثرى ١‏ اساب ج | ص 140 , 

(3) الور بن غرمة بن نوتل بن أهيب بن عيد مناف بن زهرة . تاريخ الطبرى ج 7 ص 14 , 
(4) الانساب ج ١‏ س 340 , 

(5) ماحد ء التاريش السياسي للدولة العربية ج 1 صن 88 , 
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و كتاب الشكر » الذي أرسله يزيد لعبد الله بن عباس . فيا رواه اليعقوبي « فقا بلغني أن 
الملحد ابن الز بير دعاك الى ببعته وعرضى عليك الدثمول في طاعته لتكون على الباطل ظهيرا 
وفي الأثم شريكاً . وانك امتنعت عليه واعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا وطاعة لله فيا عرّفك 
من حقنا . . . فاني ما انی من الاشياء » فلت پناس برك وحسن جرائك وه . ولكن 
الموقف الحاشمي كان لا يزال بعيدأ عن الالتزام بقاعدة « العدو المشترك ٠‏ » التي حاول 
يزيد النغاذ منها إلى الفاشميين لتسوية العلاقة معهم . فقد يب اين عباس آماله . 
بالتصدی ی هذا التودد ١‏ في وقت لا زالت فيه كربلاء ۽ جوحاً ازفا في قلوهم 
وسألني أن أحث الناس عليك واخخذهم عن ابن الزبير . . . لا تحسبني ٠‏ ال 
نسيت قتلك حسينا وفتيان بني عبد المطلب 6دم : 

والراقم أن الطائف كانت رغم نزعتها الاموية » قد تعرضت لتعديل في نكوينها 
السكاني ٠‏ حيث شهدت ١‏ عل غرار مكة . نزوحا كيرا نحو الامصار » خاصة في 
المرحلة التأسيسية من خلافة معاوية ١‏ الذي أفرغ للثقفيين مكانة بارزة في ادارته . وقي 
ضوء هذ! الموقفء فان الفرز الحجازى الذي تبلور في ذلك الحين ء كان له انعكاسه عل 
الثقفيين الذين تورّعوا بين فئة محظية . اتخذت مواقعها في العراق والشام . واخصرى 
متوسطة الحال لم تشادر الطائف حي عاشت بين الحياد والمعارضة ٠‏ الني كان يمثلها 
الختار بن أبي عبيد الثقفي . ولذلك تصبح هله الدينة مركز تجمع المعارضة افا مية 
بزعامة أبن عباسنه > بعد أن (تخذت مكة لفتيرة حلت هذا الدور التقليدى . وكان 
زعياؤها هدف حلة شديدة من جائب ابن الز بير . لحملهم عل الرضوخ له والاعتراف 
بخلافته . ويبدو أن عبد الله بن عباس كان أول الملتحقين بالطاتف» . فيا الزعيم القوى 
الآخر( محمد بن الحنفية ) ٠‏ بقي في مكة متحدياً ابن الزبرر ورافضاً ببعته . رحسب رواية 
المسعودى ١‏ فان هذا الاخير قد « عمد الى من يمكة من بني هاشم + فحصرهم في الشعب 
وجمع لحم حطبا عظيا لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الوت أحد . وفي القوم محمد 
بن الحتفية 8 , 


ولعل هذه الرواية تبن لنا الدور الذي احتله ابن الخنفية بعد غياب الحسين ء 
بحيث شكل منافسة جديّة لابن الزبير الذي وجد في موقم الزعيم الماشمي خطراً كبيرأ عل 


1 تاريخ اليعقوں ج 3 مى 247 . 

(42 الصدر تفه ج 3 من 24 . أبن الاثير . الكامل ج 4 ص 27+ -128 , 
(3ا المعوفى. مروج ج 3 ص 7۴ , 

0 الامامة والياسة ج 2 ص 31١‏ . 

(5) مروج ج 3 م 78 , 
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تفوذه فى مكة . ويبدو أن هذا التحدّى قد جر عليه الاضطهاد والتعذيب فضِلاً عن 
الجن » الى درجة دفعت قريبه ( ابن عباس ع للتدخل وحله على التخفيف من حدة 
خصومته لابن الزبير د اني لأآمنه عليك فبايعه عه . ولكن ابن الححفية رفض 
الاستجابة لذتئك » وفيل أنه غادر مكة تحت ستار الظلام الى العقبةده » مبتعداً عن 
علاحقة ابن الزبير . ويشير البلاذرى الى آن هله السيامة نحو بني هاشم » كانت سبباً في 
تأليب الشيعة في الكوفة ضد الزعيم الحجازى » حيث أوفدث اليه رسولاً» للاحتجاج 
على حبس ابن الحنفية ٠‏ كبا كان ذلك سبباً على الارجح في خلافه مع المختار الثقفي 
وانفصال هذا الآخير عله . 

واذا ما انتقلنا الى مناقشة موقف ابناء الصحابة من غير الهاشميين ٠‏ فان ابرزهم 
أنذاك ۽ كان عبد الله بن عمرء الذي التزم بالوقف التقليدى في معارضته للسلطة؛ ولم 
يتجاوز معه النقد أو المجامبة السلمية . وكان يدوه الى هذا الاعتدال ربا الزهد الشخصي 
في الخلافة » بلجوئه الدائم الى الانحناء أمام العاصفة » مؤثراً تيار الول الوفاقية على 
الثورة والعئف . عل أن لك لم يحل دوذ استمرار ابن عمر طرفً أساسيا في المعادلة 
الحجازية » بحيث أن أحداً لم يستطع تجاهل دوره في هذا السبيل © . ولا ريب أنه التقى 
مع الهاشميين في المعارضة البدئية » لان حركة ابن الزبير لم تكن برأيه البديل المطلوب 
للحكم الامري » بدليل افتقارها الى الحد الادنى من التوجه الاصلاحي الذي تفرضه تلك 
المرحلةه , . ومن هذا المنطلق فاته يجد في ابن الزبير جرد ماع الى الحكم ؛ متحكّمة فيه 
نزعته السلطوية على ما عدأها .. وهذا ما يعكسه موقف أبن عمر النسوب اليه في رواية 
( البياسى ) عندها وسّط ابن الزبير زوجة الاخير» لحمله على البيعة له ء فيصرّح بأنه - أي 
ابن الزبير لا يطلب سوي الخلافة© . 


وهكذا فان موقف المعارضة الحجازية بزعيائها الثلاثة الكبار عبد الله بن عباس » 
محمد بن الحنفية ( اشم ) » عبد الله بن عمر ( عدي ) ؛ الذين مثلوا القوة الرئيسية في 


(1) البلاخرى » انناب ج 1 ص 316 . 

2) المعردى ١‏ مروج ج 3 ص 77 . 

(4 المكان نقسه . 

8 أبو عد الله الحدي . اناب ج 1 ص 317 

(5) الاي » الاعلام اروب الراقعة ف صدر الاملام . غطرطة ور328 . دار الكتب اللصرية رقم 399 تاريخ 
(5) الياسي ؛ الاعلام ررقة 32 , 

(#)صفية ينت أي عيد وهي أنحت المختار التقفي . 
للا أما رأيت بغلات ممارية التي كان جم علبها الشهاء , قان ابن الزبير ما يريد غبرهن . الاعلام ورقة 32 , 
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تيار ( المهاجرين ) ٠‏ لم يكن متعاطفاً مع ابن الزبير » الذي بدا معزولاً منذ وقت ميكر في 
مكة » بعد أن فشل قي استقطاب هذا التيار وتبني قضيته فى استرداد حقه في الخلاقة من 
الامويين . فكان لابتعاد هؤلاء عن مكة ٠‏ تأثير كبير على حركة ابن الزبير » التي فقدت 
بغبابهم أحد أبرز مسوغاتها في الحرب ضد يزيد » نتيجة حياد ابناء الصحابة الذي سارى 
بين الطرفين المتنافسين : الاموی والزبيرى . ولقد حاولت دمشق استخلال هذه الثفرة + 
عبر اتصالاتها بالمعارضة الحاشمية في الطائف على النحو الذي سبق أن أشرنا اليه . 
المتصار الآأموي الاو ل لمكة 

لم يأخذ الزحف الاموى على مكة طابعه الحدى لدى جاعة ابن الزبير في بادىء 
الامر . فعلى الرغم من الضربة التي نزلت ب ر المديدة ) » فان هؤلاء لم يتوقعوا» على 
الارجح تكرار المحنة نفسها في مكة 2 التي انفردت بحصانة خاصة » استمدتها من 
الكعبة ودورها في التكوين التار خي هذه المدينة قبل الاسلام وبعده . واذا كان هنالك 
تسويغ ما لاستباحة ( المدينة ) التي كانت ها خلفيتها الثارية برأى بعض الكتّاب 
والمؤرحينت + فقد لا يكون الامر كذلك بالنسبة لمكة . وكان طه -حسين فى طليعة الذين 
تناولوا و الحرة » من خلال هذا المفهوم عندما انتقمت قريش - مثلة بيزيد - و من الذين 
انتصروا عليها في بدر »8 . وكذلك المؤرخ الالماني 'واعوع لا الذي اعتبر هذه الحادثة 
« ذروة العداء بين الانصار وبني أمية هه . أما بشأن مكة فقد اختلف الامر الى حد ما » 
حيث افترض. أصحاب هذا الاتجاه من م العائذين ١ه‏ بالكعبة مم ابن الزبير» أن مهمة 
الجند الشامي لن تتجاوز حدود الضغط على هذا الاخبير لجمله عل الاستسلام . بالاضافة 
الى ذلك فان الخليفة الاموى برأهم لم يعد في موقم يشجعه عل الاستمرار في خطه 
المجومي ضد المعارضة الحجازية التي تمحورت ف المدينة القرشية العريقة »ومن ثم الخامرة 
بالقليل المتبقي من رصيده الاسلامي بعد كربلاء والحرة . ولكن اللين راقو الامور 
'بصورة أكثر وافعية > لم يجالجهم الشك بأن السلطة الاموية بزعامة يزيد ومعاونيه 
المتطرفين0) ٠‏ لن تتورع عن القيام بأية حاولة جديدة » مهيا بلغت من الشراسة » متذرعة 
بالدفاع عن تفسها من الاخطار العديلة التي حاصرتها من تلف الحهات . 

ولذلاك جاء تقدم الحصين بن مير - قائد الشاميين بعد مسلم - نحو مكة » تنفيذاً 





Mlr, he caliphate, 8, 431 (I) 

2 البلاخرىء اناب ج ١‏ ص 303 ابن الاثير؛ الكامل ج 4 ص 112 ماد » التاريخ السياسي ج 2 م 86 . 
(© لي الادب الباعل مس 123 

Vesely, Al- Anza, P, 45 (4) 

(3) ابن الائ ؛ الكامل ج 4 ص 124 . 

(6) من أمثال عمرو بن سيد بن العاص : عبيد الله بن زياد » مسلم بن عابة » الخصين بن قير 
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لخطة تم اقرارها في عاصمة الخلافة > حيث كانت حركة أبن الزبير هاجها الرئيسي 
ومصدر قلقها الجذى . وتشير رواية ( المدائتي ) الى اتاد القائد الشامي معسكره عند ١‏ بثر 
ميموت ال بجوار مكة 3 تمهيداً لاحکام الحصارت حرطا . وقابل ذلك تعيئة عاية داخل 
المدينة التي دافعت بشراسة لصف اهجوم الشاي دد ومن هنا كانت بداية اللحضار شاقة 
ومضنية بالنسبة للقائد الحديد ( الحصين ) . حب قول ( لامنس )نم . فقد استطاع ابن 
الزبير تعزيز أوضاعه العسكرية . بعد استنفار خصوم الامريين . مث شعار الدعوة 
لا ية ٠‏ البيت ١ه‏ . التي كان لما صداها المؤثر على عدد من القوى والشخصيات 
الحليفة . حيث كان للخرارج ٠‏ كما للمشتار الثقفي دور بارز في التصدي لمحاولات 
الحصين والحؤ ول دون دخوله إلى كفم 5 وكانت مهمة الدفاع عن الكعبة قد اسلندت الى 
مصعب بن الزبير » بعد ١‏ تصفيحها » بالواح من الساج7 وتدعيمها بالخشب و و تجايلها 
بالود لترد عنها »هه . ويبدو أن الحصين شعر بأهمية هذه القوة الدفاعية . فحاذر القيام 
بججوم مباشر عليها . مستعيضا عنه بقذائف المنجنيق التي كان للكعبة نصيب وافر منها , 
وذلك لاحباط معنويات القاتلين ودفعهم الى الاستسلام . ولا شك أنه كان تواقا الى انجاز 
عمل يستأثر برضى الخليفة . على نحو ماقام به القائد السابق في ر المدينة ) . وفي المقابل 
بصلابة جبهته من جهة ٠‏ ورفم معنويات أصصابه من جهة ثانية . ناركا القيادة داحل 
المديئة لاخيه مصعب . ولكن هذه المحاولة أصيبت بالفشل وأسفرت عن مقتل عدد من 
القيادات القرشية بينهم المسور بن رمه > مول الحركة الزبيريةاثا . كبا أسفرت عن 
تشديد قضة الحصار عل ية واقتراب الشاميين متهاس 8 

بيد أنه من ١‏ لعسير معرفة التقدم الذي حققه الحصين في هذا المجال , واذا كان 
جنوده قد استطاعوا التوغل الى الداخل . على النصو الذي ذكره ( لامنس ) بأن « معارك 
دامية جرت في أحياء مكة ٠٠٠۲‏ . حيث لم تشر أية رواية الى هذه الواقعة . ولعل ما ورد في 
(1) البلاثرى , انناب ج | من 339 . 
(2) بدأ الحصار في الرابع من حرم ( 64 ه ) » حسب رواية الراقق . الطبرىج 7 من 15 . ابن الاتيرج 4 عى 123۸1 . 
(3) البلائرى ؛ الاب ج ١‏ ص 343 , 
de Yazid lar P, 255 {4}‏ امازل LAMMENS, Le‏ 
(5) ابن الأثير, الكامل ج 4 من 124 . 
(6) البلاترى ء انساب ج | ص 343 , 
(7) الامامة والسياسة ج 2 م13 . 
(8) البلاثري ١‏ انساب ج | ص 343 , 
(9) اين الاثيررج 4 مى 124 , 
اا )البلائرى ۽ اناب ج 1 فى 344-343 , 
Je Yazid lerP. 265 {11‏ انمزلي MUIR, The euliphaıte, P. 331 - LAMMENS, Lr‏ 
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اطار الاشتباك المسلح بين الطرفين ٠‏ اقتصر على لولة ابن الزبير الفاشلة ومعه اخوه انر 
الذي قتل فيهاه؛ . الى جانب أثئين من اخواته وعدد انحر من البيت الزبيرى . ٠‏ وهي 
تتوافق بنتائجها مع تلك التي أشار ( لامنس ) الى حدوثها في داخل مكة . وهكذا فان 
المرجح أن القائد الشامي اكتفى في فتاله مع ابن الزبير . بتشديد الحصار عليه » متفاديا ما 
استطاع الدخول الى مكة التي تعز ز دفاعها بصورة مضطردة في ذلك الوقت«. . ومن ناحية 
أحرى فان أية عحاولة هجومية لا بد أن تتمخض عن عدد غير قليل من القتل . ر ما يفوق 
لحسائر المدافعين من وجهة النظر العسكرية . وهذا لم تشهده جبهة الشاميين . حيث لم 
تذكر رواية ما . أسهاء الذين سقطوا فيها . باسطناء الجراح التي أصابت أحد قوادها 
( عبد الله بن مسعدة الفزارى )ثم > في معركة الترامي البعيد بين الطرفين . 

وكان أبرز مافي الحصار . قذف الكعبة بالتجنيق الذي عكس دوياً في أقطار الخلافة 
الاموية . حيث اعتبر أكثر ممارسات الجيش الشامى اتتهاكاً واستباحة . بصورة جعلت 
هذا التصرف متفرقاً في جرأته على موقف عبيد الله بن زياد ازاء الحين ومسلم بن عقبة 
ازاء أهل ( المديئة ) . وكانت هذه الحادثة ر قذف الكعبة واحراقها ) . بداية النهاية 
الحنقيقية لبزيد . الذي لم يعد قادرا ء فيا لو أتيح له البقاء في منصبه » على اقناع الرأي 
العام بشرعية سلطته ٠‏ بعد أن أصبحت موضع الطعن اثر ذلك التحدى الصارخ للرموز 
الاسلامية ( مكة . المدينة . حفيد النبي ) . وقد نتاءل من خلال هذه المعطيات ١‏ اذا 
كانت وفاة يزيد المفاجئة أمرا طبيعياً فى ذلك الوقت أو أن ها علاقة بالاخطاء الجسيمة التى 
ارتكبها . وأصبحت حائلاً دون استمراره في السلطة بعد ان فقد بسببها ثقة المسلمين ؟ 
ومن المنطلق نفسه يصح التساؤل عن دور ما لابن الزبير في التطورات التي كانت تجرى 
داخمل أسوار البلاط الاموى في دمشق ؟ كا يصح البحث عن دور الضحاك بن قيس » 
أقوى شسخصيات الشام بعد الخليفة . الذي ول فجأة نحو أبن الزبير » متأثرا بنقمته على 
يزيد الذي سار في ركاب أخواله الكلبيين وضع لمم ؟ . ويبدو أن الضحاك . نتيجة 
لذلك . كان علي اتصال مسبق بإبن الزبير ويقوم بالدعوة له بصورة سرية» ٠‏ ببحيث ما 





(1) ابن الاثير. الكامل ج 4 ص 124 , 

(2) البلانري , اناب جا ص243 

(3) بشير البلاذرى في رواية للمدائتي . أنه بين الذين دانعرا عن مكة جماعة الحبشة أرسلهم النجاشي بالخ عديعم مائي 
رجل قاتلوا تحت لواء مصعب . للعل هؤلاء من بقايا المسلمين المهاجرين ثل الحبثة في أيام التي ١‏ أو أهم يشكلون 
احنى الجالبات التجارية ليها . الاثاب جم | سن 343 ء ا35 , 

(4) البلاذرى , اناب ج ۲ ص 342 . 
كقة ,8 مل IAMMENS, Le culifat le Yazid‏ 

:5 ابن الاير الكامل ج 4 ص 147 

() اللسعردى . مروج ج 3 ص 83 . فلهرزن » الديلة العربية عى 168 , 
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كادت تعلن وفاة يزيد حتى كانت الامور تسير وفى مصلحة الزعيم الحجازي + بفضل 
جهرد الفحاك واتصالاته الدائبة مع زعباء الشام والعراق » فضلاً عن مصر التي كان أول 
ولاتها في العهد الزبيرى أحد افر الضحاك ر عبد الرحن بن جحدم الفهرى )00 . 
ولعل حملة الحقد على يزيد بلغت أشدها مع احتراق الكعبة » التي اشتعلت قيها 
النار اثناء قذفها بالمدجنيق الشامي . فاستّغلت هذه الحادثة ببراعة لمصلحة و العاتذ ۾ فيها 
ابن الزبير ء بينا الخليفة الاموى يعيش أيامه الاخميرةه . واذا كان أي دليل لا ينبت 
مدا الزعيم ا لجاز ی أوقائده في هده المسالة ء فانه بات من المؤكد أن النظام في 
مشق » كي يضمن لنفسه الاستمرار ؛ لم يعد أمامه سوي تحديد ذلك المسؤول ومن ثم 
التضحية به » سواه كان وحده صاحب القرار آم شاركه الاخصرون به . عل أن موی 
الكعبة » استناداً الى معظم الروايات ‏ وان تزامن مع الحصار وقذائف المتحنيق + فقد 
رجح بأنه عمل داخلي . الا أنه من الصعب تحديد اسبابه » اذا كان تجرد صدفة أم عملية 
مفتلعة للتأئير على مشاعر السلمين وخطف انظارهم نحو مكة . فكلاها جاء فى مصلحة 
ابن الزبير ودعم قضيته » التي ازداد التعاطف معها نتيجة تذنك . وكان أكثر ما روي 
شيوعاً فى هذا السبيل » ما جاء في ۾ اخبار مكة » للازرقي » من أنْ جماعة من أصحاب ابن 
الزبير كانوا يوقدون الثار حين د طارت ( شررة ) فاحترقت ثياب الكعبة » وكان ذلك من 
قدر الله وه . ثم يتابع في مكان أخر م .. وكان يوم ربح فطارت ( شررة ) فاحترفت 
الكحية حتى صارت الى لشب )م . وف « تاريخ » الطبرى رواية مشابهة هاه فاقبلت 
(شررة) هبت ما الرد بح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خحشب البيت 6ه . دق 
؛ انساب » البلائرى ول بعض أصحاب ابن الزي ثرا ٠‏ فأطارتها الريح فاحترق ما 
جعل حول الكعبة ليقيها واحترفت استارها وتصدّعت »۵ . وأما توقيت الحادثة فقد ت ف 
منتصف الخريف أو حواليه من عام 683 م0 ؛ ما يحمل احهال هبوب الريح واردا » 
حسب ما أجعت عليه الروايات السابقة . أما إذا كان الامر مديراً » فقد تكون لمصعب بن 
الزبير علاقة به » حيث انيطت به حماية الكعبة والدفاع عنها كيا سبق أن أشرناه , 


(1) ابن الاثير : الكامل ج 4 ص 145 وما بعدها , 

(2) تاريخ الطبرى ج 7 من 15 , 

(0) الازرقي ۽ اخبار مكة ج | ص 197 , 

(4) الصدر تفه ج1 ص194 . 

(5) تاريخ الطبرى ج 7 من 15 , 

(6) اللاذرى » اتساب ج ! ص 345 , 

(7) في الثالث من ربيم الأول 6# ه . تاريخ الطبرى ج 7 ص 15 . فلهوزن ء تاريخ الدولة العرية ص ۲62 , 
(8) البلانرى ؛ اتساب ج | صن 343 . 
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على أن هذه المسألة وان كان وراءها أصحاب ابن الزبير» مباشرة آم غير 
مباشرة » فان جمهور المسلمين لم يكن بحاجة أنذاك الى قرائن عسوسة لتحميل 
الخليفة الاموى تهمة احراق الكعبة ؛ بعد أن تساقطت عليها قذائف قائده 
المخلص . ولا شك أتها تعتبر نقطة جديدة في خانة الانتصارات التي حققها ابن 
الزبير دونما كثير من الجهد. بالقدر نقسهءوربمما أكثر أهمية ء الذي اکس على 
موقفه بعد مقتل الحسين والتهاك ( المدينة ) . وقد نجد صدى هذه التعبئة النفسية 
الاموى ٠‏ وق طليمتهم عبد الله بن قيس الرقيات > الذي كان يومذاك شاعر ابن 
الزيير المقرّب » حين قال متهمًا قبائل الشام باحراق الكعبة : 
نبنيناه بعلها رفوه فاستوق السمك واستقل البتاء ده 
وقال شاعر من بم 
أقول لاهل الله لما آناهم محرّق بيت الله عيجوا البواكيا 
جزى الله آهل الشام فيه ملامة وأصلاهم جمراً من ألثار حاميات 
کا قال آخير من موالي نحزاعة : 
يا رب أن جنود الشام قد كثروا وهتكوا من حجاب البيت أسعارا 
ايا رب اني ضعيف الركن مضطهد فابعث ال جنرداً منك انصار! ك 


وهكذا فال الظروف مجتمعة ۽ بما في ذلك و حريق الكعبة » » تحالفت مع ابن 
الزبير ء لتجمل عنه رجل المرحلة القوي ومحط آمال المعارضة في التخلص من الحكم 
الاموي . ففي تلك الاثناء نتناقل الاخبار موت يزيد بشيء من الفموض . الا أنه جاء 
مفاجأة لكلا الطرفين . وقيل أن جماعة ابن الزبير ء كارا أسبق الى معرفة انبأ من أصحاب 
الحصين» . وقد قُسرٌ ذلك بان ذوي الشأن في دعشن » تعمّدوا اخخفاءه خشية أتعكامه 
على معنويات الجيش الشامي » الذي بفي قائده أربعين يوماً عل جهل بوت الخليفة ت . 





(1) اللاخري » اناب ج اص 35 , 

(2) الصدر تفه ج ١‏ مى 146 . 

)3( المقدر فة ج | من 346 . 

(4) جاء في 1 الامامة والاسة ء أن أحد أصحاب ابن الزبير وفعت قي ينه لبلة كتب عليها موت يزيد رتارعنه ديرم 
الخمين رابع عشر ليئة حلت من ربيع الآخرعج 2 ص 13 . 

4 البلائرى » اناب ج 1 من 343 ء تاريخ الطبرى ج 7 ص 185 
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ولقد صح ما نهيب الامو يون وقوعه 3 حيث آدی انتشاره الى وضع حد للحصارء الذي 
ناف على الشهرين» » وذلك بعد الارتباك الذي أصاب ليس فقط جيش الحصين »واتما 
كان له إنعكاسه على المؤسسة العسكرية » بكاملها في الشام» . 


ولقد جاء موت يزيد . الذي كانت خلافته سيا مباشراً في الازمات المديدة 
التي انفجرت في العراق والحجاز , يضفي على الوضع السياسى أجواء من المرونة لم 
يكن من السهولة أبجادها في حياته . وهذا ما جعل الحوار يفرض شه بين ابن 
حقيقة الدور الذي حاول الحصين القيام به ء وهو العارف بأسرار الوضع السياسي 
في دمشق ء كواحد من أبرز قيادات «المؤسسة المسكرية » في هذه الاخيرة ؛ 
مجتهدا أن لا تفوته تلك الفرصة النادرة :. ولذلك فهو مخاطب ابن الزبير من 
خلال هذا الوقم القوي . وكأنه مسك بشتى جوانب الامور في عاصمة الخلافة : 
:قد علمت أني سيد أهل الشام لا أدفع عن ذلك . وأن اعنّة خيلهم بيدى . فاذا 
أهل الحجاز رضوا بك فابايعك الساعة ٠١‏ ... أخرج معي الى الشام فإن هذا الجند 
الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسأتهم ٠‏ . وثمة ما يمكن استنتاجه فبا هو متسوب 
للحصين ء انه كان في التفاوض مع ابن الزبير » يتصرف كممثل لأهل الشام وتحديداً 
للجيش ء وهو الؤسة الأكثر نفوذاً فيها منذ تأسيس الخلافة الأموية . وفي ضوء هذا 
الموقف كان اث شتراطه على ابن الزبير الانثقال الى الشام » في غاية البداهة لمن كان في موقم 
الحصين ء إلا أنه في الوقت نفسه لم يكن جاهلاً للعوائق التي تمول دون قى هذا 
الشرط . المرهون برضى « أهل الحجاز 2۴ » حيث کان رفضهم لا يناج الى تأكيد . 
ولذلك يبدو ابن الزبير ملتزما برأيهم : : أن لي امراء لست أقطع أمرا دونهم فأناظرهم » 
ٿم يأتيك رأبي وس . وقد ذكر أن عبد الله بن صفوان > وهو أحد مستشاري ابن الزبير 


1!) تاريخ الطبرى ج 7 ص ذا 

LAMMENS. Le çalîliıl de Yaziıl "لما‎ 6I 13) 

ا3 وردت « البطعاء ٠‏ أيضاء رالقصرد هنا ضاحية مككة أر واعل مكةء. الامامة والسياسة ج 2 ص 1١‏ . 
اللائرى ج | عن ا35 . 

ا#) ابراعيم . بيضرن . البارات ص195 , 

(5) الامامة والمياسة ج 2 من 42013 . 

8 ]7 تاريخ الطبرى ج 7 مر‎ {bj 

7 المامة والياسة ج 2 ص 1-13 . 

0 اللاخري . الاب ج 1 ص 351 , 


ومن أوائل مبايعيه بالخلافة بعد هوت يزيد» » عارض بشدة فكرة الانتقال الى الشام . 
حيث کان معر رفاً بعصبيته الحجازيةه > متمثلاً ذلك في قوله « أتخرج من بلد نصرك الله 
به وتفارق حرم الله وأمنه وتستعين بقوم رموا بيت الله لا خلاق طم ١ت‏ . 


ويبدو أن الحصين تطرق الى ما ينعدى هذا الشرط في التفاوض مع ابن 
الزيير > وان " يكن خارج طاق الموضوعي - فعروفه القائد الشامي عن 
الحجاز .كان مرتبطأً باكر من مسالة ليست قابلة للحسم في مشل تلك الظروف» 
حيث الث نج بلغ سيدا والعصبية الاقليمية تسم داثرتمها من ( المديئة ) الى مكة . 
ومن هنا تحمل ١‏ بيعة ١‏ الحصين شرطاً آخرء هو نسوية المشكلة الحجازية » وذلك 
بالمساومة عل ما ارئكب ابن الشامي . سراء في ١‏ المديئة ) « على أن تبدر كل 
شيء أصبناه يوم الحرّة ٠٠٠‏ .. أم في كلتا الديتين أن د مدر هذه الدماء التي كانت 
بيننا وبينك والتي كانت ببنتا وبين أهل ألحرة + » . وهكذا يتهي حوار + الابطح » 
إلى الفشل ٠‏ مرتكياً فيه ابن الزبير » برأي الكثيرين . الخطا المحورى في ثورته ؛ 
وفي طليعتهم الحصين نفسه الذي هاجم قصور نظره في السياسة وعجره عن اختيار 
اللحظة التارغية © . 





(!؛ ابن معد + الطبقات ج 5 صن 147 , 'كة .م d'Al- hudjdjadlj bı yoko‏ عالا J. PERIER,‏ 

(2) ابن سهد . الطبقات ج 4 س 1۸3 

(3) ورد ما يشبه هذا القول منسرباً لابن الزبير في الامامة والياسة : ولا وال لا أفعل لا أؤمن من لاف الثامن 
(؟ ) واحرق بيئه وانتهك حرمة الله ۽ , ج 2 ص 14 . 

(4) ولا أحب إن يكرن اللك في الحسازء . للكان نقسه . 

(5) اللكان نقسه . 

ز6) تاريخ الطبرى ج 7 ص 17 , 

27 تسب الى الحصين قول لابن الوبير : ۲ ١‏ قبح الله من يمك يعد هذه دايا قط أو أديباً ر أرياع , قد كنت اظن 
أن لك رايا ۽ الا آراني أكلمك برا وتكلمتي جهرة . تاريخ الطبرى ج 7 ص 7) . ابن الاثبرء الكامل ج 4 
س 129 13 , 
LAMMENS, Fulks xur le eck Jus Onayyades, P. 193‏ 
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الاوضاع المستمحدة 5 المجاز والشام 
بعد وفاة يزيد 
دان الخبهة الشامية كان طا الفصل ل الصراع 
على الخلافة بين الأمريين وابن الزبيرء وهو أمر تجاهل 
الأخير أهميته بإعهاده عل القيسيين الذين حولوا 
هذا الصراع الى حرب قبلية ضد اليميين » مسجلا 
بذلك افدح انعطائه حين دقع هؤلاء بكل فكاتهم الى 
التكتل مع البيت الأمرى خشية الميمبة القيسية 
عل الشام 1. 

لقد ناقشنا سابقاً حلفية الثورة الزبيرية وإرتباطها العضوى بالحجاز ۽ مجسّدة المطلب 
السياسي المركزي هذا الاقليم . وكان ثمة ارتباط وثيق بين قائد الثورة وغقاعدته 
الحجازية » انطلاتا من وسحدة الهدف والمصلحة بين الطرفين . فالاول ربطه شرعية 
الخلافة بالمهاجرين , انما كان يجسد طموح الثانية وآماها في استرداد الحكم المركزى وذلك 
في اطار من ٠‏ الشوروية » الراشدية :» . وكان إن عرز هذا الاتهاه > تلك التمجاحات 

التواصلة التي حققها ابن الزبير وجعلت مه المعارض الرئيسي للدولة الاموية » المختصبة - 
بالمنظور اللتجازي_غهذهالشرعية .ويبدو أن لحلاف يري يدالتي) تخ لت طابعها الملكي وخحضعت 
لوصاية الكلبين ٠.‏ قد أسهمت بنوع خاص في توسیع دائر: و العصبية الاقليمية والقبلية وربا 
العائلية أيضاً » فيد سياسة هذا الخليفة التي نم تكن وديّة حتى مع بعض أقاربه من البيت 
الاموى . ذلك أن افاقه في المحافظة على التوازن الذي حققه معاوية في الحجاز » كنوع 
من الترضية للامويين من بي العاص م » الذين تناويوا السلطة يصورة عامة فيه ۽ قد آثار 
حفيظة هؤلاء ضد الخليفة . كيا كان من أسباب تذمر هذا الاخير من تخاذل الاموبين أمام 
أهل ) المدينة ) :م وموقف قائده مسلم بن عقبة غير الودّى من بعضهم ا . وقد حدا 





([)خليغة بن خياط ج 1 من 324 . البلافرى + اناب م 1 سس 330 ١‏ ابن الاثيرج 4 من 122 , 

()عزل يزيد لعمرو بن سعيد بن العاص وتعيين عثمان ين محمد و السفيالي ١‏ مكانه » ذلك العزل الذي كان سباي عزوف 
الول عن تلبية أواسر يزيد يقبادة اليش الشامي الل ( المدينة ) . اتساب ج 1 س 322 . 

() ابن الأثيرء الكامل ج 4 مس 137 , 

(4) موقف ملم من عمرو بن عثمان . تاريخ الطبرق ج 7 س 7 . 
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ذلك بال رخ .1810311 ء الى تأكيد هله النزعة العداثية نحو الخليفة بقولهوكان شعور سكان 
المدينة ذه ل يزيد ) جي الامويين منم وكفوا الى جائب خحصمه ابن الزبير وده : 


عل أن هذا الطرح لا يبدو بمجمله دقيقاً أو موضوغياً , خاصة ما تعلق بالموقف من 
ابن الزبير ء حيث أن لحعومة ب بني العاص ليزيد انطوت على التصدى للاستئثار السفياني » 
اللي وجدوا فيه اعتداء عل حقهم التقليدى في الحجاز, دون أن يكون للؤلاء أية مصلحة 
في التعاطف مع حركة ابن الزبير کہا يشير ]8152 . رلا شك أن المعارضةوالاموية؛ اذا 
كان سنالك ما يعبر عن هله الكلمةء ءلم خرج عن اطارها العائلي» »الذي تبلور بصورة 
خاصة بعد موت يزيد ء حيث خاض بدو العاص كتلة راحدة ومتفوقة عددياً » الصراع على 
الخلافة فد الفرع السفيان . وهكذا تحكمت العصبية الاقليمية في قرار ابن الزبير » 
لتضقي عل <ركته صبطة حجازية واضحة » وذلك برفضه تماد الشام مقرأ لحركته » 
حيث العصسبية القبلية متغلبة ووثيقة الصلة بالبيت الاموي نما كان له عل 
الارجح ثأثير ما عل قراره . ومن ناحية أخرى » فان خروجه مع الحصين ع » لم يكن من 
السهولة تسويغه لدى أهل الحجاز ‏ اذ أن موافقته عل ذلك كانت تعدي تبرئة القائد 
الشامي وقواته من استباحة ( المدينة ) وانتهاك الكعبة . . وهو ما حاول الاخيرتسويته مع 
ابن الزبير قبل رحيله ء ولكنه فشل وححابث جهوده » على النحو الذي أشرنا اليه . 


رما كاد الخصين ينسحب بقواته الى الشام » وتخرج الزعيم النجازى سالا من هزيمة 
عسكرية شبه مؤكدة » حى سار ع الاخير الى القيام باجراءات ادارية وعسكرية » وضعت 
حركته على مفترق جديد » وذلك بالتحول من دائرة الثورة المسلحة الى اطار الدرلة 
بمؤسساتها المركزية والاقليمية. ولعله كان شديد الثأثر بالنمط الراشدييم طموحاً الى 
اقتباس الكثير من ملاحه » وي طليعة ذلك الدعوة الى « شوروية » الخلافة ت . وكأن 
موت يزيد قد أسفر في الحقيقة عن انقلاب عام في الموقف السياسي » بحيث حمل الانهيار 
المفاجيء لدولة الاموبين » دون أن تنجو عاصمتهم دمشق من هذه الموجة » التي كادت. 
تطيح بالاسرة الاموية و 3 تنتزع الخلافة منها . ولقد تم ذلك وکن تنسيقاً ما سبق تدبيره بين 
حركات التمرد الشاملة التي استهدفت الولاة الامويين في ( المدبنة ) م والبصرة فضلاً عن 
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2| روى ‏ المدائني ) : ١‏ لأ دعا ابن الزبير لنفسه بايعوه على كتاب الله وسئّة نبيه وسيرة القلفاء الصالحين » البلائرى ء اتساب 
ج 1 ص 332 . 

(3)الصير نفه ع 1 ص 350 . 

4 ابن الاثيرء الكامل ج 4 من 130 . 


الكوفة ده . حيث احتارت طواعية الحكم الزبيرى » كسبيل كسبيل الى الخلاص من حكم اقترن 
بالعنف والقهر » وان.تفاوتت حماسة الاختيار بين مدينة وأخرى . 


واذا كانت (١‏ المدينة ) قد سارعت الى طرد واليها الاموى ( رمح بن زنباع) 8 
ليصبح الحجاز كتلة واحدة مع ابن الزبير الذي حقق عودة الخلافة اليه » فان الموقف 
السياسي في العراق تجاذبته معطيات أخخرى » لم تحمل الوضوح نفسه . ففي البصرة حاول 
عبيد الله بن زياد القيام بدور الوصاية على النظام الامرى > من خلال سلطة مؤقتة 
بزعامته » ممستهدفا المساومة من خلاها مم الادارة المنتظرة في الشام ء على النحو الذي 
فعله الحصين مع ابن الزبير . ولكنه أخفق في هذه المحاولة التي امتد ناث ثيرها أيضا الى 
الكوفة ؛ حيث آوند الى أهلها رسوا د بدعرهم ال مثل الذي فمل من ذلك أعل البصرة 
قأبوا عليه وحصبوا الواني الذي كان عليهم » ثم حالفه أهل البصرة أيضا فهاجت بالبصرة 
فتنة ولق عبيد الله بن زياد الشام » رن . وكان لوقع البصرة الجفراني عل تخوم منطقة 
الخوارج . ورجا العلاقة القديمة باليت الزييرى ء تأثير خاص على موقفها السياسي الذي 
يز بالحماسة » بحيث غدت القاعدة الثانية من حيث الاهمية للحكم الحديد بعد مكة . 

أما الكوفة التي عاشت آنذاك حالة من التشنج والغليان » تحت هاجس الانتقام من 
الامويين في أعقاب معتل الحسين والملاحقة الشرسة الي استهدفت زعباء ازب 
الشيعي + فكانت لما حساباتها الخاصة بها » التي جعلت موقفها يتصف بالفتور نحو ا تكم 
الزبيرى . ولكن انقنام المدينة بين عدة تيارات سياسية » بعضها متطرف يرمى الى 
دغسل آأثامه ۾ - عبر حركة تكغيرية ذات طابع انتقامي مزدوج : ولا يفسل عارهم والاثم 
عنهم فی مقتله ( الین ) » الا بقتل من تتله أو القتل فيه » 8 وآخر متطرف أيضاً ولكنه 
تطلم الى استلام الحكم بزعامة أحد الماشمين » فضا عن تیار ثالت عتذبذب وعاب 
للسلطة مهيا كان القائمون عليها . . كل ذلك جعل من موقف الكوفة غير فاعل على 
الصعيد الذاتي ء لافتقادها القرار الموخد » وحملها بالثالي الى الاعتراف باللحكم الزبيرى . 
ولم تستطع تباوز هذه الظروف حت في المحاولة المتفردة التي أوصلت الخزب الشيعي 
بصعوية الى السلطة . وذلك بقيادة المختار الثقفي ۽ حيث كان الانقسام ب بين أطرافه , 
العامل الرئيسي ف أسقاط هذه التجربة الوحيلة 1 ك ف العهد الامو 


ولعل الموقف في حمشق کان أكثر خخطورة في ذلك الوقت » حيث عاشت الاسرة 
الاموية أياماً عصيبة » كادت تفتقد فيها زمام الامر بصورة نهائية . وكانت شملافة مساوية 


(!) تاريخ الطيرى ج 7 ص 18-17 , 
(2) اكان نقسه ج 7 ص 18-17 
(3) المصدر نقسه . ج 7 س 47 . التوابرن ص ۸1ا وما بعدها , 
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الثاني الى احيطت بستار كنيف من الغموض وتركت وراءها تساؤ لات عديدة ٠١‏ » قل 
وضعت النظام الاموى على مفترق خطير , بعد ما تسب الى الاخمير اعتراضه على مبداً 
الوراثة ومطالبته باعادة الحكم الشوروى «؛ بين المسلمين . ويبدو أن هذا الخليفة كان 
محية الصراع الداخل في أسرته > الذي أذ في الظهور منذ وفاة معاوية الاول . على أن. 
ما يثير الاهتمام في تلك الظروف ء الدور البارز الذي شغله الضحاك بن قيس وجماعته 
القيسيين في هذه التطورات + نما جمل منه أقوى رجالات الشبام وأكشرهم 
فاعلية . ولا شك أن ما حققه الضحاك كان ممثابة انقلاب » استهدف ف المقام الاول لفوذ 
الكلبيين . الذين استاثروا بالامر في خلافة يزيد » وذلك على حساب الفهريين شخاصة 
والقيسبين عامة . فنجح بعد تبيثة الظروف لانقلابه » في عزل خصومه عن واجهة 
الاحداث وارغامهم على الابتعاد عن دمشق » بعد أن بايعته م إجناد ۽ الشام بكاملها ۽ 
. باستثناء الاردن » معقل الكلبيين ؛ الذي انفرد بموقفه از يد للبيت الأعوى ‏ . 


ولقد اسهمت د العصبية الاقليمية » بدور ما في هذه الحركة التي قادها القحاك ء 
بانضمام التعمان بن بشير » خر( الانصار ) آنذاك في الادارة الاموية إليها » بعد أن شعر 
بقوة ابن الزبير والثقل السياسي الذي أوشك أن يعود معه للحجاز . وحظيت هذه المحاولة 

٠‏ الي اعتمدت على تفوذ الفهريين في دمشق » بدعم عسكرى في ١‏ الاجثاد » الرئيسية في 
الشام » وثي طليعتها مص ( النعمان بن بشير) وقنسرين ( ذفر بن الحارث الحلا ) ۽ 
حيث اعتبرا كلاهما من الركائز الاكثر أعمية التي اعتمد عليها النظام الامرى © . فكان 
٠‏ لذلك اسهامه في النجاحات السريعة التي نم تحقيقها ورافقت يار الموقف السياسي في 
عاصمة الخلافة » الى درجة افتقد معهاه شيخ الامريين » مروان بن الحكم » الامل في 
انقاذ الوضع وعودة الامور الى نصابها ء وخالحته حيئاً فكرة الاعتراف بسخلافة ابن الزبير » 
تحت تأثير احرف من الضحاك رجل د الاجناد » القوى » لولا تصِدّى عبيد الله بن زياد له 
بعد الحراجه من العراقٌ نه . 





(1) ابراهيم ييضون. التهارات عي 196 

(2 ابن الاثير ء الكامل ج 4 من 31 ۽ ابن طاطيا ١‏ الفشرى ص 18! 

( الاملمة والياسة ج 2 ص 4ا . اللاثرى ؛ اتساب ج 1 عن 350 . المسعودى . مروج . ج 3 س 33 

)4 كان قد يدث براع عل جند فلطين بين الضحاك وزعيم الكليين ان بن بحدل الذي تول شؤ ونه بالامافة الى 
الاردث عند عهد معاوية , ققام نائل بن قيس بطرد روح بن زنباع ثل الزعيم الكليي من فلم طين والسيطرة عليه باسم 
ابن الزبين . تاريخ الطبرى ج 7 عن 35 . ابن الأثير » الكامل ج 4 ص 145 146 . * 

(5) أورد المسعودى عن موقف مروان في ذلك اين بأنه عندما 8 رأى أطبلق الناس عل ابن الزبير ونجابتهم له ؛ أراد أن يلحق 
به ريئفاف الى جملته > ممه من فلك عيد الله بن زياد عند لیاق يالشام وقال له أنك شيخ ببي عبد مناف فلا تجلا . 
المسعردى ء مروج ج 3 ص 58 . راجع أيضاً الطبرى ج 7 ص 34 . 
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لقد كان الضحاك من خلال هذه المحاولة يطمح الى استلام السلطة الفعلية في 
الشام » في اطار حلافة زبيرية تقوم على انقاض خلافة الامويين وحليفهم الكلبي حسان 
ابن مالك بن بحدل . فثمة معادلة سياسية ربما دارت في خلد الضحاك ء الحجازى الاصل 
( من قريش الظواهر) . وهي اقامة حالف زبيرى - فهرى في وجه التحالف الاموى ‏ 
الكلبي الذي بلغ حداً كبيرا من التماسك في عهد يزيد . ولآن ابن الزبير لم يستجب لدعوة 
اللخروج من الحجاز رغم اعتراف الأمصار به ء فان الزعيم الفهرى وجد نفسه قادراً عل 
التحرك بحرية في الشام ومستفيداً ما أمكن من الظروف التي جاءت في مصلحته حتى ذلك 
الوقت . ولكن المفاجأة ان لا يستطيع هذا الاخير » رغم تلك المعطيات ٠‏ تحقيق ما كان 
يصبو اليه من نجاح » وهوما يدعونا الى البحث عن ثغرات هذه الحركة ومناطق الضعف 
فيها . فهنالك إنقسام في البيت الاموى وتراجم بلغ حد اليأس على نحو ما ذكرنا . 
وكذلك شه اماع عل خلافة ابن الزيرفي مختلف الاقاليم , فك عن التفوق 
العسكري «الواضح ء بعد انضمام ثلاثة من الاجناد الاربعة الرئيسية في الشام . 


عل ان بضعة مؤشرات ند حمل البنا سر التحول المفاجيء في عوازين القوى 
لمصلحة الامويين وفشل حركة الفهري التي كانت تصب في الانجاه الزبيري المعاكس . 
فمنها.تكتل الامويين في الشام بعد أوامر ابن الزبير ' الى واليه عل (المدينة)بنفيهم«مع 
عائلاتيم ونسائهم الى الشام ۾ e‏ » ذلك خط الذي اعترف به ابن الزبير حسب قول 
اليعقوي ‏ ؛ وآدي الى تعزيز جبهتهم + وذلك بقيادة بني العاص ١‏ الاكثر عددا وقاسكا 
من الفرع السفياني . وكان وجود مروآن على رأس الفرع الاول ٠»‏ قد آثار حماسة المتمسكين 
بالشرعية الاموية » حيث طرحه هؤ لاء مناصلا تاريخياً في سبيلها « منذ يوم احمل ۾ اه , 
مما حسم الحملاف الاموي لصلحته في موقر الجابية ضد ول المهد الشرعي » 
فضلا عن منافسه التقليدي بم في تكتل بي العاص : 9 فأجمع رأى الناس عل البيعة كروان 
ثم الد بن يزيد بعده ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعد خالد , على أن امارة دمشق 
لعمرو بن سعيد وامارة مص خالل بن يزيد ۲ ۵ . ويبدو أن الامارة الاولى گان طا دور كبر 
'في ‏ التسوية الامرية » > | انطلاقاً من الاهمية السياسية التي تمتعت بها كعاصمة للخلافة : 


(1) خليفة بن حاط ج 1 ص 326 . 

(2) تاريخ الطبرى ج 7 ص كا 

(3) تاربخ البعقوي ج 2 من 255 . 

(4) ابن الال » الكامل ج 4 عى 148 , 

)5( ورت حرو ین سین اماس الروك بالاشق مله اة عن يه الذي تناس التقوذ على اللنجاز مع مروان خلال 
عهد معاوية . 

(6) تاريخ الطبرى ج 7 من 38 . 
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بحيث أن صراعاً شديدأ عليها . قام بين الضحًاك وعمرو بن سعيد ( الاشدق ) انتهى 
لصلحة الأخيربه الذي ساوم مروان عليهالقاء الأعتراف بحقه في الخلافة 
من بعده 0 . ونتيجة لذلك فقد استمرت دمشق مقر نقرذ « الاشدق » حت مقثله » في 
أعقاب انقلابه على عبد املك بن مروان ء الذي كانت خلافته خرقاً لما اتفق عليه مع 
أبيه ‏ . ومن ناحية أخرى فان الضحاك الذي كان أحد أبرز قادة الجيش الشامي الذي 
أسسه معاوية » كانت تعوزه المرونة واللخبرة السياسية » عندما اعطى لحركته تلك الصبغة 
القيسية الحادة » متجاهل القبائل اليمنية في « معقلها » الشامي » خاصة الكلبيين ؛ 
الاكثر نفوذا في امنطقة سند تقلصى النفوذ الغساني مع سقوط الحكم البيزنطي فيها دفي 
ضوء هذا الواقع استطاع معاوية في الماضي , تحقيق معادلته الناجحة ۽ القائمة على 
الاعتراف ام هله القبيلة_التي كان ينظر الى زعيمهاء على أنهدرئيس قحطان وسيدها 
بالشام » حسب قول المسعودى ١‏ - ومن ز ثم التوازن مع الفبائل القيسية الأخترى واستيعاب 
تناقضات الطرفين »۽ ما استطاع سبيلاً الى ذلك . فكان لا بد أن يشر الضحاك بسلركه 
الفثوى حفيظة الكلبيين » الذين شعروا بالخطر على مصالحهم المرتبطة بالاسرة الامرية ع 
وان يؤدى في البہاية الى : فرز » القوى السياسية في الشام ؛ عبر مجاءبة قبلية حاسمة بين 
اليعنيين والقيسيين » كان للزعيم الفهرى دوره الرئيسي في التحريض عليها 

وتبقى اشارة انحيرة أوردها ( الطبرى ) على هامش اخباره عن الصراع السياسي بين 
قبائل الشام عشية المعركة القاصلة . وهي ١‏ ان الضحاك بن قيس كات قد دعا قيسا وغيرها 
الى البيعة لنفسه » فبايعهم يومئذ عل الخلافة»م . وهي تنطوي على طموح الزعيم الفهري 
إلى ما هو ابعد من دور الحليف الكبير الطامع بولاية الششام ء جسدا ذلك بالقول المسوب 
لعمرو بن سعيد له د ارضيت أن تكون بریدا لابن الزبير وانت اكبر قريش وسيدها تعال 
نبايعك »» . على ان هذا الامر » أن سلّمنا به + فقد يكون على الارجم نوعاً من 
الاستدراج الامري لزعيم قوي ف الشام 5 لآ يستطيم أححد تجاهل الدور المؤثر الذي يقوم 
به » وذلك بغية احتوائه والتخفيف من ارتباطه بالخلافة الزبيرية . ولعل الموقف نقفسه ‏ 
حسب ما أورده ( ابن كثير ) - نکر في حاولة ابن زياد استدراج الزعيم الفهري بدوره 
لكي « يدعو أل نفسه وذلك انما فعله مكرأ منه وكباراً ليفسد عليه ما هو بصدده » غدعا 


(1) المسردى ۽ مروج ج 3 من 85 , 
(2) الصدر نفسه ۰ ج3 ص88 . 

(3 تاریخ الطبرى ج 7 می 180-176 
(4) مروج اللهب ج 3 مس 86 . 

(5) تاريخ الطبري ج 7 من "3 . 
(45 الاماعة والسياسة ج 2 ص 15 , 
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الضحاك الى نفسه ثلاثة أيام ء٠٠‏ . فكان ذلك سياً » حسب رواية الؤرخ التي اقتبسها 
من ( المداثني ) » في اضطراب الجبهة المؤيدة لابن الزبير في الشام ومن ثم هرهتها امام 
جبهة التحالف الاموي ‏ الكلبي في مرج راهط . على ان ١‏ قرشية » الفهري التي المح اليها 
أبن زياد » ليست كافية لدعم طموح الضحاك الى الخلافة ؛ في وقت انحصرت المنافسة 
فيه بين تياري الامويين و ( المهاجرين ) في قريش » دون ثمة دليل يحملنا عل الاعتقاد 
بوقوع الضحاك ( الذي ينتمي الى قريش الظواهر ) في هذا الشرك » حيث لم يكن في 
متناوله » المسرغ غ الشرعي » الذي يؤعله لهذا الطموح » استناداً الى ه ثوابت » المرحلة 
بشآن هذه ا 

ونخلص الى القول بان الحبهة الشامية كان لها الفصل في الصراع عل الخلافة بين 
الامريين واب بن الزبير » وهو أمر تجاهل الاخير اميت » باعتماده على القيسيين الذين حولوا 
هذا الصراع اى سرب قبلية ضد التحنيان . مستجلا بذلك أفدح أخطائه حين دقع هؤلاء 
بكل فتاتمم الى التكتل مع البيت الاموي نحشية اهيمئة القيسية على الشام . كذلك فان 
طرد الامرنين من احجان ضِيّع عليه فرصة الافادة من الاتقسام 3 الذي لم يكن خحافياً في 
هذه الاسرة » ودفعها بصورة غير مباشرة الى التكتل ء على النحو الذي جري بعيد معركة 
الجمل ء بحيث أن هؤلاء المطرودين انفسهم نجحوا في انقاذ الخلافة الامرية من 
القوط . وهكذا فان مجمل الظروف هذه أسهمت معأ في دعم اوتف السياسي ف اام 
لمصلحة التحالف الاموى الكلبي ه ء الذي دافع بشراسة عن مواقعه في مرج راهط « . 
الي كانت في عضمونبا حرب القبائل الشامية على السيادة والغوذ والامتيازات ٠‏ . . تلك 
الحرب الي ألحقت اهرعة م التارعية » بالقيسيين ومعهم نفوذ ابن الزبير في الشام ٠‏ 
بحيث كانت المنعطف الاكثر خطورة في تاريخ د الثلافة الزبيرية ٠‏ ء التي بدأ ٠‏ العد 
العكسي » ها فعلياً في مرج راهط ۔ 


زل الداية والنباية ج قر من 241 , 

(2) بثو اة وكلي وغسان ومن إنقم اليم من البكاسك ك والسكون . ابن الاثيرء ٠‏ الكامل ج من 149 , 

(3) اكا الذي اجتمع فيه امراء القن : الضحاك ٠‏ زلر بن الحارث » اتل بن فيس فضلا عن اللعمان ين بشير 
الاتمارى ء وهو الذي جرت عل أرضه المعركة الشهرة , المكان نفسه . 

4 ابراهيم يفرن ٠‏ التيارات ص اناك 
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لباب الرَابع 


الحجاز المر واني 
الاحتواء والتبعية 


سقوط ابن الزيير 
وسياسة الاحتواء ر( الاستباع ) المرواني للححاز 


د فمن البديبي أن الدوافم م تكن متشاة 
لدی اطتليفتين ١‏ السغيائي والرواي اللذي ين انيا 
هذا العمل الاستباحي للكعبة» حيث كان 
الأول (يزيد) مدفوعاً بسيامته المجومية التي 
بلغت حدا من الشراسة ضد حركات المعارضة 
التي أحاطت به وهددت دملكهءالموروث . اما 
الثاني ( عبد املك ) ء فكان خارج هنم الدائرة 
من الطوف على نظامه الذي امتتباء. بعد أن 
تلاشى خطر الحركة الزبيرية وائكفا قائدها على 
عزلته منتظراً سقوطه الوشيك » 

احتفظ الكنيون بدورهم البسارز في السياسة الشامية بعد احباط محاولة 
الضحاك وجماعته القيسيين في السيطرة على الحكم المع باسم الخلافة الزبيرية , 
ولذلك كان ما أسغرت عنه هرج راهط ع نه ۽ کان تكريساً للتحالف الاموى _- 
الكلي > هن خلال المعادلة التقليدية الي كانت أحدى أهم نقاط التوازن في دولة 
معاوية . ومن هذا المنطلق فان فرزاً ل يسبق -حدوثه في القوى السيامية والقبلية › 
تبلرر عل أكشر من دائرة ز ني الصراع على على النفوذ في ذلك الحين . فقد انتقل زعام 
الامر الى بني العاص ۽ الذين حولت اليهم الخلانة الاموية من مؤسيها 
السفيانيين ء بعد ابات تفوقهم العددي والقيادي 03 وبالتالي قدزتهم على استيعاب 
مراكز النفوذ التقليدية في المنطقة . لا سيا يمنية الشام التي كان الكلبيرن قوتها 
الرئيسية . وكان الاعتراف ذا الجناح من البيت الاموى › مشروطاً باستمرار ذلك 
ا الدور امير فؤلاء » أو ما عبر عنه حسان بن مالك م بان يكون هم الامر والنبي 


(1) على بشحة أميال من مشق . السمودى + مروج ج 3 عن 47 . 
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' وصدر المجلس وكل من كان من حل وعقد فعن رأى ومشورة ه > حسب قول 
المسعودى ٠٠‏ . أي أن الزعيم الكلبي الذي ربطته علاقات المصاهرة الوثيقة 
السفيائي .كان بطمم الى مارسة دور الشريك أو «الوزير:ء في ظل خليفة يدين له 
بالسلطة . والواقع أنه في ظل الفراغ السياسي في الشام واتساع رقعة الدولة 
الزبيرية » ازداد الشعور بالخوف لدى القبائل اليمنية » المرتبطة مصيرياً باللتكم 
الاموى > عا الحاها الى المساومة مم بي العاص وعاولة تقييد مرشحهم للخلافة » 
بالامتيازات المياسية والاقتصادية, التي منحها لهم العهد السقيال . 
وني ضوء هذا الموقف فان الحرب التي دارت في ( مرج راهط ) , انما كانت 
في مضمونها صراعا بين القبائل الشامية المتشبئة بامتيازاتها » وبين تلك الساعية الى 
. تحقيق مواقع جديدة أكثر أهمية ها . ولذلك فقد خضع الموقف السياسي الذي 
كانت ملاحه واضحة في الحروب الاهلية السابقة > لتأثير النفعة الشخصية 
والامتيازات الخاصة . فثمة زعيم آحر من زعاء القبائل في الشام ( مالك بن هبيرة 
السكوني ١‏ اليشكرى كنت »> لا يعنيه من الولاء للسلطة سوى ما تحققه من مكاسب 
له ولقبيلته » دوت 56 عند هوبة الخليفة أو انتمائه . فهو يخاطب مروان - 
استناداً الى قول السعودى أ يضأً- « أنه ليست لك في أعناقنا بيعة ع ولیس نقاتل الا 
عن عرض دنا »› فان تكن لنا عل ما كان لنا معاوية ويزيد لصرناك وان نكن 
الأخرى فوالله ما قريش عندنا الا سواء وه . ولا يخقى ما لهذا ارقف من تيسيد 
اللانحطاط الذي طرأ على السلوك السياسي في ذلك الوقست.حيث السولاء للدولة 
خحضع في القام الاول للمصالح الشخصية » التي لا تمد فارقاً عبر هذا المنظور بين 
قرشي أموى وآخر زبيرى » حسب القول السابق . كا لا يختلف عن ذلك موقف 
الحصين بن غير السكوني أحد قادة اليش الشامي الكبار » الذي سبق أن أشرنا ال 
حاولنه الفاشلة مع ابن الزبيرء في دعوتته الى مغادرة الحجاز واتساذ دمشق مقراً 
خلاته, في ظل هذه و الميمنة اليمنية » التي كان الحصين من أقطابها . وعل الرغم 
من ارتباطه بالبيت الاموى وحماسته منذ البدء روان » خلاقاً للزعيم السكوني الآخر 
( مالك بن هبيرة »)ء الذي تعاطف أولا بع المرشم السقياني م, الا أله - أي 
الحصين_ لا يدع هذه المناسبة دون الاشتراط على مروان كي بمنحه (البلقاء) 





(ع) اللعودي ٠‏ مررج ج3 ص88 

(2) ورد السكوت في تاريخ الطبرى ج 7 ص 37 . والبشكرى ل مروج الذعب ج 3 ص 80 , 
(3) المعودى ٠‏ مروج ج 3 ص هلا 8 

(4) تاريخ الطيرى ج 7 ص 31-37 , 
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اقطاعا د ينزل فيها من كان بالشام من كندة وان يجعلها من مأكله ۾ د . 

وكان من الطبيعي في ظل استنفار اليمنين للدقاع عن مصالحهم في الشام » 
ان يوحد القيسيون في القابل جهودهم وأن يتكتلوا بكل قواهم الى جانب ابن 
الزبيرء حيث وجدوا فيه القرة البديلة التي تؤمن لحم سببل الوصرل الى مأ 
يطمحون اليه من نفوذ في الشام . ولكن الحرب التي جئد ها القيسيون جل طاقاتهم 
البشرية والعسكرية ۽ لم تحقق لمم سوى خخيبة الامل والحرمان ع هذ: عدا الحقد 
الذي خلفته هذه العركة في نفوسهم على اليمنيين سواء في السلطة كانوا أم في 
المعارضة . ولقد قيل أن سبب الفشل القيسي » هر تلكؤٌ ت اين الزبير في تبني 
حركة الضحاك » نما أنقدها ايس فقط الدعم العسكري ؛ رلكن التنطية 
الشرعية المتكافتة مع تلك التي أحاطت بالتحالف الامرى ‏ الكلبي الذي كزسه 
ؤر الحابية © . ولقد فرضت هذه الحادثة اطاراً عدداً لسياسة الامويين الداخحلية > 
لم يكن من السهولة الخروج منه » على نحو أدى الى استنزاف طاقاتهم ويعثرة 
جهودهم في معاولات غير مجدية » لاستعادة التوازن الذي نجح معاوية الى حد 
نبي قي أاقامته . 

ولكن(مرج راهط اذا كانت قد أسفرت عن انتصار البمنيين وتثبيت لمواقع 
تفوفهم 3 الشام » فاخبا ل تۇد في المقارل الى سحق القوة القيسية أو اتعدام تأثيرها 
السيامي :حيٹ ظلت لوقت تهدد وحلة إلحلافة المروانية وتلتزم بحدود ما بالولاء. 
الزبيرى . فقد حرج زفر بن الحارث سالاً من المعركة وانسحب مع جاعته الكلابيين 
بعد مقتل الضحاك الى قرقيسيا » التي أصبحت أحد جيوب المعارضة القيسية بعد 
طرد الوالي الامري منهاده . كما نجح الزعيم الآخر ( نائل بن قيس ) في الافلات 
بدوره والالتحاق بابن الزيير في مكة ب . مما جمل التحالف القيسي ب الزبيرى ياد 
تلاحأ أكثر جدية من قبل » بحيث كان من الممكن أن يؤدى إلى تائج خالفة لما 
حدث ء اذا ما اقترن ذلك بتعديل السياسة الزبيرية وآيلاثها الوضع الشاي أهضمية 

مع تلك التي أولتها للعراق . فالموقف القيسي الذي انار في مرج راهط ء 

كان قابلة اترك مر أخرى والمراهنة عليه مجددا ف الصراع صد الأمويين » س 


() تاريخ الطبري ج 7 ص 43 . دكسن , الخلافة الامرية مس 144 . 

(2) مدر تشه ج 7 هن 40 , 

(8 المصدر نفسه ج 7 س 37 , 

(4) عياض الحرشي (من قبيلة ملحج )-اللعقوي » تاريخ ج 2 ص 250 . تاريخ الطبرى ج 7 ص [4 . ابن 
الائر » الكامل ج 4 ص اذا . 

(5) ابن الاثير, الكلمل ج 4 ص 151 . قتل في العام التال (86 ه) في غلطين . ابن خياط ج ١‏ ص 332 , 
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خلال تلك ١‏ الثغرة » المهمة التي أوجدها الزعيم الكلابي في قرقيسيا . فقد كانت 
من الخطورة الى درجة أنبها ظلت صامنة في وجه التهديد الاموى تحو ست سنوات 

(65 -71ه ) » مستفيدة الى حد كبير من تناقضات الموقف السياسي عل الجبهتين 
الشامية والعراقية ووفوعها على تخوم هذه الاخيرة.. وجاء استسلامها ني أعقاب 
مفاوضات بين زفر وعبد الملك - الخليفة آنذاك ‏ استقر معها و الصلح على أمان 
الجميع ووضع الدماء والاموال > وان لا يبايع عبد الملك حتى يموت أبن الؤبير ءا 
الذي التزم زفر بالبيعة له ۽ يعبر عن خخطورة هذه القاعدة المحصّنة والدور الذي 
كان ممقدورها القيام به في خنعة السياسة الزبيرية في الشنام . 

ابن الزيير ومروان 

كان استرجاع الحجاز أول أهداف مروان » وان لم يكن أكثرها خطورة ء 
.حيث كان شديد الحاجة الى مثل هذه الخطوة لدعم شرعية السلطة الجديدة في 
دمشق . وكان قد سبق لسلفه السفياني معاوية أن قام بالميادرة نفسها» حيث 
السيطرة على هذا الاقليم ثل بصورة لا جدال فيهاء السوّغ 1 الشرعي » المزلافة ۽ 
المرتبطة جذرياً بمنابم الاسلام في مكة و (المدينة ) , وفي معزل عن ذلك فان هذا 
النظام يفتقد بدون شك نواه الديني ويقتصر على الجالب السياسي الدنيوى ٠‏ كأية 
ملكية تقليدية » بصرف النظر عن اللمسوّغات التي تستمد منها شرعية الملك أو 
السلطة . ولم تتاثر هذه القاعلة البديهية بحدود زمن ماء بل كانت دائا المعيار 
الامامي للانظمة الختلفة التي اتذت اطارها في الاسلام » ماني ذلك التي 
قامت في العصور الحديثة والمعاصرة . ولا ويب أن هذا الخليفة . وهو لم يرل بعد 
في طور التأسبن للنفود المرواني في الشام » كان يدرك أهمية استرداد الحجاز 
واتمكاس ذلك على موقعه الاسلامي العام »۽ بقدر اتعكامه على الجبهة الشامية الي 

لا تزالك مضطربة قيلياً ومهددة بالانقسام أموياً ‏ حيث الاسرة الحاكمة غير موحدة 

الموققف السياسي حتى في تكتل بني العاص الذي ينتمي اليه الكليفة الجديد . ذلك 
التكثّل الذي سیعرف ب و الفرع المرواني » منذ ذلك الحين . 

ويبدو أن مروان الذي وصل الى الخلافة شیخاً كبيراً © ء بعد تجربة طويلة في 
'السياسة ومعاصرة قريبة للاحداث الخطيرة » بدءاً بالثورة على عثمان وانتهاء بالحرة 
ورج راهط ؛ كان ييل إلى تهنب استخدام العنف في الحجاز أو الاقلال سنه , 
مؤثرا ما أمكن تخفيف حدة المجاببة مسه . فقد يفسر ثنا ذلك أبعاد عبيد الله بن 





(1) ابن الأثير . الكامل ج 4 س 340 
(2) تاريخ الطبرى ج 7 من 84 , 
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زياد عن قيادة الحملة الحجازية وتكليفه بانهمة الصعبة في قرقيسيا ومن ثم في 
الكوفة . ذلك آله وجه في مطلع عهده- حسب ما أورده الطبري ‏ 3 بعثين اخدسما 
الى المديئة عليه حبيش بن دة القيني والآخر منهما الى العراق عليه عبيد الله بن 
زياد . .. فسار حتى نزل الجزيرة «٠‏ ولم يقتصر هذا المؤشر عل القيادة فقط- حيث لم 
تمس معادلة التحالف الاموي ‏ الثقفي في هذا العهد اللي بقي لابن زياد حوره البارز فيه ؛ 
و واستعمله على كل ما يفتحه ورم في العراق » ذلك الاقليم الذي كان شبه اقطام 
ل «الارستقراطية »الثقفية العظمى» . ولكنه يتناول أيضاً الغرق العددي للحملة التي 
قادها هذا الآخير ومعه أكفا قيادات اميش الشاميزه . ولعل هذه الصغات لم تنطبق على 
« الحملة الحجازية » المتواضعة الامكانات وا مغمورة القيادة التي نولاها جيش بن دللحة . 
وكان هذا الاخير قد اتمل من ( الربذة : معسكراً له ء تمهبداً للدخول منها الى ( المديئة ) 
التي كانت السيادة فيها لابن الزبير » يحكمها باسمه أحد أبشاء المهاجرين ( جابر بن 
الاسود بن عرف ) ء قبل انتقال أمرها الى ( الانصاري ) عيّاش بن مهل بن ساعلة6م . 
والواقع أن القليفة الحجازي كان يدرك خطورة سقوط( المدينة ) التي كان لموقعها الجغرافي 
تأثير حيوي على دولته » حيث كانت نافذتها الوحيدة على العراق ومصدر التصسوين 
والقاتلين » وهيا عصب استمرارها وائقاذها من العزلة السياسية والاقتصادية , 


ولكن ابن الزبير لم تكن لديه القوة الدفاعية الكافية في ( المدينة) » التي 
كانت لا تزال تعاني من هزية اة ونتائجها المأساوية . ولعله 0 پستطم آنذاك 
تأمين مثل هذه القوة على نحو مجعل متها خحظه الدفاعي الارل في الحجاز . وكانت 
هله النغرة سبياً على الارجح في هرب واليهلااين الاسود) بعد أن سمع بأشتبار 
الحملة المروانية ونزوها في الربذة . على أن ابن الزبير بسارع الى انقاذ الموقف بتعيين 
وال جديد ( عياش بن سهل )ء متوسلا التودد الى الانصار ودفعهم الى الالتزام 
بقضيته والتخل عن موقفهم المتردد منها ٠‏ ومن هنا وجد غصرورة الضيق بين وال 
( الدينة ¢ ووالي البصرة ر الحارث بن أي ربيعة ). في التصدذي ععاً لحملة مروإن 
واليؤول دون سيطرتها على ( المدينة ) . ولقد جاء الانتصار السريع الذي تحقق 
لابن الزبير في معركة الربذة » معيراً عن سهولة هله المهمة » وبالتالي عن ضعف 





(1) تاريخ الطبرى ج 7 ص 84 

2) اين الائ : الكامل ج 4 ص 190 , 

)13 الحصين بن قير السكرني وفرحبيل بن شى الكلاع الحميرى .. . تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 259 . تاريخ الطبرقا 
ج 7 ص 735 

(4) ورد في الأمامة واليامة وعباس بن مهل» ج 2 صن 17 وفي الكامل: لابن الاثير العياس بن سهل ج 4 صن 
با , 
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الجيش المرواني الذي لقي الفشل الذريم ومني بالخائر الكبيرة » فضلاً عن سقوط 
قائده فى المعركة س . وكان من بين الذين أتبح طم القرار » يوسفا بن اکم 
الثقفي وايئه المجاج . حيث كانت هذه المهمة أولى بدايات هذا الاخير في الياة 
السياسية والعسكرية ابّانَ العهد المرواني . الذي سيصبح أحد أركانه الارزين 
لسنوات قليلة لاحقة . ولم يتح لمروان بعد ذلك تكرار هذه المحاولة ء التي استهدف 
من ورائها السيطرة على ( المدينة ) وعزل ابن الزبير في مكة تمهيداً للقضاء عليه . 
فسرعان ما توفي بصورة غير متوقعة بعد حكم قصير :2 وما تحت تأثير 
الشيخوخة »التي بلغت مله آنذاك » » أو نتيجة اؤامرة نفّذتها زوجته ( أرملة يزيد بن 
معاوية ) ء حسب رواية ألحرىه . واذا صح ذلك فان ثمة جرية سياسية 
يفترض أن يكون للكلبيين دور في اعدادها » بعد أن شعروا برغبة الخليفة في حرق 
اتفاق « الحابية ٠‏ » بابعاد ولي العهد السفياني ( خالد بن يزيد ) وتعيين ابئه الاكبر 
(عبد الملكع مكانه . ولا شك أن هذا التوع من الصراع المبطن الذي غالبا ما 
شهدته قصبرر الخلفاء . يئل ظاهرة قد تكون طبيعية في ذلك الوقت » حيث 
السلطة لم يمسم أمرها بصورة تهاثية للطرف الحاكم . 


وهكذا لم يستطم مروان» رغم أهمية الدور الذي فام به في الخلافة الأموية . 
استعادة المركزية انسياسبة لدولته التي بقيت ممزقة الاوصال مهددة بالخطر على مختلف 
جبهاتها الداحلية والخارجية . ولعل الانجاز المهم ‏ عدا توحيد الشام ‏ الذي حققه 
في هذا السبيل . هو الاستيلاء عل مصر ؛ حيث سب لابن الزبير السيطرة عليها 
بالتسيق مع الضحاك بن قي فيس .وعين أحد أقارب هذا الاخير عبد(الرعن بن 
جحلم الفهري) والباً عليها ه . ولعمل هذه المهمة لم تكن على جانب من 
الصعربة ء وذلك االو هذا الاقليم من العصبيات القوية ‏ بالمقارنة مع الاقاليم 
الاخرى › ويالتالي فاته ل يشهد مثلها مراكز نفوذ ية أو قبلية ۽ تشكل خخطراً على 
وحدة الدولة طوال العهد الأموي . واذا أضفنا الى دلك العامل الجغراقي الذي 
فرض نوعاً من التأثر الحتمى المتبادل ع فان مصر كانت شاضعة آنذاك للقوى 
السياسية المتغلبة في الثام » من فتحها على يد واحد من قادة هذه الاخيرة» فضاڈ 





(41 تاريخ الطبرى ج 7 ص 85-84 . 

(2) تراوح بين العمة والعشرة شهور . تاريخ الطبرى ج 7 من ا . 
(3) اكان تفه 

(4) للكان تفه . 

(5) تاريخ الطبرى ج 7 ص 40 , 
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عن الدور الدفاعي المشترك بين الاقليمين في عهد عثمان بتوجيه مباشر من واليه 
معاوية » وخضوعها المبكر للجانب الأموي بعيد فشل ٠‏ التحكيم ه . 

وكان مروان إثر انتصاره في مرج راهط . الذي مهد له السيطرة عل 
الشام د » قد كام بحملة الى مصر » ملعا بتعزيز عسكرى مار في أعقابه كان على 
رأسه رجل بي العاص القوى والمنافس الخطير للخليفة عمرو بن سعيد . ولا تشر 
الرواية المنسوبة لاي مخنف ٠‏ إلى قتال أو مقاومة جدية من جانب الوالي الزبيري ١‏ 
الذي اقتصر نفوذه آنذاك على مجموعة من الفهربين » كان قد اصطحبهم من 
الشام . فقد جاء مروان ‏ استناداً للرواية ‏ الى و مصر وعليها عبد الرحمن بن 
جحدم القرشي يدعو الى ابن الزبيرء فخرج اليه فيمن معه من فهر ؛ وبعك 
مروان عمرو بن سعيد الاشدق من ورائه حتى دخل مصر وقام على مثبرها يخطب , 
الناس ء وقيل لهم قد وصل عمرو مصر فرجعوا وأمرٌ النامس .مرواث وبايعوه »۵ . 
واقترنت هله المهمة الناجحة التي ١‏ قام » بها عمرى بن سعيد بأخرى تفذها في 
فلسطين » وهي د انتصاره» حسب الرواية نفسها ‏ على مصعب بن الزيير© . 
الذي وصف بأنه أكثر اخواله كفاءة وشجاعة » . ولعل هذه الحادئة تتطري على 
مؤشرين على جانب من الاهمية : الاول » هو ارتباك الحكم الزبيري ٠‏ ريما بسبب 
ضعف امكاناته العسكرية على نحو متكافقء مع المروائيين وحلفائهمت مما 
حال دون تدشحله في الوقت المناسب , والمؤشر الثاني ء» هو ازدياد شان عمرو بن 
سعيد في عاصمة ألخلافةء بحيث أصبحت منافسته لروان » بفضل تلك 
الانتصارات » مسوغة لدى جالب كبر من جمهور الامويين وقبائل الشام . 
وسنجد أن صراع بني العاص القديم على السلطة في الحجاز » الذي ساد في عهد 
معاوية بين الطرفين الاقوى ( مروان وسعيد) » سيعود الى الانقجار بصورة أكثر 
ضراوة في الشام » حيث توارثه ابناهما (عبد الملك وعمرو ) في التنافس الشديد على 
الخخلاقة . 

وهكذا فان مروان ترك وراءه أزمة حادة في الفرع الحاكم من الاسرة 
الاموية وفشلاٌ رافق محاولته لاستعادة(المديئة) وآخمر كان بنتظر اوه في العراق 


)0 تاربخ الطبري ج 7 سس 40 . 

(2 اکان تفه ج 7 صن 40 

( روى السعودى أن الذي قاد الحملة الزبيربة هو نائل بن قيس - رال للسطين الابق - الذي هزم في اجنادين ع 
حت مصعب قاد اترلجه الى ( المديئة ) بعد أن علم بأخبار هله المريمة . عروج ج 3 صن 1# 

(4) تاریخ الطبرى ج 7 ص 41 , 

(5) ابن الاثير , الكامل ج 4 ص 154 
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التي قطف ثمارها خليفته عبد الملك . وكان يعني ذلك استمرار الدولة العربية 
الاسلامية منقسمة بين خلافتين : مروانية في دمشق وزبيرية في مكة ٠‏ فضلا عن 
متاعب الجبهة الشمالية اثر استغلال الامبراطور الييزنطي تلك الظروف وقيامه 
هجوم على أحد الثغورية المهمة التاغة للشام, ويبدوأن مروان قبل وفاته » نجم 
في حمل مشكلة ولاية العهد » يعد أن ضمن تأييد الكلبيين الذين حسموا الموقف في 
النباية لمصلحة ابنه عبد الملك بن ء مما أفقد ذلك منافه ( عمرو بن سعيد ) الخليف 
الاقرى و دصائع الخلفاء وه في الشام اذا جاز التعبير. وثمة اخبار أوردها 
المسعودي بعضها يتناقض في التوقيت عم تلك التي أوردها الطبري » وهي تضعنا في 
أجواء الايار السياسي الذي تعرضت له الخلافة المروالية بعد عام من تأسيسها , 
ولعل ما يهمنا هو التلؤل اذا كان هنالك من دور ما لعمرر بن سعيلء في هله 
الاحداث التي لم تمل من افتعال أو تدبير مسبق ؟ اذا تجاوزنا عنصر الوقث ‏ حيك 
تداخلث بعض الوقائم بين عهدي مروان وعبد الملك , فان عامل محركاً يرجح أنه 
كان وراء انفجار المنطقة الشامية في تلك الحقبة . ذلك أن المسعودي يشير الى 
الرقف السياسي بعد ترل عبد ال ملك الخلافة > وكان حاولةٍ القلابية استهدفت هذا 
حير وتفشيل عهمته في الظررف الصعبة > باظهاره عاجرا عن السيطرة على زعام 
3 على غرار ما حدث لسلفه السفياي يزيد : و ثم جاءه عبر دمشق ‏ أي عبد 
الملك ‏ وان عبيدها وأوباشها ودعارها قد خرجوا على أهلها ونزلوا الجبل . ثم أتاه 
أن من في السجن بدمشق فتحوا السجن وخرجوا منه مكابرة » وان خيل الاعراب 
اغارت على حص وبعلبك والبقاع : © . ولكن عبد اللك اثبت أنه رجل تلك 
المرحلة » وافسد على بده القوى محاولته الاولى للسيطرة على الوضع في الشام ؛ 
متربصاً الفرصة السانحة للقضاء عليه . 
وليس هنالك ما يشر الى علاقة ما بين عمرو بن سعيد والقوى السيامية المثاوثة 
لعبد املك » وفي طليعتها حركة ابن الزبير في الحجاز » حيث اقتصر اهتامه على عحاولة 
استقطاب الاسرة الأموية وحافائها التقلياديين : دون أن يكتب له في ذلك النجاح . وليس 


. 98 الصيصة , المعردي . مروج ج 3 من‎ Fl} 
, 89-88 اليعقوي ؛ تاريخ ج 2 من 257 , ثاريث الطيرى ج 7 صن 83 . المسعردى » مروج ج 3 من‎ )©( 
: راجم قول الشاعر الكلي ( عمرو بن خلاة)‎ )3( 
ردنا لمرران الخقلافة يعيما جرى للزبيريين كل بريد‎ 
لال يككن مناالحليفة نلشله لماخ ثالهما الا رنحن تهود‎ 
. 267 السعرتى ؛ اليه والاشرلف من‎ 


(4) مروج الذعب ج 3 صن 98 , 
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ما يؤكد أيضاً توقيت المحاولات الزبيرية التي استهدفت الشام » مع حركات الشغب 
والاضطراب في عاصمة الخلافة . فقد انفرد السعودي ١‏ في الربط بين حملتي اتل بن قيس 
ومصعب بن الزبير وبين خخلافة عبد المللك ء وذلك خملافاً للآخرين الذي ادرجوا الحملتين 
3 سحلات الاحداث المرتبطة مر وان .فاليعفو بيت يكتفي بالاشارة الى انتصار الاير على 
تئل بن فيس وهو في طريقه الى مصرت . والطبري يشير الى هزيمة مصعب أمام عمرو 
بن سعيد ۽ الذي نصدى له في فلسطين » ولكن بعد عودته من مصره . والرواية 
نفسها يذكرها ابن الاثير اللي اقتبسها عن سلفه الطبرى , ولغل ما يمكن اسئتتاجه حول 
التهديد الزبيري للشام » أنه لم يكن متوافقاً من حيث التوقيت مع اهيار الوضع السياسي 
فيها . واذا صح قيام حملة عسكرية بقيادة مصعب » استناداً الى المؤشرات السابقة » فانها 
جادت بعد اتحسام الامور في مرج راهط ء وهوما جعلنا نستبعد حدوثها_أي الحلمة في 
الاساس ء وذلك بالشكل الذي وردت فيه . فمن البدهي أن المسألة الشامية لم تكن الى 
هذا الحد من الغموفى بالنسبة لابن الزبير » حيث يفترض أن تكون المعلومات الدقيقة في 
متناوله قبل المغامرة بارسال أحد أقوى معاونيه وأكثرهم كفاءة وشجاعة . وريا اقتصر 
الامر على ما قام به ناتل بن قيس اللي الخد من فلسطين بؤرة للمقارمة الزبيرية ضد 
الامريين وحلفائهم بني كلب » على نحو ما فعله زفر بن الحارث في فرقيسيا » بحيث 
تتشذّى الارل ص الحسجاز والثانية من العراق . أما الجامة الفعلية 2 فهي عل الارجح 
جرد خطأ تاريخي » > لان ابن الزبير تجنْيها من بدابات حركته » اعتقاداً منه بصلابة الحبهة 
الامرية في الشام ‏ التي أن بث قدرتها العسكرية في تختلف اللراحل والظروف » كما ثبت 
خبرء هذا الواقم ۽ فان موازين القوى . 3 استمرت للصلحة خصومه ف الشام ٠.‏ بحيث كان 
خياره الوحيد تشديد قبضته على العراق ومصر ء لعزل الحكم المرواني وتضييق المصار 
عليه » بغية دفعه الى الرضوخ والاستسلام . 


ولكن عل كان ابن الزبير في مشل هذا الموقع الهجومي »الذي يؤهله لانتزاج 
المبادرة في الصراع ضد الشام؟ام أنه سيكون هدفاً لتآمر الوقت عليه واستنزاف 
طاقاته بصورة تدريجية ؟ . وللجواب على هذا التسلول » ينبغي آلا نتجاهل الدور 
اللي كان باستطاعة مصر الفيام به عل الصعيد التموييني بصورة خخاصة ع ححيث 
أصبحت أحد المصادر الاولى للقمح ء الذي كانت تحمله السفن الى الحجاز عبر 


(1) روج التهب چ3 ص 98 
(2) اليعقر ٠‏ تاريخ ج 2 س 257-256 , 
(4) تاريخ الطبرى ج 7 ن 41-30 . 
(4) العتامل في التاريخ ج 4 من 154 
323 


ميناءي : الحار ( في عهد عمر) وجدة ( في عهد عثمات ) . وتأتي خطورة انتقال هذا 
الولاية الى السيادة المروانية » في احباط ١‏ العزل » الزبيري الكامل للشام » فتصبح 
المراغنة على العراق الذي كان باستطاعته تأمين ظروف أكثر جديّة اذا ما أحسن 
استفلاها » وذلك على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية ٠٠‏ . ونعود مرة 
أخرى الى الاو ل عن مدى استخدام ابن الزبير لحذه الطاقة الضخمة وقدرته عل 
استيعاب الوضم في العراق ء الذي أصبح تور الصراع الزبيري ‏ المرواي » بعد 
توحيد الشام واسترجاع مصر؟وهل كان يملك حرية التحرك في هذا الاقليم .على 
نحو يمعل منه الارضية الملائمة لتحقيق أهدافه ؟ وني الواقم ان عتاعب ابن الزبير 
العراقية » كانت على قدر كبير من الخطورة » ولعلها كانت في المقابل أحد مراهنات 
المروائيين ء للانطلاق منها بخطة مضادة ترمي الى إخراجه من العراق وعزله في 
الحجاز عبر ظروف قاسية » وهي الخطة التي سار في تنفيذها عبد الملك منذ تسلم 
زمام الخلانة . 
ابن الزيبر والمعارضة الشيعية 

لم يكن العراق أكثر تمزقاً وانقساما في موقفه السياسي » من تلك الفترة 
المضطربة في تاريمه . . فثمة تيارات عدة تاها الصراع على أرضه ء را كان 
الحزب الشيعي أقواها > ولكن انقسامه حال دون استلامه السلطة في ذلك الوقث 
( باستلناء تجرية المختار الثقفي القصيرة) بالاضافة الى ذلك » فان القوارج 
شعروا بظروف أفضل للقيام بنشاط واسم في جنوب العراق . أكثر ما استهدف 
البصرة »بيا لم يبق للاسويين سوى مجموعة قليلة انطرت عل الصمت ؛ بانتظار 
متغيرات الاحداث . ولقدٍ استطاع ابن الزبير الدحول الى هذا الاقليم من خلال 
هله المتناقضات .2 وتحديداً عبر المترددين في الانتاء ابَانْ تلك الحقبة أو الذين 
شعروا بوطاة ا حطر الخوارجي والحاجة الى « منقذ » في البصرة من ناححية » 
وعبر العداوة الشيعية للأمويين التي بلغت ذروتها آنذاك من ناحية أخرى ۔ يلكن 
ثابتة لا يمكن اغفالها في مناقشة الموقف السياسي ف العراق » وهي ترط مبدئياً 
بعلاقة ابن الزبير بالحاشميين في الحجازء التي المحنا اليها في فصل سابق . 
فالانقسام الزبيري ‏ الشيعي في العراق » انما كان في واقعه انعكاساً لوقف بتي 
هاشم غير الوتي سن الحركة الزبيرية . كذلك فان فشل هذه الاخيرة قي استقطات 
التيار الرئيسي في المعارضة » فوّت عليها تشكيل جبهة سياسية واسعة ضد الحكم 
الأمويء وهي فرصة نادرة كان يفترض الافادة منها بصورة أكثر ايجابية . فضي 


, 181 تاري يخ الطبرى ج 7 من‎ )!1١ 
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الحجاز «تحامل ابن الزبير على بني هاشم تحاملاً شديداً وأظهر لهم العدارة 
والبغضاء ٠‏ حسب تعبير اليعقوي . وتحدثت روابات أخرى عن اضطهاده 
للهاشمين وتعذييهم في السجن » حيث ٠‏ أخذ محمد بن الحنقية وعبد الله بن عباس 
وأربعة وعشرين رجلا من بني هاشم ليبايعوا له . فامتتعوا» فحبهم في حجرة 
زمزم 4 2 , ويبدو أن محمد بن الحنفية كان عل راس المتصدين لابن الزبيرء حيث 
كائث معارضته علئية لحركته . مما حدا بابن عباس الى تذيره منه والتخفيف من 
حلة موقفه 2 . ونستنتج من مؤشر أخير لدى البلاذري ء أن الزعيم الحاشمي كان 
له مؤيدون كثر في الكوفة ۽ الذين روعهم ما سمعوا عن معاملة ابن الزبير له » 
ولخارا الى عبديله . فكانت تلك بداية الخلاف بين الطرفين . حيث ١‏ فارفته الشيعة 
بهذا السبب واكفرته » » . وكان ضغط الكوفة على ابن الزبيرء عامل في تخفيف 
حدّة الملاحقة للزعاء الهاشميين الذين عاشوا بعد ذلك في المنفى ( الطائفه 
ورضوى ) 1 , ول تختلف رؤية ابن الزبير بالنسبة للشيعة الا قليلا عن خصرمه 
الامريين وهي الاعئاد على استنزاف قوة الطرفين: العسدى والاقل عداء »بعضها 
مع الآخر ( التوابون والمختار ضد عبيد الله بن زياد ) . وهي الخطة نفسها التي 
اعتمدها عبد الملك فيا بعد ( اقتال المختار ‏ مصعب ) » وإلتي كان ها دور كبير في 
التمهيد للسيطرة المروائية على العراق » النعطف قبل الاخير الذي وضع حركة ابن 
الزبير على طريق السقوط الحتمي . 

على أن موقف الماشميين ازاء حركة ابن الزيير. لم يتصف بالعداء نفسه 
الذي اتخله محمد بن الحنفية , نثمة تافر كان لا بد أن يصل بالعلاقة بينبها الى ما 
وصلت اليه » انطلاقاً من الشمور بالخطر الذي يكله احدهما على طموح الآخر . 
واذا كان الزعيم الماشمي قد مكل الاتجاه المتصلب في أسرته وانتقل اليه بالضرورة 
« حق ١‏ الزعامة بسد غياب الحسن والحسين وانزواء ء على (ابنه) بعيداً عن متاعب 
السياسة وشجونها » فان آخرين من الاسرة الحاشمية ومن اخوانه ايض أيدوا ابن 
الزبير وقاتلوا تحت لوائه : خاصة في العراق » مثل عبيد الله بن على الذي اشترك 


(1) تاريخ اليعقري جم 2 ص 261 . ورد في اناب البلاذرى درأظير لهم مو الرلي في بي هاشمء ج 1 ص 
7 , راجم الخربوطلٍ »> عبد الله بن الزبير صن 54ا -161 , 

(2) اليعقوي » تاريخ بع 2 س 261 . . راجع دثالة محمد حين عبد الرحن (عبد اله بن الزبير) في مملة اررسالة 
س 1380 عند12! علم1935 

(3) السود . مررج ج 3 من 317 . 

(4) اللائرى , اناب ج ! ص 317 . 

(5). خليفة بن عياط ج 1 من 200 اليعقويي :تاريخ ج 2 ص 262 , ورد في مروج الذهببءأن محمد بن الحنفية نقي 
ال ذابلة > ج 3 ص 77 


325 


مع مصعب قي حربه ضد الختار الثقفي 1 وهو موقف له دلالة واضحة على 
الانقسام الهاشمي واعتراض ابناء علي على زعامة ابن الحنفية . ولا شك أن ظهور 
المختار ودنحوله طرق في الصراع السياسي على العراق عبر الحزب الشيعي » قد 
فيك الامر على اين الزبير وحال بيئه وبين استقطابي فثة كبيرة من المعارضة 
الكرفية »> كان يفترض أن تتعاطف معه ضد العدو الأموي المشترك » لولاا حركة 
الزعيم الثقفي التي انطلقت من قاعدة هذا الحزب في الكرفة به . 

ونتستطيع القول ان المختار وأبن الحئفية » كلاهما استفاد من الآخرء حيث 
وظف الاول رصيد الؤعيم الهاشمي البارز والطموح لدى شيعة الكوفة ء بينا الثاني 
وجد في هله الحركة سبيلا الى تحقيق ما يصبو اليه من نفوذ » على حساب التطاحن 
الاموي - الزبيري . 3 ضوء هذا الواقع كان ابن الحئفية ملاحقاً ومضطهداً في 
الحجاز ۽ ورجا عظوراً عليه الذهاب الى العراق بوجه عاص . أما الموقفه اماش 
الآخر فقد قُرضص عليه الحياد ينثلا بعد ألله بن عباس » اللي تهاوز السبعين من 
عمره أو کاد ۽ وبالثالي لم يكن له طموح ظاهر إلى اسفلامة في دلك الرقت . الا أن 
ذلك م يمنعه من التحفظ نحو حركة ابن الزبير؛ تحفظه ازاء خحلافة الامويين , 
حيث كلتاهما مثلت برأيه اعتداء على «حق » اسرته في السلطة . وهكذا فان 
العارضة الحاشمية - بامصناء قلّة أيدت ابن الزبير- انكفات في المنفى ٠‏ مؤثرة 
الابتعاد الى حامش الاحداث إبان تلك الفترة . وكان وجود زعمائها القسري في 
الطائف ت ء تلك المدينة الق ارتبطت بعلاقات ودية مع حلافة دمشق » وشتمت 
أنذاك بشيء من الاستقلالية » حافسزا لقيام اتصالات أموية عاشمية ضد ابن 
الزبير » ولكنها لم تحقق أى نجاح ( مراسلة يزيد لابن عباس وعبد لملك لابن 
الحئفية ودعوته الى الشام © . وعدم تعرض الحجاج للهاشميين اثناء نزوله في 
الطائف ) © , 

نكاد نلتمس ثلك العزلة السياسية والشعبية » اذا جاز التعبير» التى احاطت 
بابن الزبير ؛ ليس في الموقف الماشمي فقط الذي كانت له مسوغاته وخلفياته » 
ولكن في مواقف متلف الاحزاب والتجمعات في حركة المعارضة . فالترابون اعلئرا 


(1) اليشري ؛ تاريخ ج 2 هن 263 . 

(2) المصدر تداج 2 س 250-248 , 

(3) ذكر ان محمد بن الحتفية انتهى أخيراً الى الطائف , البعقوي تاريش 2 س 262 , 
4 المصدر نفسه ج 2 س 247 248 

(5) ابن الاثيرء الكامل ج 4 مس 252 

ف المصدر تفه ج 4 ص 283 . 
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رفضهم الصريح للخلافة الزبيرية ٠‏ » رغم عاولات والبها «الأنصاري: » في 
التودد اليهم واستيعاب تحركهم » ومن ثم تسهيل مهمتهم » التي جاءت متوافقة مم 
'سياسة ابن الزبسر التقليذية بت . والمختار النقفي الذي عايش عن كشب هذا الاخير 
وقائل معد ضد الحصين:» 3 بعد ان وجد في حركته بعض أهدافه ۽ سرعان ما تمل عله ۽ 
حيث لم يمد فبها متسعاً لطموحده . والخوارج أيضاً » الذين قاوموا الى جانبه الحصار 
الامري ٠‏ انطلاقاً ص الدوافع تفهاق ٠‏ لم يلبنوا أن اختلفوا معه بعيد توقف القتال 
ومرت يزيد . واذا كان ابن الزبير لم يحقق الح الادنى من لوقف المشترك مع الشيعة » 
فان تحالفه مم الخوارج الذين كانت لهم آراؤهم المتصلبة ؛ كان من الطبيعي آن لا يعيش 
سوى سحابة قصيرة من الوقت . 


والواقع أن الاختلاف في الفكر السياسي لدى الطرفين » كان عمقاً الى 
درجة يصِعب معها اقامة نوع من التحالف مهما بلغ من الضعف . فابن الزبير كان 
يمد العقلية الحجازية المحافظة ويطمح الى إحياء خلافة المهاجرين في اطار من 
د الشوروية » الراشدية » بيا كان الخوارج يلون الاتجاه السياسي » المتمرد على 
كثير من هذه الافكار الثابتة ويتوقون الى تغيير بعض المفاهيم واعادة النظر في علد 
من المسائل ء وني طليعتها مسالة و الخلافة القرشية » . فكان من البدهي أن ينتهي 
الامر بيا الى الافتراق ء في وفت كان هؤلاء على عتبة أخطر منعطفاتهم التاريخية ؛ 
الذي أودى م الى الانقسام والى بلورة افكارهم السياسية والدينية ©. ولقد تمل 
ذلك في المناظرة التي اجروها مع ابن الزبير بعد انسحاب الجيش الأمويء التي 
كان هدفها التعرف الى مضمون كه وابعادها الاصلاحية د انا قد قائلنا معك نيم 
نفتشك عن رأيكء حتى نعلم أمنا انث ام من عدوا » خبرنا ما مقالتك ۽ © . 
وييدو ان أبن الزبير نم يستسغ هله المداءقة , في وفت لم يجد فيه لدی الخواوج ما 
يتعدى اليف المرحلي » ضد لصم مشترا مشترك يكنّون له العداوة الشرسة . . وبالتالي 


(1) بيفرث » الترايرن ص 115 . 

(2 حبد الله بن يزيد ء تاريخ الطبرى ج 7 ص 53 . 

(3) بيقرنء الثرابون عن 132-131 

(4) تاريخ الطبرى ج 7 ص 82 . 

(5) بيضرن ء التوابون ص 117 

(6) كان لفوارج في ذلك الوقت قد عائوا كثير من حملات وآلي البصرة (عبيد الله بن زياد) . فوجدوا في حركة ابن 
الزبير تنا خم رالتاي منعطفاً جديداً في نفاهم شبد الخلانة الاموية . الطرى ج 7 من 53 56 . فلهرزن 
الحوارج والشيعة ص 51 . 

(© تاريخ الطبرى ج 7 صن 57:56 . تلهرزت ‏ الخرارج والشيعة ص 65 . 

(8) المصدر تشه ج 7 من 55 . 
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فان التطلع الى علاقة جبهرية وثقة معهم , الم يكن مطروساً عنده بصورة جدية . 
وخلافاً لذلك , فانه تعامل معهم بحذر وبشعور من الخوف > أذ «بعث الى 
أصحابه فقال السوا الاح واحضرون باجعكم العشية ٠(١‏ حسب رواية أي نف 
وذلك قبل الرذ عل تساؤ لاتهم السابقة 


ومن ناحية اخسرى فان الاسرة الزبيرية التي اشتهرت بكشرة ابتائهاء عادت 
هذه الميزة. بالنفع على حركتهم في بادىء الامر واسهمت الى حد كبير في ترسيخ 
جذورها في الحجاز ۽ بحيث لم يكن عنالك من الاسر المنتمية الى « المهاجرين ١‏ من 
يدانيها في هذا النفوذ والحجم السياسي . غير أن هذه المسالة لم تخل من جائ 
سلبي » ريا أصاها بالضررء وذلك نتيجة عدم التجانس في مواقف الاخحوة 
الزبيريين » الذين كانت لبعضهم آراء خاصة ومراكز قوذ مستقلة . ويأتي في مقدمة 
هؤلاء عمرو بن الزبير» حليف الامويين » وصاحسب شرطة عمرو بن سعيد قي 
( للدينة .ب ومن ثم قائد أول حملة د أيه التي انتهت الى مقتله ؛ , وكذلك لا 
نستطيع تجاهل موقف النذر الغامض وعلافته الحميمة مع عبيد الله بن زياد 
واضطراب اخباره في تلك الحقبة ص . ويدحل في هذا السياق أيضا » عزل عبيدة 
أبن الزبير عن ولاية (المديئة) التي عانت أنذاك من ظروف اقتصبادية صعية» . 
هذا بالاضافة الى الازمة الخفية بين عبد الله وأخيه مصعب » التي وصلت الى حد 
التشكيك ببذا الاخير وعزله عن العراق » ومن ثم تعيين ابنه ( حمرة ) مكاله » 
حيث أثبت فش ذريعاً في مهمته د وظهر مله بالصرة حفة وضعف ووع عا دفم 
عبد الله الى الاسراع باعادة أخيه الي منصبهء الذي شغله بكفاءة عالية ؛ وذلك 
بعد تدخل بعفى زعياء العراق ه , 

ويبدو ان ثمة حافزين وراء هذه المبادرة : آلأول ء هو وضع هذا الاقليم tL‏ با يتمتع 
به من أشمية سياسية واقتصادية » تحت مراقبة ابن الزبير المباشرة » في وقت ازداد فيه 
' مصعب تألقاً وشهرة » الى درجة ان اسمه اخذ يطفى على زعيم الحركة . ولا ريب ان 
شخصية مصعب القوية ومقدرته عل استيعاب مزاج العراقيين » بمن فيهم أهل الكوفة › 
يعبران عن خطورة المهمة ودقتها التي قام بها في تلك الظزوف . والثاني . لعله ارتبط 


(1) الطبري . ج7 ص55 

(2) للاثرى ,۽ انساب ج 1 س 311 314 . 

(3) المعدر تفسه ج ١‏ صن 338-338 . 

(4) المعدر نقسه ج ١‏ ص 353 , ابن الاثير + الكامل ج 4 من 208 . 
(5) ابن الاثبرج 4 من 279 , 

(6) للكان شه , 
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بتحول ما في الفكر السياسي لعبد الله بن الزبير » وشعوره » بعد الاطمئنان الى الوضع في 
العراق وتصفية المعارضة الشيعية » انه بات في موقم أتخاذ القرار المرتقب في عسألة 
الخلافة » خاصة وأنه أوشك على بلوغ السبعين من عمره . ولدينا من مؤشر ابن الاثيرما 
يعزز هذا الاتماه » الذي رها بلغ حداً من النضج في ذلك الحين , والرامي الى تهبئة ابنه 
ها الاعر ء حبث قال بعد حيبة أمل واضحة بهذا الاخير : « ابعده الله . اردت أن اباهي 
به بني مروان فتكص 6 0 

وانطلاقاً من هذا الموقم الصلب الذي اقام ركائزه مصعب في العراق » لا سيا بعد 
انضمام أبراهيم بن الاشتر اليه » الذي كان يعتبر زعيم الجناح القوى والمتطرف في ازب 
الشيعي 5 فقد كان من الطبيعي ان يمظى هذا الاقليم باهتمام حاص من جائب اللخليفة 
الأموي . ولعله من سوء الطالم عل الحركة الزبيرية » اب تعاصر شخصية ها تلك 
المواصفات التي اجتمعث في عبد الملك بن مروان 03 بحيث اسهم وجوده إلى حل كبير في 
انقاذ دولته من خطر التمزق » وفي السعي حليثا نحو استعادة العراق . ولقد البت في هذا 
المجال مرونة سياسية عالية ء وضعته في مصاف كبار الخلفاء الامويين » ان لم يكن 
اشهرهم عل الاطلاقى » حيث لم يدّخر وسيلة للاتصال بسخصرمه حت اولثك المتحالفين مع 
الحركة الزبيرية . وكانت ملاممم هذه السياسة قد تجلت في الحجاز عير مراسلته لمحمد بن 
الحتفية ودعوته الى الشام ء ومتابعتها بعد ذلك في العراق عع زعباء الشيعة » واتصالاته 
المرية بهم » يما فيها عرضه عل ابن الاشتر ولاية العراق اذا تمل عن مصعب4ه + درت أن 
ننى فى هذا السبيل مهادنته لزفر بن الحارث ٠‏ رغم تأييده لابن الزبير» التي عدف من 
ورائها اعادة الجسور مع القبسيين من جهة : وتأمين خخطوطه العسكرية الى العراق من جهة 
انية وقد نتساءل اذا كانت هنالك اسباب وراء تأخر عبد الملك في حسم الوفيع في 
العراق , عدا الخطة التي اشرنا أليها ؟ وهي تبدو تملة الى حد كبير » بعد أن رأى الافادة 
من الصراع الشيعي ‏ الزييري » نحلال السنوات الغلاث الاولى من خخلاته ر 58-63 ه) 
حيث بلغ ذروته في القضاء عل حركة المختار في الكوفة . ولكن مؤشراً المح اليه 
( الطبري ) في احداث السنة الاخيرة ( 68 ه ) » يطرح مشكلة داحلية رجا كان ها تأثيرها 
على جهرد الخليقة » الذي يبدو أنه صرف جائياً من اعتمامه آنذاك في معالحة الازمة 
الاقتصادية ١‏ المتفاقمة ۽ » حيث « كان القحط شديداً بالشأم حت لم يقدروا من شدته على 
الغزو: دد » حسب قول ( الطبري ) . بيد أن هذا الاخير الذي اكتفى له العبارة 


ابن الأثير . الكامل ج 4 مس 279 
(2) تاريخ الطبري ج 7 ص 83ا 
١3ا‏ امصدر نق ج 7 ص 187 , 
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المقتضبة » لم دحل في تفاصيل واسباب تلك الازمة » وان كان ارجح انها من حصّلات 
ارب القبلية في الشام ‏ التي ظلت تر ذيولا حتى ذلك الوقت » رادت بالضرورة 7 
اعمال الزراعة في هذا الاقليم > بالاضافة الى القطاع حراج الاقاليم الشرقية 
العراق . التى كانت احد مصادر الدخل الاساسية للدولة . وقد نجد اسا 7 
التدهور الاقتصادي على أنقلاب عمرى بن سعيد » الذي قام في إواحر العام الثالي على 
الارجح ( 69 ه ) » واستهلال خخطبته بالتأكيد على و حسن المؤاساة والعطية » ٠١‏ ء 
مترجهاً في ذلك الى بني كلب الذين تمددت امتبازائهم في تلك الفترة » بغية استمالتهم 
اليه . فمن المستبعد أقدامه عل هله و المغامرة » في معزل عن هؤلاء أو ضمان تأبيد 
البعض منبم عل الاقل > إذ يبدو انه نجح في شق جبهتهم بوقوف أحد زعمائهم ( حميد 
ابن حريث الكلبي) الى جانبه » بين الاكثرية ظلّت انى جانب عبد الملك + متأثرة مقف 
زعيمها حسان بن مالك وشخصية اخرى : اخلت تحتل مكاناً بارزأ منذ ذلك الوقت ء 
كابرز قيادات الحيش الشامي » اعني بها سفيان بن الابرد الكلبي > منقّد المهمات 
العسكرية الصعبة في العهد الرواني الاول . وقد انعكس هذا الانقسام على احتجاج 
الكلبيين » الذين هاهم عاربة بعضهم الآخر واقتتالهم د لسلطان قريش.4 ۳ » بحيث 
عادت الامور الى نصاها لمصلحة الاكثرية المؤيدة لعبد املك . 

ولعل هذه المحاولة الفاشلة التي قام بها عمرو بن سعيد ء لم يكن باعثها فقط النقمة 
عل حرق ١‏ اتفاق الجابية » الذي تجاوز و حقه ع في الخلافة > واغا كانت وراءها اسباب 
اخرى اسهمت بباشرة في إنقلاب هذا الزعيم الاموي . الذي وجد في نفسه كفاءة 
ومقدرة » تنافسان ما لدى الخليفة » حيث وصفه المسعودي بأنه و كان ذا شهامة وقصاحة 
وبلاغة واقدام » « . فاذا كان الامر محصورا في هذا الاطارء فلماذا انتظر ذلك الرقت 
لتنفيله » دون ثمة تغييرواة ضح في المعطيات السياسية أو في التوازن القبل في الشام ؟ . 
وعل الرغم من اهمية هذا الحافز لشسخصية توفرت فيها المواصفات القيادية البارزة » الا أن 
اسباباً اخرى کان لطا تأثير مباشر على هذا الالقللاب » الذي حدث في وقت غادر فيه عبد 
الملك عاصمته » للقضاء على الخركة الزبيرية في العراق . فالخليفة لم مهل بدوره ما كان 
يبيته منافسه الخطر ١‏ وبالتالي يفترض ان يكون لديه حطة مضادة للتخلص منه » معتمداً 
على صلابة الجبهة الشامية » حيث كان خر وجه يؤكد اطمئثنائه اليها . ومن ناحية أخرى » 
فان غتلف الروايات باستثناء ما أورده المسعودي اه > تشير الى أن عبد املك ائاب عله أحد 





(1) ناريخ الطيري ج 7 مى 176 . 

(2) للكان تسه , 

(3) مروج الذهب ج 3 ص 102 

(4) يقول المعرني ان عبد الملك ١‏ خلف عمرو بن سعيد بدمشق ع بعد روجه الى العراق . روج ج 3 س 102 . 
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الثغفيين ( عبد الرحمن بن آم الحكم ٠)‏ الامر اثناء غيابه في دمشق ‏ . ومن ارجح ان 
يكون لذلك دور ما في انفجاز الصراع الخفي » بعد أن شعر عمرو بن سعيد بتجاهل 
المخليفة لنفوثه اللي أخذ يتضاءل في الادارة المروانية . 

وليس من شاننا الاسهاب في هذه الحادثة » التى دفعت عبد اللك الى تجميد خطته 
في العراق والعودة الى دمشق » حيث غاب عنها وقتا قبل ذلك , اشرف خلاله على 
الاهتمام بأجناده » لا سيا قنسرين ( إحد ابرز المعسكرات الاموية ) ت . ولا ريب ان 
تركيز عبد الملك جهوده على اعادة تنظيم القوة العسكرية لدولة الامويين » شجع منافسه 
عمرو بن سعيد على التحرك وتحاولة استقطاب بعض القيادات القبلية الفاعلة على نحوما 
سبق . الا ان الارتباط العضوي الوثيق اللي كان قاتا بصورة تقليدية بين الكلبيين' 
والسلطة في حمشق » احبط هذه المحاولة التي واجهها عبد الملك برباطة جأش ويهدوء 
الوائق من نفسه ومن قوته . ذلك ان هذا الاخيرم يشكك مطلقاً في مرقف حلفائه ۽ وانما 
في وء خصمه الى تفجير الصراع القبلي في الشام ء متحالفاً مع القيسيين » حيث تهسد 
ذلك في قوله : و كائك تشبه نفسك بتقلدك هذا القوس ببذا الحى من قيس  »‏ . ولكن 
هؤلاء كانوا لا يزالون خارج هله الدائرة من التطاحن » منكفئين وراء مواقعهم 
الدفاعية , وكانت للطريفة ‏ المبتكرة » م الي اجهض عبد اللك فيها انقلاب قريبه 
الاموي عمرو بن سعيد » دلالة عل صلابة الجبهة المروانية ‏ الكلبية » وتمذيراً في الوقت 
نفسه لاصحاب الطمرح من الاسرة الحاكمة . كما أثبتت صعوبة » بل استحالة » 
التعايش في السلطة بين رجلين متكافئين في الطموح والمقدرة وقوة الشخصية » حيث لا بد 
لاحدهما ان يقضي على الآخر مهما اختلفت الوسائل.م . 


ول تكن هله المحاولة جرد سحابة عابرة في تاريخ الحكم المرواني » حيث يبدو انها 
تركت عليه آثاراً سلبية لا تخلو من الخطورة . ولعل الرئم الذي اورده اليعقوي ان « شيعة 
عمرو بن سعيد ثيف وثلاتون الفلوم, يكشف رغم احتمال المبالغة فيه » ما انطوت عليه 


(1) حو حفيد ابي سيان لامه روثد تسب آليها ( ام الحكم  )‏ اليمشري ؛ تاريخ ج2 ص 270 , البلائري »اناب ج1 ص 5. 

(© اليعقري ۽ تاريخ ج 2 من 270 . تاريخ الطبري ج 7 عن 176 . ابن الاثير الكامل ج 4 ص 297 . 

(3) ابن الاثير ؛ الكابل ج 4 عن 297 . 

(4) تاريخ الطبري ج 7 س 176 . 

(5) للصدر نفسه ج 7 سن 179-177 . الامامة والمياسة ج 2 عن 25 , 

(6) برري اليعقربي فول لعبد الملك قبيل قضائه على عمرو بن معيد ؛ د ان والله لو علمت ان الامر يسظيم » وسين جيعا 
باقبان ء لافتديتك بدم النواظر ولكني اعلم انه با لجدمم فلات الا غلب حدما »وج 2 ص 271 . عنالك تمول سشايه 
ايشا اې تاريخ خليفة خياط ج 1 سن 337 . 

© تاريخ المقري ج 2 سس 271 , 
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من تبديد جدى لخلافة عبد الملك . ويتجلى ذلك بدون شك , ء في ارجائه المجابهة مع 
الحركة الزبيرية في العراق نحو عامين ( 71-69 ه) ء منصرقاً لاما الى اعادة تنظيم 
جبهته الداخلية في الشام والحز ول دون تكرار مثل هذه المحاولة اه . عل ان ابرز منجزات 
تلك الفترة » هي تطوير الجيش الذي اصبح أكثر تفوقاً في حجمه واساليبه القتالية ‏ 
بحيث تحول الى القوة المسكرية الضاربة في النطقة لوقت غر قصير . ولقد بلغ من الكثافة 
اثناء حملة العراق » درجة تطلّبٍ معها تعيين قائد حازم على مؤخرته » فوقع الاختيار على 
اجاج اج بن يوسف الثقفي ه ء الذي اكتضف فيه الخليفة مذ ذلك الحين كفاءة ادارية 
ادرة » مستعيداً معه الترازن لصيغة التحالف القديم بين الامويين والثقفيين » التي تأثرت 
بمقتل عبيد الله بن زياد . ومن هنا لم تكن مهمة عبد الملك معفدة الى حد ما في العراق » 
الذي كان وضعه آخذا في التدهور » بعد فشل ابن الزبير في اكتساب ثقة الاطراف 
السياسية في هلأ الاقليم 3 بما في ذلك زعباء القبائل ( الاشراف )ت ۽ الذين وجدرا في 
الحكم الاموي ضمانة اكثر لمصالحهم الاقتصادية .. هذا فضا عن حركات مرد أو 
محاولات ٠‏ يبدو انها تزامنت أو تناسقتٍ مع حملة عبد الملك ۽ ماپا روج ( حال بن عبد 
الله بن خحالد بن أسيد ) من مكة الى البصرة ١‏ في ولده وعدة من مواليه ناكثا ببعة عبد الله بن 
الزبير . فنزل في بعض نواحي البصرة » وان فما قد انضافوا اليه من ربيعة ومضر » ١ء‏ 
ومنها ايضاً انضمام نحو د الي فارس تمن بقي من اصحاب المختار » :الى عبد الملك . 
واذا اضفنا الى ذلك ما حققه الأخير من « تحييد » للقاعدة القيسية في قرقيسيا » واتصالاته 
مع قيادات مصعب » کا أسلفنا القول » فان معطيات الموقف السياسي والعسكري › 
كانت الى جانب الخليفة المرواني الذي حقق نصراً سهل عل القائد الزبيري ( مصعب) 
وحليقه الاخير ابن الاشتر م . وكان ذلك ايذاناً ببداية افول الخلافة الزبيرية وغروبها 
الوشيك » حيث تراجعت الى حجمها الذي انطلقث منه » كحركة محلية في الحجاز : 
وانتظرت سقوطها المرتقب في تلك الدائرة الضيقة من العزلة السياسية والاقتصادية . 
الحملة المروانية ‏ الحصار الثاني لمكة 

م تكن حملة الحجاج أولى العمليات العسكرية التي استهدفت معقل ابن الزبير 
الاخير في الحجاز . . فثمة محاولات سابقة مهّدت ها » ولكن من دون إن تأخذ ذلك 
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الطابع الصدامي الذي اتسمت به حملة القائد الثقفي . ولعل ذلك كان منطويا على تول 
ما في السياسة المروانية ء من المجايبة المسلحة الى الاحتواء السلمي ء أذ يتبلور في تلك 
الفترة نحو هذا الاقليم . وكان عبد الملك » رغم تورّطه في حصار مكة وضرب الكعبة 
بمجائيق قائده الصلف » يعتبر رائد هذا التحول الذي اعطى ثماره » بعد توحيد الدولة في 
أعقاب سقوط حركة ابن الزبير وهدوء موجة الئقد والاحشتجاج » التي الحذت قتراجع 
-وتنعحسر امام الانجازات السياسية والعسكرية الضخمة في هذا العهد . اما المحاولة الاو 
فقد استهدنت ( المديلة ) في وقت مبكر » ولكنبا كانت محدودة المهمات محصورة في هذا 
النطاق من العلاقة الاحنوائية » حيث رافقها نوع من الحصار الاقتصادي للحجاز وتحاولة 
تلقطع طرق التموين الرئيسية عن مراكز الحكم الزبيري » خاصة في مكة . ويدو ان 
( المديئة ) » كانث تعيش منذ ( الحرة ) نحت وطاة هذه الازمة التي أخذت نصيبها الرائي 
منبا ؛ بحيث أن احتمالات المقاومة لم تكن مطروحة بصورة جدّية في ذلك الوقت . ويشير 
( البلاذري ) الى احوال ( المديئة ) بعيد هزيمة حيش بن دلحة ( في عهد مروان ) : 
د وعزل اين الزبيرعبيدة ( انحا ) وول ابن أبي ثور حليف بتي عبد مناف ؛ فأصابت الناس 
في ولايته مجاعة وغلت اسعارهم . . . وكان الناس يأكلرن من ليل الى ايل ما ينالون 
الا حى من حتطة وعلس ٩‏ 1ء , وم يكن عبد املك بعيداً عن ارضاع ( المدينة ) التي 
فضى من حياته حتى الاربعين فيها ت عا دفعه ذلك الى جنب استخدام العتف وتفادي 
الانتصار السهل ۽ الذي كان قريباً منه , دون ثمة ما يسوغ غ اللجوء الى هذا الاسلوب . 
ولعل ما أورده ابن الاثبر في هذا السبيل » يعبر عن هذا التوجه في مياسة الخليفة نحو 
الجا حيث قال : و ولا بويع لعبد الملك بالشام بعث الى المدينة عروة بن انيف في سثة 
آلاف من أهل الشام » وأمره ان لا يدل المدينة وان يعسكر بالعرصة . ركان عامل عبد 
الله بن الزبير على المدينة الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي فهرب 
الحارث » وكان ابن انيف يدل ويصلي بالناس الجمعة ثم يعود الى معسكره ٠‏ فاقام شهراً 
ولم يبس اليهم ابن الزبير أحدا و« . 

ومن الواضح أن هذا النص ينطوي عل مؤشرين في غاية الاعمية » بشأن النقطة 
التي المحنا اليها : ان ( المدية ) أولاً كانت شبه عسومة عل الصعيد العسكري » على نحو 
اتام للقائد المرواي الدخول أليها وإقامة الصلاة في مسجدها دون التعرض لاية مقاومة » 
سواء من جانب أهلها أم من جانب القوات الزبيرية » وثانيا ان عبد املك لم يلجا الى 


(1) ابلاذري ؛ اناب ج | ص 3ذ . 
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استغلال هله المسألة.:' مكتفياً بهذا الدور « الاستعراضي ‏ للقوات الشامية حول 
( المديئة ) » قبل ان يأمر قائده بعد ذلك بالانسحاب الى دمشق 0 ١‏ التي كان الوضع 
الداخلي فيها لا يزال مهدداً بالانقجار . ول يلبث الوالي القرشي ( الحارث ) ان عاد الى 
مركزه في ( المديئة ) » ولكن في ظل نفوذ سطحي ومحدود » في الوقت نفسه الذي عين فيه 
ابن الزبير أحد الانصار ( سليمان بن خالد الزرقى ع على فدك وخيبر » وهما من المخطوط 
الدفاعية المتقدمة في شمالي المديئة , يدف التودد هؤلاء وتشديد موقفهم ضد التهديد 
المرواي . وهناك من يعتقد أن هذه الحملة كانت بثابة اجراء احتياطي من عبد المالك 4 
لحماية الشام من عملية انتقامية مرتقبة يقوم بها ابن الزبير ‏ » علا بأن توقع مثل هله 
البادرة > كان قد نجاوزه الوقت > 0 تكن ها سابقة في الظروف الي اعت موائية 
ومشجعة لثل ذلك من قبل . وهذا التصور تناقضه سهولة المهمة التي رافقت الحملة 
المروانية وحرية تحركها في ( المدينة ) على نحوما سبق » درن ان تصادف مقاومة تذكر من 
القوات الزبيرية وهي ف عقر دارها . 

وفي تلك الاثناء قام عبد الملك بمحاولته الثانية للسيطرة على ( المدينة ) وتشديد 
الحصار الاقتصادي عل ابن الزبير » ولكن من دون ان مِدّد لنا النصٌ التاريخي الوقت 
الذي نمت فيه هذه الحادثة » وان كان من الثابت انه سابق على حملة العراق التي جاءث في 
اعقابها الحملة الثالثة والاخيرة على الحجاز ابأن هذا العهد . وكان قائدها » كا يظهر من 
اسمه ء ينتمي الى بني العاص :١ه‏ » ولكنه لم يرد في سجلات الالساب الاموية . ويتتجلى مع 
هذه الحملة ضعف ابن الزبير في ( المدينة ) » عندما يبادر واليه الى الخروج منها بعد سماعه 
باخبار الحملة المروانية الجديدة ونزولها في رادي القرى :» . ولكن سرية من هذه الاخيرة 
تلحق به وتتمكن من قتله » بحيث حرق ذلك حدود المهمة المرسومة هذه الحملة ء على 
نحو أثار استياء الخليفة ازاء هلا السلوك من جنوده » الذين د قتلوا رجلا مسلا صاكاً بغير 
ذنب » كنا نسب اليه القول ابن الاثير س . ويبدو ان ( الانصار ) تمكنوا بعيد ذلك من 
الانتقام لسليمان » حيث طاردوا السرية المروانية في حيبر وقتلوا قائدها مع أصحابه الذين” 
تجارزوا الثلاثينى. ومن ناحية أخرى ءفقد عاقب ابن الزبير واليه القرشي(الحارث)عل 
فكله في مهمته ‏ حملا اياه تبعات هذه الحادثة . فعزله عن ( المدينة ) وعين مكانه قرشياً 
(1) ابن الأثير ٠‏ الكامل ج4 ص 348 
(2) دكسن ١‏ الخلاقة الامرية مس 212 . 
8 ورد اوه عبد الواحد بن الماث ين الحكم وأخرى عبد الاك بن الحارث ين اللحكم . ابن الاثير » الكامل ج 4 من 
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(5) اكان نقسه . 
(6) المكان ثفسه , 


334 


آخر ( جابر بن الاسود الزعري ) ؛ الذي كان له دور كير في الانتقام للزعيم الانصاري؟ 


وهكذا فان سياسة عبد الملك الحجازية بت تثبت بشكل واضح بعدها غير الصدامي 3 
من خملال هاثين المحاولتين » اللتين ابرزتا ضعف الجبهة الزبيرية في الحجاز > واتعدام 
العاسك فيها . وليس ثمة شك ان هذه النغرة كانت نقطة الضعف الكبرى في مقاومة هذا 
الاقليم » حيث بدت كل من ( المديئة ) ومكة منفردة في مجابهة العدو الاموي المشترك ع 
منذ أن هبت رياح الثورة في الحجاز ء الى درجة ان احداهها كانت معزولة عن الاخرى 
وغير معنية الى حذ ما ب و استفراد ‏ القوات الشاسية لا . ولا يخفى ان هذا ارقف » اسهم 
کٹراً في اضعاف المفاومة الحجازية والحفاقها في حقيق جبهة عسكرية موحدة ومتكاملة » 
بالاضافة الى العوامل الاخرى التي كانت وراء فشل الحركات الثورية ضد السلطة بصورة 
غامة في هذا الاقليم وف طليعتها العامل الاقتصادي ٠‏ فقد كان من العسير جداً في 
اعقاب التغريغ المتعدد الوجوه الذي تعرض له الحجاز » ضبان نتائج افضل في هذا 
المجال » بعد أن كان في طلبعة المشاكل التي تواجه اصحاب هذه الحركات » اتعدام 
الاكتفاء الذاتي ف هذا الاقليم وصعوبة ة تأمين الغذاء لدت بطريقة دائمة , 


وفي ضوء هذا الواقع » فان الحجاز بدا وكان سقوطه اصبح عسوماً بالنسية 
للخليفة المرواني الذي سبر مناطق الضعف فيه . كذلك فان ارتباطه شبه التبعي بالعراق » 
جعله حاضماً لتطورات الموقف في هذا الاقليم » بحيث كان العكاسها عليه مصيرياً الى 
حد كبير . ومن هنا جاء مقتل مصعب بمثابة الضربة القاضية لحركة ابن الزبير » الى درجة 
حلت الاخير على احفاء هذا الا عن جماعته > حتى لا يجملهم ذلك على اليأس 
والانفضاض عنه . ولكنه يعود الى الاعلان عنه بعد أن و تمدثت بذدلك العبيد والاماء في 
سكك المدينة ومكة » انا . ريصف نا السعودي وقوع الخبر الصاعق على ابن الزبير رمو 

يكاد يستسلم الى القنوظط ء حيث صعد د المبر وجبيئه برشح عرفاً » 0 تمجداً في مصعب 
شهادته التي هي قدر الزبيرين : + انا لا وت حتناً كميئة آل ابي العاص » راتما موت 
قعصاً بالرماح وقتل نحت ظلال السيوف » ى . ولا ريب ان هذا الموقف › انما يعبر عن 
مأزق الحركة الزبيرية في اللحظات الصعية » > وعن محاولة زعيمهؤ تدارك ما يستطيعه من 





(1) ابن الأثير » الكامل ج4 ص 348ابن خلدون ١‏ العبر ج 3 عى 9 . 
)2 العلي ٠‏ ملكيات الاراضي ف لجاز مي کل۱۵ . 

}3 المعردي » رع ج 3 س 2ا1 . 

(4) امال نقسه , 
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الاتبيار لدى اتصاره ومن ثم تعزيز روحهم المعنوية » محرضاً فيهم غريزة القتال والتمثل 
بأخيه مصعب . 

وفي تلك الاثناء كان عبد الك يختار احد قواده الذين برزوا في حملة العراق » قائداً 
للمهمة الاخيرة التي بائث على جانب من السهولة » متجسداً ذلك في الحجم المتواضع 
للحملة :© التي تول زمامها المحجاج بناء عل طلب منه كا اشارت وواية الطبري © . وثمة 
ملاحظة كن التوقف عندها ۽ أن عبد الملك ‏ انطلاقاً من ت تقويمه الخاص للحكم الزبيري 
بعد سقوط العراق وأنعكاس ذلك على اوضاع الحجاز ۽ حيث بات الخصار المرواني شديد 
الاحكام حوله ‏ ل ينتظر العودة الى دمشق لتنفيذ قراره بالقضاء عل معقل الحركة الزبيرية 
الاخير في مكة » بل ساوع الى التحرك في هذا السبيل منل دخوله قصر الامارة في الكوفة . 
ويبدو ان العامل اغراي تدشلى في مسيرة هذه الحملة التي استهدفت مكة مباشرة » بعد 
أن عرض د الحجاج عن ر المدينة ) وسلك طريق العراقٌ 1 © » رذلك خلافاً لالحملات 
الشامية التي كانت ( المدينة ) أول اهداقها الحجازية تحت ثاثير العامل نفسه . وكان هذا 
الفصل في مراجهة المدينتين مقصوداً , في وقت لم تعد فيه الاخيرة حاجزاً منيعاً في وجه 
النفوذ المرواني » بعد استنفاد طاقاتها البشرية والاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية » 
حيث كشفت عاولات الخليفة الى مر ذكرهاء» ضعف عقاومة ( المديئة ) واضطراب 
تحالفها السياسي مع مكة ٠,‏ 

وهنالك من يعزو قيادة الحجاج » وهو قائد مغمور آنذاك » هذه الحملة الى 
اعتبارات احرى ء وهي ان الخليفة تجتب القيام مباشرة ببذه المهمة لأنه رأى فيها د مغامرة 
. خطيرة غير مضمونة العواقب » م » والى ان الحجاز » الذي ی كان مقرأ للمعارضة اهاشمية 
وأرضاً خصبة للاحقاد ضد الأمويين » مخاصة بعد معركة الحرّة وحصار الحصين لمكة لا 
بد ان تواجه عبد الملك فيه متاعب شی لا قبل له ہا رس . على ان هذا المؤرخ الذي يعترف 
في الرقت ذاته بان « القضاء عل الحركة الزبيرية في العراق » كان ايذاناً بغروب 
شمسها» و لا يقم في شرك التلاقض فقط » ولكن في سوء التقدير وقصور الرؤية 
التحللة السليمة . ذلك ان الحجاز كان قد مر عليه وقت طويل وهو فاقد لل تلك 





(1) تاريخ الطبري ج 7 ص 195 

(2) روي الطبري ان الحجلج سار الى أبن لزيير يمكمة د فرج في القين من جند أعل الشام في جمادي من سنة 72 ه »اج 7 ص 
185 , ورد في الامامة والسياسة ۽ الف وحمسمالة رجل من أهل الثام بج 2 ص 28 , 
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المعطيات : سواء على المستوى الاقتصادي » حيث كان للازمات التي عصفت به وبلغت 
حدود المجاعة » > ان صخت المؤشرات التي اسلفنا مناقشتها في فصل سابق » أو عل 
المستوى البشري اللي ترك اثاره السبليية. علي افدور السياسي والمسكري للحهازء في 
اعقاب اتفريغ الدي تعرّض له ابان الفتوحات البكرة » نما ادى الى تحجيم قوى 
المعارضة فيه » التي لم يكن ها سوى دور معئوي بمن في ذلك الفاشميين ٠‏ الذين اتخذوا من 
العراق ارضية التحرك الثوري ضد الحكم الأموي . أي أن هذا الاقليم » کا یری فيه 
مؤرخ معاصر آخر ء قل و الجناح الايمن اللي يحمي الحجاز وكان ابن الزبير يستمد منه 
المدد لصت غارات الشام » ه . وكانت تلك ثابتة لم يخرج الاخير من الارتبان لها حتى في 
اولحر عهله .حيث افتقد ما يكفيه من الجنود للدفاع عن مواقم تفوئه: في الحجاز عبر جبهة 
عسكرية موخدة . فهو يسارع مثلا بعد اشتداد الضغط عل ر المديئة ) الى الاستعائة بواليه 
على البصرة ء وه يأمره أن يرسل اليه الفي فارس ليعيئوا عامله عل المديئة ».© . رفي 
ضوء ذلك » فان ثمة اشكالات اخحرى حالت دون قيادة عبد الملك بنفسه حملة الحجار » 
على غرار ما فعله في العراق. وهي لا تصب بالضرورة في هله الدائرة من الحذ رأو التهيّب 
من ركوب هذه « المغامرة الحجازية الخطيرة » . ذلك أن الخليفة المرواني » الذي شعر بأنه 
استعاد وحدة الدولة الأموية أو كاد ؛ في أعقاب انتصاره عل مصعب ء جب على الارجح 
المواجهة المباشرة مع الحجاز والدخول العسكري اليه » بما لدلك من تأثير سلبي على الموقع 
الموكزي الذي يتوق الى تحقيقه » ملقيا تبعات هذه و المغامرة » عبر هذا المنظور السياسي 
وليس العسكري » على عاتق قائده الثقفي الطموح » الذي كان يتطلع الى مثل هذه المهمة 
والخروج معها الى دائرة الشهرة . 


واذا كانت مهمة الحجاج على قدر من السهولة » التي افترنت بالواقع فيا بعد © : 
فينبغي الا يدفعنا ذلك الى امبالغة في التقليل من اهمية المقاومة التي صطدمت بها القوات 
الشامية في الحجاز اران العهد المرواني . فقد كانت ( المديئة ) لا تزال هدفاً مستمرا ذه 
الاخيرة » دون أن يؤر ذلك على العمليات العسكرية الاخرى التزامنة معها , بحيث 
فرضت عليها نطاقاً من الحصار العسكري والاقتصادي المتواصل . ولمة قائد شامي 
( طارق بن عمرو) ؛ اتخذ مركزه بين أيلة ووادي القرى ۵ » مسيطراً من نخلاله على طريق 





(1) الامامة والياسة ج ! ص 188 
(42 ياء الدين الريس » عبد المللك بن مرران متمد الدولة العربية ص 217 , 


(3) ابن الاس ء الخال ج 4 من 349 . 
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الشام ومائعاً « عمال ابن الزبير من الانتشار ود في هذه الناحية » بائنظار اغلاق الطريق 
العراقي الذي سلكه الحجاج بعد ذلك . ويبدو ان وقتاً مرّ عليه وهو يحاصر ( المدينة ) » 
حيث نسب اليه الاقتتال مم القائد الزبيري ( ابو بكر بن أي قيس )2 والقضاء عليه » 
وكذلك الانتصار الساحى عل حملة البصرة الآتفة الذكر = . وكان طارق لا يزال معسكراً 
في وادي القرى » بانتظار اوامر الائلافة » حتى اذ! وصل الحجاج الى الطائف ء حسم 
مشكلة ( المدينة ) ودخلها من دون صعوية تذكر ء وبالتالي من دون عمليات صدامية أر 
انتقامية . وقد يط النموض أو بعضه ببذه الحادثة » التي وردت على شي ء من الاقتضاب 
في النْص التاريخي » حيث امتأئرت مكة بالاهتمام الرتيسي فيه » ولكننا ميل الى الترجيح 
بأن سقوط ( المدينة ) تمّ بصورة سلمية » وذلك في اعقاب اتفاق بين القائد الشامي وبين 
واليها الزبيري ( طلحة بن عبيد الله بن غوف ) ء الذي كان لا يزال في منصبه مدد 
منة 70 هاء ۾ تی اخخرجه طارق » » منبا استنادا الى قول اين الاثير , 


وليس ثمة شك إن عبد الملك الذي كان يعرف عن ككب ظر وف البيثة الحجازية ‏ لا 
سيا المحيطة ي(المديئة) » خطط عن عمد لاسقاط الحجازء وذلك من خلال عزله واحكام 
الحصار حوله » تلك الأنطة التي اتغلت اطارها الجدي منذ السيطرة على العراق . ولذلك 
لن نجد اختلافاً في الأسلوب »اللي كان متشابهاً الى حد ما من حيث البدأ عمل جبيتي 
الخركة الزبيرية . قعل غرار المعسكر الذي اقامه طارق في وادي الفرى » اتخل القائد 
الثقفي معسكراً له في الطائف» لوضع مكة في دائرة محكمة من الممصار. ولا نجد صعوبة في 
تأكيد مثل هذا الطرح » الطلاقاً من المعطيات التالية : ارلا ء ان حملة اجاج جاءت 
متكاملة مع حملة طارق السابقة عليها ومتناسقة معها في الشكل والمضمون ( قطع 
المواصلات عن الشام والعراق والنزول في نقاط حساسة في الحجاز : وادي القرى على تخوم 
المدينة والطائف عل تخوم مكة ) ثانيا ‏ عدم قيام جبهة موحدة للمروانيين ومسير الحجاج 
مباشرة الى الطائف دون المرور في ( المدينة )م أو قصد مكة بصورة مباشرة » الما يعبر عن 
رغبة الخليفة في تجنب الحل العسكري ما استطاع سبي الى ذلك . ثالثاً ۽ أن الطائف 
كانت المتنفس الاخير لمكة بعد انقطاع طرق التموين الاماسية » حيث كان باستطاعتها 





(1) ابن الآثى : الكامل جه مى 349 
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توفير ظروف أفضل للصمود في حال استمرارها تحت النفرذ الزبيري > فجاء 
سقوطها في يد الحجاج اللي يبدو ان انتاءه الثقفي , كان له دور في توليه هذه المهمة» ومن 
ثم السيطرة بغير صعرية عليها . رابعا ؛ ان بقاء الحجاج نحو اربعة شهور ( من شعبان 
حتى ذى القعدة ) 0 في الطائف . ْم يكن له من تفسير سوى اطالة امد الحصار 
الاقتصادي » اللي عاناه ابن الزبير الى حدّ كبير في ذلك الوقت نع . خامساً واخيراً » 
إن الحصار العسكري لم يبدا الا في الشهر التالي رفي الحجة ) ء عندما التحق طارق 
بالحجاج » بعيد سقوطه ( المدينة ) ه . 

ويبدو ان الحجاج تحكم في نوقيت المرحلة الثانية من حصار مكة » مستهدفاً تعطيل 
موسم الحج « الذي صادف في تلك الاثناء , بغية أحراج أبن الزبير وتحميله تبعات هذه 
المسالة ومعها اشكالية القتال في الحرم . فقد ادت سياسة الخليفة الذكية التي انتهجها في 
الحجاز الى اظهار منافسه ابن الزيير + متمرداً على والجماعة وس الي أصببحت مرة 
انحرى تمثلة بالامريين من الفرع المرواني . ولي ظلٌ هذا التحول » فان ه شرعية ١‏ الحكم 
الزبيري ؛ تعرضت للاهتزاز ومعها مسوغات المقاومة ضد الخليفة المرواني م ٠‏ الذي 
استعاد : شرعيته » الكاملة على مساحة الدولة الواسعة » باستئناء تلك الرقعة الضيقة التي 
ظل ابن الزبير مصراً على القاوة فيها . 

انتهث المرحلة الاولى من الحصار الذي بدأ في الطائف › دون تغيير في موقف ابن 
الزبير الذي بقي متصلبا » رغم ضغط الازمة الاقتصادية وتأثيرها اللبي على صمود 
جماعته . وكانت المرحلة الثانية أشد وطأة ‏ ولكنما لم تكن حاسمة » عندما نزل الحجاج 
بفواته ل معسكر مجاور لكة ( بثر ميمون ) © ء دون أن يظهر انه على عجلة من الامر في 
القضاء على حركة تقترب من الاحتضار في ذلك الوقت . وكيا يشير ( الطبري ) » فاته 
انتظر اوامر الخليفة » حيث كتب اليه و يستأذئه في حصار أبن الزبير ودخول الحرم » ويره 
أن شوكته قد كلت وتفرق عله عامة اصسابه »» . ولكن عبد الملك كان بأمل في نهاية غير 
عسكرية لهذه المسألة » على غرارما حقّقه في ( المدينة ) » في وقت ل يعد فيه اسير الوضع 
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الحجازي » بعد ان عادت آلة الحكم الى مجراها الطبيعي وتحركت الجيوش التي الكفات 
طويلا على الجبهة الافريقية به . ومن هنا لى يكن هاجسه ابن الزبير » ولكن مقر حركته 
الذي « استعاذ » به »> واستمد منه القوة المعنوية للمضي في المقاومة » ذلك الخيار الذي بدا 
انه التجا اليه . ربما عن قنامة أو عن ع اكراه ء اتطلاقاً من معرفته للمصير الذي ينتظره على 
يد خخليفة قوي.» يضيق بلا النوع من المنافسين الى جانبه , 

ول يكن عبد الملك بدوره › يجهل ما يدور في تخلد لحصمه الشديد الكيرياء » وما 
يصادف استسلامه للحجاج من صعوبة تقترب من الاستحالة . ولذلك يتسخذ المصارلكة 
مرحلة جديدة » بسيطرة قواته على جبل أي تبيس > الذي تبدو اهميته آنذاك في الصدى 
الوأسع اللي احدثه سقوطه في عاصمة الخلافةرم . لمعلى هذا الموقع المشرف على مكة ۽ 
نصب الحجاج د منتجدقه » وانحذ يصب «قذائفه: على الكعبة » بعد ان اخفق في استدراج 
ابن الزبير » للاشتبباك معه خارج المدينة . ذلك ان عبد الملك الذي صف بانه كان من 
اشد الممتقدين للخليفة الاسبق ( يزيد ) وقائده الحصين من قبل © ؛ اجاز لنفسه وهوقي 
السلطة اللجوء الى هذا الاسلرب«الانتهاكي» للمقدسبابتء التي يفترضس انه المدافع عنها 
ويستمد مها ثفوذه الروحي ؛ المكمّل لنفوذه الزمني في الشام . وعلى الرغم من اجماع 
الروايات على هذه الحادئة وايرادها بشيء من الاستدكار أو كثير منه ء فان وموعها قد لا 
.يكون امراً مسابًا به » أذا ما استطعنا الاحاطة بالمعطيات التاريخية اكتزامنة معها أو السابقة 
عليها . فمن البدهي ان الدوافع لم تكن متشابهة لدی الخليفئين السقياني وامروافي اللذين 
أدينا بهذا العمل الاستباحي للكعبة » حيث كان الاول ( يزيد ) مدفوعاً بسياسته الحجومية 
التي بلغت حدأ من الشراسة ضد حركات المعارضة التي احاطت به وهدّدت « ملكه 
الموروث > . اما الثاني ( عبد الملك ) فكان حارج هذه الدائرة من الخوف على نظامه الذي 
استتب ؛ بعد ان تلاشى حطر الحركة الزبيرية وانكقا قائدها على عزلته » منتظراً سقوطه 
الوشيك . 

ولنا نحاول هنا ادانة خليفة ودفع التهمة عن آخر » فقد يكون كلاهما متورطاً أو 
هدفاً لحملة مفتعلة » ولكن عبد الملك لحلافاً لسلفه السفياني» كان اقل اضطزاراً للقيام 
ثل هذه الخطوةٌ» وبالتالي - إن صح حدوثها - فهي لا بدّ ان تنال من موقعه الكثير وتضعه 
امام عاصفة من النقد والاحبجاج . ولا تخلر هذه الرواية في الحقيقة من الحبكة التي تقل 


(3) راجع حملة حسانة بن التعمان الشاي التي حشد لها عيد الملك عدداً كرا من الجند . أبن عبد الحكم ١‏ قرح ص 279 
رد اعرف » مررج ع 3 ص 112 -113 , 
}© أبن الاثير ۽ الكامل ج 4 مى 350 . اين طباطبا ٠‏ الفخرى س 102 , 
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من قيمتها التاريجية » حاصة ما يتعلق بالنتائج المباشرة التي احدثها ضرب الكعبة عل جند 
الشام وه انكسارهم » دون ثمة اشتباك بين الطرفين » حسب الرواية نفسها التي لم تشر الى 
ذلك . 

وفي تلك الاثناء » كان حصار مكة الذي ناف عل الستة اشهر ١‏ + قد بلغ مرحلته 
الاخيرة الحاسمة ۽ بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية وثقاذ الاحتياط التمويني نه » اللي 
كان له تأثبر كبير على معنويات المقاتلين فيها . وكات ذلك الاجراء الوقائي قد اتذله ابن 
الزبيرء بعد سقوط العراق على الارجح » حيث عمد الى ملء بيوته « قمحأ وشعيراً وذرة 
وفرأ. .ولا ينفق عنه الا ما يسك الرمق ورد ولا شك ان أهتامه بذلك الامر على هلا 
النحو ء فد اسهم في صمود مكة تلك الفترة الطويلة » كانت خلاطها مهزولة وسوصدة دوتها 
المنافذ عل اخعتلافها . « فغلت الاسعار راصاب الناس مماعة شديدة هه عشية سقوط 
( الديئة ) ء بينا أهل الشام « ينتظر رن فناء ما هتله ,اء اي ابن الزبير . .حتي اذا حمق 
ذلك أو كاد » أطلق . جاج ۾ إمانه » هذا الاخير راصحابه . قخرج علد كبير لهمت » 
كان بينهم الئان من ابنائه ( حمزة وحييب ) » بيغا التزم ابنه الثالث ( الزبير ) بالبقاء معه 
رافضاً دعرته له أن يلتق بأعويمر»: وفي المقابل فقد أبى الاستجابة لرجاء اخخيه 
(عروة) ف ه الاستيان ) للقادد القتفي » حيث اذ دان تعر سيكون فاا الا 

: « لرقبلتما: تقولون ما مشت الا قليلاً وقد انحذت الدنية . وما ضربة بسيف آله 
لل شرية بسوط وم . 


وكان آخر عرقف استلهمه هن امه (اساء بنت أي بكر) » مستمداً منها 
الشجاعة عل مواجهة مصيره الذي اعتاره قبل لقاء ا لحجاجه» مم قلة قليلة من أصحابه » 
أثرت الاستمرار معه . وكانت القوات تحيط بمكة وقد و شحنت » بهم ابوابها واقاموا د على 
كل باب رجالا وقائداً وأهل بلد » فكان لاهل حص الباب الذي يواجه باب الكعبة 


(1) تاريخ الطبرى ج 7 ص 202 . 
(© ابن الاثير, الكامل ج 4 من 352 . 

(3) لأصنر ثيه 

(4) الكإن نفسه ج 4 مى 351 -352- أبن شللون ء العبرج 3 ص 86 , 
5 ابن الأثير؛ الكامل ج 4 س 352 . 

(6) ثيل انم بلغوا عترة آلاف 'ثاريخ الطبري ج 7 صن 202 , 
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ولاهل دمشق باب بني شيبة ولاهل الاردن باب الصفا ولاهل فلسطين باب بتي جمح ولاعلٍ 
قسرين باب بني سهم » وكان اجاج وطارق بن عمرو جميماً في ناحية الابطح الى 
المروة 4( . وجاء هذا الاطباق المحكم عل مكة . ۽ کیا وصفه الطبري > عمثابة الاجهاز 
الأخير على معقل الحركة الزبيرية » التي انتهت بعد اطول حصار في تاريخ الحركات 
المناوئة للدولة الاموية . ومن ناحية أخرى » فقد كانت له دلالته على أن المروانيين » شان 
أبلا سلافهم السفيانيين » ظلوا يعتمدون حتى أمد طويل على القبائل الشامية » كقوة ]ساسية 

في اليش ؛ الذي كان منوطأ به القيام بدور أشد فاعلية من ذي قبل في الدفاع عن النظام 
ودرء الأخطار اتد اخخلية عته 5 
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الحركة الزبيرية 
نظره وتقويم 


و فالحجاز اصح رکا میا منذ 
مقتل عثمان ول يكن من الممكن 
جعله مركزاً للحياة السياسية » 
( فلهوزن. الدولة العربية ) 
انتهت دولة الزبيريين في الحجاز دون أن نرافق ذلك عمليات انتقامية كتلك التي 
جرت ف ( المدينة ) بعيد معركة الحرّة » الا ما كان من بعض مارسات للحجاج » عبرت 
عما انطوت عليه نفسه من قسوة متأصلة فيه » ولكنه في المقابل كان يخثى الرضوخ لنزعته 
الدموية > جنا لغضب الخليفة » وهي صفة أنحرى كان مفطوراً عليها » أعني بها الولاء 
الطلق للسلطة »> حيث كان ری دائي بعين اللخليفة ويقوم بما يحفق له الرضى والارتياح » 
مها كلفه ذلك من متاعي ومشقات . فهو يستتكر مثلاً على ۾ نائبه » فى الحجاز ( طارق 
بن عمرو ) ثناءه على شجاعة ابن الزبير » الذي كان « يخالف طاعة أمير المؤمنين ٠٠۲‏ 
وبالتالي فقد لقي د جزاءه العادل ه » حسب النظور الواقعي لمثل هذه اللواقف ء المتكررة 
في ختلف مراحل حياته السياسية ابان العهد المرواني . 
ولقد كان نصيب الحسجاج ومعاونه ( طارق ) » تعيين الاول والياً عل مكة والثاني 
عل ( المدينة ) © . ولكن الآخر لم يصمد أمام منافسه في الحجاز » فعزل من منضيه في 
الوقت الذي اخل نجم الحجاج في التالق » بحيث أصبحث في بده السلطة المباشرة قي شبه 
الحزيرة ( الحجاز » اليمن ؛ اليمامة ) ت . وظلٌ في منصبه نحوعاعين ء أقام معظمها في 
( اللديئة ) الي لقيت كثيراً من ١‏ تعنته » وملاحقته للاتصار واذلالهم + . وببدو ان الخليفة 





, 205 تاريخ الطبري ج ج 7 من‎ {(H 

( الصار تفه ج 7 سس 2065 . 
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م يستسغ هذا السلوك منه في الحجاز » فامر بنقله الى العراق بعد موت أنخيه ( يشر بن 
مروان ) . ذلك انه كان اكثر احتياجاً لدوره في هذا الاقليم ۽ الذي اصبح محور المعارضة 
الرئيسي في الدولة المروانية » حيث الإمتداد الجغرافي المناسب والوجود السكاني المكثف ء 
بالاضافة الى الصراع الاجتماعي المتقنع وراء الاجواء المشحولة بالتوتر والمحرضة على 
الثورة . 

وهكذا تمّ اسقاط المعقل الاخير للحركة الزبيرية في مكة » حيث انطلقت من هذه 
المديئة الحجازية العريقة وانطفأت فيها بعد سنوات تسع » كانت في معظمها تسيطر على 
الجزء الاهم من الدولة العربية الاسلامية ‏ التي انقسمت أنذاك بين خلافتين : احداها 
تمثل تيار ( المهاجرين ) وتطمح الى استعادة أل الحجاز ومركزيته » وثانيهها مكل عصبية 
قريش المتحالفة مع العصبيات الشامية التي بهأت في ( صفين ) ومن ثم تبلورت في ( مرج 
راعط ) بزعامة بني مروان من البيت الاموي . واذا كان من الجائز طرح السؤال 
التقليدي حول اسباب سقوط حركة ابن الزبير ؟ فان ثمة صيغة اخرى للتسل ل » قد 
تكون أكثر ملامسة لوضوعية الطرح » وهي البحث في أسباب قدرتها على الاستمرار طوال 
هذه الفترة . فالحجاز ء كا اختصرء ( فلهوزن ) د و اصبح ركنا بيئاً منل مقتل عثمان » يل 
يكن من الممكن جعله مركزاً للحياة السياسية » س ولذلك فان الاصرار على اتخاذ الحركة في 
اقليم لا يحمل الا قليلا من مقومات الصمود » كان برآي الو رخحين احدى نقاط الضعف 
الاكثر بروزاً فيها . وني ضوء هذا الراقع لم يشكل أبن الزبير خطورة جدية على الحكم 
الاموي » الا بعد السيطرة على العراق الذي كان باستطاعته مد كثير من الثغرات في 
مشروع الدولة الزبيرية على المستويين الاقتصادي والبشري © . فقد كان هذا الاقليم » 
کا سبق أن اشرنا : مصدر التمويل الرئيسي اتركة ابن الزبير » ومركز المواجهة الفعلية في 
الصراع ضد رر الشام المروانل . 

ولعل الدطا الفادح الذي وقع فيه ابن الزبير » انه قل كثيراً من أهمية هذا الدور 
العراقي » في وقت كانث فيه المعارضة المهزومة تبحث عن بديل ما » يحقق الد الادنى من 
طموحها السياسي ومطلبها الاجتماعي » لتوظيف ما لديا من طاقات تحت قيادته . فثمة 
الحظة تاريخية لم بحسن استغلانها » عندما خانته المباحرة بعدم الانتقال الى الكوفة واتخاذها 
مقراً له » بعد سقرط حركة المختار الثقفي » ء وتوحيدهء للعراق, ولكن ابن الزبير ظل 
متردداً وآثر اعطاء هذا الدرر ملصعب > اللي بدأ أكثر المعية قيادية منه ع ولكنه ظل مقيداً 
بسلفية اخيه وفكره السياسي. المحدود » فضلا عن التشابك في المسؤ ولية والصراع الخفي 
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بين الأخوين ء ما أظهر الحركة وكانبا معقودة القيادة فيا في آن : الأول في الحجاز له 
السلطة الروحية ؛ والثاني في العراق يارس السلطة الزمنية بكثير من الاستقلالية والنفوذ 
الخاص . ومن هنا اتخذ الصراع الأموي الزبيري حوره الفعلٍ في العراق » حيث أصاب 
الروآئيون تقدماً ظاعرا في هذا الاقليم ء نتيجة خلو الحكم الزبيري من مضهون اصلاحي 
متميّز » يستطيم من خلاله الاحتفاظ بتاييد العارضة واستقطابها لفترة زمنية طويلة . 

والواقع ان عاولة احياء المركزية السياصية في الحجاز» كنظرية تمسك با ابن 
الزبير » ائبتث فشلها من خلال معطيات عديدة , لعل ابرزها أن التجربة الراشدية التي 
كان الاتخير شديد الاعجاب بأحد اركانها ( عمر بن المخطاب ع » تجاوزتها الظروف 
واستئفذتا المنطيرات . بحيث لقيت تجاحاً كبيراً في اطار تاريخي توافرث فيه الشروط 
الملائمة لذلك . ومن هنا فان استعاحة هنم التجربة > في ظلٌ غياب هله الشروط أي 
معظمها ؛ انما هو تصرر غير واقعي لطبيعة المنغيرات الجذرية في ثلك المرحلة . ومن ناحية 
أخرى » فان حارية ابن الزبير » الامريين وحلفائهم من قبائل الشام » بأهل العراق وهو 
معتكف في عاصمته الحجازية » لم يلق ارتياحاً لدی هؤلاء » الذين كانت حماستهم له 
تتضاءل مع تقدم الجيش المرواني نحرهم . فقد كان هنالك انقطاع بين قائد الحركة وبين 
الفتاث الي كانت تفاتل نحت رايتها ؛ بحيث كان لذلك انعكاس سلبي على الجبهة 
العراقية التي فقدت تمامكها واعمارت بصورة غير متوقعة . وكان غياب أبن الزبيرعنها » في 
الوقت الذي قاد فيه عبد الملك قوانه الشامية بنفسه ء قد أوجد احتلال ؛ ليس في موازين 
القوى العسكرية فقط » ولكن في قناعات الطرفين بالمدف الذي قاتلا في سبيله » حيث 
كان عدداً في اتجاه » مضطرباً في الاتماه الآخر , 

وفي ضوء هذا التقويم حركة أبن الزبير » نستطيع القول ان هذا الآخير کان سياسياً 
فاشلا » اوہ لم يصلح أن يكون سائساً » عل حد قول اليعقوبي ١‏ ؛ ليس له سری نصيب 
ضكيل من امكانات منافسيه المروانيين في هذا المجال . فقد كانت تعوزه المرولة به 
والدهاء » فضلا عن المبادرة . وهذه الصغة الاخيرة » را كانت أكثر بروزاً عنده رم » 
حيث حاتته بسببها فرص نادرة » بذعا بالتلكؤ في دعم الحزب القيسي في الشام وانتهاء 
بالاهمال غير المسوْمْ لدرر الجبهة العراقية . وقد نستغرب من قيادي ينطوي على هذه 
الثغرات ؛ ان يكل إل للك ا موقم ويشكل ذلك الخطر عل خلافة الامويين 
القوية . ولكن ما حققه من انجازات » لا يعود فضلها اليه واا الى الظروف المتزامئة مع 


01 البمقوبي ؛ تاريخ ج 2 من 274 . 
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حركته » حيث نجحت في التأثير على عواطف المعارضة الممتلثة بالحقد على اعدائه 
الامويين . ذلك ان فراغاً في الزعامة السياسية عل تحور هذه الاخيرة ١‏ لم يكن صعباً عل 
ائن ما له ذلك الموقع السياسي ان لاه وأن يقوم باستثمار هذه الطاقة لمصلحته . واذا 
كان المختار الثقفي قد نجح في ركوب الموجة والسبطرة عل الكوفة » وهو لا يلك من 
١‏ شرعية ١‏ الزعامة الا مناصرة الحزب الماشمي ؛ فحري بأبن الزبير ان يكون الزعيم غير 
المنافس في دائرة المعارضة الواسعة ٠‏ التي كانت تتوق الى من يقودها لي أعقاب الضربة التي 
نزلت بهذا الحزب وعدم انحسام قيادته منذ مقتل الحسين . ولكن هذه الفئة التي تحالفت 
بالضرورة مع أبن الزبير وسارت مضطرة في ركاب حركته » أصيبت بخيبة أمل كبيرة » 
عندما 3 فيه البديل الاقل سوماً للحكم الاموي ۽ سيت ى يطراً على اوضاعها 
الاقتصادية والاجتماعية تعديل ماء ففلا عن الموقف السياسي الذي بدا في الغالب 
مشابهاً لمواتف النظام الذي و ثار » عليه رن . فالطموج الى الخلافة ونرعة اللطة : و بالتالي 
الشعور بالتفرق عل ( يزيد ) من ناحية » وبأنه الوريث اللتقيقي لخلافة ( المهاجرين ) من 
ناحية أخرى ؛ كانا الدافع الرئيسي لحركة ابن الزبير التي ظلت أسيرة له طوال عيدها . 
بالاضافة الى ذلك ».فا نظام «العطاء» ؛ الذي كان لا يزال سائداً بعفاصيله منذ أيام 
عمر بن الطاب » مكل عبتا ضاغط لمن كان في موقع أبن الزبير الذي اتهم بالتقئيره: وعدم 
جاراة الاموبين في السخاء والبذل . وقد تكون لذلك علاقة بضعف موارحه المالية > مماصة 
وان العراق » عصدر التمويل لحركته ؛ ل يتح له الاسهام بصورة طبيعية في استقرار 
الاوضاع الاقتصادية لدولة ابن الزبيرء بسبب اضطراب احواله والصراعات التي قامت 
عل أرضه قبيل رضونحه الكامل هذا الاخير . ومن هنا كان من العسير عليه إن يفى داق 
بالالتزامات المطلوبة منه » با فيها تسديد الاعطيات التفليدية في الحجاز . ويدو ان 
( المدينة ) لم تأخذ « عطاءهاء بصورة منظمة في عهده » بحيث سارع بعد مقتل أخيه 
مصعب الى حاولة استرضائها و« الحصول على قوات تعيله عل صد الجيوش الاموية ؛ كا 
يقول الدكتور صالح العلي ه . ولكن العطاء الذي أمر ان « يفرض لالقي رجل من آهل 
المدينة » ) » | لم يكن متوفراً في بيت الال »۽ مما افقده وسيلة الاحتواء لهؤلاء » وادى الى 
خسارته حطاً دفاعياً بالغ الاعمية ضد المروائيين . 


ول ينعكس الوضع الاقتصادي السيء,عل الناحية العسكرية فقط ء وائما كان له 


(11 ابراعتيم بسي باح إلثارات الباسية ص 228 , 

(2) الامابة والسياسة جع من 23 

(3) العطاء في اللنجاز من 22 , مطيرعات اللجمع العلمي العرائي : 
(4) الرجع تفه 
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تأثير سلبي على الجانب الدعائي الذي تعرض بدوره للاعبال. وذلك مم ارفضاض 
الشعراء عنه » حيث لم يستطع منافسة عبد الملك الذي استقطب بلاطه مشاهير شعراء 
العصرهء درن ان ننسى الدور المؤئر الذي كان باستطاعة الشعر ان يقوم به في 
التحريض وتأجيج الحمامة وتسويمٌ المواقف » حتى غير المشروعة في بعض الاحيان . 
ولعل الكاتب أحمد حن الزيات قد عبر بدقّة عن أهمية هذا الدور في تلك الفترة بقوله : 
« والشعر العربي رييب الخصومة والجدل , تبعثه الحزبية ويقويه الحراش وتوحيه شياطين 
الفرقة . والواقع انه كان وقود هذه الفتن ولان هذه الاحزاب » يصطنعونه كما نصطنم 
نحن الصحف اليوم » فيناضل عن زعمائه » ويدافع عن آرائهم ويصطبغ بصبغة العقيدة 
التي يدعو اليها وينافح عنما » زه ٠‏ ثم يتابع في مقال آخرء مشيراً إلى سخاء الامريين 
واستعتارهم بالمديح من الشعر » على نحور لا يكن مقارنته عم خصرمهم في المعارضة 
الزبيرية أوالعلوية : ؛ وكفة الاموين في هذا الباب ارحم » لا لتم لهم مل الترشيب في 
الال والترهيب بالملك والتمليق لحوى النفرس » فمدسهم أكثر الشعراء في عصرهم » إما 
دفعا اشرهم واما طمعاً في خيرهم » حتى الذين شايعرا خنصرمهم الزبيريين والعلويين ف 
يستطيعوأ حبس لعابيم عن عطايا القصر ‏ :© . 

وبكلمة اخيرة » أن ابن الزيي رم ينجح إلا قلي في توظيف الامكانات الي كانت في 
حوزئهء لا سيا تلك المتوفرة في العراق » الذي كان بشكل دعامته ااستفبلية للدولة 
البديلة » في الوفت الذي آثر فيه الاعتكاف في مكة والانطواء على احلام الماضي الشابر ء 
باستعادة أمحاد الحجاز وخلافة الراشدين . وفاته في هذا السبيل . أن ما احدشه حركة 
الفتوح والانتشار العري الاسلامي على جبهتي المشرق وأفريقية » قد أنترع هذا الدور 
المركزي الذي حظي به هذا الاقليم ابان العهد الراشدي البكر . كا اخحفقت حركته في 
تحقيق دائرة واسعة من التعاطف الشعبي ؛ بحيث اقتصرت علافاتها على الزعامات القبلية 
المتحالفة سابقاً مع الحكم الاموي » نما افقدها فرصة التحول الى حزب سياسي ٠‏ على 


إل واجم الجالس الاذبية في بلاط عبد الملك وتناقس الشعراء عل امتداحه , خاصة جرير قي قصيدنه التي اشتهرت بيت 
اعتبر قمة لي المديم : 
العم خي من ركب للطليا واندى الملين بطون راح 
وكذلك قرل الاخطل شاعر عبد اللك اللرب : 
حشد عل الح عيافو الخنا اله اذا لت پيم مكروهة صبروا 
شمن العذاوة حقى ينفاد فم وأعتلم الشفى أعلاماً إذا تبروا 
ياء الدين الريس . عبد املك بن عروان سن 314 216١‏ 
نه الشعر في الاسلام رعهد بي امية » جلة الرسالة ص 1533 عدد 116 ( 1935 ) . 
1 غبلة الرسالة س 1652 . هدد 119 , سنة 1935 , 
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غرار احزاب المعارضة الشيعية وألخوارجة 4 ومن خلال هذا المنظور فان حركة ابن الزبير 
كانت نعاني عزلة شعبية أوافتراباً عن مشكلات المرحلة » التي كانت بحاجة ماسة 
الى شيء من التوازن لمصلحة الفتات المخلوبة على امرها . ولن ننسى في هذا المجال تأزم 
العلاقة بين ابن الزبير والزعياء الماشميين » وملاحقة بعضهم حتى الاضطهاد ( محمد بن 
الخنفية ) » في وقت جد هؤلاء الطموح الى التغيير والاصلاح السياسي والعدالة 
الاجتماعية لدى هذه الفئات , خاصة في العراق . وبعد .. فان فرصة ابن الزبير 
الضائعة اغا كانت في هذا الاقليم » نحلاناً لا يعتقده الكثيرون © من أنه أرتكب غلطة 
العمر عتدما رفض مصاحة الحصين بن غير الى الشام بعيد موت يزيد بن معاوية . 





(1) أبراهيم ييضون ؛ التيارات من 229 . 
2 تاريخ الطبري ج 7 مض 17 
Siecle ds Omayytlcs P. 195‏ عا LAMMENS Enkle$ Şur‏ 
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سياسات بنى مروان الاوائل في الحجاز 
5 : 


-101 ه 


د ركان مليمان اكثر .حرصاً على اكتساب رضى 

الحجازيين: متجلباً ذلك ني امطيانه الرتفعة لاهل 

( المديئة ) وموقفه الرئي من فقهاء مكة » 

كان تعيين الحجاج » في ظلّ نفوذ غير عادي » واليأ على الحجاز » له دلالة خاصة في 
السياسة المروانية التي نزعت الى شيء من الاعتدال في هذا الاقليم » بينها ظلّت صدامية في 
العراق » حيث تموّل الى بؤرة ثورية شبه دائمة ومدمل عاصف الى أزماته «الشرقية» 
المستعصية . ولكن هذا الانعطاف النسبي كان مسبوقاً بنمط سلوكي آخر من جانب 
السلطة الحاكمة + عبر فثرة انتقالية ‏ اذا مجاز التعبير - ما بين سقوط ابن الزبير واستقرار 
الوضع السياسي في الحجاز , ممثلا بالحسجاج رجل الادارة المروائية الحازم . ولقد أرتبط 
هذا الاخير منذ ذلك الوقت بالخليفة القوي ( عبد الملك ) » بحيث بحيث تكامل إحد"ما عع 
الآخر ء رنضافرامعاً في استرجاع وحدة الدولة الاموية واحياط ثورات المعارفضة ٠‏ ولكن 
دون أن يتعدى الوالي الثقة دوره المحدد له » حيث كان يلجا الى تنفيذ ما يُطلب منه 
بطواعية متناهية للخليفة الذي .وثن به . وني المقابل لم يتردد عبد املك , ربما الى حين ٠‏ في 
التلويح للحجازيين بالشدة والتسديد هم بالعقاب 3 مباركاً نېج واليه الصدامي د 
الفترة القلقة من تاريخ الخلافة الاموية , 
ففي سنة 75 ه » زالت الظروف التي كانت تعرقل تعيين الحجاج على.المواق © » 

حيث انتظره دور خطير » سواء على صعيد الادارة المضطربة آم التصدي لطر الازارقة 
الذي بدا متفايًا في ذلك الوقت به . ويبدو ان عبد املك » خشية الفراغ الذي قد يحدئه 
استبدال واليه الثقفي فی الحجاز. عمد إلى توقيت ذهابه الى هذا الاقليم بحيث يتصادف 
عع اتخاذ هذا القرار . فأقام احج ذلك العام في مكة ام ۽ وانطلق منبا الى ( المدينة ) ليلقي 





(1) لم يفأ عبد المئك إغضاب ايه بثر بن مروان الذي كان والياً عل العراق في ذلك الرقت , 
(2) الزبير بن بكار ۽ الاخبار الموفقيات ص 91 
(3) تاريخ للطبري ج 7 ص 217 
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في مسجدها خطبة تتم بالعنف : ١‏ فائه كان من قيلي من الخلفاء ء يأكلون من هذا الال 
وی كلون » والله اني لا اداوي ادواء هذه الامة الا بالسيف ؛ ولست بالخليفة المستضعف 
( عثمان ) ولا المخليفة المذاهن ( معاوية ) ٠‏ 0 » وموحياً لاهل ( المدينة ) جما كان من أمر 
قريبه ( الاشدق ) الذي شق الطاعة. فاستحق ذلك العقاب : و هلا عمرو بن سعيد 
حقه حقه وقرابته قرابته » قال برآسه هكذا فقلنا بسيفنا هكذا هه . ول نسب لعيد املك 
اتخاذ موقف مائل في مكة » الا اذا سقطت اخباره من روايات المؤرخين . ذلك ان 
( المدينة ) رغم الدور الذي اخذته الاخيرة ابان الحكم الزبيري ء كانت لا ترال تمل 
الرجه البارز للحجاز الاسلامي : وتمكّل المركز المتفوق على مختلف الصعد » البشرية 
والاقتصادية والااجتماعية . ` 

واذا كنا نفتقد نصوصاً ت تشير الى تعداد السكان في-تلك الفترة » التي شهدت فيها 
( المديئة ) نوعاً من التخلخل في اعقاب ( الحرّة)ء آلا أن ذلك لم يدم طويل على 
الارجح » حيث استعادت حيويتها بعد وقت قصير . ولعل ( اليعقوي ) » وان كان يشير 
الى فترة متأخرة قليلاً » يرضح الى حدّ ما هذه النقطة في سياق التعرض للقرشيين الذين 
كاتت لا تزال نسبتهم عالية » ولكنها لم تصل حتا الى مستوى ( الانصار) الذين ظلوا 
باكثريتهم في ( المدينة ) » بيا تبعثرت فريش وانتقل جزء منها مع الاموبين الى الشام . 
ويبدو ان سليمان بن عبد الملك ‏ الخليفة آنذاك ‏ كان في معرض التودّد لاهل الحجاز » 
مهدا بذلك لبيعة ابنه ( ايوب ) بولاية العهد . فقد حب في العام 97 ه وكتب إلى وأليههن 
على ( الدينة ) - كا يروي اليعقوي > و أن يني له قصرأ اعرف ينزله ‏ فلا قدم لم يرض 
بناء القصر » فنرله » وقسم بين آهل المدينة ق قسيًا وفرضص لقريش أربعة آلاف فريضة لم 
يدخل فيها حليفاً ولا مولى ٠٠‏ . ولكن « مشيخة قريش » احتجت على حرمان مواليها » 
فقالت لسليمان :«فرأينا ان تكافتك ونجعلها في حلفائنا وموالينا ء فنحن أخف عليك 
مۋونة متهم . ففرض لهم أربعة آلاف فريضة أخرى » © . واذا كانت قريش مع مواليها 
قد بلغت هذا العدد ء > كما تقدم » فمعنى ذلك إن ( المديئة ) » استطاعت التبوض سريعاً 
من كبوتها واستمرت الجسم السكأني الاكثر عدداً في الحجاز بم . ولقد اشرنا الى هذه 
المسألة : للدلالة على حوافم الموقف الحازم الذي اتخذه عبد الملك في مسجد ( المدينة ) ع 





(1) تليفة بن خياط ج | ص 349 
(2) الكان نقسه . 

(0 ايو بكر بن محمد بن عمرو بن خزعء اليعقري » تاريخ ج 2 صن 298 , ابن حياط ج | من 488 , 
(4) اليعقربي» تاريخ ج 2 عي 298 . 

(45 للكان نفه. 

(6) العلي ء المطاء في الحجاز من 23 , 
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الي ظلّت عبر هذه المعطيات ٠‏ القاعدة الوحيدة في الحجاز , القادرة على تشكيل معارضة 
جذية ضد الحكم الاموي » بعد ان تم احتواء الطائف منذ وقت مبكر من قيام خلافة 
السفياتيين ‏ وتراجم دور مكة بعد احفاق حركة أبن الزبير . 

ولكن الحجاز ء با فيه ( المدينة ). لم يعد قادراً بعد عشرة اعوام ونيف من 
الاضصطرابات والازمات الاقتصادية » على القيام بحركات ترد جديدة » طوال القرن 
الهجري الاول » خاصة بعد الضربة القاصمة التي نزلت به في ذلك الحين . رفي المقابل » 
ققد اثبت المروانيون عدم تساهلهم واتخذوا موقفا حازما نحو أي تكتل أو نحرك له صبغة 
سياسية على نحو ما ذكرثا :» . فقد ثبث جا لا يدع مجالاً للشك , أن أية مماولة لاستعادة 
المركزية للحجاز ء مكتوب عليها الفشل في ظلّ محاولات لم يطرأ عليها تغيير ما في ذلك 
الوقت ؛ بحيث كانت نزيد من عزلة هذا الاقليم ومن ضمور دوره السياسي » سواء على 
مستوى المعارضة أم الموالاة . وبدت حاضرتاه ( المدينة ومكة ) ؛ حسب تعبير المستشرق 
الاماني ( زلهايم ) « عاجزتين عن وين جيش كبير نسبياً دة طويلة . .. كيا كان الحصول 
على جنود صعبأ للخاية » أن لم دوا من سكان المدينة ذاتها ۾ ج ء وذلك انطلاقاً من تبعية 
الاقليم الاقتصادية رارتباطه العضوي في هذا المجال ء بالمناطق الاحرى التي كانت 
خاضعة للسلطة الاموية . 

وعلى الرغم من حرص عبد الماك ونخلفائه المروانيين على تجنيب الحجاز رياح الثورة 
العاصغة ني الاقليم العراقي » فانه لجأ الى استخدام سياسة نخاصة فيه ؛ اقتبس جانباً منها 
عن سلفه معاوية » وهو الرامي الى جعله تحت الحكم المباشر للخلافة الاموية » عبر ممثلين 
من الاسرة الحاكمة في بادىء الامر ( مسلمة بن عبد الملك في مكة « ويحي بن الحكم في 
المدينة ) ٠‏ » ولكن دون أن يتخذ ذلك شكل الارتهان الى فاعدة شبه ثابئة > على نحو ما 
أحدثه معاوية الذي كان ييل الى التعاطي مم الاسر القوية ومنحها قدراً غير قليل من 
الاستقلالية » لا مد منبا سوى مراقبته الباشرة على زعمائها > الذين دانوا له بالولاء 
المطلق . واذا كان معاوية قد استطاع » على مبيل الترضية لبتي العاص > الحؤ ول دون 
استكثار هؤلاء بالسلطة في الحجاز على حساب الحكم المركزي : وذلك عبر اصطناع 





1 Yeely , -لخ‎ Anat, PF. علا‎ 5| (1) 

(2) رودولف زلمايم ۽ فة عبد الله بن الزبير . ترجة حسام الصغير , مجلة ممع اللخة العربية بامشل اطيزه الرأبع المجالد 49 
الصغحة 837 -838 

(3) الإمامة والسيامة ج 2 ص 47 ؛ المامع اللطيف سن 288 . 

(4) بحي بن المكم بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس . الجامع اللطيف س 288 , 

(ك) عليفة بن عياط ج ا ص 203 
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محورين متنافسين بزعامة مروان بن الحكم وسعيد بن العاص ء فان عبد الملك لم يشا 
الخضوع هذه القاعدة بالقلر نفسه الذي التزم فيه سلفه السفياني . ولا شك ان و هجرة » 
الامويين من ( المدينة ) الى الشام تحت الضغط الزبيري ٠‏ انعكست عل اوضاع هذا 
الاقليم , حيث تضاءلت احتمالات المواجهة التي كان يحدثها ذلك التجمع الكبير للاسرة 
الحاكمة ومعها التأثير الذي كان باستطاعتها القيام به » على جرى التطورات السياسية في 
تلك الحقبة . 
وسرعان ما اتخذت سباسة عبد الملك الحجازية منحى آخر » يكاد يبتعد كثيراً عن 
عبج المرحلة السابقة » حيث شكل انعطافاً عل مستوى من الاهمية في اوضاع هذا الاقليم 
بصورة عامة . ومن ابرز مؤ شرات هذا التحول » التقليل من الهيمنة الاموية المباشرة على 
أهل الحجاز » حيث اسهم ذلك في التحرك الغرري الذي قام به هؤلاء ني اوآخر العهد 
السفياني وامتد الى شطر من هذا العهد . ذلك ان عبد الملك » شعر بخطورة انقصال 
الحجاز عن دولته ومن ثم انقطاعه القسري عن د اقامة احج » ء وما عكسه ذلك من حرج 
حول شرعية علافته » انطلاقاً من النظرية التي تداوها البعض حينذاك ع حسب 
اليعقري > 3 انما تمق الخلافة لمن كان الحرمان في يده ۽ ولن اقام اليج للتاس ۾ . 
فكانت سياسته نابعة من ضرورة الابتعاد بالحجاز» عن كل ما يؤثر على علاقته بالدولة 
الاموية وتطويق ما امكنه الاسباب الشجعة على التمرد والثورة . والمؤشر الثاني في هذا 
التحول » فهو التودّد لببي هاشم » زعياء المعارضية التقليدية للامويين » حيث تجل ذلك في 
معاملته لعل بن عبد الله بن عباس » الذي شكا اليه اضطهاد ابن الزبير لاسرته بعد 
أمتناعه عن بيعته ٠‏ « فأحسن عبد الملك اجابته وحله وحمل عياله الى الشام » وأنزله دارا 
بدمشق » وم يزل يبري عليه أيامه كلها » كيا ذكر اليعقوبي به . وينطبق الواقع تفه على 
علاقته بابن الملفية الذي مكل حينداك الاتجاه التصلّب ف المعارضة الحاشمية . قثمة حادثة 
وفعت في اعقاب القضاء على حركة ابن الزبير- وكان ايضأ من أشد خخصومها كما مر معلا - 
لا تدع جالاً للشك بالواقعية السياسية التي تيز بها هذا الخليفة ومقدرته على تحقيق هذا القدر 
من التوازن في علاقته بالبيت الهاشمى وتهنب المواجهة السياسية لفترة طويلة معه . فقد 
ذكر المسعودي ان محمد بن الحتفية أسر الى عبد الملك بجمخاوفه من الاج ابان ولايته على 
المجاز ۽ فكتب الى واليه « ان محمد بن الحنفية كتب يستعفيني منك , وقد أخرجت يدك 
عله فلم أجعل لك عليه سلطاناً بيد ولا لسان فلا تتعرض له ۽ م . 


(1) اليعشري » تاريخ ج 2 ص 249# , 
(2) اللصدر نفسه ج 2 من 274 , 
(#) المسعوفي ء عروج ج 3 صن 116 , 
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والمؤشر الثالث » هو التعديل الذي طرأ على سياسة الامويين الالية في الحجاز , 
الذي سيشهد خلال هذا العهد تحسئأ في ظروفه الحبانية » حيث تدفقت عليه اعطيات 
السلطة ٠‏ ء ما كان له اسهام كبير في الانتعاش الاقتصادي هذا الاقليم ء وأدى بالتالي 
الى جود الوضع السياسي فيه وانحتفاء حركات التمرد المحلية . ولقد نعم الحجاز ببذا 
الهدوء فترة طويلة نافت على نصف قرن من الزمن » عندما قامت حركة محدودة الاثر 
للخوارج الاباضية في مكة » استطاع الخليفة الامري الاخمير ( مروان الثاني ) اجهاضها 
والقضاء على زعيمها ( ابو حمرة المخنارجي ) في معركة الابطح به . أما المؤشر الرابع 3 
فيتعلق بالخلغية الدينية لدى عبد الللك ؛ الذي كان أحد ففهاء المدينة ٠٠١‏ » حيث ولد يها 
ونشأ في ظل تربية اسلامية وثقافة قرآنية »لم تتورا لاسلافه من النلفاء الامريين « . وكيا 
يقول ( فلهوزن ) « تحاشى. ان يميرح العواطف الديئية لرعيئه على التحو الذي كان عليه 
يزيد بن معاوية من قلة الاكتراث © . 

وكانت و حجازية » عبد الملك , نشأة وسلوكاً » من العوامل الرئيسية التي تحكمت 
في سياسته نحوهذ! الاقليم وانطباعها بكثير من المرونة » » خلافاً لسلفه يزيد مثلا » الذي 
ولد بي الشام ونش بعيدا عنه . وهن هذا المنطلى › فان منوغ الحقد على ر اللدينة ) يبدو 
واعيا اذا ما أخذنا برأي ( فلهوزن ) ؛ الذي يعتقد ان عبد الملك كان ۽ في نفسه شيء من 
الحنق على أهلها » « . حيث يربط ذلك بتعبين أحد ولاتها حن ١‏ قيز بروح خاصة من 
الشر » " . وأذا كان هذا التصور نصيبه من الحقيقة : فحري بده السياسة + العداثية » ان 
تظهر في رقت سابق » أي بعد سقوط ( المديئة ) الذي تم دون عمل انتقامي ماء يذكر ہا 
جرى ها في عهد يزيد , خاصة عندما نعلم أن ولاية م المخزومي » كانت في اواخمر سلوات 
هذه الخليفة م . ويبدوان سمة العنف التي التصقت بهذا الوالي » انما تعود الى الازمة التي 





(1) الزبير بن بكار ء الاخبار الموققيات ص 373 . 1 

(2) دلت عله الحركة في ع 129 ى ء عندما تغلب ابر عزة الخارجي الاباضي عل مكة ثم مرج اصدا ( الكدينة) ۽ 
١‏ ايه جيش عبد الواحد بن سليمان بن عبد اللك بقديد , قكان الظفر لا حمزة . ثم قصد المدينة وكتل با جماعة . 
وبلغ خبره مووان فجهز اليه عبد الملك بن تعمد ين عطية السعدى في اربعة آلا فارس . فالتقى عر وأبو حمزة بمكة 
بالابطم ۲ فقتل ابو رة ركان عكر ىة مشر الغا الجامع اللطيف من 290 . 

(3) اين الأثيرء الكامل ج 4 ص 520 ابن طباطبا ؛ الفطري عن 122 . 

[4] ني عاقل ٠‏ تاريخ نخلفاء ئي أمية ص 162 8 

(5) تاريخ النولة العربية ص 208 . 

. 274 اليعتوبي + تاريخ ج2 عن‎ r6) 

12 تاريخ النرلة العربية ص206 , 

(8) هشام بن امماعيل المخزومي ٠‏ الرجع تفه , 

(49 تول هشام بن اسماعيل المخزرمي إمر الدينة في عام ثل تلهجرة . تاريخ الطبري ج 8 صن 20 , 
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وقعت مع كبير فقهاء ( المدينة ) آنذأك سعيد بن المسيب : حيث رفض بيعة ابني الخليفة 
( الوليد وسليمان ) بولاية العهد » كيا أمر بذلك عبد الملك . « فضربه هشام بن 
اسماعيل ۔ كما يقول الطبري ‏ ستين سوطاً وطاف به في تبّان شعر حتى بلغ رأس الثنية » 
فليا كروا به قال اين تكرون بي ء قالوا الى السجن » ١‏ . ولعلنا نلتمس الفارق الكبير في 
ردّة الفعل لدى عبد الملك من ابن المسيّب وبين معاوية من ابناء الصحابة الثلاثة » وذلك 
ازاء قضية واحدة هي ولاية العهد . فينا واجه الاخير تصلب معارضيه بالتهديد 
والعيف » كان عبد الملك أكثر تاعا في مراجهة موقف الفقيه المعارض وكتب الى واليه 
« يلومه فیا صنع ويقول سعيد واللءكان أحوج ان تصل رحمه من أن تضربه وأنا لتعلم ما 
عنده من شقاق ولا خلاف ۽ . 


على أن ما يستوقفنا في نطاق العلاقة مع الحجاز و( المدينة ) بصورة خاصة » ذلك 
الحانب المتعلق بدور الانسار في الادارة المروانية » الذي لم يطرأ عليه تعديل ما في تلك 
الحقبة . فقد ظلٌ هؤلاء بعيدين عن كل شأن من شؤون السلطة ‏ التي كانت معقودة 
لبتي عاص وآخرين من قريش ويعض القبائل الحليفة رن . وهكذا افتقد ( الانصار) 
دورهم السياسي قي هذا العهد كيا في العهد السفيان » حيث كان كلاهما شديد الوطأة 
عليهم » ولكن بصورة متفاوتة . ففي الاخير لجأ مؤسسه معاوية الى تقريب مجموعة قليلة 
منهم ء احتلت مكاناً لها في ادارته » بينها اختفى دور ( الانصار ) في الادارة المروانية بعد 
غياب الرعيل الأول متهم المتحالف مع الأمويين ١م‏ . ولكن عبد الملك كان بدرن ريب »> 
أقل تعقيداً وحساسية ازاء هؤلاء » حيث يرجح انه فرض عليهم من الاعطيات ما فرضه 
للآخرين من سكان ر المدينة ) هاء وذلك في اطار سياسته الرامية الى اغراق الحجاز 
بالأموال » التي مدت له سبل تطويعه واحتواء المعارضة فيه لا سيا ( الانصار ) ,- وف 
المقابل فقد رضخ هؤلاء للامر الراقع والتزموا بالولاء للادارة المروانية ومن ثم اعترفوا 
باخفاق مسعاهم لاعادة المركزية السياسية الى الحجاز » بعد ان ظلوا طويلاً يطمحون الى 
ذلك » حيث الزمن الذي راهنوا عليه لم يعد حليفهم في هذا السيل © . 


(1) تاريخ الطبري ج 8 سس 36 . اورد اليعقري ان غشام بن اسماعيل المخزومي فرب سعيد بن امنيب مين سوطا طلا 
وعلوانا » قكتب اليه عبد الملك يلومه تاريخ ج 2 ص 280 . 

(2) تاریخ لطر ج س 56 , 

(3) تاريخ خليغة بن عباط ج ١‏ من 283 , 416 , 

إ4 من اال : سلمة بن لد والنسمان بن يشير . 

(5) الاعبار الموفقيات مى 573 . 

}6{ ز مایم + فة عبد الله بن الزيير صن 835 , 
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ومن ناحية أخرى فان سياسة المداراة الى كان رائدها عبد الملك » ء جعلت الحجازيين 
عامة و( الانصار )خحاصة » يميلرن الى فطمن الواقعية والابتعاد عن كل ماينز على المجايبة مع 
الامويين ٠‏ سواء كانوا المبادرين الى ذلك ١‏ أوكحلفاء لحركة سياسية اخرىعلىغرارموقفهم من 
ابن الزبير » حي ثكان يمدوهم من خلاله الامل في الانتقام من العدوالاموي المشتركت . ومن 
الو كد ان شخصية عبد الملك م الثقفة ۽ 2 کیا تجمع على تقريمها روايات المؤ رخين ه » قد 
اسهمت بدور كبر في الفتاح سياسة الامويين الحجازية » واتخاذها ذلك التحول البارز من 
المواجهة الى التطويع فالاحتواء أو « الاسنتبا ع »على حد تعبير ابن حلدون . وثي ضوء هذا 
الواقع؛ فان عبد الملك | صاب من النجاح في هذا السبيل , ما أخفق في تحقيقه معاوية الذي غلبت 
عليه نزعته الوصولية وتحكمت فيه عقدة السلطة › التي بلغها عن طريق اثقوة وجو لما وراثية عبر 
الاسلوب نفسه ء بينها يبد ولنا ا ليفة المرواني ۽ مضيفاً إلى كفاءته السياسية البارزة »رصيداً من 
الثقافة والعلوم الدينية » وهومال يحظ به سلفه السفيالي . وكا هذا أ مانب من شمخصيته تأئي 
قري على سياسته الدانحلية . التي أمتازت بجنوح أكثر الى الحوار مم المعارضة ونزو ع آقل الى 
استتخدام العنف والتعسف معها . وسبق ان اوردنا أمثلة عديدة في هذا المجال » مقروئة 
بالنتائج الايهابية التي عكتها هذه السياسة مع خصومه لا سيافي الحجاز » الذي انطرىمئذ 
ذلك الوقت على اخدرء والاستقرار . بالاضافة الى ذلك ء فثمة نص في « الاخبار 
الموفقيات ٠ ٠‏ قد يكوك مكملا لنص اليعقوي الآنف الذكر » حيث كلاثما يشيرالى التحسّن 
النسبي الذي انكس على أوضاع( المدينة ) الاجتماعية والاقتصادية : فقد د حرج الوليد ` 
حاساً سنة أربع وسبعين* وهو ولي عهذه. . فسأل من بقي من أصحاب رسول الله ؟ فقيل 
سهل بن سعد الساعدي ؛ فأرسل اليه فأتاه فرحب به » وأمرله بمائتي دينار » وسال عن جابرين 
عبد الله » فأخخبر انه توفي قبل قدومه بشهر ؛ قترحم عليه ء وأمرلاناس من المدينة بزيادات في 
دواريخم م 

ول يطرا عل هذه السياسة أي تخيير بعد عبد الملك » حيث كانعهد انوليد استمرارألمهد 





(1) البمقري » تاريض ج 2 عي 274 . تاريخ الطبري ج 8 من 56 . 

( رايم فتنة عبد الله بن الزبير ص 508447 .۴ تيكمه اھ , لراعوم/ا 

(3) وصف الينشري عبد الملك بقوله : كانت له ١‏ حيلة ودهاء وعلم ٠‏ تاريخ ج 2 ص لال , وابن الال : كان د عاقلا ۽ 
حازماً أديباأ لبا عللا. کا وصفه يانه كان و أحد اربعة من فقهاء المديئة » بالاضافة الى سعيد بن ا ميب وعروة بن الزبير 
وقبيصة بن ذڑ يب . الكامل ج 4 ص 520 , ووصفه ايض ابن طباطبا بان كان ء لبيباً عاقلا عالاً ملكأ جباراً وى الميبة 
شديد السياسة حن التدبير تلنيا» الفخري ص 122 , 

(4) وودفي الطبري ان الحسجاج هو الني اقام المج في هت النة ج 8 ص 20 , ركذلك في خليفة خياط ج ١‏ عن 245 . وريا 
كان ذلك في العام الثامن والسبعين استناداً الى ما اورده لاما في مكان أخر . الطبري ج 7 س 241 . ابن خياط ج | 
عن 357 

(5) الزبير بن بكار ء الاخبار للرلقيات س 323 -324 , 
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ابيه ومتكامل معه الى حد كبير . والواقع ان السنوات العشر ( 96-86ه )01 التي قضاها الوليد 
في الحكم تعتبر ظاهرة متميزة في تاريخ الخلافة الاموية » التي نعمت جبهتها الداخلية برخاء 
: واستقرار » لم تشهدهما الفترات السابقة او اللاحقة منبا . وكات ذلك حافراً بدون شك 
١‏ لاستئئاف حركة الفتوح على جبهات المشرق وا مغرب 3 حيث بلغت ذروتها العظمى أنذاك 2 
"بعد ان جد لما خليفة جل طاقاته العسكرية التي ظلّت مهدورةفي الصراعات الداخلية نحو رع ' 
قرن متواصل من الزمن . ولقد حظي الحجاز باهتمام خاص من جانب الوليد » الذي كان في 
وضع بمكنه من اتخاذ مبادرات أكثر انفتاحاً نحو المعارضة المتكفئة على هزيمتها 2 بعد الضربة 
القاصمة التي تلقتهاني العهد السابن ۽ سواء في العراق أم في الحسجاز . ولعلنا نجد ملامح هذا 
التعديل في السياسة المروانية بالنسية للاقليم الاخيرخاصة » كالفصل بين ادارتي مكة 
( المديئة »» بعد ان جمعتا غانباً في ولاية واحدة وتمتع كل مها بنصيب من الاستقلالية 
الادارية »على نحو ما كان سائداًءفي الاقليم العراقي قي . رهي سابقة في تاريخ الحكم 
الاموي . ففي مطلع هذا العهد ( 86 أو 87 ه ) تول ڈ شؤ ون ( المدينة ) عمر بن عبد العزيز 
. لست سثوات لاحقة© , كان لا بد ان تعكس ايجابياتها على العلاقة بين عاصمة الراشدين 
الأولى وبين الامويين » حيث كانت لا تزال مشصولة بالحقد ومصصوبة بالحذر » منذ الزيمة 
السياسية التي ىقت بالا نصار بعد تنازل الحسن وتتوجت بالضربة العسكرية القاصمة في معركة 
الحرّة . ذلك ان واليها الجديد كان على ثقافة قرآئية واسعة » تلقاها من كار فقهاء المدينة ٥١‏ , 
وانطبع بسلوك اجتاعي وديئي متميز في الأسرة المروانية» » حسب مصادر المؤرخين . 
باسطناء الرواية التي اعتمدها ( ابن الحكم ) ٠‏ والتي تكاد تفصل بين تمطين في حيائه 
الخاصة » قبل وبعد توليه الخلاقةق . 
وفي ضوء هذه الو شرات كانت ولاية( المدينة ) تجربة مثمرة » وتاجحة في تاريخ عمربن 
عبد العزيز » حيث ظهرت معها بواكير سياسته الاصلاحية » حاصة وانه جاء في اعقاب وال 
(هشام بن اسماعيل)وصف بانهوميء الرأي. . . والنظر» 5 وكان كثير التضييق على 
الحاشميين لا سي) على بن الحسين الذي د لقي منه أذى شديداً ٠٠١‏ . كيا حمل عليه الفقهاء بزعامة 
ابن المسيب ء حيث مكل هؤ لاء الاتجاه السياسي المتنورفي ( المدينة ) وأدواتها التعبيرية الجديدة 





4 ابن اط ج 1 من 413 

(© المصدر نقسه ب 1 عن 416 : ابن الاثيرء الكامل ج 4 من 506 , 

(3) الاخبار الموققيات صن 208 . ابن عبد الحكم مرة عمر بن عبد العزيز من 35 . 

(4 ابن طاطاء الفخري ص 129 ۽ عماد الدين خليل ٠‏ ملاح الالثلاب الاسلاني س 31 . 


(5) سيرة عسر بن عبد العزيز ص 25 . 
رق ثاريخ الطبري ج 8 ص اة . 
© للكان نقه ج 8 عن 61 
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في وجه الحكم الاموي . منذ ابتعادها عن اسلوب المواجهة بعد سقوط حركة ابن الزبير . 
وحسب رواية الواقدي ان عمربن عبد العزيز بعد أن نزلفيدارمروان . . . دعااليه عشرةمن 
فقهاء المديئة . . . ثم قال : انمادعوتكم لامرتؤجرون عليه وتكونون فيه اعوانأ على الحق » ما 
أريد قطع أمر الاب رأيكم أوي ري من حضو منكم » فان رأيتم أحد أ يتعدى أو بلغكم من عامل في 
ظلامة » فأحرج الله على من بلغه ذلك الا بلغي ٠‏ فخرجرا يجزوئه خيراً وافترقوا 06 . ومن 
خلال هذا النص »فان ابرز ما يستلفت الانتباه »ذلك الجانب«الشور ويهفي موقف الوأني 
المرواني » الذي لم يشا التقيد بسياسة اللحكم التقليدية . حيث السلطة فردية لا يحد متباسوى 
تدخل الخليقة ؛ واا لجا الى الحكم من خلال الفقهاء ءي نطاق من المسؤ ولية الجماعية والقرار 
المشترك . ولقد اشاع ذلك نوعأمن الثقة كان مفقوداً السلطة ومناخا ملام لتمابش امتكاقء 
بين تختلف الفئات الاجتماعية في ( المديئة ) » التى اصبحت لفترة ما » بلجا المضطهدين 
والهاريين » خاصة من قبضة الحجاج الثقفي في العراق ه . 
ولكن هذا التحول شبه و الانقلابي لي سياسة الامويين الحجازية ٠‏ الذي لم يعترض 
عليه الخليفة في بادى» الامر ۽ ما لبث ان شهد تراجعاً بعد افتقاد دعم الوليدء » الذي بداانه غير 
قادرعل المضمى ي بعي دأفي تعديلات فس جذرية نظام فردي اتحُذمن العف افضل وسائل المجاببة 
مم خصوفه . على ان ذلك الموقف لم يجنم به كثيرأ عن الاعتدال » الذي اتصف به والمرونة به 
لني اكتسبها من سلفه . وثمة ما يشير الى هذا التراجع في خطبتين منسوبتين للوليد » في كل من 
( المدينة ) ومكة » حيث توعد الارل روص ف أهلهابتبم ١‏ اهل الخلاف والمعصية » ١‏ وكرري 
الثانية #هديدهفي و خطبة بثراء #حسبقول اليعقو بي ع الذي أنفردبذكرهذه الرواية . بيد انه 
من المرجح ۽ أن الوليد تخلى عن واليه لاسباب « عراقية » ۽ بعد ان اثارت سياسته نقمة 
الحجاج » اقوى رجالات الادارة المروائية > الذي رفضي قيام منطقة نفوذ جديدة ؛ تحمل طابع 
التنافس مع نفوذه في العراق وتشجع المعارضة المقموعة على التحرك والنبوض في هذه المنطقة 
التي فشحت ابواجا امام 3 مرق اهل العراق » كبا وصفهم الوالي الثقفي في كتابه 00 . 
ولكن عزل عمرين عبد العزيز يعد بالامو را ممابقها » حيث يترك ذلك تثير ليا 
واضحاعل أوضاع(. المدينة ) ء التي تحسنت بصورة نسبية ايان ولايثه 3 في وقت كانت مكة 
تشهد يدورها ۽ تطرراً عل جانبمن الاهمية تحت ادارةخالد بن عبدلل القسري ام ؛ الذي جاء 
17) اريم الطبري ج# ہی ا۵ 
(2) ابراهيم ببفون ؛ مفامح التهارات السياسية ع 324 
(3) أبن طباطبا , الفخري ص 137 . : 
(4) اليعقوي ٠‏ تاريخ ج 2 عن 2015 . 


157 تار يخ الطري ج #4 فى 80 . 
(6) لتر لقي ج # ص للل , 
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تعيينه ( 91 ه )مرا عن ذلك التحول الجدي في السياسة المروائية نحوالحجاز , فالقسري 
الذي ينتعي الى قبيلة يمنية الاصل ( بجيلة )01 غير متورطة في العصبيات المتتاحرة »> وهي 
سابقة ريا في تاريخ الادارة الامونة في هذا الاق 3 التي اعتمدت غالبا على عناص ر حجازية 
وتحديداً من الاسرة الحاكمة کان بدوره تموذجاً غتلفاً عن اسلافه وصاحب نبج سسياسي 
حاص ٠»‏ كشخصية تتز ع الى المرونة ولا تفتقد الى الحرم . ولقد اسهمت كقاءته الادارية في ان 
يشغل دوراً مهنا في احداث الحجاز » خلال النصف الثاني من عهد الوليد » حيث امتد نفوفه 
عل ما يبدو الى ( المدينة ) » التي أرسل آليها أحد أعوانه ( عثمان بن حيّان المري )2 » لتنفيذ 
أوامر الخليفة «باخراج من في الحجاز من أهل العراقين رعلهم ألى الحجاج بن يوسفم.ه » 
حائزاً بذلك عل ثقة الوليد ورضى الوالي الثقفي . 


ولي ظل خلافة سليماث بن عبد املك » تابع المروايون سياستهع الاحتوائية التي 
اكتسبت اطاراتقليدياً » ليتأثرباختلاف الولاة واستبدالهم مع كل عهد جديد . فقد احتفظ 
الفسري لوقت قصي ربمنصيه » قبل ان يعزله سليمان ۽ ريما في نطاق حملته على جماعة ألعجاج © 
ونقمته على عهد سلفه » ولكن دون أن يصيبه ما حمق بالآخرين من انتقام أواضطهاد 8 , 
فقد تول إدارة الحجاز ثلاثة من الولاة ( طلحة بن دأوود الحضرمي . عبد العزيز بن عيد 
الله الانوي ( مكة ) وأبو بكر بن حزم ( المدينة ) ) » لم تتردد أخبارهم في احداث تلك 
. الحقبة » . وكان سليمان أكثر حرصاً على اكتساب رضى الحجازيين ء بعد ان حسم الامر 
لمصلحته في العراق » الذي آلت اللطة النافذة فيه الى يزيد بن المهلب »اقوی شخصيات 
عهلهء > متجلياً ذلك في اعطيائه المرثفعة لأهل (المدينة)ج وموققه الودذي من فقهاء مكةم . 
حيث حج إليها بصححية عمر بن عبد العزيز الذي كان اثيراً عنده . ویدوان سليمان 
لم تتحكم فيه حفيظة ما أو نظرة مسبقة نحو الحجاز » كاحد محاور المعارضة -أخلافة بني 
أمية ء لا سيا الموقف من حركته الكبرى التي قضى عليها ا لحجاج » خخصمه الالد » قبل 
عشرين عاماً ونيف من خلافته . فقد كان يشكر لصاحبها © » كما يروي الزبير بن بكار 
(0 الأخبار الرلقيات ص 291 . 
(2) اسبح واليا عنيها منذ ذلك الحين . اليعقري ؛ اريم ج 2 سن 290 تارييم الطبري ج 8 ص 80 . خخليقة بن شباطج ! 

46 , 
)8 بتري : تاريخ چ 2 ص 350 , 
0) الممير ته ج 2 ص 294 . 
(5) المسمودي ج 3 من 181 . 
(5) اليعقوي ١‏ تارييخ ج 2 عن 294 ء تاريخ الطبري ج 8 ص ۱12 ء 17! . ابن غياط ج | ص 428 . الحامم اللطيف من 

. 288 


( اليمقوي > تاريخ 2 س 298 . 
(8) المكان شه , 
(9) عبد الله بن الزيير . 
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« أنه أقى بسليمان من الطائف «؛ وكان غلاماً يرمئل » فكساء وجهزه الى ابيه بالشام وأحسن 
اليه وألى من معه وعبد الملك بومئ يحاربه » © ولعل المؤشر البارز في هذا النصس ء أن 
الطائف كانت خارج النفوذ الزبيري المباشر » ونحونت من خلال دورها الحيادي آنذاك الى 
ما يشبه « المديئة الحرّة » اذا جاز التعبير ء حيث إستقطبت المعارضة الحاشمية دون ثمة ما 
يتناقض مع وجود عناصر من البيت الاموي » ظلّت مرتبطة بأملاكها واستثماراتما 
الزراعية . ول ينل هؤلاء اي تدبير انتقامي من جانب ابن الزبير » رغم العامل المنشرائي 
الذي مجعل هذه المدينة في متناول السيادة المكية» وذلك انطلاقاً من الدور الاقتصادي الذي 
كان باستطاعة الطائف القيام په لا سيها توفير الاحتياطي التمويني لخركتة , 

وليس من السهولة الافاضة في سياسة المروانيين الحجازية نحاصة في النوات القليلة 
المتبقية من القرن الحجري الاول ء حيث غابت إخبار هذا الاقليم » الا القليل منها ؛ عن 
صفحات المؤرخين » على نحو لا نستطيع معه تبيان موقفه السياسي بصورة أكثر 
وضوحاً شأن الفترة الميكرة من الخلافة المروانية . على ان ذلك ان عبر عن دلالة ما » 
فهي انتقال الحجاز من مرحلة المواجهة في اواسط هذا القرن » الى مرحلة الاستقرار » 
والركون الى المهادنة في الربع الاخير مته . وكان عهد سليمان بن عبد املك في الحقيقة ٠‏ 
مكل ناية عصر بكل ما تعليه هذه الكلمة » حيك اهل بعده الاطار ر الاسبراطوري »6 
التوسعي لخلافة الامريين ۽ في اعقاب الفشل الذي لمق بحملته الى القسطنطينية ومرثت 
الخليفة وهو يتابع أخبارها السبئة في داق دن , وخلافاً لسليمان الذي كان امير هاجسه 
التوسعي + العظيم » ؛ فان خليفته عمر بن عبد العزيز , تنب المضي في خط أسلاله ۽ 
مولا اهتمامه الرئيسي للسياسة الداخلية ومعالجة مشاكل الفتوح وتناقضاتبا العديدة © . 
لذلك سارع الى استدعاء القائد الاموي ( مسلمة بن عبد الملك ) من جوار عاصمة 
البيزنطيين » وأعلن ونف العمليات العسكرية على تلف الجبهات ؛ الا ما كان يشكل 
ضرورة دفاعية عن حدود الدولة المترامية الاطراف ‏ . 

وكان هذا اخليفة الذي جاء آل السلطة بصورة غير متوقعة ۽ ومن دون اماع 
الااسرة الحاكمة > يشكّل من خلال فكره الاصلاحي ؛ احدى غمروراثت المرحلة الديقة 


(1) يدو انه كانت لاسرئه املاك يها شأن أقراما من الببت الامري , 
[2) جهرة سب قريش س 90:89 , 
(٠‏ تاريخ الطبري ج 8 ص 126 , 
(4) تاريخ الطبري ج8 مس130 . ابراهيم بيضرن ء الدولة الامرية والعارضة ؛ مدخخل الى كناب الميطرة العربية 
للمستثرق فان نلوتن ۸ا۷ موا ص 102 -3ه1 
(5) لهو لر مثا والبه على خراسان ( عبد الرحمن بن نعم ) من المضي بعيدا في غزواته الشرقية وراء نير جيصون هقوله : 
ر للا تفر بالميلمين فحسبهم الذي خم الله عليهم . » تاريخ الطبري ج 8 س 1# 1 
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من ناريخ الدولة الاسرية 3 التي بلغت اقصى مراحل انتشارها الواسم » ما أعطى لخلافته , 
دورها الاتقاذي وتوقيتها الثار يخي في ذلك الحين . واذا ما اتح لنا ت تقويم التجربة 
الاصلاحية التي قام جما عمر بن عبد العزيز بشيء من الاقتضاب ۽ فان ثمة نقاطاً اساسية 
ااا تتمحور حرفا : الأول > تصب ف محاولة استيعاب المشاكل السياسية والاقتصادية 
التي افرزتها حركة النتوح وتصحيح العلاقة المتدهورة بين السلطة الحاكمة والفئات غير 
العربية » لا سما القاطنة على امتداد العراق حتى نہر جيحون . والثانية ع كحركة سلفية 
في جوهرها ء في افتقادها العنصر التطوري 4 وتائرها بكل تفصيلاتها بالتجربة الرائدة 
التي قام بها عمر بن الخطاب ون ؛ دون الاخل كثيراً بالفارق الزمني أو مراعاة الظروف 
ومستجداتها بين عصر وآخر . أما الثالشة ء فان هله المحاولة »> انما كانت أموية في 
الصميم »> حيث قامت من أجل النظام وليس عليه كا يعتقد بعض المإؤرعين 1 
وأستهدفث عملا أنقاذه س الاخطار الداحلية وللخارجية لتر بصة په ء ومن م تصححيح 
سياسة اسلافه الخلفاء الذين صرفتهم شجون المعارضة وشؤون الفشوح والانتصارات 
الباهرةدم . 

واتواقع ان أية ملامح محددة بالنسبة لللحجازء لا نستطيع تبيانها بوضوح في محاولة الخليفة 
و الاصلاحي » الذي جاء على مفترق القرنين الاول والثاني للهجرة 94 -101 هم ,ذلك اذعا 
أصاب هذ! الاقليم من استقرارسياسي واقتصادي . انما يدخل في الاطار العام هذه المحاولة 
التي انعكست تتائجها الامجابية على ختلف بقاع الدولة الاموية بمافيها المحجاز . ومن البذيبي ان 
يتوجه هذا الخليفة » الذي تفقه تفقه على أشياخ ( الماينة )م ؛ باهتمام حاص نيحو هذا الاقليم » 
حيث شهد انفتاحاً في عهده كان اقصى ما بلغه في العصر الاموي 61 . ولعل علاقته با فاشميين 
تعتبر مقتاحسياسته الحجازية ٤‏ لارافقها من اعادة نظروتقويم هذه العللاقة 2 التي غالبأما جرت 
المناعب على الدولة وأثارت عليها المعارفية . ومن خلال هذا المنظور للموقف من المفاشميين 
الذين2 طالما تخطتهم حقوقهم ون حسب قوله » يأمرواليه على ( المدينة )أن يقسم فيه ولدعلي 
ابن أي طالب عشرة آلاف دينار ۵١‏ .كانت( فدك )جالمحك الذي استعادت معه العلاقة بين 





(1) ابراهيم بيضون » ظاهرة الاصلاح السيامي في المشرق الاسلامي ١‏ في مطلم القرن الثاني المجري . مجلة الفكر العريي 
عاضر عندة من 68 ما1980 , 

(2) ابراهيم بيضون . العارات ص 328-324 

(3) الاشبار الوفقيات ص 208 . 

4 المتعوفي » مروج ج 3 من 187 . 

(5) المصلر تفه ج 3 ص ك8 . 

)( الصف شا 3 ص ۱۳ , راجم ايضاً المثري , تاريخ چ 2 جس 305 . 

(7) فرية في الحجاز عل سافة يول من ( الديئة ) كانت من ملكياث اليهود قل أن يمنحها الرسول لاه الزهراء . ثم 
انتقلت بعد ذلك الى ملكية الدولة في عهد أي بكر » وعلدت ال ورلة فاطمة في عهد عمر واقطعت لروان بن الحكم في = 
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السلطة الاموية والمعارضة المحاشمية بعض توازعا الفقود . 

ولكن موت ا خليفة؛ المتنور ع الذي حدث بصورة مفاجثة شأن ارتقائه سدّة الخلافة »لم 
يكن في مصلحة هذه الخركة التي لم تكن تفاصيلها قد اكتملت يعد . وقد احيط بموته الميكر 
غموصضص ؛ ريمادفع الى الاعتقاد بآن الموقف المرواني لم يكن متوح دفي اطار الحركة الاصلاحية 
التي انتهت الى الفشل ء حيث كرس ذلك جي ءخحليفة ( يزيد بن عبد الملك ) > متناقض مهفي 
افكاره وسلوكه » فيا يشبه الانقلاب اللضاد > مستهدقاً منجزات العهد السابق ومغرقادولته في 
عزيد من الازمات السياسية والقبلية والاقتصادية » على نحو رها تجاوز المشيئة الاموية التي 
وقفت الى جانبه » .في اعقاب الشعور بالخوف على امتيازات الاسرة الحاكمة . 

وتبقى كلمة أخيرة ء هي أن الحجاز الذي اصيب ببزيمة سياسية سنل انتقال مركز ا لمكم 
لى الكوفة » وأخرى عسكرية بلغت ذروة المواجهة والعنف في معركة احرّة » قد آل الى الهدوء 
والموادعة في هذه المرحلة » بحيث أفتقد دوره السياسي عباثياأمع سقوط حركة ابن الزبير » التي 
كانت آخر سهم في جعبة المعارضة الحجازية ضد الحكم الامري . واذاكانتهنها خركة . على 
أعميتها وتضافر الظروف حي معها الم نستطع الصمرد المطلوب ومحقيق الانتصارا لمر جى ء فان 
ذلك دلي ساطعاً على فق دان هذا الدورومن ثم تضعضع العوامل الممكلة لاستعادثه » بعد 
تحول مركز الفقل البشري والسياسي والاقتصادي بعيدأعن هذا الاقليم » أحذاًبالز حف نحو 
الشرق ( خراسان ) على وجه الخصوص . ولا شك ان التبعية الحجازية» سواء في الجانب 
الاقتصادي منبا » ححيث اعتمد هذا الاقليم على وارداث الشمال ومصر » أم في الجانب 
العسكري » بعد التفريخ الذي احدثه بصررة مبكرة حركة الفتوح الندفعة نحو المشرق 
والمغرب والمبتعدة بمركزية الأسلام عن الحجاز ء ل ٿو د فقط الى انعدام نا ثيره في النياة السياسية 
الاموية في اواخخر القرن الاول ء وإما الى غياب دوره ايضاً ء امجابياً كان آم سلبياً » عن 
التطورات الخطيرة التي اشد ضخطها في مطالم القرن الثاني > تحت لواء الدعرة العباسية » التي 
كانت بعض نشاطاتها السرية تجري على أرض الحجاز انان مواسم اتج , 





= عهد عنيان , وانتهت. د١٠‏ الى عمر بن عبد العزيز اللي اعادها لني هاشم , العقوبي ٠‏ تاريخ من 305 -3106 . 
اللاذري ٠‏ فترح مي 45.41 . راجح ايشا خمد باقر الصدر » لدلد في التاريخ ص26 رما بعدها , 
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خاتمة 


« ولحل الفارقة البارزة التي انعكست عل المديتتين 
الحجازيتين لي اعقاب ر الفح ء ادت الى نوع من 
المعادلة غير المتوازنة,وذلك بسقوط مكة من دون قريش 
وسقوط ( الانصار) من دون ( المديئة ) » 


لعل هذه الدراسة في تناوبها اشكالبة انتقال السلطة الى الامصار ء تطمح الى تقديم 

صورة متكاملة الاطار التاريخي للاقليم الحجازي بدءاً بالعناصر التأسيسية الاولى ٠‏ 
السهمة في تكوينه السياسي والاقتصادي ٠»‏ وانتهاء بالعلاقة الصدامية حيداً والاحتوائية 
حيئاً آخر مع الخلافة الاموية عبر طوريها السفياني والمروائي . فقد كانت ثمة ثابتة اسفر 
عنها اججاع « السقيفة » » سرعان ما تحولت الى قاعدة عرفية غير نابلة للنقاش » وهي 
تكريس قرشية الخلافة » لتيجة للدور المحوري اللي رافق ظهور مكة وشهرتها » ليس 
كنقطة تتوسط خطوط التجارة نقط » ولكن تؤثر فبه وبصورة أساسية «رسطية»؛ قريش بين 
قبائل العرب ( اوسط العرب انساباً) ء دون ارتهان ما للعامل الجغرافي الذي قد تكون 
له من العطيات في عصر » مالا يتوفر في عص رآخر . ومن هنا تسقط مكة وو ايلافها: > 
بيها تنتعش قريش وتسود تحت لواء الخلافة » ومن ثم يتواجع الحجاز أمام تقدم الامصار > 
دون ثمة انعكاس على زعامة قريش » حيث سيطرت فروعها امتنقلة في العراق والشام على 
زمام الامر » قبل أن تتخذ السمة ( شبه الملكية في هذه الأخيرة ) . 


والحقيقة ان هذه المسألة قد اوليتها جانباًمن الاهتمام . من دون ان الجأ هنا الى الاسهاب 
فيا اوردته بالتفصيل في سياق هذه الدراسة . على انني سأمر بشي ممن الايجاز على عض الثقاط 
ذات الصلة المباشرة بتطور الخركة التاريخية في هذا الاقليم . ولاشك ان العامل الاقتصادي 
شكل دات ذلك الخط البياني الاكثر وضوحاً فيها . سواء في مرحلة « الايلاف » ام في مرحلة 
الفتوح ومصادرها الي فصت ,ها خزائن بيت ال مال » » فلا عن التفريغ المتواصل الذي انتهى 
بالحسجاز الى ان يصبح من الناحية الاقتصادية على رجه الخصوص » تابعاً لأهواء الممسكين 
بزمام الوضم فى الامضار . 
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لقد استطاعت مكة ملء الفراغ في شبه الجزيرة والافادة ما امكنها من شروط الموقم 
الجغرافي . ولكن تكوينها التاريخي في تلك الفترة المبكرة غيرواضح المعالم تماماً بالقيامس مع المراكز 
الحضارية الاحرى في المنطقة 2 بحيث ل يتغل ملامه المستقرة الا مع بدأيات القرن السادس 
لميلادي . فكان إن أوجد ذلك نوعاً من الارتباط العضوي بالبيثة ‏ التي كان النمط الانتاجي 
فيها اضعا ؤثراتها الى حد كبير » ليس في مكة فقط ولكن في الاقليم الحجازي بصورة عامة . 
على ان مكة ظلت أكثر مراكز الاستقطاب اهمية طرال ذلك القرن » بقدر ما كان للانتاج 
التجاري من تفوق وامتياز في هذا المجال . 


بيد ان العامل الجغراني » ل يكن قاد رأ على إحداث ذلك التحول » لول يقترن مجموعة 
من المعطيات المتكاملة معه 1 بحيث تزامنت نهضة مكة مع اض طراب حركة التجارة في المراق 3 
متأثرة بالحروب الفارسية ‏ البيزنطية » ومع ركود الملاحة في البحر الاحمر رفشل المحاولة 
البطلمية لاحتكار التجارة فيه » مما ادى الى انتعاش الطريق الذي يدين بظهوره الفعلي 
للانباط » ء فضلاً عن النجاح في استثمار العلاقات العدائية بين الساسانيين والبيزنطيون .عل 
أن البحر الاحر ل يفقد كامل اسميته » حيث ظل يؤ من الجانب الرئيسي من تجارة مصر ومرتبطاً 
بالقوى المسيطرة على هذه الاخيرة » ولكن دون ان يصل الى منافسة الطريق البري الذي ارتبط 
مباشرة بالاسواق الكبرى في الشام » وامتدت فرو ع منه الى مصر نفسها( عبرغزة ) . فأوجد 
هذا التعديل في حطرط التجارة الاساسية » مناطق نفوذ ثلاث في آن واحد : الاولى فارسية تمتد 
هن الخليج الى البمن والثانية مكية تقع بين هذة الاخبيرة وتخوم الشام » والثالثة بيزنطية عبيمن على 
القسم الشمالي منها » ولكن في ظل اماز خاص للمنطقة الثانية » في انها استطاعت القيام با 
اخفقت كلتا المنطقتان في تحقيقه » بحيث كان ذلك مقدمة ظهور الدوره الوسطي » الذي 
مارسته مكة بكثير من الائقان في ذلك اين . 


واذا كان نمر الشخصية ! لكية مرتبطاً بالتكوين الجغرافي للمدينة وعصّلا للتطورات 
السياسية المعاصرة ها » فإن ذلك غير منفصل بالضرورة عن التشكيل السكاى فيها ‏ حيث 
اسهمت وحدة القبيلة ( قريش ) في توفير حد ادنى من التعايش الاجتماعي والتوافق 
الصلحي ۽ على لسو تفادث معه المشاكل الداخلية المعقدة: وستاعب الصراع الحاد على 
السلطة . فهي تندرج عبر عحطات تاريخية ثلاث قبل الاسلام ( الحنيفية والخزاعية 
والفرشية ) » في ظل تجانس سكاني ل تنعم به يثرب على سبيل المثال . واذا كانت هذه الاخخيرةلى 
تستطم حسم مشاكلها السياسية » دون اللجوء الى الحرب » سواء بين العرب ام بينهم وبين 
اليهود » فان مكة ل تعدم في هذا إلسبيل الحلول الايجابية ‏ التي كانت تقدم المصلحة المشتركة 
عامة على كافة الاعتبارات الاخرى ؛ بحيث شكلت نوعاًمن السلطةغير المنظورة في المدينة . 
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وكان اقصى ما بلغته المجابهة بين اطراف النفوذ في مكة . ظهررتكتل: الالحلاف» قي وجه 
« المطيين » ء بعد احتلال موازين القوى فيها > ما أسقر عن تجميد اح 
السياسي » فض عن مجابية اخرى في اعقاب اختلال اكثر خطورة » مع قيام حلف 
د الفضول » الذي طح أعادة النظر في الوضم الاقتصادي والاجتماعي 3 55 ( ارتباط 
الحلف بإحياء دار الندوة ) . وتات أهمية هذا التكتل في ذلك الفرز الذي احدثه في المجتمم 
اللكي ‏ الذي انعكست عليه آنذاك طبيعة هذا الصرا ع وخلفياته . فعلى الرغم من احتفاظ بني 
عبد شمس بالنفوذ الاقتصادي » فان ذلك ل جائله نفوذسياسي اومعنوي متوازن معه » مماجعل 
حلف « الفضول » بفروعه الخمسة ( أي نصف قريش ) . يضطلع بهذا الدور. 
والاسهام في نهيئة الظروف النفسية للانتقال التاريخي الذي حدث بعد سنوات قليلة , 

وكان من البديهي ان يشغل اركان هذا التكتل ۽ الدور البارز في الدولة الاسلامية 
الاولى » التي كان نواتباعلى الصعيدين السباسي والعسكري من المهاجرين ‏ المنتمين سابقاً 
باكثريتهم الى هذا الجلف . ذلك ان ظهور الدعوة ودولتها ء قد أدى الى انقسام جذري في قريش 
وغياب العنصر المصلحي الود للجبهة الداخلية فيمكة ء بحي بات من العسيرجد أ معالجة 
الامور بالوسائل التقليدية المتبعة . ولقد تمل ذلك في المجابية | العسكرية بين مكة و( المديلة ) 
التي كانت ها مفاهيمها الجديدة وقيمها المختلفة . فكان ان تترج الصراع بانبيار: الايلاف ۾ 
امام م الصحيفة »اوه القبيلة » امام الدولة » ولكن دون ان نهار تماماً مراكز النفوذ القديمة 3 
التي ظلت ثور بطريقة ما في الحياة السياسية بعد موت النبي . 


وقد تبدو انا هشاشة ٠‏ الايلاف » في خحلوه من التوازن » الذي تستطيع مكة من خحلاله 
فرض دور سياسي متلازم مع دورها التجاري ‏ خلافاً للصحيفة التي جعلت من ( المدينة ) 
مركز نظام حيائي متكامل في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ولعل الموقف القّرشى 
من الدعوة » رغم ضراوته احياناً 3 يكشف لنا هذه الثغرة في النظام الابلافي 3 حيث كالت 
التتجارة حور التتحالف والقضية المشتركة في الحبهة المكية التي وجدت نفسها مهددة بالعزلة مع 
بدء الصراع ضد ( المدينة ) . ولقد تجسد ذلك عبر مراحل ثلاث : ١‏ الحصار الانتصادي 
وتبديد طريق القواقل( رب السرايا) , 2-الحرب المسلحة 3 ابتداء من معركة بدر التي كانت ١‏ 
أول ردة فعل عسكرية من جانب مكة » وذلك في عماولة ابي جهل التي ادف الى استعادة قافلة 
بي سفيات المهددة فقط » ولكن الى استهادة هيبة قريش وامن التجارة على طريق الشام + وانتها»ه 
بمعركة الخندق ر غزوة الاحزاب ) » آخير المحاولات الحدية في التصدي لدولة ( المدينة ) 
3 مرحلة الحديبية التي توجت مجموعة الانتصارات السياسية والعسكرية وما أسفر 
عنها من تحول البادرة الى لإ المدينة ) » ومن ثم انتقال ساحة الصراع للمرة الأولى الى مكة . 

وكان سغرط عاصمة الحجاز القديم » اول الفتوح في الاسلام » أحد المنعطفات الاكثر 
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اة بعد« الهجرة » » حيث كان ذلك نوع امن ردالاعتبارثامدينة القرشية ء انفردت به فيهذأ 
الاقليم . على أن هذا الامتياز كانت له دلالات اخرى فيا بعد » انعكست على البنية 
الاجتماعية والسياسية للمجتمع الحديد . ففي الوقت الذي توحدت فيه جبهة ( المهاجرين ) 
الى اصبحت اكثر قوة وصلابة » احذت المخاوف تسيطر على ( الانصار ) وأحيت النافسة 
فيهم شعور العصبية الاقليمية التي تبلورت بعيد ذلك في اول جبهة سياسية في تاريخ الاسلام . 
ولعل المفارقة البارزة التي انعكست عل المدينتين الحجازيتين في اعقاب ‏ الفتح ١‏ » ادت الى 
نوعمن المعادلة غير المتوازنة » وذلك بسقوط مكة من دون قريش وسقوط ( الانصار ) من دون 
( المدينة ) ع بحيث تحول هؤلاء الى اقلية فيها : امام تكاثر ( المهاجرين ) ومن واكبهم من 
. قريش بعد سقوط مكة , 
وتبلت حاوف ( الانصار ) من هيمنة ( المهاجرين ) عشية وفاة النبي » حيث تداعواالى 
اجتماع السقيفة الشهيرلبحث مسألة الخلافة . ولعل اختيار المكات ا يرمز اليه على الصعيدين 
القبليوالاقليمي » يعبر عن العصبية الجديدة النامية لدى ر الانصار ) 3 حيث درج المسلمرن 
على اتخاذ المجد لثل هذ الناسبات .على ان هذه المبادرة كانت موقفاً دفاعياً » وجل ما پسوغه 
لدم امام ازدياد نفوذ المهاجرين في ( المدينة ) . ولكن هؤ لاء لم تفتهم مداهمة هذا الموقف » 
والتحرك عبر اتجاه مياسي معتدل ه حقق بطريقة ماوحدة التيارات القرشية » الى التأمت عند 
حد ععينٌ من هله المسألة . ومن هنا كان على ( الانصار ) التحالف مع الطرف الاسر ف 
قريش ( بنوهاشم ) » والطموح الى مارسة دور مؤثر عبر مرشحهم علي في السلطة بعد 
ذلك . 
على ان التطور اللي اصاب مؤعسة الخلافة بعد اغتيال عمر » حي آمال(الانصار) 
بحيث أدى نجاح الفريق الآخر في قريش( من غير المهاجرين )الى حقيق خطوات مهمة على 
طريق السلطة ء مهدةلذلك خلاقة عثمان . فيا كان حافزاً من ر المهاجرين ) لتطويق خروج 
السلطة الى غيرهم » تحول الى نظرية في حد ذاته لدى هذا الفريق » سواء وجد المسرغ في 
و الشورى » أم توسل القوة لتحقيق اهدافه . وهكذ! اصبحت الخلافة «ستناداً الى هذا 
التصور » مرتبطة بالمشيكة الالهية ومتحصبنة بالحق المقدّس » اذاماتوقفناعند مقولات لعشمان إو 
معاوية ؛ سبق لنا مناقشتها في سياق هذه الدراسة . 
وكان مستقبل السلطة في الدولة الاسلامية » قد بات واتضحاً منذ أن آلت الى عثمان » 
حيث آذى حضوره غير القوى الى ظهور مراكز نفوذ على حساب الخلافة ( مروان في المدينة 
ومعاوية في الشام ) . فقد كان ثمة مؤشران جعلا المؤسسة الراشدية » مرتبطة عضوي بالحجاز 
ومرهونة في استمرارهاله . فمن جهة أدت متخيرات الفتوح ؛ مصحوبة با جار كثيرمن ضوابط 
العهد السابق ۽ الى بروزمعاوية. رجل الاسرة الحاكمة القوى - عل رأس تیار كبير » تتحكم 
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فيه التوازنات القبلية اكثر من أي اعتبا ر خر » ومن جهة ثانية اسهمت في الوقت تفه بنمو 
الامصار وتعاظم استقطابها عل حساب الحجاز . وني ضوء هذه الحقيقة كان بروز معاوية 
متوازياً مم انكفاء عثمان » كما كان سطوع الشام متوافقاً مع افول الحجاز وانحسار مركزية 
الخلافة الراشدية . 


وجاء قيام دولة الامويين ؛ يشكل عبر هذا النظرر صدمة للحجازيينعامة وز الانصار ) 
خخاصة » حيث زادت من هواجسهم سياسة الادارة السغيانية في هذا الاقليم . فقد لأ معارية 
في سبيل نحقيق توازن في اسرته » الى تعيين ولاته من فر عبني العاص » الذين تداولوا السلطة 
مداورة تحت مراقبته » بحيث كانت ادارة الحجاز اقل استقلالية وأكثر تبعية للمخليفة الامري 
ولا شك ان حلفيات هذه السياسة متصلة بالموقف الحجازي العام من معارية » لا سيا موقف 
ابناء الصحابة ور الانصار ) وبقية المتضررين » حيث لم يبق من مو يدي الامويين سوى قلة 
قليلة ۽ ينما الفثة المتعاطفة معهم قد أصبحت في غالبيتها حارج الحجاز . ولقد اوجد هذا 
الابعاد عن شو ون الدولة ‏ ومعه احساس ( الانصار ) بفقدان مدينتهم اشيتها السياسية 
والاقتصمادية وضياع السلطة من ابناء الصحابة نوعاً من الوحدة الاجتماعية النسبية ؛ ومن 
التعاطف المشترك لدى معارضة هذا الاتليم » خلال مرحلة التحرك الحجازي المضاد في 
ستيئات القرن الأول , 

ولن يأخدنا البحث بعيداً في تحديد ملامح هذا التحرك » حيث كان يندرج في مطلبين 
رئيسيين » قد يتكامل احدهما مع الآخر » كما حدث في ثورة ( المدينة ) . ففي المطلب 
السياسي » كان استرجاع الخلافة , القاسم المشترك للحجازيين الذين تكتلوا وراء ابناء 
الصحابة او تعاطفوا معهم ( الحسين وابن الزبير) . ري المطلب الاجتماعي » كان الخرمان 
الذي عا ر الانصار ) خاصة منه > أحد الحوافز المهمة في التحرك الحجازي » رغم فقدان 
العلومات » الا القليل جدا في هذا ا لمجال . ولعل في مقدمة اسباب ثورة ( المدينة ) ء كان 
التصدي نسياسة الامويين في استملاك الارض التي كادت تشبه نظام « اللصادرة » » حيث 
درجواعلى ١‏ اصطفائها » للدولة » تمثلة بالاسرة السفيانية الحاكمة . ويبدوان١‏ الانصار ) » 
تحت تاثير اوضاعهم الاقتصادية السيئة التي عانوها بعد اغتيال علي وانزوائهم في 
١‏ المدينة ) > لجأوا الى بيع اجزاء من املاكهم باسعار متدنية للامويين » ما جملهم 
يتوخحون الفرصة لاسترداد هله الممتلكات » حيث بدت لهم مواتية اثر موت معاوية »۽ يعد 
ان شعروا بافتقاد السلطة والارض في وقث واحد . وقد نجل ذلك في العملية اليائسة التي 
قادها ( الانصار ) في ( الدينة ) وانتهث الى تدمير قوتهم في معركة ( الخرة ) . 

وعلى الرغم من انتصارات الاموبين في الحجاز والضربة القاصمة التي نزلت بالمعارضة 
فيه » فقد ثبت بغير تجا للشكء اخفاق سياسة المجامبة هذه التي بدأت مع معاوية وبلغت ذروتها 
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على يد يزيد . ذلك ان التتحدي السافر الذي قام به الاخير في لجاز معتمداً على قوته 
العسكرية الضاربة ۽ المشيكلة بغالبيتها من قبائل الشام » قد أثار حوله عاصفة من النقد 
والاحتجاج . وما اسقط تأثيرتلك الانتصارات وأبطل شرعيتها » تحوّل المهزومين الى رموز 
( حادثة كربلاء , مأماة الحرة » ضرب الكعبة ) تشر من السخط . مأ عجرت الدولة عن 
التصدي له والخروج من حصار التهديد والعزلة الذي اسفرعنه » قبل ان تدفع الثمن باعظأ 
نتيجة سياستها الحيجازية المتشئجة . 

وريشا الحكم المرواني بقيادة عبد الملك الوقوع في اطا نفسه الذي وقع فيه سلقه 
السفياني » فنحا في سياسته نعطأ جديداً بعد سقرط حركة ابن الزبير » حقق من حلاله نوعامن 
الاحتواء للحجاز ء وذلك بتحييده عن الصراعات السياسية التي ألحذت تتمصور آئذاك في 
العراق » حيث بلغت أشدها في عهده . على أن معطيات أنخرى اسهمث ٻدورها فی تطويع 
الحجاز واضعاف دوره السياسي » اولاهاالتفريغ البشري الذي كان يحول دون إن يظل هذا 
الاقليم قلب الدولة ومركز الثقل فيها » بعد الحجرة السكانية المستمرة . وثانيها » التبعية 
الاقتصادية للخارج وثالثها » اندفاع حركة الفتوح » سواء في الشرق أم في الغرب » مبتعدة 
بمركز الاسلام عن هذا الاقليم ( يفسر ذلك فشل ابن الزبيررغم طرح نفسه كوريث شرعي 
خلافة المهاجرين ) . كل ذلك جعل من السجاز حارج دائرة الااستقطاب والثاز ثيرفي الااحداث 
الخطيرة » تنك الي أخذت في الابتماد تدريبياً نحو المشرق > حيث انتقل الثقل السكاني 
والسياسي والاقتصادي . 
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ملحق 
1 
الحجازيون في الادارة الاموية 


عرفت دولة الامويين تحالفات عضوية اومرحلية » مع اسرة اوأكثر من الحجاز ۽ من 
كان لها تأثير كبير في مجرى التطورات السياسية والعسكرية » خلال الاطوار المختلفة هذه 
الدولة . ولقد وصل الامر باحداها الى ان تمارس دور الشريك التقليدي للاسرة الحاكمة » 
بحيث تعاقب ابناؤ ها من البيت الثقفي نحو نصف قرن ونيف على ولاية العراق . وستنشيرفي 
هذا الملحق الى كبريات هذه الاسر » والى الدور الذي شغلته في الادارة الامرية » سواء في 
العاصمة ام في الامصار : 


1- ثقيف :+ 


أ المغيرة بن شعبة وابناؤء ( مطرف » حمزة » عروة ) . ششل الاول ولاية الكوفة في 
ادارة الحجاج بن يوسف ( العراق ) . 

ب زياد بن ابيه وابناؤه . تول زياد البصرة ثم العراق والمشرق الاسلامي في عهد 
معارية , اماعبيذ الله أبئه 0 فقد كان رجل الادارة القوىفي عهد معاوية ويزيد 0 بينهاشغل بقية 
اخوته ( عبد الرحمن »۽ عباد ۽ سلم ٠»‏ يزيد ) »> اداري خراسان وسجستان في عهد ابيهم 
زياد . 

ج اجاج بن يوسف الثقفي قائد مو خخرة ال مندفي حملة عبد الملك( ضل مصعب بن 
الزبير ) الى العراق -قائد الحملة المروانية التي قضت على حركة عبد الله ب بن الزبير ‏ اول ولاة 
الحجاز بعد استرجاع هذا الاقليم -والي العراق القوي والنافذ اكثر من عشرين عام( 95-75 
هھ . 

د الیم ب بن ابوب الثقفي لحليفة الحجاج في 
ها محمد بن القاسم اللقفي - فائح ا ا الملك 
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و يوسف بن عمر الثقفي - والي العراق في أواخخر عهد هشام : 

ز۔ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي ‏ والي الحجاز في عهد الوليد بن يزيد . 

ح -عبد الملك بن محمد بن اجاج بن يوسف - والي دمشق في عهد الوليد بن يزيد . 
2- فهر ( قريش الظواهر ) 

أ الضحاك بن فيس الفهري ‏ قائد حملة معاوية الى القطقطائة ‏ والي الكوفة (55 
ه ).من كبار مستشاري معارية في مسألة ولاية العهد ‏ والي دمشق في عهدي معاوية 


ويزيد . 
ب -حبيب بن ملمة الفهري - قائد الميسره في جيش معاوية خلال حرب صفين . 


ج -عقبة بن نافع الفهري قائد الجيوش الاموية في افريقية ؛ في عهدي معاويةويزيد . 
3 عامر بن لؤي ( قريش الظواهر ) 
بسر بن ابي أرطأة القرشي -قائد حملة معاوية الى اليمن والحجاز( 40ه ) _قائد الحملة 
ضد حركة حمران بن آبان في البصرة ( 41 ه  )‏ اول ولاة البصرة في العهد الإموي . 
4 الانصار ( كانوا قلة قليلة في الادارة الاموية ) ومن ابرزهم : 
أ ملمة بن خلد الانصاري ‏ والي مصر في عهد معاوية 
ب_التعمان بن بشي رالانصاري -_والي الكوفة في اواخرعهد معاوية واواثئل عهديزيد . 
قائد جند مص في عهد يزيد 
ج ‏ أبو بكر بن محمد بن حزم بن عمرو الانصاري ‏ والي المدينة في عهد الوليدين 
عبد الملك . 
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: 0 


ولاة الحجاز في القرن الاول 


في العهد الراشديى 

نة الي که دلي الدنة م 

ابو بكر عثاب بن أسيد الاموي 

13-1 ه ( اول ولاتما في عهد النبي ) 

6534-2 م ( تول في عهده ايضا . عثماب بن 
ا العام على الطائف » قبل ضمها 
الى ادارة مكة ) 

عمر بن الانطاب محرز بن حارثة ( ابن ربيعة بن 

23-3 ھم عبد العزى بن عبد شمس ) 
خالد بن العاص بن عشام بن 
المغيرة المخزومي 

عثمان بن عفان عدي بن ربيعة بن عبد العرى بن 

35-24 ه عبك شمس 

644 656 0 خخالد بن العاص المخزومي 


عبد الله بن عامر الحضرمي 
( تولى في عهذه القاسم بن ربيعة 
الثقفي على الطائف ) 


لم يكن حرنذاك وال عل المد عندما ثانت عركز الحلاقة » ولكن من ينوب عن اأخليفة اتا شر وجه في مهمة ما الى 
اليج أو الى مكلن أثحر ( حرو عمر الى الشام سنة17 عل سبيل للثال) , 
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الخليفة 
علي بن ابي طالب 
5 -40 ه 
551-55 ۴ 


في العهد الامري 
ر السفياي ) 

41 -60 ه 

661 680 م 


يزيد بن معاوية 
64-0 ه 
0 -583 م 


في العهد الاموي 
(المرواي) 

عبد الملك سس عرواث 

55 86 هف 

85 -705 م 


وال مكة 

ابو قتادة الانصاري 
قشم بن الحياس 

( وليها مع الطائف ) 


عبد الرحمن بن خحالد 
ابن العاص 


الرليد بن عتبة بن ابي 
سفیان 


عشمان بن محمد بن ابي سفيان 


الحجاج بن يوسف الثقفي 
( بالاضافة الى المدينة ) 


طارق بن عمرو ( مول 


عثمان ) » قيل ان الحجاج 


رالي المدينة 
سهل بن حنيف الاتصاري 
ابو ايوب الانصاري 


.مروان بن الحکم 


سعيد بن العاص 

مروان بن الحكم ( مرة ثانيةم 
الوليد بن عتبة بن اي 
سفيان 


الحجاز الموحدة » وكان 


بحي بن الحكم ين مروات 
ابان بن عثمان بن عفان 
هشام بن اسماعيل 
المخزرومي 


استعمله على مكة ( الطيري ) 


وقيل اله امستممل قيس بن 
خرمة ( خليفة بن حياط ) 
نافع بن علقمة بن صفران 





> كانت الادارة القيانية مربعدة غالبا في المجاز اثئاء عهد مساوية ٠‏ الذي كان يعهد بها الى مروات أو الى سعيد بن 


العام . 
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الخليفة 

الوليد بن عبد الملك 
6 96 به 

5 -715 م 


سليمان بن عبد الملك 
99-6 هه 
715 1717م 


عمر بن عبد العزيز 
101-99 هب 
717 -720 م 


والي مكة 
نافع بن علقمة بن صفوان 
خالد بن عبد الله القسرى 


طلحة س داوود الحضرمی 
عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد بن اسيد الاموي 


عبد العزيز بن عبد الله 
أبن خالد بن أسيد 


33 


وإلي المدينة 

هشام بن اسيا عيل السشزوني 
عمر بن عبد العزيز 

ابو بكر بن محمد بن حزم 
ابن عمرو الانصاري 

عثمان بن حيان المرى 


ابو بكر بن محمد 
أبن مرو بن حرم 
عمر بن غيد العزيز 


ابر بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم 


ملحق 
-3- 
من الاحداث الحجازية البارزة 
في القرن الاول 


2 م (24 أيلول ) هجرة النبي الى المدينة 

8ه / 630 م - فح مكة 

1ه / 632 م اجتماع السقيفة 

3ه / 544 م - اغتيال عمر بن الخطاب 

5 هد / 655 م - مقتل عكمان بن عفان 

6ه / 556 م - شتروح علي من المجاز 

0ه / 661 م حملة بسر بن أبي أرطأة القرشي الى الحجاز 

6ه / 675 م - قدوم معاوية الى الحجاز ( مواجهة ابئاء الصحابة ) 
بشان ولاية العهد) 

0 ه / 680 ام - خروج الحسين إلى العراق 

1ه / 681 م وفد أهل المدينة على يزيد 

3ه / 683 م - معركة الخرة 

64 اه / 683 م حصار مكة الاول 

64 هه / 683 م اجتماع الابطح ( بين ابن الزبير والحصين بن تمير) 

2 هد/ 692 م حصار مكة الثاني 

3 ها / 692 ۾ - سقوط ابن الزبير 

7ه / 706 م - ولاية عمر بن عبد العريز على المديلة 

9 ه/ 708 م - ولاية خالد بن عبد الله القسري عل مكة 
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خسرائط 





خارطة شبه الحزيرة العر بية ( للاحر يس ) 
من كتاس : العراق في الخوارط القدية ر لأحمد سوسة ع 
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ب امن الو 
و ف ا ارس 





من كتاب العرب في العصور القدية 
د . لطفي عبد الوهاب عي 


37 









3 0 و 
املظ ا کس 
اسو 2 1 0 
أ 0 او 23 





عن كتاب : مكة والمديئة في الجاهلية وعصر الرسول 
د أبراهيم الشريف 
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المصادر والمراجع 


1 مصادر 
أبن أي الحديد » عز الدين ابو حامد هبة الله المدائني ت 586 . 


- شرح دج البلاغة ( 20ج ) . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . الطبعة الثانية . دار 
احياء الكتب العربية , القاهرة 1965 . 


ابن اي طالب > الامام علي . ت 4 هل 


- نهج البلاغةء( 2ج ) . . شرح الشيخ محمد عبده . تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد . المكتبة التجارية الكبرى بمصر/ د . ت . 


ابن الاثير > عز الدين ابو الحسن علي . ت 630 ها , 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة (4 ج ) القاهرة285] ه . 
الكامل في التاريخ ( 13 ج ) . دار صادر بيروت 009 
ابن أدم القرشي : يحي ابو زكريا بن سليمان . ت 203 ه . 
- الخراج » المكتبة السلفية ‏ القاهرة 1347 ه . 
ابن اسحاق » محمد بن أسحاق الطلبي . ت 151 ه . 
كتاب السير والمفازي . تحقبق سهيل زكار . دار الفكر » بيروت 1978 . 
أبن اعثم الكوفيء ابو محمد أخدءات 314 ه . 
کتاب الفتوح > غطوطة اسطبول رقم 2956 , ٠‏ 
كتاب الفتوح (7 ج ) » دائرة المعارف العثيانية » حيدر اباد1969 , 
ابن بكار » الزبیں . ت 256 ى 
الأخبار الموفقيات . تحقيق سامي العاي » مكتبة العاني . بغداد رد. ت) 
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نسب جمهرة قريش وأخبارها » تحقيق محمود محمد شاكرء مكتبة دار العروية ۽ 
القاهرة 1381 ه 
ابن تغري بردي ء جال الدين ابو المحاس الأتابكي . ت 874 هم 
- التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاعرة (12 ج ). وزارة الثقافة . القاهرة. د. ت 
ابن حبيب » ابو جعفر محمد بن حبيب الحاشمي البغدادي . ت 245 ه . 
كتاب ال محير . تصحيح ابلزه ليختن شتيترودار الآفاقالجديدة . بيروت ( د.ت.) 
ابن حزم الأندلمى » أبو محمد عل بن أحمد , ت456 ه . 
- جهرة الاب العرب ء تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار المعارف بمصر 1962 
جوامع السيرة ومس رسائل أخرى . تحقيق احسان عباس -ناصر الدين الأسد . 
دار المعارف تمصر (د. ت) 
ابن حوقل » ابو القاسم محمد النصيبي . ت 376 ه 
- كتاب صورة الارض » طبعة بيروت 1953 
أبن حرداذبة ۽ أبو القامم عبيد الله بن عبد الله . ت حوالى 300 ه 
المالك والممالك » مكتبة المننئ . بغداد (د. ت) 
ابن تحلدون . عبد الرحن بن خلدون المغري .ات 803 هم 
- المقدّمة » دار الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت 1979 
- كناب العبر وديوآن المبتدأ والخبر (7 ج ) > دار الكتاب اللبناني بيروت 1979 
ابن خياط » خليقة بن حياط العصفري » ت 240 ه 
- تاريخ خليفة بن حياط ( 2ج ) . رواية بقيٌ بن تلد . تحقيق سهيل زار . دمشق 
19€8 


ابن رجب » ابو الفرج عبد الرحمن بن أحد الحتبلت 795 ه 
الاستخراج في احكام انراج . تحقيق عبد الله الصديق ۰ بيروت .د.ا ت 


اين رسته » ابو علي جمد بن عمر .ات حوالى 332 له 
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كتاب الاعلاق النفيسة . مطبعة بريل » ليدن 1891 
ابن زنجويه » أبر أهد حيد . ت 319 م 
- كتاب الاموال , مخطوطة الظاهرية بدمشق رقم 1014 
ابن سعد ء ابر عبد الله محمد بن سعد البصري الزغري » ت 323 ه 
الطبقات الكبرى (9 ج ) دار صادر , بيروت (د. ت) 
ابن سلام » عمد بن سلام بن عبد الله الجمحي ت 231 ه 
ب طبقات فحول الشعراء (2 ج ) , تحقيق محمود شاكر الغاهرة1974 
ابن طباطبا » محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي ) . ت709 ه 
- الفخري ف الآداب السلطانية والدول الاسلامية ۽ بيروت , 1966 
ابن طولون » شمس الدين عمد . ت 1046 هف 
قيد الشريد من أخبار يزيد . مخطوطة جامعة الدول العربية رقم 758 
ابن عبد الحكم » عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ,ات 214 ه 
- سيرة شمر بن عبد العزيز . دار العلم للملايين ٠‏ بيروت 1967 
فتوح مصر والمغرب والاندلس . محقيق عبد انعم عامر ء القاهرة 5961 
ابن عبد ربه ۽ أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي .ات 328 ه 
العقد الفريد . ( 8ج  )‏ تحقيق مد سعيذ العريان ‏ المكتبة العجارية الكبرى » 
القاهرة 1953 
ابن العبري » غريفوريوس الملطي ت 685 ه 
تاريخ صر الدول ؛ دار السيرة » بيروت » د . ت. 
ابن عذاري » أبو عبد الله محمد المراكثي , ت ( في مطلم القرن الثاسن الهجري ) 
-البيان المغرس في أخبار الأندلس وا لغرب( 4ج ) . نحقيق ومراجعةج . س . كولان 


وليفى بروفنال . دار الثقافة , پیرولت د . لته 
ابن عساكر » على بن الحسن بن هبة الله . ت 571 ه 


تاريخ دمشق الكبير .تخطوطة قصر العظم رقم 197 
381 


ابن عمر» سيف بن عمر الضني الأسدي .ات 200 ه 
الفتئة ووقعة الجمل . جح وتصنيف أحمد راتب عرموش . دار النفائس , 
بيروت 1972 
ابن قتيبة » ايو محمد عبد الله بن مسلم الديئوري . ت 276 ه 
- الأمامة والسياشة ( ينسب به ) + المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . د . ت 
عيون الأخبار (4 ج ) مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة 1925 
ابن كثيرء ابو القداء الحافظ .ات 774 ه 
البداية والتباية ( 13 ج ) مكتبة المعارف.. بيووت 1966 
ابن المجاور ع سمال الدين ابو الفتم عات 1291 ها 
تصحيح وضبط اوسكر لوفغرين . مطبعة بريل » ليدن 1951 
ابن منظور ء ابو الفضل جال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري . ت 711 ه 
لان العرب ( 15 ج ) ء دار صادر » يروت د . ت ) 8 
ابن هئام » ابو محمد عبد الملك . ت 218 هد 
- السيرة النبوية » (2 ج ) . تحقيق : مصطفى السقا . ابراهيم الأبياري » عبد 
الحفيظ شلبي الطبعة الثانية » القاهرة 1955 
ابوتمام » حبيب بن أوس الطائي . ت . 240 ه 
نقائض جر ير والاخطل . تحقيق إلاب انطوان صا حاني .- الطبعة الكائوليكية 
يروت 1922 ` 
أبوعبيد ء القاسم بن ملام ت223 هى 
كتاب الأموال . تحقيق محمد خليل هراس . مكتية الكليات الأزهرية القاهرة 
1962 
ابو خف » لوط بن يحي ت 170 ه 
- مقتل الحسين ورسالة أخخذ الثار وانتصار المختار على الطفاة الفجار . تحقيق عمد 
الشيرازي . بوسباي 1361 ه 
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أبو يوسف , يعقوب بن ابراهيع .ات 182 ه 

- كتاب الخراج ؛ الطبعة الخامة . المطبعة السلفية ء القاهرة 1396 ه 
الأخطل » غياث التغلبي ت 92 ه 

ديوان الأخطل » تحقيق انطوان صا حاني وآخرين , بيروت 1891 م 
الأزرقي ١‏ ابو الوليذ تعمد بن عبد الله بن أحمد , ت224 ه 

۔ اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (2 ج ) . تحقيق رشدي ملحس دار 
الاندلس » بيروث (د. ت) 
الاصطخري » ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي . ت 321 ه 

كتاب المسالك والميالك . القاهرة 1961 
الاصفهاني » لحسن بن عبد الله . ت رفي النصف الثاني من القرن الثالث 
المجري ) 

بلاد العرب ‏ تحقيق حمد الجاسر ‏ صالح العلي . دار اليمامة الرياض . د . ت 
البغدادي » عبد القاهر بن طاهر . ت429 ه 

الفرق بين الفرق . دار الآفاق الحديدة » بيروث 1980 
البكري » ابو عبيد الله عيد الله بن عبد العزير. ت 487 ه 

كتاب معجم ما استعسجم . ليذن (د. ت) 
البلاذري ٠‏ أحمد بن يمي بن جابر البغدادي . ت 279 ه 

اتساب الأشراف > خطوطة مكتبة الخزانة الملكية بالرباط رقم 60 

- اتساب الأشراف , تحقيق احسان عباس » بيروت1979 

انساب الأشراف ١‏ تحقيق محمد حميد الله . دار المعارف بمصر 1959 

- انساب الأشراف . تحقيق محمد باقر المحمودي » مؤمسة الأعلمي » بيروت 
1974 

لتوح البلدان ء تحقيق رضوان محمد رضوان . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة 

ژد. ت) 
اليئّاسي ء جال الدين ابو الحجاج . ت 654 ه 
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الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام 
خغطوطة دار الكتب المصرية رقم 399 
البيهقي ابراهيم بن مد ت 320 م 
المحاسن والماوىء ‏ دار بيروت1979 
الجهشياري ء ابر عبد الله حمد بن عيدوس . ت330 ه . 
كناب الوزراء والكتاب , تحقيق : مصطفى السقا ء ابراهيم الأبياري »> عبد 
الحفيظ الشلبى » القاهرة 1938 
الجوزي › أبو الفرج عبد الرحن بن علي . ت596 ه 
المصباح المضيء في خلافة المستضيء . تحقيق لاجية عبد الله ابراهيم » مطبعة 
الاوقاف » بغداد 976! 
الحطيئة ء جرول بن أوس » ت 30 ه 
ديوان الحطيقة . شرح أبو الحسن السكرى » تصحيح أحمد الشتجيطي . مطبعة 
التقدم . القاهرة . د. ت 
الحلبي ۽ علي بن برهان الدين . بٿ 975 ها 
انسان العيون في سيرة الامين والمامون , الشهيرة بالسيرة الحلبية (3 ج ) + طبعة 
مصر 1964 
الحميرى ء محمد بن عبد المنعم . ت ( النصف الثاني من القرن التاسم ) 
- كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق احسان عباس . 
مؤسسة ناصر للثقافة. » بيروت 1975 
الخوارزمي » أبو المؤيد الموفق بن أحمد الى . ت568 عه 
- مقتل الحسين . مطبعة الزهراء . النجف 965! 
الدينرري ء أبر حنيفة » ت 281 ها 
- الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر القاهرة 1060 
الرحبي السمتاني » ابو القاسم عل محمد بن أحمد . ت499 ه 
-روضة القضاة وطر يق التحاة (4ج 1 تحقیق صلاح الدين الناعي , بغداد1974 
الرقيات » عبد الله بن قيس الرقيات .ات حوالى 85 ه 
- ديوان عبد الله بن قيس الرقيات ؛ تحقيق وشرح محمد يوسف جم دار بيروت , 
دار صادر 1958 
الزبيري ٠‏ مصعب بن عبيد الله ت 236 ها 
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- نسب قريش ء القاهرة 1953 
الزعري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب . ت124 ه 
- المغازي النبوية حقيق سهيل زكار » دار الفكر , 1981 
السمهودي ء نور الدين على بن أحمد المصرى . ت .911 ف 
- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ر ھج( 8 تحقپی جمد ممي الدين عبد الحميد 3 
القاهرة 1955 

السهيلٍ » ابر القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي ءات 581 ى 
- الروض الأئف في تفسير السيرة البوية لابن هشام (4 ج ) تقديم طه عبد 
الرؤ وف سعد مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة (د. ت) 

السيوطي > جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرا ت 1ا9 هى 
تاريخ الخلفاء + تحقيق محمد بى الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة ء القاهرة 
1969 


الطبرسي ابو علي الفضل بن الحسمن . ت548 م 
- مجمع البيان في تفسير القرآن (30 ج ) . دار مكتبة الحياة بيروت 1961 
الطبري > اہو جعفر محمد بن جرير . ت . 310 ه 
- تاريخ الأمم والملوك ( 13 ج ) , مكتبة خياط » بيروث د . ت 
الطبري » سحب الدين أحمد بن عبد الله . ت 694 ه 
ذخائر العقبى في ملاقب ذوي القري . دار الكتب العراقية 1387 ه 
العباسي » أحمد بن عبد الحميد . ت القرن العاشر المجري ١‏ 
عمدة الاخبار في مديئة المختار . الطبعة الثالثة , المكتبة التسجارية الكبرى بمصر . 
زدءات) 
الغلاي » محمد بن زكريا بن ديار البصري . ت 298 ه 


- وقعة الجمل » تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين . مطبعة المعارف ؛ بغداد 
1970 


الفاسي » ابو الطيب تفي الدين محمد بن أحمد المي .ات 832 ه 
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.. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . تحقيق لجنة من كبار العلماء والادباء . مكتبة 
النهضة الحديثة > مكة 1956 


العقد الثمين في تاريخ البلد الامين 
مطبعة المنّة المحمدية , القاهرة (د. ت) 
القرشي ء جمال محمد جار الله بن ظهيرة المخزومي ( الغرن العاشر الهجري ) 
- الجاع اللطيف.في فضل مكة واهلها وبناء البيت الشر يف . القاهرة 1941 
القزويني » زكريا بن محمد بن مود ت 682 ه 
- آثار البلاد وأخبار العباد . دار صادر بيروت (د.ءث) 
القلقشندي » ابو العباس أحمد بن علي . ت 821 هه 
- صبح الأعشى في صاعة الائشا ( 14 ج ) المطبعة الأميرية القاهرة 1913 
عهاية الأرب في معرفة الساب العرب . 
تحقيق على الخاقاني » مكتبة التجاح » بخداد 1958 
الكتاتي » عبد الحي بن عبد الكبير الحسني . نئه1345 ه 
- نظام الحكومة النبوية المسقى الترائيب الادارية . طبعة بيروث » (د. ت) 
الكلبي » ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب . ت 204 ه 
كتاب الاصنام » تحقيق أحمد زكي . الدار القومية » القاهرة 1965 
الاوردي » ابو الحسن علي بن محمد . ت 450 هھ 
الأحكام السلطانية والولايات الديئية . المطبعة المحمودية . القاهرة . (د . ت) 
- قوائين الوزارة وسياسة الملك ء تحقبق رضوان السيد . دار الطليعة بير وت 1979 
المبرّد » ابو العبامن محمد بن يزيد . ت 285 ه 
- الكامل في اللغة والأدب (2 ج ) 
مكتبة المعارف » بيروث . (د. ات ) 


المسعودي ١‏ ابو الحسن على بن الحسين . ت 346 ها 
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- التنبيه والاشراف . دار التراث » بيروت 1968 
د مروج الذهب ومعادن الجوهر (4 ج ) 
تحقيق بوسنف اسعدداغر ء دار الأندلس » بيروت 1973 
المغربي ؛ ابو الحسن علي بن موسي بن سعيد . ت 673 ه 
كتاب الحغرافيا » تحقيق اسماعيل العربي ء بيروت 1970 
المقدسي > شمسن الدين أبو عبد الله الشاري .ات 355 ه 
- إحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
مطبعة بريل » ليدن 1909 
المقري » ابو العياس أحد . بت 1041 فى 
اللنمان في اخبار الزمان . 
غطوطة دار الكتب المصرية رقم 412] 
النقري » بشر بن مزاحم ت 212 ه 
وقعة صفين . تحقيق عبد السلام هارون 
طبعة ايران 1382 
الممداني » ابو محمد الحسن بن أحد .ات 334 ه , 
- كتاب صفة جزيرة العرب . . تحقيق محمد عبد الله النجدي . القاهرة 1953 
الواقلئى ؛ محمد بن عمر بن واقد . 207 هى 
كتاب المغازي . تحقيق مارسون جونسن . طبعة طهران ( د . ث ) 
ياقوت الحموي » شهاب الدين ابو عبد الله الرومي . ت 626 ه 
معجم البلدان ( 5 ج ) 
دار صادر ‏ دار بيروت ۱957 . 
اليعقوي » أحمد بن أي يعقوب . ت 284 ه . 


- تاريخ اليعفنوبي (2 ج ) . 
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دار ادر - دار پیر وتا 1960 . 
كتاب البلدان 
طبعة ليدن 1891 . 


2- مراجع عر بية 

الأمين ١‏ السيد محسن 
اصيان الشبعة 

پیت ء عبد الحميد 
عصر الراشدين 

البراقى » أحمد 
- ناريخ الكوفة 

بيضون ع ابراهيم 
التوابون 
- الدولة العربية في اسبائيا 
الدولة الاموية والمعارضة 


5 ملامح التيارات 
السيامية في القرن 
الأول المجري 


دار التعارف 0 يروت 980[ 
مكتبة الالجلو. مصرية 1963 
الطبعة الثالثة > النجف 1960 


الطبعة الثانية » داو التعارف 1978 , 

دار النبضة العربية - بيروت 1978 

مدخل الى كتاب السيطرة العربية 
للمستشرق فان فلرټن دار 

الحداثة » بيروت 1980 

دار النهضة العربية . 


بيروت 197/9 ., 


جاد الول » محمد ( مع محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي البجاوي ) 


- قصص العرب 
الطتاسرع د 
في شمالي غرب شه الجزيرة 
جودة ء جال محمد داوود محمد 
- العرب والارض في العراق 
- في صدر الاسلام 
جوزي » بندلي 
- من تاريخ الحركات الفكرية 
في الأسلام 


دار الروائع روات درا لك 


دار احياء الكتب العربية » القاهرة 1963 
دار اليمامة » الرياض 1970 


رسالة ماجستير مطبوعة 
عمان 1979 . 
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حسين عا طه 
ب في الادب اليا 
امو او 
ادب السياسة فى العصر 
الاموي ١‏ 
الخربوطلي » علي حسني, 
- تاريخ العراق في العصر 
الاموي 
- عبد الله بن الزبير 
خليل ۽ عماد الدين 
- دراسة في السيرة 
- ملاميح الاتقلاس الاسلامي في 
خلافة عمر بن عبد العزيز 
درویش » عمد ضاهر 
- حسّان بن لابت 
دكسن » عبد الأمير 
الخلافة الاموية ( 65 -86 هع 
الدوري » عبد العزير 
- ببحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرب 
الرفاعي » احمد فريد 
عصر المأمون ج2 . 
الريسء ضياء الدين 
الخراج في الدولة الاسلامية 
حتى منتصف القرن الثاني 
السجري 
- عبد املك بن مر وان » 
موحد الدولة العربية 
زيادة ء نقولا 
- اللحغرافية والرحلات عند 
العرب 


دار المعارف يمصر . الطبعة العاشرة د ..ت 


مكتبة نبضة مصر 1960 


القاهرة 1959 

سللة اعلام العرب القاهرة د .ت 
دار النفائس ٠‏ بيروث 1978 

الطبعة الثانية » الدار العلمية 

یروت 1971 

دار المعارف مص / د . ت 

دار النيضة العربية بیرولت 10 , 


المطبعة الكاثوليكية » بيروت 


. للد 
مطبعة دار الكتب ؛ القاهرة 1927 


1957 


سللة إعلام العرب ء القاهرة 1962 . 


الاهلية للنشر والتوزيع 
بيررت „ 1980 
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سال . اليد عبد العزيز 
- تاريخ العرب في عصر الجاهلية 
سعودي » محمد عبد الشني 


- الحغرافية والمشكلات الدولية 


موسة ع أحمد 

- العراق في الخوارط القديمة 
سويد » ياسين 

- معارك خالد بن الوليد 


الشامي . صلاح الدين 
- الوطن العري » دراسة 
جغرافية 
الشايب ع آمل 
- تاريخ الشعر السياسي 
الشريف +¿ أحمد ابراهيم 
م دور امار في الحياة 
السياسية العامة 
- الدولة الاسلامية الأول : 
- مكة والمديئة في الجاهلية 
وعصر الرمول 
شمس الذين » محمد مهدي 
- انصار اليسين 0 الرجال 
والدلالاات 
- لورة أ-ليسين 3 ظروقها 
الاجياعية وأثارها الانسانية 
- نظام الحكم والادارة في الاسلام 
صالح ۽ اعد عباس 
5 اليمين واليسار في الاسلام 


دار البضة العربية غ٠‏ يرواه 971 , 


دار النبفة العربية » بيروت 


د ت 
بغداد 1959 


المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر » ببرولت 1973 


القاهرة 1973 


مكتبة الغبضة المصرية > القاهرة 1976 


في القرنين الاول والثاني الهجري . دار الفكر 
العر بي » القاهرة1968 


دار القلم » القاهرة 1965 

دار الفكر العري » القاهرة 1967 
دار الفكر » بیروت 1975 

دار التراث الاسلامي ٠‏ بیروت 1974 
عطيعة الانصاف » بيروت 1955 


والنشر » بيروت 1980 
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الصدر » عمد باقر 
- فدك في التاريخ 


ضيف » شرقي 
- الشعر والغناء في المديئة ومكة 

لعصر بني أمية 

عاقل » نبيه 


- تاريخ خلفاء بني أمية 
عبد الحميد ٠‏ سعد زغلول 
- تاريخ العرب قبل الاسلام 
عل » أمير 
- مختصر تاريخ العرب والتمدث 
الاسلامي 
علي .2 جواد 
المفضل في تاريخ العرب قبل 
- الاسلام 
الع » صالح أخد 
العطاء في ا لجاز 


مماضرات في تاريخ العرب 
عمارة ۲ محمد 


دار التعارف » بيررت 1980 


دار العقانة » بيروت 1967 


الطبعة الثانية » دمشق 1972 


دار الغيضية العربية ء بيروت 1976 


القاهرة 1938 


دار العلم للملاين 
بیرولت I968‏ 


العراقی » يغداد ر د ت 
بداد 1960 


الخلافة ونشأة الاحواب الاسلامية المؤسسة العربية للدراسات 


- مبلمون ثوار 


فرج ۲ حمل 


الفتح العربي للعراق وفارس 


قدورة » زاعية 

عائشة أم المؤمنين 
قطب » سيد 

. في ظلال القرآن 


منأجد » عبد المتعم 


والنشر ؛ يروت 1077 
الؤسسة العربية - بيروت 


دار الفكر العري القاهرة 1966 
دار الكتاب اللبناني » بيروث 1972 


الطبعة السابعة » دار احياء 
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التاريخ السياسي للدولة العربية الطبعة الثانية 3 القاهرة 1960 
الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي ذار الفكر المري 20 القاهرة 


بالاشتراك مم علي البنًا) دت 
مغنية ع محمد جراد 
الشيعة والحاكمون الطبعة الثانية » المكتبة 
الاهلية ديروت 1966 
منقوش ٠‏ ثريا 
- التوحيد في تطوره التاريخي دار الطليعة ء بيروت 1977 
( التوحيد يمان ) 
د مؤئس » حين 
فجر الأندلس القاهرة 1959 
النص > احسان 
- العصبية القبلية في الشعر الاموي دار اليقظة العربية . بيروت 1964 
5 نصر الله . محمد عل 
- تطور الملكبة في الاسلام رسالة ماجستير غير منشورة 
( فوذج اراضي. السواد ¿ جامعة بغدأد , 1974 
وهبة » حافظ 


جزيرة العرب في القرن العشرين الطبعة الثانية › القاهرة 1946 
وهيبة » عبد الفتاح ( بالاشتراك مع محمد سعودي ) 

معالم الوطن العري دار الفكر > القاهرة 1964 
يي ۽ لطفي عبد الوهاب 

- العرب في العصور القديمة دار التيضة العربية » بيروت 
مدخل حضاري في تاريخ العرب 1979 


بل الاسلام 
اليونان , مقدمة في التاريخ دار التهضة العربية 
الحضاري ديروت الوق 
3- مراجع مترحمة : 
پیر ۽ نورمان 
الامبراطورية البيزئطية ء تار ينها ترجمة : حسين مؤنس ع محمود 
وحضارتها وعلاقتها بالاسلام زايد » القاهرة 1957 
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حوراي ۽ جورج فضلو 
العرب والملاحة في المحيط 
اندي ٤ص‏ العصور القدية 
وارائل القروك الوسطى 


ديسو ريئية 


العرب في سوريا قبل الاسلام 


تلهرزن . ف 

تاريخ الدولة العربية » من 
ظهور الاسلام الى نباية الدولة 
الامرية . ترحة محمد عبد ألمادي 


ابوريدة 
ا خوارج والشيعة 
كافن .كك 


تاريخ العرب والشعوب الاسلامية 


كريستنسن . أ 
ايران في عهد الساسائيين 


لانلو» ر 
الاسلام والعرب 
لويس ٠‏ أ . ر 


ترجمة بعقرب بكر » مكبة 
الانجلو المصرية > القاهرة 
1958 


ترجمة عبد الحميد الدوا حل 
لمنة التأليف والترحمة والنشر » 
القاهرة 1927 


مراجعة حسين مؤنس . 
القاهرة 1968 


ترجمة عبد الرحمن بدوي . 


مكتبة النبفة المصرية 1968 
ترحة بدر الدين القاسم 8 
دار الحقيقة » بعروت 1957 


ترجة يحبى الشاب » عراجعة 
عبد الوهاب عرّام > القاهرة 1957 


ترجمة مني بعلبكي ؛ دار العلم 


للملايين » بيروت 1962 


القوى البحرية والتجارية في حوضثرجة أحمد عيسى ع مراجعة 


البحر المترسط (1100-500 م ) 


لين بول ها س 
- طبقات سلاطين الاسلام 


وتقديم محمد شفيق غربال 
مكبة الانجلو - المصرية » القاهرة 


ترجمة عباس اقبال ( الى 
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موسكاتي ۽ س 
الحضارات السامية القدية 


وات ۽ م 
- محمد في المدينة 
- محمد في مكة 


ولفنسون » أ 
- تاريخ اليهود في بلاد العرب 


وید جيرى ۽ وم 
المذاهب الكبرى في التاريخ 
من كونفوشيوس الى توينبي 
ويلسون » آ 
الخليج العري 


الفارسية ) رسكي طاهر الكعبي 
( الى العربية ) . منشورات البصرى » 1968 


ترجمة يعقوب بكر ؛ دار الكاتب 


العري » القاهرة / ه.ا ت 


ترجمة شعبان بركات 
ال مكتبة العصرية صيدا 


ل 


لحنة التأليف والترجمة والنشر » 
دار الاعتماد ء القاهرة 1927 


ترحة ذوقان قرقوط . دار 
القلم 2 ەروت 1972 


ترحمة عبد القاحر اليوسف 
مكتبة الآمال » الكويت / د . ت 
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1 الأعلام 


كرك 
أيّان بن عثيان : 374 
ابراهيم ( النبي ) : 83.61.35 
إبراهيم بن الاشئر : 332.329 
|براهيم بن تعيم العنوى : 278 
الأحلف بن قيس : 204 
الأحطل : 239.236 ,240 
الأخنس بن شريق الثقفي : 229.181 
أراغون ريس :17 
الأزرقي : 61 .85.72 ,87 .302 
الأسكتدر : 28 
الأشعر النخعي : 125 157 176.171١158‏ . 
182,19 183„ قل , 186 187 , 201 « 202 „ 
204 ,208 , 210 
الاشبعث بن قيس الكندى : 205,198 .206 , 
27 1 
أبن الاثير : 220 .163.23 .180 :247.241 , 
29 325 , 329 , 333 , 334 .338 
أبن الاعثم الكرفي : 15 .179.22 :201 
ابن أبي ثور : 333 .212 .241 .246 
أبن أسحاق : 72 .99 .102 .106 
ابن حرقل : 66 .68 .74 
أبن خخرداذبة : مع 
ابن خملدون : 23 .99 .167 ,199 
ابن حياط : 288 , 236 , 353 
ابن رستة : 56 
ابن شي الكلاع الجميري : 201 
أبن عبد ١‏ 356 
ابن ماكر : 15 
ابن عضاهء الأشعرى :271 
أبن قتيية :19 ٠‏ 


3209 


ابن كثير : 311 

ابن المجاور : 51 

ابن منبه :72 

أبن هيئا : 264 , 265 , 256 

أب و أسيد الساعدي : 163 

أبو الأسود الول :206 

أبو الأعور السلمي : 201 .202 .205 

أبو أيوب الانصارى : 182.177 .200 201 , 
205 ,374.212.210 

أبو المهاجر الانصاري : 227 .228 ` 

ابو بكر الصديق : 52 .120 ,121 .124 , 129 » 
33 ,134 15 136 137 140 , 146 , ,150« 
4 ,159 ,160 ,179 ,230 , 233 ,373 

ابو بكر بن أبي قيس : 335 

ابو بكر بن حزم الانصاري : 358 372 375 
ابو جهل للخزومي : 92 .108 113 .365 

ابو حمزة المناجري : 353 

أبوئرٌ الشفارى : 165 

ابو سعيد المدری :177 ,284 

ابو سفيان : 108 ,113 .115 119 .121 .141 
189 ,194193 .365 

أب طالب dû:‏ 

اپو عبيل القاسم بن محمد : 135 

ابر عييلة بن الجراح :138 .179 

ابو قتادة الاتصارى : 177 .374 

ابو مب : 92.86 

ابر لوْلوة : 148 

أبو حتف : 20 ,22:21 201 205 .206 2049 , 
١277 272 2250 0‏ 278 , 279 280 , 286 , 
321 ,328 


أبو موي الاشعرى : 125 .156 :183 205 
207 .209 ,214 

ابو هريرة :216205 

أبو يوسف :172143 

ارستو بولوس : 28 

أسامة بن زيد : 136 .253 .276 
امسخيلوس : 27 

اسباء بنت أبي بكر :341 

اساعيل ( الي ) : 46 

اليوس غايوس : 58 ' 

آم الحتكم بنت أبي سنيان : 229 

أم حبيب بئث أبي العاص : 229 
أمنة بنت أبي سفيان : 229 

أمية بن الصلت : 229 

آولری :41 

أيوب بن سليان بن عبد اتلك :350 


ساسا 


بسر بن أبي ارطأة : 13 .22 ,202 ,211 ,212 
215 214 215 227 281 ؛ 283 0285 372 4 
376 

بشر بن عبد بن دهان الثقفي : 229 

بشر بن مروان :244 

بطليموس :28 .33 

بف بن لد : 279 

٠ البكائي‎ 

البكرى :32.27 

البلائرى ؛ ك1 .137,19 192 , 212 , 214 , 
١ 296 ١ 280 276 , 274 272 262 229 5‏ 
8 ,302 ,325 .333 

بلحارىك بن الخزرج : 265 .266 

بوزيه ٠‏ لويس :16 

بول : 307 

الياسي : 15 . 298 


لشم 


تع الحميري :62 


عد 


جابر بن الاسود بن عرف : 219 .335 
جابر بن عبد الله الانصارى :213 .355 
جارية بن قدامة السعدى : 215 

جرير بن عبد الله البجلي : 

جستنيان : 29 ,78,58 

جعفر بن محمد بن عل : 274 

ية : ۲48 


= 


الخارث بن الخاطب ا جمجي 333 ,334 
الحارث بن أبي ربيعة : 319 

حبيبه بن عبد الله بن الزبير : 341 

حبيب بن مسلمة الفهري : 201 .205 +372 
حبيش بن دة القيني : 319 .333 

الجاع بن يرسف الثقفي : 283 284 .288 . 
0 331 ؛ 336 , 337 . 338 . 339 , 40 . 341 . 
3740371358٠ 357. 352349 343 32‏ 
حجر بن على الكندى :205 .232 .249 .240 
حسان بن ثابت :177.103 ,235 

حسان بن مالك بن بحذل الكلبي : 315.310 ٠١‏ 
330 

لفن بن عل : 13 171.127 .186,182 ؛ 
5 . 215 ؛ 216 . 217 221 223 , 229 230 
١ 268, 255, 252 233, 2‏ 325 ,356 

اسي بن عل : 217: 238 , 241 , 243 244 , 
46 , 252 253 , 254 255 , 256 , 257 258 , 
2703 274 , 282 . 287 :292 296 297 : 
302.1 .308 , 325 346 +0,376 347 

حسين ( طه ) : 282 .289 299 

الصين بن مير السكوني : 285 .288 , 295 , 
١316 « 308 307 ١ 305 . 304 ١ 305 300 89‏ 
7 336 ,340 , 348 ,376 

التطيثة : 133 .134 

العم بن يوب الثقفي : 371 

حكيم بن جبلة : 171 .182 .184 

ران بن ابان : 372 


حرة بن عبد الك بن الزبير : 328 , 341 
حمزة بن مالك الهمدائي : 205 
حزة بن المغيرة بن شعبة :371 
ميد بن حريث الكلبي : 330 
حالد بن العاص بن هشام المخزومي :226 
321027 
مخ 


خالك بن عبد الله بن خالل بن أسيد : 332 
خالد بن عبد الله القسري ؛ 357 .375.358 ؛ 
376 

خالد بن الوليد : 130 ,138 ٠‏ 140 

الد بن يزيد :310 .320 

خريممة بن ثابت الانصاري :182 201١‏ 

خليفة بن حياط : 181 .374 


2 


الدرري ( عبد العزيز ) :20 
درزي :285 
ووثر :262216 


ذى نؤأس :42 .39 


0305 


راقع بن ندیم IF;‏ 
روح بن زنباع الجذامي ; 495 .304 
ريمانة بنت أبي العاص بن آمية :29 


دوه 


الزبير بن بكار : 8ل 358 

الزيير بن عبد الله بن الزيير :341 

الزبير بن عبد المطلب :95,39 

الزبير بن العام :13812 .138 60ل :76ل 
8 179 لل جقل 187 قل 191 قل 
262,618 ,291 , 293 

زفر بن الحارث الكلابي :308 317 .318 ؛ 
23 329 


زهايم : 351:16 
زمل بن عمرو العذثري : 205 
الزهرى :130 .216 
الزيات رحد حسن ) : 347 
زياد بن أبيه : 222 .239 ,240 :371 
زيادة + تقول :16 
زيد بن ثأبت : 1772163 

زيد بن عبد الرحمن بن عوف : 278 

دس 


سعد بن أبي وقاص : 138 144 . 145 , 153 ؛ 
161 ,176 . لها ,191 ,195 ,199 
سعد بن الربيم الانصاري :190 
سعد بن عبائة : 110 .112 118 .119 :120 
235 
عل بن مسعود الثقفى :230 
سعيد بن سعد بن عبادة :35 
سعد بن العاص :125 .158 ,18301731157 . 
26 ,236 , 259 266 .352 ,374 
سعيد بن تيس الممدائي : 205 
سعيد بن الب : 284 .354 , 356 
سعيد بن يزيد الأزدى : 228 
نيان برع الابرد الكلبي :330 
صلم بن زياد بن أبيه : 371 
مليان بن تعالد الزرقي الانصاري : 334 
نلان بن صرد الخزاعي : 256 
سلهان بن عبد الملك : 350 .354 , 358 .359 » 
34 
السمهردى : 23 .40 ,259 , 265 
سهل بن حثيف الانصاري : 177 .182 ,201 » 
2 205 .374 
سهل بن سعد الساعدي :355 
مودان بن حيرات الرادي :176 
السيّد بن رضران : 16 
سیف بن عمر : 21 .166 .209 
-ش۔ 


شداد بن الأوس : 1١7‏ 


الثري المرتضى : 19 
شية بن عثان العبدري : 211 214 


ع - 


صفية بنت أبي العاص 229 
م 


الفشّاك بن قيس الفهرى : 201 :202 236 . 
9 ,250 , 2512 .3013 . 3012 , 39 ,310 3< 
2 37232017 

عط 


طارق بن عمرو ¦ 337 338 .339 , 342 , 343 . 
374 
الطبرى : 15 21.20 22 .52 .88 163 ,179 , 
10 201 205 202 213 , 247 2484 , 254 , 
١ 302 , 295 . 2380 , 279 373 272 28 7‏ 
1 319 , 322 303 329 › 336 , هقة , 342 , 
54 , 374 
الشريف المرئضى :19 
طلحة بن داوود المضرعي :338 373 
طلحة بن عبيد الله :12 ,145.138 .158 .160 ء 
0 176 . 178 179 180 184 . 187 19< 
198.2 .2652 293 
طلحة بن عبيد الله بن عورف : 338 
طويس : 284 

عع 


عائشة :12 .178 .180 ,181 .184 .191.186 « 
2 :293 ,294 

عامر بن لؤي :372 

عانوتي بن اسامة :16 

عباد بن زياد بن أبيه : 371 

العيامى : 86 92 ,105 .115 ,141 

العيامى بن ربيعة بن الحارث :177 

عبد الرحمن بن أي بكر : 229 ,242 244 ,246 , 
247 


عبد الرحمن بن الحكم :231.191 
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عبد الرحن بن جحدم الفهري :228 ,302 ,320 
عبد الرمن بن خالل بن العاص : 374 

عبد الرعين بن الد بن الوليد : 201 .202 .205 
عبد الرحمن بن زهير الزهري : 276 

عبد الرحمن بن زباد ين أبيه : 371 

عبد الرحمن بن عثاب بن أسيد : 191 

عبد الرعن بن صرف : 92 138 , 151145 , 
35 ,159 151 :176 262190 

عبد الرحن بن محمد بن الاشعث : 221:15 
عبد العزيز بن عبد الله الاموي : 358 ,375 
عبد الله بن أب بن سلرل: 110109 117:11 
عبد الله بن أبي عمرو المخزومي : 272 

عبد الله بن جدعان : 86 ,93 94 

عبد الله بن جعفر : 268 :273 

عبد الل بن حنظله الاتصاري :271 .272 .274 , 
56 277 278 .279 .290 

عبد الل الزبعرى : 282 

عبد الل بن الزيير : 14 15 .16 .21:20:19 , 
2م 162 , 191 227 232 , 238 241 344 , 
5 قاة , 252 , 253 ؛ كائة › 275 256 258 ¢ 
١ TÎ 276 275 272.271 270 260 59‏ 
73 287 290 291 292 , 294 295 297 , 
١ 504 303 . 302 ١301 300 . 299 ,8‏ 306 , 
77 . 308 , 309 ,310 :311 ء 312 316 317« 
8, 319 320 321 324 , 325 , 326 327 , 
8 329 332 333 , 334 . 5د .337 338 : 
9 , 340 341 , 343 , 344 . 345 , 344 , 547 , 
١ 361 :359 357 355.352 351 , 349 , 8‏ 
367 قة 376,371 

عبد الله بن سلام : 195 

293, 168 

عبد الله بن الضحًّاك الانصارى :278 
عبد الله صفران : 04د 1 

عبد الله بن عباس : 182.22 ,186 203 ء 
04 . 205 , 206 . 208 , 239 245 , 28 , 2974 , 
8 325 326 

عبد الله ين عامر : 179 .184 3732191 


عبد الله بن صان الثقفي : 229 

عبد الله بن عمر : 181 ,199 202 . 203 207 
8 , 239 241 44ة , 216 , AB‏ 249 , 252 , 
298 

عبد الله بن عمرو بن العاص : 202 

عبد الله بن فيس الرقيات : 126 .127 .303 
عبد الله بن مسعلة الفزارى : 211 :301 

عبد الله بن مسعود : 165 ,177 

عبد الله بن المغيرة الثقفي : 181 

عبد الله بن مطيع العدوى : 271 .214,273 : 
6 .288 ,200 .291 

عبد الله بن هيام السلولي : 126 .238 ,239 
عبد الطلب : 90 95 ,100 . 101 .102 

عبد الملك بن الحجاج بن يوسف :377 

عبد املك بن مروان : 126 ,127 .232 .275 » 
31177 318315 320 1قة . 322 ١‏ 323 , 
4 , 325 , 326 . 329 > 330 , 332,331 , 333 , 
١339 , 338 337 . 336 , 335 34‏ 340 , 345 , 
37 , 349 , 350 . 351 352 > 353 , 354 ء 355 + 
٠ 371 368, 359‏ 374 

عة بن الزيير : 328 .333 

عيد الله بن زياد : 239 , 257 285 , , 285 » 
١ 319 . 318 311 300 . 308 301 5‏ 325 . 
328 .331 .371 

عبيد الله بن علي : 325 

عييل الله بن عياس : 215 

عيد الله بن عمر : 202.145 :203 244.2 354 
عنّاب بن أسيد الامري : 230 .373 466 
عتبة بن أبي سفيان : 226.205 .374.228 
عتبة بن ربيعة : 108 

عشان بن أبي العاص : 373 

مثا ن بن حنيف الانصارى :177 ,182 ,184 . 
253 

عثان بن الحويرث :80:79 

عثيان بن سان الي : #كة 

عثيان بن عفان :10 :11 21.15:12 123 » 
24 ,125 126 138 144 145 , 146 151« 
١ 160 : 159, 157 , 156 155 154153 2‏ 


61 162 . 163 184 . 165 165 167 168 : 
١ 179 . 188 177 ١. 176 173 , 171 , 170. 169‏ 
0ل 181 183 184 188187 0قلء لهل 
2 93ل 195 , ككل بلا 199 , 200 , 201 , 
١ 216 , 213 , 206 , 203 , 2‏ 225 6ش 229 ١‏ 
3 254 , 235 , 208 , 258 262 , 263 264 , 
6 271 , 287 203 , 294 321 304 344 
580 , 366 ء 367 , 373 .374 , 376 

عثيان بن محمد بن أبي سفيان : 227 ,259 ,263 , 
264 265 , 271 .276 :374 

عدّى بن ربيعة بن عبد العزيي : 373 

عروة بن إنيف : 333 

عروة بن الزبير : 341191 

عررة بن المغيرة بن شعبة : 371 

عقبة بن غامر الجهني : 228 

عقبة بن نافع الفهري : 272.228 

عقيل بن أبي طالب : 195 

عل بن ابي طالب :11 :12 .22:15 .120 ؛ 
اقل 122 تقل كقل 127 لكل 142 145 , 
ققلء لقلء 159 160 168 176171169 , 
1817817 130 . 182 ,183 + 184 . 185 , 
١ 196, 1 195 . 154. 192. 191. 185 R7, 6‏ 
197 , 198 , 199 , 200 201« 202 , 203 204 , 
5 , 205 , 206 . 207« 208« 209 , 210 211« 
١ 235 234 , 238 225 217 ,216 215 3‏ 
244 , 262 , 263 290 ع 292 , 326 , 3060 367 ١‏ 
١ 31634‏ 

عل بن الحسين : 22 .225 :356 

الملى ( جراد) :63.15 . 

العلي ( صالح ) :267.16 :346 

عل بن عبد الله بن العباس : 352 

عيار بن الاأخوص الكليي : 205 

عبار يامر :16 .186 .201 .202 .203 208 
عمر بن الطاب :10 .15 54 ,108 ,120 , 
1 124 135 138 140 141 142 ؛ 143 ء 
كفل 146 , 147 148 , 49 مكل 151 , 152 
5ل 154 , 139„ 169 172 182179177 
7 189 110! , 191 . 193 226 , 230 , 244 , 


١ 287 266 25‏ الاك 291 334 345 , هق , 
250 
عمر بن عبد المرّيرز :172 .268 .356 2357 
35958 ,360 .374 .376 
عمرو بن الزبير : 253 .254 .328 
عمرو بن سعيد بن العاص ( الاشدق) +22. 
5 237 252 , 259 260 , 285 3110 311 , 
32271 338 , 331.330 .350 318 
عمرر بن العاض :128 .154 .157 .190 ,196 , 
20201 , 205 , 204 .207 ,210 .222 , 2248 
عمرو بن عتبة بن أبي ونّاص : 177 
عمرو بن عثيان : 284 
عمرو لني الخزاعي : 36 64 :83 
عرانة بن الحكم :20.19 , 21 .280 
عياش ين مهل : 319 

عع 


النافقي بن عرب : 176 
غيلان بن ملم بن معتب الثنفي 229 
ف 


فازيلٍ : 16 .299 
فضالة بن عبيد الانصاري : 177 .225 
الفضل بن العياس : 278 
فلهرزت :13 .16 176 . 205 .223 .247 248 , 
7 343 .45 .353 
فييه الم :16 
السام 


القاسم بن ربيعة : 373 

قشم بن العباس : 211 ,214 ,374 

ترظة بن كعب الاتصارى :177 

القزوبني :32 1 

تمي بن كلاب :37.36 .76 ,84 .85 .87 ,88 , 
9 

القلقشندي : 151 , 

قتغذ بن عمير جدعان التمي : 373 

قيس بن سعد بن عبادة :177 ,201 .202 ,205 , 


253 فقة‎ 232 224 2 2F 


قيس بن خرمة : 374 
دك 


كاهن ر كلود ) : 152 
كريستنسن : 
كسرى :170 
كعب بن عجرة الانصاري : 177 
كعب بن مالك الانصاري : 177.163 
كلثوم بن غياض القشيري : 221 
كميل بن زياد التخعي : 185 .186 
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1 : -- 1 3 ا 
TIS‏ تي 
#القاعدة الإسلامية التداولة حتى عهد عمر . ذلك أن معاؤية  eê;‏ 
1 و 0 Ek‏ 
ر احاطة » الله لقريش ٠‏ كونها جامعة النبوة والخلافة »الى جانپ تراث ا 
اقل الإثنلام - بیع الى وراثة أسلفه.النوي في اليسلطة ( قرابة الام E‏ 
4 "ألنسبة لعثم ن ٠‏ الخلافة و ووفاة يزيد أيه الولاية » قبل ذلك ):: حم 
اها انطو > عاض توالدام أن موقم اناوس + معركة و التزعية و 
: الأموية'» ضد« شرعية الشتورى » ومعها الرأي العام القرشي » دون أن 
تتمكن الكوفة من مجاراتها على الرغج من قرشية الخليفة . فكان لا بد أن 
ينتهي بالحسم » انتصار فريق على فريق » بعد انتهاء مفعول تلك 
المعادلة الفريدة ٠‏ التي كانت تؤدي الى انتصار احده) دون هزية 
نفسها بديلا وسطأ بين المدينة ( الراشدية ) والشام ( الأموية ) . ٠‏ . : 


